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: تمثل‎ 
Camp militaire de Medenine. Territoriaux du 126 distribuant la soupe aux 


rebelles de Dehibat le 9 mars 1916. Archives photographiques : Mediatheque 
de l'architecture et du patrimoine .France 


1- سجناء وسجینات عائلات الثوار الذهیبات بالمحتشد العسكري بمدنین » في فترة ثورة الجنوب الاولی 
(ثورة قبائل التخوم ( من 1914 الى 1918 سد الاستعمار الفرنسي . والصوره أخذت es‏ 
9 ثناء قيام الفرقه الاقلیمیه 126 بتوزیع الطعام عليهم تحت إشراف الکوموندان ( دي بوي 
دي بوتي ( dupuys de boutee.‏ 

2- صورة حبس الذهیبات الاوائل والذي یعود تاريخ مخطوطه الى 129 A‏ ( القرن 2 ه ) الى عهد 
الدولة الأموية » وتحیط بالغلاف صورة تسنينة الذهیبات العلامه الترائیه الممیزه للقبیله بالوطن 
العربي . 


أوجهها الى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد » على انجاز هذا العمل المتواضع . سوی بالدعم 
المعنوي والاستشاره ۰ أو بإعارة وتوفير بعض المراجع والمستندات »أو تزويدي ببعض المعلومات 
والروايات المفيده e‏ وتذليل بعض الصعاب . وأخص بالذكر منهم : الدكتور صالح الذهيبي € الدكتور 
الحبيب بالهادي . الكاتب والباحث الضاوي موسی 6 الحاج سالم بن التومي € محمد بن عبد الله الحداد ء 
الحاج الكوني الحمروني »محمد الكوني بن محمود » الحاج محمد بن ثامرء أحمد ليتيم العوني » المدب 
محمد بن عمر نصرالله والطيب بن عبدالله وآخرون ذكروا بالكتاب . والعم أحمد بن عمران المسعودي 
صاحب القسط الأوفر في توفير المعلومات والوثائق الأرشيفيه عن منطقة ذهيبه . ولا يفوتني أن أشكر 
سفارة دولة اليمن الشقيقه بتونس ممثلة في القائم بالأعمال بالنيابه الوزير المفوض : أحمد عبد الله ناجي 
على مد يد المساعده } المرجع مراسله في فيفري 2012 { . وأشكر السيد علي هميله } رماده ) على 
مساهمته في تثبيت صور الكتاب وغلافه . وجزيل شكري للسيد صالح البكوش الذهيبي على مساهمته 
الماليه . وشكري كذلك لمؤسسات الثقافه بجهة تطاوين : دار الثقافه بذهيبه والمكتبه العموميه بها › المكتبه 
الجهويه بتطاوين 6 المكتبه العموميه برماده » المكتبه العموميه بغمراسن . 
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الى US‏ إنسان مبدع وخلاق في هذا الکون € يخشى مولاه » يحب الخير للجمیع 
یقس العلم والعمل 6 صادق في قوله » مخلص في à lae‏ وتعاملاته» 
موف بوعده » وفي للمبادی والقیم السامیه» مهما كان لونه أو جنسه أو عرقه › 
أهدي هذا العمل. 


التقديم 


عرفت الأخ محمد المختار بوزراره ونحن في المعهد الثانوي بمدنين أثناء دراستنا في هذا المعهد لترشيح 
المعلمين . ولم تنقطع علاقتنا أبدا » إذ كنا نلتقي أحيانا صدفة وأحيانا أخرى على ميعاد . واختلف الصديق 
المختار عن كل الذين زاملتهم في ذلك الوقت حيث بقي وفيا جدا لإصدقائه يبحث عنهم أين ما حل و أين 
ما ذهب.جرب المختار التعلیم فوجده مهنة شاقة فخرج الى آافاق الثقافة الشاسعة و أبوابها العريضة و 
فظاءاتها الرحبة نظرا لاطلالها على ميادين مختلفة و متنوعة و متعددة, فكل النشاطات الانسانية تدخل في 
فظاءات الثقافة, فالطبخ يدخل في ميدان الثقافة والتراث سواء كان ماديا أو معنويا ينضوي تحت عباءة 
الثقافة c‏ وحدث ولا حرج عن الشعر ومكانته في حضن الثقافة » زد على ذلك المعمار والمنسوجات 
والأغاني والأهازيج . باختصار الثقافة تحتوي JS‏ نشاط إنساني: مقدس ومدنس ) {profane/ sacré‏ 


حاول المختار مدة إشتغاله في الميدان الثقافي أن يستغل وقته خارج نطاق العمل في تغذية خياله وإثراء 
إطلاعه وإشباع رغبته الباحثه عن الأصل والهويه » عن الجذور والتاريخ » عن القبيله وأصولها » عن 
الصحراء وأسرارها » عن الجبال وكنوزها ء عن الجيران وروابط الدم » باختصار عن الماضي بكل ما 
يوحي به من أسرار وما يحمل من ألغاز وما يبث من أفكار وما يطرح من أساطير » كلها كانت من 
اهتمامات السيد المختار بوزراره. 


كان المختار يرغب في النبش في ذاكرة الماضي e‏ ماض يجهل die‏ المؤلف ويجهل die‏ کل سكان 
المنطقه الشئ الكثير » كلنا تقريبا نجهل ماضينا في الجنوب الشرقي لسبب بسيط هو انعدام الوثائق أو تكاد 
٠‏ نظرا لأن الثقافة السائده هي ثقافة شفويه » فلا نكاد نجد للمكتوب آثارا تذكر dus‏ تأثر الجنوب الشرقي 
بأجداده العرب العاربه والمستعربه في ثقافتهم الشفويه . فالمكتوب بالنسبة اليهم يكاد يكون بدعة » فالبيئة 
لم تكن die‏ بيئة الجنوب الغربي ( ثقافة الواحات ) حيث الإستقرار » بينما في الجنوب الشرقي هناك بدو 
رحل كما كان أجدادهم يفعلون ف "الذل بالحراث والمهانة بالبقر والعز بالإبل والشجاعة بالخيل " ( ابن 
رشیق › العمدة ) . 


أحس المختار كما أحس غيره من سكان الجنوب الشرقي المقيمون والذين رحلوا ويعودون بأن مكتباتنا 
خاليه من الوثائق التي تؤرخ وتوثق للجهه . لکن السيد المختار أحس وانتقل الى e Juill‏ فعل البحث 
ومحاولة التوثيق بينما بقينا نحن نلاحظ ونتألم دون القدره على الفعل » نشكو حالنا e‏ نلوم أجدادنا حينا 
ونعاتبهم حينا آخر » ولكننا فخورون بهم رغم أنهم لم يوثقوا وربما كان ذلك نتيجة عدم إحساسهم بضرورة 
الوثيقه » لأن الكلمه بالنسبة لهم قد أغنت عن الكتابة وعن التوثيق c‏ وتركوا لنا تراثا يمجد المشافهه 
ويفتخر بالكلمه والملفوظ : ( فلان عنده كلمه » الراجل يرتبط من لسانه وليس بوثيقة 4 . تراث كامل من 
المشافهه تركه أجدادنا لنا ولا لوم عليهم . 

فاجأني السيد المختار بوزراره منذ فترة بأنه يعد كتابا عن الجنوب الشرقي وتحديدا حول منطقة ذهيبه 
الحدوديه وما جاورها من الطرف التونسي ( رماده 4 والطرف الليبي ( نالوت { والجبل الغربي » فرحبت 
بالفكرة لأنني أعرف الثقافة السائده بالجنوب الشرقي والصعوبات التي تعترض أي باحث يمكن أن يغامر 
ويدخل ميدان البحث . فتصورت أن صديقي كان يحلم كما حلم الكثيرون قبله وبعده وأنا منهم » واتصل بي 


SE 


صديقي المختار في الأيام القليلة الماضیه » وقال لي بأنه يرغب أن أكتب له التقدیم » وفرحت ورحبت 
بالفکره حیث أن هذه خطوة ستتلوها خطوات من طرف باحثين آخرين لا محالة ان آجلا أو عاجلا . 


cM‏ المخطوط من صديقي وتصفحته ولا فوجدته قد تطرق الى مسائل جوهریه عدیده agi‏ الجنوب 
الشرقي مثل القبائل وتوزیعها الجغرافي » والتضاریس وتکونها عبر العصور ٠‏ المراحل التاریخیه على 
ومنها المعنوي e‏ ففتح عندي شهية القراءة وقرأت - 


لا شك أن صديقي دخل میادین ومتاهات تصعب السیطره على کل تعرجاتها ونتوءانها باعتبار أن الفتره 
المدروسه تمتد تمتد عبر ملایین السنین والشعوب والثقافات التي مرت بالمنطقه وسکنتها واختلفت وتنوعت › 
وبالنتیجه یصعب على آنسان مهما أوتي من العلم أن يحيط بكل جوانبها Aj Sall‏ والمعماریه والفنیه 
والاجتماعیه والإقتصاديه إحاطة علمية دقيقه » وذلك لقلة الوثانق وندرة البحوث المنجزه في هذا المجال . 
وبالتالي يذ ينبغي أن نقر بان السید سے ہر سی ور EUR‏ اك ی 
YEN‏ اعتبرناه مغامرة وقفزا : في المجهول لان السابقین قلیلون . يمكن أن أتفق مع صديقي في بعض 
T E‏ في کاس ويك از اف مه يحول لخر ها وة فة لان هذا 
الكتاب مغامره وكل مغامرة تتهددها العديد من الصعوبات والمعوقات . بذل صديقي المختار بوزراره 
مجهودات كبيرة بحثا ٹا ونبشا وتحقيقا لكي بخرج بهذا المؤلف واضعا حجرا في بناء سيستغرق إنشاؤه حيزا 
من الزمن ليس بالقصير ولا يمكن أن يتم بمجهودات شخص فقط بل المجهود الجماعي لا بد منه في مثل 
هذه البحوث jiel,‏ زميلي مختار بمدينته ذهيبه وجهته ( الجنوب الشرقي ) وقبیلته الذهيبات فحاول أن 
يترك وثيقة عنها لأنه أحس بالفراغ » والطبيعة - كما يقولون - تكره الفراغ » فراغ الجهه ككل من 
البحوث الأكادمية الا ما قل وندر » فلا المؤرخون درسوا الجهه دراسة جيده e‏ ولا الجغرافيون أحاطوا 
بتضاريسها وآثارها إحاطة oya‏ وشامله c‏ ولا الجيولوجيون حاولوا إخراجها من بوتقة البحث عن النفط 
ضرورة 6 والتعامل معها باعتبارها مخزونا ثقافيا علميا احتوى العديد من المعلومات عن الديناصورات 
والأشجار المتحجره (fossilisés Y:‏ . 


حاول صديقي المختار أن يصحح الإتجاه لتغيير الوجهة » وجهة الباحثين الذين مازالوا مترددين أو خائفين 
من ولوج مناطق اتسمت بالتمرد والعنف والخروج على السلطه لذلك جعلتها فرنسا منطقه عسكريه حتى 
تخضع أهلها ولكنها لم تفلح فاستمروا في بحثهم عن الحرية والكرامة فعلا لا كلاما » وقارعوا الطبيعة 
بقساوة صحرائها القاحله وجبالها الجرداء وصخورها الصماء ۰ قارعوا في الماضي وواصلوا في الحاضر 
وسيواصلون في المستقبل . 

لا شك أن الأستاذ المختار بوزراره قد فرض نفسه باحثا متخصصا بمنطقة الجنوب الشرقي من خلال هذا 
الكتاب الذي وضعه بين أيدينا » إذ بدا وكأنه باحث يلامس الموسوعيه من خلال المكان والزمان موضوع 
البحث . فرائحة الرطوبة في العصر المطير إبان إنتشار الديناصورات العاشبه واللاحمه تفوح من الكتاب 
> وبعدما جفت الأنهار وبقيت بعض العيون والينابيع البارده والحاميه سكن حولها البشر وعمروا قرى 
ومداشر ومدنا سكنتها قبائل متنوعه منها الأمازيغي الأصيل ومنها العربي الوافد » وكانت قبيلة الذهيبات 


ST, 


التي عرفت بها المنطقه التي یبحث - عنها وفیها أساسا - الاستاذ المختار بوزراره واحده من القبائل التي 


جفت الأنهار وتصحرت المنطقه وسکنتها شعوب وقبائل تعارفوا أو لم یتعارفوا » المهم agil‏ تعاقبوا علیها 
من آمازیغ ورومان وعرب مسلمین ومن قبائل بني هلال » وترك کل منهم بصمته سواء أكانت مادیه } 
الامازیغ وما نحتوا من مغاور في الجبال » الرومان وما ترکوا من شواهد معماریه › العرب المسلمون 
وما شیدوا من " قصور" التي ضلت شاهده على آهلها الى يومنا هذا)» أو معنوية تمثلت في الاساطیر 
والخرافات التي بقيت منتشره في المنطقه » وأورد منها الأستاذ بوزراره الکثیر منها في AUS‏ هذا فشممنا 
رائحة البخور تفوح من الزوایا ومقامات الاولیاء المنشره في الجهه . 


يمكن أن نقول أن الاستاذ المختار بوزراره يتسم بفکر جاحظي } نسبة الى الجاحظ ) لأنه یاخذ بکل شى 
من طرف ‏ 3 أنه في هذا الکتاب قد لامس ما قبل التاریخ والتاریخ والجیولوجیا والجغرافیا والاجتماع 
والأنتربولوجیا والدیموغرافیا ولامس حتی الاتنوغرافیا » ميادين عدیده روضها المختار ووظفها في بحثه 
الذي خصصه لمدینته وقبیلته وجهته وهویته ووطنه ودینه ولغته . إجتهد المختار لکن الإصابه تبقی بعد 
aSa‏ القراء » على کل الاجر حاصل ياسي المختار » xd‏ بحثت واجتهدت » نقبت وفتشت وخرجت 
بمعلومات ووثيقة من رغب عاد البها ومن لم يرغب ترکها . لامس السید المختار بوزراره العلاقات 
القبلیه التونسیه اللیبیه وخرج باستنتاج أن التداخل بین الشعبین من خلال القبائل تداخل لا یمکن إنكاره › 
وبين أن الحدود مصطنعه وهي من رسم القوی الاستعماریه . فالقبائل هنا وهناك موزعة بين القطرین els‏ 
تعترف al‏ بالحدود رغم قساوتها . وأنا نفسیس أجدني ممتدا في الطرف الليبي عن طریق قبیلتنا التي 
تسكن مدينة جادوا لليبيه . بودي أن أرى الاستاذ المختار متخصصا في تثاقف الشعبین التونسي و الليبي 
مثلما كان المرحوم محمد صالح الجابري متخصصا في العلاقات الثقافیه بين تونس والجزانر أو بين 
تونس وليبيا وسي المختار ينتمي الى المنطقه الحدودیه بين الشعبین » فهو أقدر من غيره على الاحساس 
بعمق الصلات ورابطة القرابه والاصل المشترك سواء ASÍ‏ آمازیغیا أو عربیا المهم أن یکون الاسلام قد 
صهر العنصرین في أمة واحده ألا وهي أمة الاسلام » أمة سیدنا محمد الذي بلغ الرساله ووفی الأمانه 


وجعلنا من المسلمین . 
لا شك أن صديقي قد بادر وبدأ وسوف يتبعه آخرون لا محالة لکن شرف البدایه لك يا صديقي ونحن لك 
من الشاکرین . 


الدکتور محمد عبازه - أستاذ جامعي ومدیر عام سابق لمرکز البحوث والدراسات الاقتصادیه 
والاجتماعیه بتونس. 


بسم الله وعلى بركة الله » آضع بين يدي القراء > باقة من المعلومات التاریخیه حول بلدة ذهييبه 
} حيدره قديما ) الواقعه في أقصى الجنوب الشرقي التونسي وسكانهاء ومحيطها الجغرافي والبشري 
بجزایه التونسي والليبي . وتوثيق حصاد سنوات من البحث في تاريخ منطقة التخوم » الحساسه والمهمه 
في موقعها الجغرافي وثرائها التاريخي > حیث كانت مجالا حيويا لتحرك قبائل الفتوحات الاسلامیه 
الأولى ) طرایفه - ذهيبات - مخالبه - ربایعه - حرابه ) وما جاورها من قبائل أخرى جمعتها روابط 
الجوار والمصالح المشترکه منذ بواکیر العصر الوسیط . وأعطيت لهذا البحث في التاریخ المحلي عنوانا 
کبیرا :" نجع الذهیبات وجیرانه والتخوم التونسیه اللییبه عبر التاریخ " وحاولت إثراء مضامینه وتنويع 
مانته » بتقدیم جوانب one‏ من تاريخ المنطقه كالآثار وتاریخ القبائل والحضارات والدول المتعاقبه « 
وانتراث البشري والجيولوجي 6 والأحداث والادوار التاريخيه البارزه . واعتمدت في بحثي هذا على : 


1- عدید الشهادات الحية والروایات المتناقله عبر الاجیال » عملا بمقولة " من التحق بوالده حيا سسع 
ما قاله جده " وهکذا تنتقل المعلومه أو الروایه من جيل الى جيل ٠‏ وربما تطرأ علیها بعض الاضافات أو 
والتمحیص حتی تأخذ طریقها الى التدوين . 


2- بعض المصادر المكتوبه سوى كانت لبعض الكتاب العرب ممن إهتموا بتاريخ القبائل والشعوب التي 
ملأت هذه الربوع في فترات زمنية متلاحقه » أو بعض المؤرخين الكبار أو الرحاله العرب أو لبعض 
الأجانب » سوى كانوا من الضباط الفرنسيين في عهد الحمايه أو من البعثات الإستكشافيه قبلها . أو رجال 
دين ممن إهتموا بالشؤون الأهليه » ونبشوا في تاريخ وأصول القبائل وعاداتهم وتقاليدهم » أو بحثوا في 
الآثار وقاموا ببعض الحفريات c‏ أو رحالة أجانب وما أكثرهم الذين زاروا المنطقه أو مروا منها . 
3- ما توفر لي من مخطوطات ومستندات عدليه وصور وخرائط e‏ مع العلم أن هذه المنطقه مازال 
تاريخها مغمورا » وكنوزها الأثريه لم تبح بأسرارها » ولم تقدم في شأنها البحوث العلمية الشافيه . ومنذ 
تسعينيات القرن الماضي c‏ وبحكم عملي بهذه الربوع الشاسعه » شعرت أنه من واجبي أن أشرع في لملمة 
هذا الشتات الهائل من الأساطير والروايات حول تاريخ وتراث المنطقه » وجمع ما أمكن من المعلومات 
التاريخية » والمراجع والوثائق الأرشيفيه ذات الصله » واستنطاق هذا الكم من القرى القديمة والمهجورة 
في محيط ذهيبه ورماده » والتي تمثل شواهد حيه على أن المنطقه كانت عامره وحبلى بالأحداث التاريخيه 
à‏ ملايين السنين . وتناول البحث كذلك وبإيجاز بعضا من تاريخ منطقة الجبل الأبيض و سكانه استنادا 
الى الموقع الجغرافي لجهة تطاوین ضمن منطقة التخوم المذکوره »والى الرابطه الاجتماعیه التي تشد کل 
سکان الولایه الى بعضهم بعض . والذي دفعني لإنجاز هذا العمل هو الواجب آولا ء ثم الهوایه وحب 
التاريخ الذي له فوائد لا تحصی ولا تعد . 


(شسرووا التساریخ 

للتاریخ فوائد جمه للامم والأفراد والجماعات » وأنصح بقراءته جيدا » فهو الذي يساعد الانسان على 
عقلانية التشخیص من خلال قراءة الماضي الذي أنتج الحاضر » واستشراف المستقبل بتشخیص الحاضر 
وحسن قراءة الماضي . فالتاریخ هو نتاج عقول أجیال مضت « وهو ذاكرة الأمه » وحقل تجارب الاولین 
وفي صفحاته دروس وعبر . ومن يهمل تاریخه لا يستطيع قيادة حاضره ولا صياغة مستقبله . وعن 
أهميته أورد عديد الحکماء والشعراء مقالات وقصاند تعزز ما ذکر وتبدو مفيدة لكل زمان ومکان أذكر 
منها ما يلي : 

إقرؤوا التاریخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس یدرون الخبر 

وتأمل كيف أفنى ملكهم من على الملك تولى وقهر 

وقال مصطفى محمود ۰ من يقرأ التاريخ لا يدخل اليأس الى قلبه أبدا . وسوف يرى الدنيا أياما 

يداولها الله بين الناس » الأغنياء يصبحون فقراء e‏ والفقراء ينقلبون أغنياء » وضعفاء الأمس أقوياء اليوم € 
وحکام الأمس مشردوا اليوم » والقضاة متهمون e‏ والغالبون مغلوبون » والفلك Jan‏ والحياة لا تقف . 
وقال أحمد شوقي : 


واطلب الخلد ورمه منزلا تجد الخلد من التاريخ بابسا 
عاش خلق ومضوا ما نقصوا رقعة الأرض ولازادوا الترابا 
أخذ التاریخ مما ترکسسوا عملا أحسن أو قولا أصابا 
ومن الإحسان أو من ضده ah‏ الراغب في الذكر وخابا 


إقرؤوا التاريخ لتدركوا لمن يكون الولاء وممن يكون البراء . 


إقرؤوا التاريخ لتتعلموا كيف تواجهون الغد بخبرة الأمس . 


وقال حكيم آخر : 
لیس بانسان ولا شبه من لا يعي التاریخ في صدره 
ومن وعی آخبار من قد مضی اضاف أعمارا الى عمره 


وقال تودوروف : من يجهل التاریخ یجازف بتکراره 


. بابن خلدون الذي قال : التاریخ في ظاهره لا يزيد عن الاخبار وفي باطنه نظر وتحقیق‎ eal, 
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منطقة ذهیبه ومحیطها ؛ ماقبل التاریخ وفي العصور القدیمه 


ہ 11 ~ 


| منطقه‌التخوم التونسية الطرابلسیه منذ ملايين السنین 
اشارت مجلة المدار(1) في lasse‏ الحادي عشر والصادره عن مدينة العلوم بتونس :"ان باحئین تونسیین 
تمکنوا من اعادة رسم الحباة في الجنوب التونسي قبل 135 ملیون سنه اي نی الفترة التي کانت فیها جهة 
تطاوین غابة ARES‏ تعج بالدیناصورات من آکلات اللحوم والاعشاب وقد سبق الباحث الفرنسي :- أ. ن 
لابرون- الى هذا الاکتشاف عامي 1951 و 1952 ونسج على منواله بحاثة آخرون وحددوا مواقع هذه 
الحیوانات بدقة برماده وذهیبه وشنني وقرماسه . 


" واصبحت الابحاث والدراسات حول الدیناصورات التونسیه شاملة بقدوم المهندسین التونسيين العاملین 
کی الذيؤان الو :الاج اوخن ناکین ecol‏ اکا ical‏ الح تفتلن lis la‏ 
تونسیا خاصا منذ اشراف مدينة العلوم التونسية على جمع وتأطیر هذه المعطیات وتقدیمها الى الجمهور . 
ویعود الاستاذ سمير بوعزیز ( المدرسه القومیه للمهندسین ) الى 270 ملیون سنه لیرسم تضاریس 
وملامح الجنوب التونسي أن ذاك حين كان حوض التيتس (حوض البحر الابیض المتوسط القدیم ) یمتد 
الى جزء کبیر من الجنوب . وتاکیدا لذلك فان المهندسین التونسیین قد عثروا على بقايا سمك القرش في 
منطقة جبل میتر ووادي الخیل } قرابة 30 کم شمال مدينة تطاوین { مما يدل على ان تلك الجهة كانت 
منطقه بحرية تعيش فیها اسماك القرش غير ان المهندس محمد واجه بختصر الحدیث عن عصر 
الدیناصورات التونسية في العصر القاري الوسیط الذي يمتد من 135 الى 95 ملیون سنه ". 


ففي تلك الفترة كانت تطاوین تمثل شاطی الحوض الجنوبي لبحر التیتس وکانت تتسکون من مصبات 
انهار تنزل من الجبال الشرقية وخصوصا الهقار بالصحراء الکبری » وکانت تلك المنطقه ذات طبيعة 
غابية ومناخ رطب وتضاریس ذات سهول شاسعه تشفها الاوديه وتغمرها غابات كثيفة ذات نباتات 
متنوعه كما لو كان بتحدث Ula‏ عن غابات الشمال » وفي مناطق غمراسن وتطاوین ورماده عثر 
الباحتون التونسیون على Ub‏ اشجار صنوبرية ونباتات اخری مثل السرخس ."(2)ولم تكن الدیناصورات 
هي الحیوانات (3)الوحيدة التي عمرت الجنوب التونسي في تلك الحقبه فالتماسیح کذلك والسلاحف 


1 مجلة المدار- مجله علميه تصدر عن مدينة العلوم بتونس. 
2 القصه الکامله لدیناصورات تونس -جریدة الشروق التونسبه, تاريخ 1999/4/13 ص22 


3 الدیناصورات حیوانات منقرضه تعد من الزواحف الفقاریه ذات الدم البارد ولا یکسو اجسامها شعر او ريش وتبيض مثل 
الطیور وهي اکبر واضخم الحیوانات» عاشت في حقب الحياة الوسطی (المسيوزويك) وتطورت الد-یناصورات خلال هذه 
الحقبه من الزمن ولهذا نجد انواعا متعدده منها عاشت في احدی العصور الثلاثه (الترياسك-الجوراسك- الكريتاسي) المکونه 
لحقب الحياة الوسطی (من 255 الى 70 سنه) : مجلة السامر.العدد2 -2009 للباحث الجيولوجي خالد ابو الرقیق وامحمد 
عسکر ( نالوت -لیبیا) 


er e 


الحلفاء اثناء الحرب العالمية الثانية وبقیت من هذه الفصيلة عينة بتطاوین واخری بالقاهرة a}‏ الحبیب بالهادي) 


ee d a 


واسماك ذلك العصر»وهده البقایا تفید ان منطقة تطاوین كانت تمثل دلتا نهرية هامه في جنوب بحر 
التيتس تلتقي فیها بيئة الانهار والغابات ذات المناخ الرطب ببئة البحار . اما نوعية البقایا التي عثر علیها 
الباحثون فتخص فقرات عمود الظهر والرقبه والذیل والاسنان والمخالب وبعض القطع المختلفه من هیاکل 
الدیناصورات )4( " 

وغير بعید عن ذهیبه وبنالوت المجاوره تم اکتشاف بقایا دیناصورات عن طریق Mall‏ عیسی عمرو عیسی 
النامي سنة 1987م ۰ وکان أن ذاك طفلا یجمع المتحجرات البحرية حتی وصل الى اکتشاف عظمة كبيرة 
لدیناصور من النوع الذي لم یکتشف بعد c‏ وربما هو الاول من نوعه في شمال افریقیا (5).واخيرا ولیس 
آخرا تم اکتشاف دیناصور عاشب بمنطقة بئر عمير ) رماده ) عمره 110 ملیون سنه وذلك خلال شهر 
فيفري 2013م.(6 ) 


= بحر التيتس 
تطلق کلمة التیتس على البحر القدیم الذي كان يفصل بين القارات خلال العصور المختلفه من عمرالارض 
وهو غين ثابت اذ ان موقعه یتغیر تبعا لحرکة القارات. 


- حركة القارات ` مرت القارات بسلسلة من الحرکات المتتاليه عبر العصور الجيولوجية المختلفه › 
فالقارات جزء من الأطباق الأرضية المتحرکه والتي تتحرك معها » وهده الحرکه مستمرة سوی في 
الماضي او الحاضر او المستقبل. 


- القارات القديمة : كان عددها ستة وهي: 

1- كوندوانا: وتضم اليوم : -افريقيا — امريكا الجنوبيه — الهند — استراليا — والقارة القطبيه 
الجنوبيه. 

2- البلطيق .بلتيكا والتي تكون اليوم اسکندنافیا. 

3- لوراسيا والتي تكون اليوم امريكا الشماليه. 

4- سيبيريا 

5- الصين 

6- كازخستان }7{ 


4/ القصه الكامله لديناصورات تونس - نفس المصدر. 
5/ نشرية جمعية جمال الصحراء - زين تينيري ( نالوت ( 

6 اول من اكتشف هذا الديناصور المتعاون الايطالي والمقيم بتطاوین( آلدو باكيتا ) وتأكد الاكتشاف على يد البروفيسير 
:فيديريكو فانتي من جامعة بولونيا بايطاليا. وسماه " أنابيليس تطاوینیا " لانه اول اكتشاف في العالم من هذا النوع . 

7/ محاضره محمله على الشبکه العنکبوتیه عن تاريخ القارات والمحیطات للاستاذ : Cl s‏ غازي المطوري -جامعة بغداد 
— كلية العلوم } ele‏ الارض ). 


E SE‏ ئن 


- الاطوار التي مر بها بحر التيتس )8( 


70 }49 : خلال البالیوزویكه الاسفل کان بحن Lag odi‏ جدا ویقع e‏ کوندوانا في 


J>‏ المیسوزويك (10): عاد الى الظهور من جدید في اول تباعد للقارات عن بعضها في بداية 
المیسوزويك عند انفصال قارة لوراسیا عن افريقيا وامریکا الجنوبیه. واصبح مصطلح بحر التبتس 
مقتصرا على المنطقه الواقعه بين افریقیا واوروبا بشکل رئيسي . 


خلال السینوزويك }11{ : أدى تقارب قارتي افریقیا واوروبا ببعضهما الى تضییق وانغلاق بحر التيتس 
.فكان من بقایاه البحر الأبيض المتوسط الذي كان في نهاية الماسوین )12( معزولا US‏ عن المحیط 


الاطلسي. 
ا-التراث الجيولوجي بالمنطقه 


0ء" ٰ۷ 9ص a‏ ۰/99 
لمتعاقبه منذ ملايين السنين وهي تنقسم الى معالم جیولوجیه سطحية واخری جوفیه. 


1- المعالم الجیولوجیه السطحیه 


هي کل ما بقي بارزا على سطح الأرض بعد التحولات الجیولوجیه التي طرأت على المنطقه تحت 
مفعول عوامل کونیه مختلفه عبر ملایین السنین منها: 
- سلسلة جبال دمر ونفوسة والجبل الابیض ذات الاشکال الهندسیه المتنوعه بارتفاعاتها تارة والتواءاتها 
وتداخلها تارة اخری. 
الاوديه السطحيه والعميقه ومنها المتجهه الى الجفارة والبحر انطلاقا من السلاسل الجبليه المذكورة 
واخری متجهه الى الظاهر وتصب في الصحراء . 

— الصخور المختلفة الاحجام والالوان والصلابة, 

- الشقوق في الجبال والرژوس الحاده. 

— الهضاب والمنخفضات المختلفة الاشکال. 

— العیون البارده والحاره بذهیبه ورماده وتطاوین وبرج الخضراء. 


8 نفس المصدر : محاضرة الاستاذ Kaf‏ غازي المطوري. 

9/ البالیوزويك عصر جيولوجي یمثل حقب الحياة القدیمه. 

0 المیسوزويك عصر جيولوجي يمثل حقب الحياة المتوسطه. 

1 السینوزويك عصر جيولوجي Bai‏ حقب الحياة الحديثه. 

2 المایوسین عصر جيولوجي للارض - حقبه زمنیه ضمن العصر الرابع بدأت قبل 16 ملیون سنه تقریبا. 


ع اضاقت 


اكرون اا من العو VAS CS)‏ انس Gil EE d Jis‏ 
المتحجره برماده ( نکریف ( وذهیبه والظاهر وغیرها. 

— بقايا الدیناصورات المتحجره برماده وذهیبه وشنني وقرماسه jug‏ عمير ونالوت. 

- الكثبان الرملیه المختلفة الاشکال والارتفاع, 

- الغابات المتحجرة ذات الاشجار العملاقه ( شعبة المالحه غربي نالوت- XS‏ ( 

EINSTEIN ENS 

— مواد مختلفه وجدت متحجره بالظاهر ` الكمأ-بيض النعام- ثمرة اللوز- الحلزون- حوض الشب ( 13{ 
— مخفات بحر التیتس الذي کال يغطي كال المنطقه حتی الصحراء. 


2- المعالم الجیولوجیه الجوفیه 

هي نوز Aida‏ انطمرت في اعماق البحار وقي باطن الارض واغوار الجبال » هي الکهوف والتروات 
الط مق شاا الحيوانات والاكافير والطحالب المترسبه من بقایا بحر ill‏ والمسطحات المائية التي 
- مقاطع ورود الرمال بجهة الظاهر [ برج الخضراء - البرمه - تیارت . À TRS‏ 

si e uc ay‏ م 
العصور الجليدية. 


ا - فترة ما قبل التاریخ 


1- السکان المغاربه القدامى 
المجال الترابي موضوع هذا البحث هو جزأ لا يتجزأ من منطقة شمال افریقیا او بلاد المغرب وحول 
سکانه القدامی افادنا الاستاذ الهادي الزريبي في کتابه " اصول البربر العربیه " ہما يلي :(14) " كان 
الراي السائد لدی المؤرخين الى اواسط القرن القبل الماضي : ان البربر هم اول جنس بشري سکن بلاد 
المغرب 6 لکن البحوث العلمیه والاکتشافات الارکیولوجیه اضعفت في الوقت الراهن هذا الاحتمال. اذ 
صار بعض العلماء یعتقدون أن هناك مغاربه قدامی عمروا بلاد المغرب قبل البربر وسبقوهم الى سکناه. 
والمعروف ان العلماء قسموا العصر الحجري الى ثلذثة del‏ ` 
1- عصر حجري قدیم » كان الانسان فيه Mala‏ بطرق الانتفاع بالطبيعة وکانت تصرفاته اقرب الى 
الحیو انات. 

3 حوض الشب gi‏ وراء مركز -زار- ظاهري ‏ وبقية المتحجرات قرب شبكة المسن غربا بين قلب الفهوده وخشم 


الحویه ظاهري. 
4 اصول البربر العربیه — ص: 7 — 8 الهادي الزريبي. 


~ 16 نہ 


2- عصر حجري متوسط سکن فيه الانسان الکهوف وبدأ يدفن الموتی» واتخذ اسلحة من عظام الحیوانات. 
الملابس وصنم الانية من الطين المجفف المحروق . وياتي بعد هذه العصور الثلاثه العصر المعدني الذي 
اکتشف فيه الانسان بعض المعادن کالحدید والنحاس والقصدیر » وقد حاول اسستغلالها والاستفادة منها فی 
حیاته اليوميه." 


الاراضي الفاصلة الموجودة خلف جبال الاطلس كانت تتخللها في تلك العصور السحيقة الانهار العظیمف 
وکان طفسها معتدلا » ولکن حدثت انقلابات جيولوجية عظيمة ما بين 20000 و 6000 ق e‏ كان من 
نتائجها تراجع الجلید الى المناطق القطبیه . فأخذت بلاد المغرب من ذلك الحين شکلها الطبيعي الحالي 
واصابها الحر والجفاف ففاضت الانهار وجفت البحیرات ." }15{ 


" وقد اثر هذا التغییر المناخي بشکل کبیر على حياة السکان الأوائل للمغرب ففروا من شدة الحر وانتشروا 
كما اتجهت جماعات اخری الى بلاد الشرق عن طریق برزخ السویس € ویری بیرتن صاحب هذه 
النظرية ان السامیین والحامیین نشأوا معا في شمال افریقیا ثم نزحوا الى شبه الجزيرة العربية اين اتموا 
ممیزاتهم الجنسية الخاصة .اما المؤرخ عبد cula gll‏ منصور- فیذکر في هذا الشأن ان اقدم مکان 
استخدمت فيه الادوات الحجرية هو منطقة المغرب وبالتحدید افريقية اي تونس ۰ وقد اکدت الحفریات هذه 
الحقیقة. }16{ ویضیف الاستاذ الزريبي:"قد ورد في کتاب طبقات الامم لجرجي زیدان ما يؤكد الرأي 
القائل بان هجرات انتقلت من شمال افریقیا الى منطقة اوروبا وذلك بالاعتماد على ale‏ الحفریات ودراسة 
الجماجم . واشار الاستاذ الزريبي کذلك الى ما اکده جرجي زیدان حول المقارنه التي تمت بين جمجمة 
متحجرة لانسان من العصر الجليدي باوروبا بجمجمة انسان العصر الحجري بشمال افریقیا تدل على ان 
اوروبا عمرها قوم من اهل العصر الحجري نزحوا اليها من شمال افریقیا كما یظهر من آثارهم بغرب 
اوروبا وان المشابهه واضحه بين هذه الآثار وآثار اسلافهم بالضفة الافريقية."(17) " كما ان سکان اسبانیا 
القدامی من — الایبیرین - الذین ما تزال ملامحهم ظاهره في احفادهم — الباسك — توید هذه القضیه › 
ولغة الباسك في حد ذاتها ليست آرية بل لها شبه Aë‏ بلغة البربر المستعمله في شمال إفريقيا . وبعد أن 
بحث جرجي زیدان في هذا الموضوع Dad‏ مستفیضا خرج بنتيجة مفادها : 
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ان هوّلاء الاسلاف نزحوا من افریقیا الى اوروبا ولیس من اوروبا الى افریقیا كما يظن بعض العلماء « 
وقد اثبت ذلك الاستاذ - م سرجي - الذي قرر ان شمال افریفیا هو المهد الاول للجنس الابیض . هذا وقد 
تعددت آراء المؤرخين واختلفت مذاهبهم فیما بتعلق بالهجرات البشرية الاولی» وان هذه النظرية التي تری 
ان المغاربه القدامی هم اصل الجنس الابیض بعد ان هاجرت قبایل مغربیه الى غربي اوروبا لاتتعارض 
والنظریه التي تقول: ان الانسان الاول هاجر من موطنه الاصلي في جزائر الهند الشرقیه او من موطنه 
الثاني الذي هو ما بين النهرین بارض بابل Gas‏ عن الصيد وانتجاعا للمرعی. فلم deul am‏ عليه من 
النزوح الى شمال افریقیا الذي وجد به ما تصبو اليه نفسه dus‏ حاجته من وفرة مياه وکا واعتدال مناخ 
فتکونت هناك خصائصه ثم من الشمال الافريقي جاز الى اوروبا على برازخ كانت تصل ما بين القارتین 
منها برزخ بجبل طارق. ۳( 18 { 


وحول هذا الجنس الأبيض الذي نزح من شمال افریقیا الى اوروبا أورد السید ` محمد علي الحباشي — في 
AUS‏ " العروش " ما يؤكد ذلك بقوله :" لم تقتصر البعثات الاستکشافیه الفرنسیه التي سبقت جحافل 
الاحتلال على النبش في ذاكرة العروش لإستخراج ما اختزنته من روایات حول الأصول البعيدة والقريبة 
لتنبش ایضا في المغاور والمقابر المهجورة وتستنطق ما عثرت عليه من جماجم وبقایا هیاکل Aube‏ تعود 
الى أقدم العهود . وتمثلت تلك التحالیل في قيس القامات لتستنتج ان معدلات طول القامه او قصرها تختلف 
من جهة الى اخری بحسب السلالة الاولی التي عمرت هذه الجهة او تلك » وشملت الابحاث أشكال الوجوه 
الداثرية والمستطيلة ... واشکال الانوف المعقوفة والمستقيمة والجماجم ولون البشرة والعینین بحثا عن 
التركيبة الجينية الاصلية وما دخلت عليها من جینات عبر الازمان . 

وکان اندهاش هذه البعثات شدیدا وهي تکتشف آدمیین یشبهون الرجل الأوروبي في زرقة العينين وبیاض 
البشرة غير انهم بقايا سلالات قدیمة." ) 19( واورد السید الحباشي في هذا الفصل بعض الفقرات التي 
تضمنتها المدونة التي وضعتها احدی البعثات في شکل موسوعة علمية صدرت غداة انتصاب الحماية 
الفرنسیه في سياق تاريخي كان يقتضي تبرير المنطق الاستعماري بکل الطرق » ونشر هذه المقتطفات كما 
هي باللغة التي کتبت بها حفاظا على الدقة »خاصة بالنسبة للمصطلحات التي تدخل في باب الطب 
والتشریح وال ختصاصات المشابهه.(20) 


2- البربر 
بعد الآدميين الأوائل الذین عمروا شمال افریقیا منذ آلاف السنین وتحدث عنهم كما اسلفت عدید الؤرخين 
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كجرجي زیدان وعبد الوهاب منصور وبیرتن وم- سرجي وبعثات الوستکشافات الفرنسية » سکن هذه 
المناطق البربر وسمیت باسمهم -بلاد البربر- وکان المؤلفون الیونانیون واللاتینیون یطلقون علیهم اسم — 
النومیدیین- في العصور القديمة وهم الذين یعیشون غرب مدينة قرطاج والمور على الذين کانوا اقرب الى 
المحیط 


. Ld 


وعنهم قال علامة زمانه عبد الرحمان بن خلدون : " هذا الجیل من الادمیین هم سکان المغرب القدیم 
ملاوا 'لبسائط والجبال من تلوله واریافه وضواحیه وامصاره » یتخذون البیوت من الحجارة والطین ومن 
الخوص والشجر ومن الشعر والوبر. ویظغن اهل العز منهم والغلبه لانتجاع المرا عي فیما قرب من 
Als A‏ لا یتجاوزون فیها الریف الى الصحراء والقفر الأملس c‏ ومکاسبهم من الشاء والبقر » والخیل في 
الغالب للرکوب والنتاج » وربما كانت الابل من مکاسب اهل النجعة منهم شأن العرب » ومعاش 
المستضعفین منهم بالفلح ودواجن السائمة » ولباسهم واکثر ‏ ثاثهم من الصوف یشتملون الصماء بالاكسية 
المعلمة ویفرغون علیها البرانس الکحل ورووسهم في الغالب حاسره وربما یتعاهدونها بالحلق » ولغتهم 
من الرطانة الأعجمية متمیزه بنوعها وهي التي اختصوا من اجلها بهذا الاسم . 


ویقال ان افریقش بن قيس بن صيفي من ملوك التبابعه غزا المغرب وافريقية وقتل الملك جر جيس وبنی 
المدن والأمصار وباسمه زعموا سمیت (فريقية . ولما رأی هذا الجیل من الاعاجم وسمع رطانتهم ووعی 
اختلافها وتنوعها تعجب من ذلك وقال : ما أكثر بربرتکم فسموابالبربر والبربره بلسان العرب هي 
اختلاط الأصوات غير المفهومه ومنها يقال بربرالأسد - اي زار باصوات غير مفهومة." )21( 


3- آنسابهم وأدوارهم التاريخية } من ما قبل التاریخ الى العصور الوسطی { 


وحول نسب البربر هناك بعض الاختلافات بين المؤرخين والنسابین » واورد في الغرض الاستاذ سمحمد 
بن محمد مخلوف في کتابه - شجرة النور الزکیه في طبقات المالكية- ما يلي : " ... وفي الاستقصا بعد 
ذكر اقوال في ذلك واشبه الأقوال بالصحة :أن بني حام تنازعوا مع بني سام فانهزم بنو حام امامهم الى 
بسواحل المغرب الأفارقه والافرنج » فکانت ذرية als‏ في المداشر والخیام والأعاجم الأول في البلدان « 
جالوت — وآتاه الله الملك والحکمة وعلمه مما یشاء » آمر باجلائهم عن بلاد کنعان وفلسطین الى ارض 
المغرب فساروا نحو افريقية وانتشروا هناك حتى ضاقت بهم البلاد وامتلات منهم الجبال والکهوف 
والرمال وصاروا یتبعون القطر بالابل وبیوت الشعر ولم يقدر الافرنج على ردهم ودفاعهم فانحازت 
الأعاجم في المدن وبقي البربرفیما عداها وهم مع ذلك على ادیان مختلفه € يدين کل واحد منهم La‏ یشاء 
من الأدیان فمنهم من تمجس ومنهم من تهود ومنهم من تنصر. واستمر الحال على ذلك الى زمن الاسلام . 
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وکان agé‏ رزساء وملوك وکهان » ولهم حروب وملاحم عظام مع من age JE‏ من الأمم .فالبربر جيل 
معروف من ahel‏ الأجيال وأعزها ولهم الفخر الذي لا يجهل والذکر الذي لا بهمل » وقد تعددت فیهم 
الدول وکثر فیهم الملوك العظام » وکان لهم القدم الراسخ في الاسلام والید البیضاء في الجهاد ومنهم 
الأيمة والعلماء والاولیاء والشعراء والامراء واهل Häll‏ والفضائل. والبربر شعبان عظیمان TAN‏ 
بربري عنهما » وعلماء النسب متفقون على ان البربر یجمعهم جدان وهما : برنس ومادغیس ویقال 
لشعوب الاول البرانس وشعوب الثاني البتر وبين النسابین خلاف هل هم لأب واحد ام لآ؟ فعند ابن حزم 
هما لأب واحد والجمیع من نسل کنعان بن ala‏ وقال سابق بن سلیمان المطماطي و غیره من نسابي البربر: 
ان البرانس فقط من نسل کنعان واما البتر فهم من بني جرس بن قيس بن عیلان بن مضر وهذا القول 
مقول فیه." )22( 


" والحق ان الشعبین معا عریقان في البربرية وان الجمیع من ولد مازیغ من ولد کنعان بن حام ‏ فاما 
البرانس فتتقسم الى سبعة قبائل : آوربه وصنهاجه وکتامه و مصموده و عجیسه وأويغه وأرداجه ویقال 
ورداجه c‏ وزاد سابق المطماطي وغیره ثلاثة قبائل هي : لمطه وهسکوره وجزوله فتصبح بذلك عشره . 
فاما اوربه فکان منها کسیله الاوربي قاتل عقبه بن نافع ومنها اسحاق بن محمد بن عبدالحمید الأوربي 
القائم بدعوة إدريس بن عبدلله . واما صنهاجه فهي اکبر قبائل البربر حتی زعم كثير من الناس انهم مقدار 
الثلث 6 فهم بنو زيري بن مناد ملوك افريقية والملئمون ملوك مراکش والاندلس . واما كتامه فهم القانمون 
بدعوة العبیدیین بافريقية ومصر . واما المصامده فمنهم غماره وکان منهم بلیان النصراني صاحب سبته 
وطانجه ایام دخول عقبه المذکور الى المغرب الاقصی وهم القائمون برخواطه اهل تامسنا وما اتصل بها 
» ومنهم dal‏ جبل درن وهم القانمون بدعوة محمد بن تومرت مؤسس دولة الموحدین . 


اما باقي قبائل البربر فلم يكن لهم ملك يذكر والنسابون العرب یقولون ان صنهاجه وکتامه من حمیروان 
افریقش الحميري ترکهم حامية بافريقية فتناسلوا بها واستحال لسانهم الى البربری.» لکن المحفقین من 
نسابة البربر کسابق المطماطي وغيره ينكرون ذلك ویجزمون بانهما قبیلتان عریقتان في البربرية . واما 
البتر وهم بنو مادغیس فینقسمون الى اربعة قبائل وهم: خریسه ونفوسه وأداسه وبنو وی وهم لواته . 
فأما خريسه فمنهم مکناسه ومن مکناسه بنومدرار ملوك سجلماسه وبنو آبي العافیه ملوك فاس ومن خریسه 
زناته كلها ومن زناته جراوه قوم الکاهنه داهیا صاحبة dan‏ اور اس التي اوقعت بحسان بن النعمان عامل 
الخليفة عبد الملك بن مروان ومن زناته ایضا بنو خزر المغراویین ملوك تلمسان والمغرب الاوسط ومنهم 
مغراوه ملوك فاس وبنو یفرن ملوك سلا وتادلا ومنهم بنو OLJ‏ ملوك تلمسان وبنو مرین ملوك فاس 
فهزلاء كلهم من زناته وزناته هي: زانا بن يحي بن ضري بن حيك بن مادغیس الابتر .اما نفوسه وأداسه 
ولواته فلم يكن لهم ملك يذكر وهاته القبائل الاربعة عشر تشتمل على عمائر وبطون وافخاذ وفصائل لا 
حصر Jl‏ " )23( " قال بن خلدون : كان للبربر في الضواحي وراء ملك الامصار المرهوبة الحامیه ما 
شاء الله من قوة وعدد وملوك وروساء وأقیال وأمراء لا یرامون بذل ولا تنالهم الروم والفرنج في 
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ضواحیهم تلك بمسخطة ولا إساءة » ثم قال: dës‏ يؤدون الجباية الى هرقل ملك الروم كما كان المقوقس 
صاحب مصر والاسکندریه وبرقة يؤدي الجباية له c‏ وکما كان صاحب طرابلس ولبده وصبره وصاحب 
صقلية وصاحب الاندلس من القوط يؤدون له الجباية حين کان الروم قد غلبوا على هذه الامم أجمع و عنهم 
اخذوا دين النصرانية ." انتهی الاستقصاء }24{ 


وأجمع نسابة البربر ومعظم المؤرخين ان سکان الشمال الافريقي البربر هم من هجرات موغلة في القدم 
جاءت من الجزيرة العربية وبلاد الشام وكلمة بربر عند الیونانیین والرومان مقصود بها كل من ليس 
يوناني او روماني وخارج عن الامبراطوریتین . وقال علي بن عبد العزیز الجرجاني في کتاب الانساب 
" لا اعلم قولا يژدي الى الصحة الا قول من قال انهم من جالوت ." وذکر الطبري ان البربر اخلاط من 
کنعان والعمالیق فلما قتل جالوت تفرقوا في البلاد وغزا بهم افریقش بلاد المغرب ونقلهم من سواحل الشام 
وسکنهم افريقية وسماهم بربر . وقال الكلبي اختلف الناس في من اخرج البربر من الشام وقیل یوشع بن 
نون وقيل إفريقش وقیل بعض ملوك التبابعه.(25) 

و هم القبائل البربرية التي عمرت هذه البرور المحيطة بذهيبه وبمناطق التخوم هي : فروع لزناته الشهیره 
وهواره ونفوسه ولواته du ghlag‏ ودمر ومغراوه ویفرن وور غمه وبني وسین . اذن فالبربر او الامازیغ 
هم السکان القدامی لشمال افریقیا بعد الادمیین الاوائل الذين ذكرتهم > وهم شعوب عدیده موغله في القدم 
منذ عشرات آلاف السنین وتعرضت ارضهم الى الغزو منذ عهد الفنیقیین وربما قبلهم وتوالت علیهم عدید 
الحضارات انصهروا فيها وتکیفوا معها وصمدوا وحافظوا على بعض خصوصياتهم الى یومنا هذا ء 
ووحد الاسلام بینهم وبين الوافدین العرب من فاتحین ومهاجرین الى هذه الارض المعطاء » وتعایشوا مع 
بعضهم تحت رايته مند 14 قرن. 

-|V‏ المنطقه في العصور القدیمه 


تمتد العصور القدیمه منذ ظهور الفنیقیین بشمال افریقیا بحوالي احدی عشر قرنا قبل المیلاد تقریبا الی 
کان لهما الاثر العمیق في تغییر ملامح القسم الشرقي من بلاد المغرب € وهما الحضاره الفنیقیه 
الترطاجنیه والحضاره الرومانیه وکان للسکان الاصليين البرابره دور کبیر في اشعاعهما وبروزهما. 

1- الفنيقيون - القرطاجنیون ) من اواخر الألفية الثانيه الى146 ق م ) 


نسب المورخون الفنیقیین الى العنصر السامي من الکنعانیین الذین نزحوا من ارض الیمن الى الشام في 
حدود 3500 ق e‏ واکد هیرودوت ذلك محددا agih ga‏ الاصلي بجوار البحر الاحمر (اي الیمن) › ثم من 
الشام الى افريقية (الجزء الشرقي من بلاد المغرب) على مرحلتین متلاحقتین ومتباعدتین » الاولی مند 
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بداية الالفية الثانیه قبل المیلاد وبنوا فيها عاصمتهم الاولی -عوتیقه ‏ القريه العتيقه ( وتنطق OT‏ 
آوتيك والتي على انقاضها بنوا في المرحله الثانیه من تواجدهم بالمنطقه عاصمتهم الجدیده - قرت حدشت 
— اي الفریه الحدیثه قرطاج سنة 814 ق م والتي سبطرت لفترة طويلة على حوض البحر الابیض 
المتوسط . وتعرض DÉS‏ من المؤرخين من عرب واجانب الى المراحل التاريخية التي مر بها الفنیقیون 
سوی في المشرق العربي او بمغربه حيث اسسوا على ضفاف هذا البحر محطات ومراکز تجاریه ) من 
صور DAN‏ الى قادس باسبانیا غربا ) باحئین عن المناجم. واهم هذه المراکز عوتیقه(اوتيك) سنة 1101 
ق م ولبتیس الکبری او sad‏ بليبيا » ولبتیس الصغری او لمطه قرب سوسه وحضرموت ( سوسه ) 
وهیبوزیاریت ( بنزرت ( وهیبوزجیس } Q6) . { Aie‏ 


2- الفنیقیون والبربر وامبراطورية قرطاج 


آشار الاستاذ الهادي الزريبي الى تاكيد جل المژرخین النزهاء بأن الفنیقیین توغلوا في علافتهم مع البربر 
واختلطوا بهم وهم بدورهم تفاعلوا معهم وبادلوهم الاندماج والتصاهر عکس ما فعلوه مع مستعمریهم 
اللاحقین من الرومان والوندال والبیزنطیین. وسر ذلك اشتراك الطرفین في اصولهم المشرقیه والتشابه في 
نمط الحياة والعادات والتقالید باعتراف المزرخین الغربیین انفسهم (27) الذين قارنوا ذلك بالتجاوب 
النسبي الذي حصل لهؤلاء السکان مع جیوش الفتح الاسلامي .يعني ان البربر انسجموا مع الفنيقيين 
والعرب الفاتحین ورفضوا الاستعمار الغربي رغم المقاومه المسلحه التي ابدتها بعض القبائل في بدایات 
الفتح . 

واقترب الفنیفیون من البربر وساهموا Les‏ جلبوه من مظاهر حضاریه مشرقیه في اخراجهم من بدائيتهم 
وتخلفهم بسبب انعزالهم عن العالم منذ هجراتهم القدیمه » واسسا معا امبراطورية قرطاج وحضارتها التي 
شغلت العالم قرونا من الزمن . ووصل تاثير الکنعانیین الجدد (القرطاجنیون ) الى دواخل بلاد البربر في 
القری والمداشر واختلطوا بهم وتزاوجوا معهم كما اسلفت ‏ وافرز ذلك الشعب " المغربي النوميدي " 
الذي وجده العرب الفاتحون بهذه الدیار. (28) وساهم البربر في تألق الامبراطوریه القرطاجنیه 
واشعاعها المتوسطي لمدة ألفية تقریبا. 

اعتمد القرطاجنیون في حکم البلاد على حكومة نظامية برنیسین یحمیها جيش مأجور تحت إمرة قادة 
وطنیین کبار من امثال ` أميلكار- حنبعل — صدر بعل - وازدهرت الحياة الاقتصادیه في عهدهم dus‏ 
تألقوا في المجال الفلاحي [ الزراعة وغراسة الاشجار وتربية الماشیه ) والمجال الصناعي (صنع الاواني 
من الفخار والزجاج ( والحلي والاسلحه والمعدات الفلاحية وفي المجال التجاري برا وبحرا. 


3- القرطاجنیون بالجنوب التونسي 
لا استبعد وصول نفوذ القرطاجنیین الى اقصی الجنوب التونسي حیث احتلوا غدامس المجاوره Aia‏ 795م 


6 اصول البربر العربیه - الهادي الزريبي ص: 62- 63 - 64 7 -28 /نفس المصدر 66:02 و27 


«s‏ یم 


واقاموا بها محطة تجارية تربط اسواق افریقیا السمراء بمنظومة المصارف التجارية والمرافی التي 
حرصت على ترکیزها على امتداد سرت الکبری والصغری والمعروف حاليا بخلیج قابس ومنها الموقع 
الأثري لمرفی قدیم یعرف — بالمدینه — ( تصغیر مدينه ) والواقعه في آخر الساحل الجنوبي الشرقي 
بحيرة البیبان بمنطقة بنقردان تقابلها من جهة جرجیس مواقع هامه ومشهوره » مثل زیطا- هنشیر زیان- 
بجرجیس ومینانکس بجربه وجکتیس ببوغراره.( 29). وزادت اهمیتها بوجودها على الطریق البرية 
الرابطه قرطاجنة baly‏ مانيا مرورا بتکابس (قابس) وجکتیس وفي الغرض ترك -روبيي — القائد الاعلی 
لجهة مدنین ابان الاستعمار الفرنسي في مذکراته ما يفيد ان میناء — المدینه- الجمیل هو اقرب مرفی الى 
غدامس على dala‏ البحر الابیض المتوسط مؤكدا ما هو معلوم ان التجارة الصحراوية في ذلك الوقت 
كانت تتجھ الى نقطة على الساحل موجودة بين طرابلس وقابس . 


واضاف المرحوم محمد الناصر بالطیب الى التأکیدات السابقه الحفریات التي قام بها الباحث - علي 
درین- في هذا الموقع الأثري } المدینه) ,والتي تصب كلها في انجاه واحد هو أهمية هذا المرفی التجاري 
في عهد القرطاجنیین.(30) وما يهمنا هو وصول القرطاجنیین الى ربوع اقصی الجنوب التونسي 
ومناطق تخومه الشرقیه وذلك من بوابة التجارة الصحراویه خدامس وارتباطاتها بالمدینه المذکوره مرورا 
بالظاهر ومنطقتي رماده وذهيبه ومواقع أثريه يبدو انها كانت تابعه لهذا الخط القوافلي الصحراوي في 
dai‏ المدینه کالغریبه )31( الواقعه قرب مرة العمارنه شرق جنوب تطاوین ومواقع اخری في نفس 
dai?‏ : المدینه - الاصنام- بالفریده } وراء أبير علي ) ولعلها كانت مخازن تجاریه للقرطاجنیین ثم 
لرومان . وتحدئت بعض المصادر عن اهتمام قرطاج المتزاید بالتجارة القوافلیه واستغلال موانٹھا 
لفنيقيه الجنوبیه [ مینانکس — تکابس ( والمدینه مرده الهزائم المتتالیه التي منیت بها مستعمراتها البحرية 
في صقلية وسردانیا . وقد دأب المزرخون على تسمية المنطقه الساحلیه لسهل الجفاره — آمبوریا- وهي 
کلمه فنیقیه تعني — الأسواق — او المصارف وهي منطقه تميزت منذ القدم بثرانها واهمية موقعها 
لجغرافي في مراقبة واستقبال القوافل الصحراویه القادمه من افریقیا السمراء وواحات غدامس .)32( 
A‏ سقوط قرطاج 

تمکنت قرطاج في القرن 4 ق م من بسط نفوذها على كثير من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط € 
واضافت الیها جزءا من جزيرة صفلية الأمر الذي اثار حفيظة دولة روما الناشنه بایطالیا فنافست قرطاج 
على هذه الجزيرة المهمة والمجاوره ووقع التصادم بين الطرفین ادى الى نشوب حرب ضروس بینهما 
عرفت بالحروب البونيقية الثلاثه } 264 — 146 ق م { دامت قرابة القرن وانتهت بهزيمة قرطاج وحرقها 
سنة 146 ق م . 


6 بنقردان بين التاریخ والتراث — محمد الناصر بالطیب ص:50 

6 نفس المصدر ص: 50 - 51 

1 الغریبه : موقع اثري قدیم يبدو انه قرطاجني او روماني . 

2 محاضرة مرقونه - الخط القافلي الصحراوي - الدکتور الحبیب بالهادي. 


920% 


5 — الفترة الرومانية 


بعد سقوط قرطاج استولی الرومان على كل مستعمراتها وحلوا محلها في السيطرة على موانیها واحتلوا 
افریکا بعد اخماد ثورات البربر النومیدیین بقيادة الثالوث — يوغرطه ویوبا الاول وتاکفاریناس — وبسطوا 
ole Dé‏ كاقل EE dt‏ عر رة رى ii‏ تسوا ای لتاق 
a a E‏ 
الحبوب واصبحت أفريكا مطمور روما . وتمكن الرومان من انجاز حضارة عظيمة بالمنطقه مازالت 
آثارها العمرانية شاهدة على ذلك وازدهرت البلاد في عهدهم ونشروا ما يسمى بالسلم الرومانية ( باكس 
رومانيا ) بانشاء البلديات والسعي الى رومنة البربر وتشييد شبكة من المواصلات مدعومة بمراكز دفاعيه 
قویه علی حدودها الجنوبية » وبعثت المدارس وانتشر التعلیم باللغة اللائينية Lë,‏ انتشرت الديانة 
المسیحیه في عهدهم . ساهمت ثوراث البربر بنومیدیا والانشقاق الدوناتي الذي مثله الفلاحون A‏ التعجبل 
بانهیار امبراطورية روما التي احکمت سیطرتها على شمال افريقيا وحوض المتوسط حوالي 5 قرون 
ودلك بانقضاض الجیش الوندالي علیها وازاحتها سنة 435 م . 


6- الروم بمنطقة التخوم 


وصل نفوذ الرومان الى مناطق التخوم باقصی الجنوب التونسي والصحراء الى رماده وذهیبه والظاهر 
ونالوت و غدامس وغیرها من المدن والقری المجاوره » وصلوا هناك من خلال شبكة الحصون الدفاعیه 
التي اقاموها بين مناطق نفوذهم ونفوذ الشعوب اللوبیه من الجیتول والقرامنت وذلك لحماية مستعمراتهم 
من #تجوماتهم المنترضة » ie‏ :من خلال نات الفلاحية ae Call‏ الث S abt Det‏ هه 
ورماده dus‏ لازالت عدید المواقع الأثریه تدل على ذلك كالفساقي المنتشره بالظاهر وحول ام زقار والتي 
E‏ جن لت اق رسارس لام حا ات سا :0095 تام 
وحول عيون واحة رماده القدیمه ءوورشات لصنع الفخار بقلاله والملح ببني قدال ) ذهيبه { (33). 
واخری لنحت الحجارة المتمیزه بکبر حجمها وقولبتها بکل من البقره والمکمن ( (Anal‏ . وتحدث 
برفنکیار عن ورشات اخری لنحت الحجارة بعین العشوش وقارة الناموس برماده وعين دكوك على وادي 
دغسن .}34{ وبعض المحطات التجارية المفترضه على الخط القوافلي الصحراوي الرابط بين غدامس 
ومیناء المدینه قرب بنقردان مرورا بالظاهر ورماده ومنشأت اخری ذکرت في فصل الاثار وهي كثيرة. 
7- خط اللیماس الروماني 

ویطلق علیه اف خط التخوم الرومانیه المحصن والممتد علی طول البلاد الخاضعه للاحتلال الروماني 
EE‏ القدائل ارت sd‏ ن الخترن ao‏ ست anon] dtes.‏ انبم ران seil‏ 


3 دراسه مرقونه حول المنطقه لمهندس الجیولوجیا الفرنسي — سبیناس — 1958 
4 الجنوب التونسي - ليون برفنکیار ستعریب الضاوي موسی ص:77 


m‏ اه 


| Abra dee dree 


fU 


RECHERCHES SUR LE LIMES THIPOLITANUS 


DH D "reys 


Fig. 13. — Camp de Remada (d'après le rapport de DONAU, 1914, Arch. 
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والدفاع عنها ویبدو ذلك في اواسط القرن الثالث ميلادي في عهد — کومودیوس وسبتیم سیفیر — }35{ 
اما في العھد البيزنطي فقد اعتمد القادة العسكريون على هذه التحصینات اکثر من اعتمادهم على الجند ء 
وحافظو! علیها في طرابلس والمزاق (36) ونومیدیا وتعهدوها بالترمیم واعادة البناء.(37) 

واعتمادا علی ما بركة بر اس من خلال فحص مدقق بالصور من الحو ثم اکتشاف تعقیدات فی تر AS‏ 
هذا اللیماس 6 فكل وحدة C) SS dis‏ من ثلاث عناصر : 

أ- الخندق — فوساتوم — تتخلله اسوار وابراج وحصون ومراکز محصنه مبنية بالحجارة او بالطوب 
بحسب الجهات . 

لسات اجهزه محصنه منفرده تقع امام الخندق ووراءه ومعنى ذلك ان الليماس ليس مجرد خط دفاعي فقط 
وانما هو جهاز معقد . )38( ویشمل هذاالخط المسافة من موریطانیا غربا الى ابي نجم بمصر شرقا 
مرورا بمناطق الجنوب التونسي والتخوم الطرابلسية انطلاقا من الجرید الى جندوبة الليبية بجبل نفوسة 
وهي کللاتي:(39) 

* الشبیکه : آد سبیکولوم - تمغزه : آد تورس - تلمیسن : تیریس 

- قصر ترسين ` تيبييسي - MN‏ اولاد مهدي : بيجمي - کوتیین : اوقارمي 

- قصر غیلان : تیزافار - رأس وادي القرضاب - جبل الرجیجیله بغمراسن 

- تلالت : تلالاتي - المدینه : تيبيلامي - رماده ` تيلليباري 

- سيدي عون : بين رماده وذهیبه ظاهري - ذهيبه : آد آوقم‌ادوم 

- نالوت - القصور : تمزین 

کیبساو - السلامات: ذاماسكالتن - الزنشان : ذانتیوس - جندوبے : فينازا 


-g‏ الفترة الوندالیه البیزنطیه 

انهارت الامبراطوریه الرومانیه على وقع الهجمات التي شنتها الجیوش الجرمانية على مستعمراتها 
+واسسو' بها بقيادة الملك — جنسریق- الدولة الوندالیه سنة 439 م . ودام حکمها قرابة القرن dad‏ محلها 
البیزنطیون الحالمین باعادة مجد روما » وکان مصیر هم كذلك الزوال ليبقى في المیدان ( بلاد المغرب { 
ااالشعب البربري الغظيع بفضل صموده وتماسکه ضد UA‏ الذین استعمروه واستبدوا علیه Leit‏ 
خیرات بلاده قرونا من الزمن. 


5 تاريخ افربقیا الشمالیه -شارل اندري جولیان ستعریب محمد مزالي والبشیر بن سلامه حص :187 
5 المزاق : هو الساحل والوسط التونسي و عاصمته سوسه. 

7 تاريخ افريقيا الشمالیه - شارل اندري جولیان - تعریب محمد مزالي والبشیر بن سلامه ص: 363 
3 نفس المصدر ص : 184 

3 الحدود السکریه الطرابلسیه في العهد الروماني - أ- قاقنات ص: 6 - 7 
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الفتوحات الاسلامية وقبائل الحملات الاولی 


i DD 


| - الفتوحات الاسلامية 


تميزت الفتره البیزنطیه في اوائل القرن 7 م بوقوع الحدث الکبیر والمنعرج في حياة الشعب النوميدي 
بشمال افريقيا » dya‏ انطلقت جحافل الفتوحات الاسلامية المبارکه من جزيرة العرب مبشرة بالدین 
الاسلامي الحنيف باسطة راياته في هذه الارجاء الواسعه من بلاد البربر والروم ¢ وتم ذلك في تسع 
حملات قادها على التوالي : 

1- عقبه بن نافع في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وولاية عمر بن العاص على مصر وشملت 
برقة والمناطق الساحلية والواحات الداخلیه لطرابلس سنة: 21 هجري/643 م . 

2- عبد لله بن ابي سرح في age‏ الخليفة الراشد عثمان بن عفان وسمیت بحملة العبادله السبعه سنة 26 
هجري/647 م. 

3- معاویه بن خدیج في عهد الخليفة الاموي معاویه بن ابي سفیان سنة: 45هجري/665 م . 

. 670 عقبه بن نافع للمرة الثانيه سنة 50 هجري/‎ A 

5- ابو المهاجر دینار في عهد الخلیفه معاویه بن ابي سفیان Aia‏ 55 هجري . 

6- عقبه بن نافع للمرة الثالثه في عهد يزيد بن معاویه سنة : 62هجري/ 681 e‏ . 

7- زهیر بن قيس البلوي في عهد عبد الملك بن مروان سنة 67 هجري/ 686 وهو الذي قتل X ALAS‏ 
التحالف البربري وزعیم اوربه 

8- حسان بن النعمان في عهد الخلیفه عبد الملك بن مروان سنة : 72- 5 هجري/691- 704 م الذي 
us‏ عي ںی یل ہہ الز عامات البربرية من الوزن الثقیل والتي طبقت سياسة 
الارض المحروقه على بلاد المغرب وخربت كل مظاهر العمران بها بعد ان كانت من طرابلس الى 
طانجه ظلا واحدا ومدائن وقرى متصله وعامره (40). 

,9- موسى بن نصير سنة 88 هجري/ 707 م والذي اتم الفتح بشمال افريقيا واضاف الأندلس بمعية القائد 
البربري الوفرجومي النفزاوي القدير طارق بن زياد. ودامت هذه الفتوحات اكثر من نصف قرن» في 
حملات متتاليه حينا ومتباعده احیاناه وحسب الظروف والمستجدات في كلا المنطقتين المشرق العربي مقر 
الخلافة ومركز القرار وقاعدة انطلاق الجيوش ومنطقة ما يسمى أن ذاك جزيرة المغرب ( من برقة شرقا 
حتى البحر المحيط غربا) وهي مسرح عمليات الفتح وانجاز مهمات الجيوش لنشر راية الاسلام بحد 
السيف احيانا وبالصلح والتجاوب احيانا اخرى . ولم تكن المهمة سهلة بل في غاية الصعوبة بالنظر الى 
بعد المسافات وما تتطلبه الجيوش من عتاد وتموين ومسانده ووسائل تنقل في غياب المام بجغرافية بلاد 
البربر المعقده وحسب بعض المصادر فان ثمرة - التمر- الصبورة والمغذية ساهمت بقسط وافر في تأمين 
غذاء الجیوش . وتمت هذه الفتوحات عبر الجادة الكبرى او سهل الجفاره والصحراء ومنطقة غدامس 
متجنبين البحرقدر الامكان لتفادي اخطاره . وبطبيعة الحال أن الفاتحين العرب أبقوا العديد من المشاركين 


۵0 المؤنس في اخبار افريقيا وتونس . ابن ابي دينار ص: 21 


e S‏ یب 


في الغزوات والأنصار بالبلدان التي دانت لهم بالولاء للمحافظة على المکاسب التي تحفقت وتثبیت الاسلام 
بين متساکنیها . وخاصة بعد بناء مدينة القیروان سنة 50 هجري على يد عقبه بن نافع کاول مدينة 
اسلامية بافريقية اصبحت قاعدة للجیوش القادمه من الشرق والراجعة اليه » والتي اصبحت is Y‏ منارة 
لاشعاع الاسلام وعاصمته الى یومنا هذا. 


واعتقد ان اقدم القبائل العربیه التي عمرت منطقة التخوم الى جانب البربر هي قبائل الذهیبات والمخالبه 
والطرایفه والربایعه واولاد عوين والحرابه بعد قدومها من الجزيرة العربية. اما خلال الفتوحات 
الاسلامية الاولی لافريقية وبلاد المغرب في منتصف القرن السابع ميلادي او خلال الهجرات التي 
صاحبتها او تلتها. وساتحدث بالتفصیل عن هذه القبائل التي نعتها المؤرخ امحمد المرزوقي بالسابقه واورد 
في شانها نقلا عن المرحوم حسن حسني عبد الوهاب ما يلي : " انها من بقایا الجیوش العربية الوافده على 
افريقية في زمن الفتوح اواخر القرن الاول هجري والقرن 2 هجري في عهد بني امية واوائل دولة بني 
العباس ولا يقل Ae‏ القادمین عن مائتي الف )200 الف)مقاتل وقد استوطنوا العواصم والمدائن والقرى 
وهي كثيرة في افريقية واغلبهم ینتسب الى القحطانیین عرب الجزيرة (لخم- تجیب — الأزد — جذام ( عدا 
ما كان من حضرموت مثل بني خلدون ومهره وغیرهم » وقد نزح منهم قسم الى الاندلس وبقي جزء آخر 
بافريقية التونسية c‏ ولم تزل اعقابهم في عواصم البلاد الى Daag‏ هذا » لاسیما بمدينة القیروان وهم 
محافظون الى حد الان على انسابهم محافظة Lune‏ وقد تأثرت اللهجة التونسية بکثیر من کلامهم 
واوضاعهم الخاصة بهم . وهذه الطبقات الاولى من عرب الفتح هي التي بدأت تعریب البلاد ووطدت 
ارکان الاسلام في المغرب عموما ء وقد امتزجت تمام الامتزاج بالافارقه الاصليين » وقلیل من المور- 
خين من بحث عن بقایا الجند العربي الأول )41( 


۱- قبائل الحملات الأولی للفتح 


T‏ - قبيلة الربایعه او الربانع 
1- التعریف بالقبیله 
یطلق هذا الاسم على ثلاث قبائل من بني تميم من العدنانیة وهي : 


- بنو ربیعه بن زيد مناة. 

- تميم بن ربيعه بن حنظله بن مالك بن زيد مناة بن تميم 

- ربيعه بن مالك بن حنظله بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 

ورد ذلك في نهاية الإرب للقلقشندي ولسان العرب لإبن منظور وجمهرة الانساب لإبن حزم » وهي من 
اعرق القبائل في جزيرة العرب منذ العهد الجاهلي وهاجر فرع منها الى افريقية خلال الغزوات 
الاسلامية الاولى في اواسط القرن السابع ميلادي اوبعدہ, وصنفها الضابط الفرنسي }42{ جيل لوبوف 
1 على هامش السيرة الهلالية - امحمد المرزوقي ص:64 

2 التخوم التونسيه الطرابلسية — جيل لوبوف ص:11 


به )ديه 


في AUS‏ — التخوم التونسية الطرابلسیه — انها من القبائل القدیمه بالمنطقه الى جانب قبائل اخری . 
وتعرض المؤرخ ابراهیم الجيلاني العوامر في کتابه — الصروف في تاريخ الصحراء وسوف - الى بداية 

قدومهم من الشرق us‏ اقاموا بمنطقة سبها جنوب ليبيا وفزان وغات ثم تفرقوا في ليبيا وتونس والجزاثر 
+ وحافظت هذه القبیله على لقبها الى بومنا هذا رغم مرور آلاف السنین ومنذ کانوا بالجزيرة العربية وقبل 
ظهور الاسلام وهي من اکبر قبائل المرابطین وذکر لي السيد ضو بن قائد احد سکان رماده Jual g‏ القبیله 
ان asd‏ اجدادهم الأوائل هو الصحابي جور الله بن ربیعه . 

ویبدو ان هذه القبيله کغیرها من قبائل الغزوات الاولی تعرضت للتشردم والتشتت عبر هذه الفرون 
ÂL shill‏ وعمل فیها الازمن مفعوله لنجدها GYI‏ ممزقة الاوصال بين كافة الاقطار العربیه شرقیها وغربیها 
dus‏ لا تخلو قرية او مدينة من تواجدهم بها. عاشر الربایع الذهیبات القدامی وکونوا معهم بمعية اولاد 
عوین واولاد یعقوب والعطایا حلف اتحاد آناس الغرب حول تحدید مراعي الجفاره سنة 1385 م } عقد 
سعيد لبن ). 


2- الربايع بالوطن العربي 

الربائع قبيلة وفيرة العدد عريقة التاريخ ربما لاتضاهيها قبيلة اخرى في انتشارها الواسع بين كافة 
الاقطار العربيه من المحيط الى الخليج فعدد افرادها بالملايين. يتواجدون بكثافة بمصر وسوريا والاردن 
وفلسطين وليبيا والجزائر وتونس وغيرها.(43) 


3- الربايع بوادي سوف 
بعد هجرة شاقة واضطراريه من مضارب النجع بهضاب التوي جنوب بنقردان استوطن مجموعة من . 
الربايع من بقوا على قيد الحياة اثر معركة دموية مع فرسان اولاد شبل بطوال الربايع قرب بوفليجه 
بالجنوب الغربي التونسي وذلك منذ 6 قرون تقريبا بوادي سوف .هذه المدينه العريقه والجميله بالجنوب 
الشرقي الجزائري وعلى حدود تونس ۰ ارضها ومناخها شبيهان بمنطقة الجريد التونسي المجاوره. سكانها 
القدامى من البربر وكانت منطقة مخضرة بالاشجار الكثيفة قبل ان تحرقها الكاهنه سنة 670 م وحولتها 
الى صحراء . وبعد الفتح الاسلامي هاجرت الى سوف عديد القبائل العربية وآخرها قبائل هلال وسليم 
dus‏ استقر بها عدد منها كطرود وعدوان واولاد احمد في اواخر القرن 14 م ثم الربائع والذهيبات « 
ويشكل الربايع الآن بها العمائر التاليه وهي: 14 - اولاد بلول - اولاد زقزاو - الأغواث — ألحوامد — 
القطايطه — الزيود — الرقيعات — الدوايميه — المصابيح - اولاد الحاج - اولاد احمد - الأفایز - . 
العطیر e‏ — اولاد مسعود . }44{ 


3 تاريخ سیناء - نموم D‏ ص: 725 

قبائل العرب في مصر - احمد لطفي السيد ج 1 ص: 14 

الربایع فرقة من الحویطه من العيسي تقطن في شمال الاردن وجبل الدروز - تاريخ شرقي الاردن لبيك ص: 238 
الربایع فرقة من الفضل تقیم في الجولان احد اقضية محافظة دمشق — عشائر الشام لوصفي زکریاء ج 2 ص: 51 
44/ الصروف في تاريخ الصحراء وسوف لابراهیم العوامر 


sale 


الربعي 5l gall‏ 3 في: 637/ 1239 م والمتوفي في 


بن الحسن بن علي بن عبد الرفیع 


4- من مشاهير الربايعه في العصر الوسيط 


أ- ابو اسحاق ابراهيم ڊ 


: 733/ 1333 م . كان خطيبا بجامع الزيتونه في اواخر القرن 13 م }45{ . 
ب - محمد بن الرايس الربعي المكلف بكتابة الإنشاء » تولى منصب في عمالة بجايه في عهد الحفصيين 


سنة 1276-1275 م .)46( 


ج- الإمام ابو الحسن اللخمي } علي بن محمد الربعي ) فقيه مالكي له معرفه بالأدب والحديث صنف کتبا 
اهمها ` تعلیق کبیر على المدونه المالکیه سماه: - التبصره — وقبره خارج بلدة 5 صفاقس .}47{ 


5- معامیر التوي 


للربايع عدة اولياء صالحین لهم مزارات متفرقه في عدة اماكن من الوطن العربي ومن بینها ال 14 
معموره لمجموعة من الصلحاء dl‏ اقعه T‏ هضبة التوي احد اجداد الربایع القدامی و هو لاء الاو eu‏ هم . 


— الفرجانیه — بن حواش 


— als - 


سيدي التوي- سيدي التركي — بوبکر- ابنه علي — زوجته رتیله 
- ام الزقل — المعزیات — الصبایا - مادي ویقال انه كان قائد حرب » اسمر اللون ومزدب - 


دنجاله 


حمید البو هالي او بوشوشه ضریحه في محیط بنقردان وحول هذه المعامیر یتحدث الشاعر بلقاسم 


هوکه اسيادي رجال التوي 

اسقدت في الليل قبل النهار 

بوبکرھو وولده علي 

قاصد مشايخ الترك والعجم 

جاني بعيد مهاميد يا اخي تصعب اتكيد 
خشم الفريده اقرب شوي 

اقابل جبلهم ناصب الحيف 


بلا قدرة الله ما یصیر شئ 
من الوحش يا اخي نرغث بكيت 
قبلي الحماده غربي العيون 
اتقول مزن راوي سيله قوي 


7 رحلة بن بطوطه ص: 35 


- الوزير السراج ص:593 


6 تاريخ افريقيا في العهد الحفصي ج1 - روبار برنشفيك ص:100 


السحومي [48). 

قاصد مشايخ دمادم اکبار 

شاهي العزم اشوقت يا اخي قلبي رزم 
هم اللي حضروا دولة النبي 

دغسن ودونه بحيرة سعيد 

کانك خفیف lua)‏ الوطو ردة الکویف 
وفي الوطو سيدك صالح ولي 

جابه السرير حدر مع الواد عامل مرير 
غرفوه من الجيب غربي الأبير 

خيرك بطیت شيعت عيني زدت انتلیت 
وعالبعد بانوا داروا زبون 


45 الحلل السندسيه ج 3 


8 شاعر ربما يرجع للربايعه » عاش متنقلا بين تونس وليبيا توفي 1975 — قصائد من الذاكره الشعبيه — الضاوي 


i uu 


موسی ص: 44-43 


6- قصة عطیه الدردوري والباي 


من کرامات نجع الربایعه وصلحانه قصة عطیه الدردوري مع باي تونس (49) وهي : تخلف ahe‏ 
المذکور عن الهجرة مع النجع الى وادي سوف وبقي مع اصحابه اولاد عبد الحمید بجهة تطاوین } الجبل 
الابیض قدیما ) . وذات مرة تنقل مع اصحابه عياشه وعشابه بحیواناتهم الى شمال ALT‏ التونسية قرب 
o dno du: QR E‏ 
ipu ETAT E co de. gai i,‏ ابله وقال لحارم AME‏ سيدك pi‏ 
مرابط وادعو عليه ان لم es‏ لي ابلي . وبلغ ذلك الى الباي فاراد اختباره بطلب قدح حلیب من ناقة لم 
تلد . فلبی عطیه ذلك واقترب من حقة لم تلد وضربها على رفیدتها قائلا: على الله تعطفي فعطفت وملا 
منها قدحا من الحلیب امام عسکر الباي الذین اسر عوا بالقدح Ss‏ سیدهم Las‏ شاهدوه .فامر بمجی 
al yall‏ عطيه الى مقر حكمه وساله عن اصله فاجابه : انا من ذ نجع الربایعه اولاد جورلله بن ربیعه 
الصحابي فقال الباي: هل هناك من يجاور الله ؟ فرد عطیه : 


الجار يحن على الجار اذا كانه حذاه Ala‏ ومولاي معبود ستار ساسي انبني تحت جاله 
يا مال يا نقر بالسئ رغاوينا كيف الزماله يا شاوي كبدتي شئ يا ناقتي يا غزاله 


على الله لا يربح البي ولا اللي غزي جابهاله 


فاهتز الباي لهذه الابيات الموجعه وطلب منه الكف عن الدعاء وسلمه ابله . 

رجع عطية من هناك بابله الى جهة مشهد صالح والراقوبه قرب الحدود التونسيه الليبية لدى اصحابه 
اولاد عبدالحميد. وابنه كالعاده لا يرد ابله ويتركها سائبه فقال اصحابه : نحن عددنا قليل وصديقنا الربعي 
لا يتحكم في ابله وعبروا عن خوفهم عليها من الغزو وقرروا مصارحته في الموضوع والتنبيه عليه ء 
وتطوع لذلك احدهم ليعلمه بطريقة ذكية ومرونة تجنبا لغضبه وردة فعله EEN‏ راي اج أصحابه 
عطيه وابنه يطليان ناقة فاتجه اليهما » فامرعطيه ابنه بحلب ناقة لصديقهما وبعد الشرب نطق شعرا لابلاغ 
نصيحته قائلا: 

بيضاء لونك نقيه حليبك بلا شن صافي خايف اتجيك السريه وخيلك شوي اخفافي 

يظل المرابط عطيه اردد وراء النجع قافي 


ففهم عطيه مرامي هذه الابیات ورد على ذلك مخاطبا نافته الداعره }50{ : 
يا داعره باريك من الخطل والجطل )51( والسالمه هي السمينه 
LG‏ من باع بالرطل شحم ناقته بالم دبا A‏ 


9 رواية Mall‏ ` ضو بن سعيد بن قائد . فلاح برماده 
0 الداعره اسم اطلقه على ناقته المدلله واذا تكلم او نطق شعرا بخاطبها هي . 
1 تخليط الکلام والثرثره بدون فانده. 


نہ 33 لم 


خلها تمشي قنابیب ذراها علابيب ميثار روس العلالي الشی راهو بالمكاتيب 
والموت كان بالآجالي اليا قدر الله الشىئ تنساق بين النزالي 


وزاد الطفل في تركها سائبه فدهمها الغزاة واخذوا منها قطيعا » فالتحق بها عطية ردادا ووجد - لجام 
نكيره — الذي اطرده قائلا له : ما عندكش ابل فرد عليه aghe‏ شعرا: 


اموت القصير ورمضان ويعدل الله جاله اطیبوا زينات الوسام وينسى الفقير حلاله 

ودعا على لجام نكيره )52( فمات ودعت زوجته على زوجة لجام نكيره فلحقت زوجها وعاتب عطيه 
ابنه قائلا: انت السبب فيما وقع لأبلي ونصيبك ابن لجام نكيره ليلحق والديه فرد عليه شعرا: 

لاعيطوا في أم شعشوع وكثح رقيق الترابي انلزه على جهر جربوع مليان بالقش غابي 

وكان كذلك هلك الطفل اثر سقوطه من فوق عجل شراد عثر به في حفرة جربوع وهو يشارك في الغزي 
على الابل . بقي اخ لجام نكيره فتكفل بامره عطيه قائلا: يجب ان يلحق اخاه ونطق شعرا 


هزوه ogha‏ يا اهل الصلاة والعباده والله لما الحق خوه صايم فطر على جراده 
وتم وعده وهلك مثل اخيه وبذلك انتهت عائلة لجام نكيره . 


رجع عطيه وعائلته واصحابه الى وكرهم قرب بئر تملست e‏ وذات يوم وحول البئر المذكوره ووقت 
الغداء وهشوش الابل }53{ تقدمت الداعره هاشة لتشرب ومعها بعایر اخری » ومن عادة عطیه انه 
لايسقي هویل اصحابه وصب الماء القطیع مخاطبا الداعره : 


يا داعره ریتلك ضو فيه ما تعدی غباین وارجیه لين یبرد النو وئمیکت الشور باین 


} يعني انه سیغادر هذه الدیار ویلتحق بالنجع بوادي سوف ). ففهم اصحابه المقاصد وتأئروا وخاطبوه : 
باش اتزوزنا (54)یا سي عطیه؟فرد علیهم : سارحل والتحق بالنجع وبر اللي یکلوا فيه بعايري معادش 
مرات لارجاعها ولما اعيته نطق شعرا: 


نکریف جت بين نارين ا طيب اللحم في مشواهم 
لو كان بتجيبيلي في العام بكرتين ينعنبوهم وبو اللي قناهم 


وصرخ عليها بعصاته وتركها تتخبط في دمائها ورجع الى وادي سوف . وهذه عينه من كرامات 
مرابطي الربايعه . انتهت القصه. ويحكى ان عطيه الدردوري هو الذي حفر سواني بن مهيره وعنها قال 
للداعره: ريتلك وين في بن مهيره سواني . ومازالت بقايا قصبة احمد بن حسن احد اقارب عطيه قائمه 
بقصر عون محاذيه لجامع القريه. 

2 جام نكيره هو اسم يطلق على الشخص الذي يشارك الزغابه على الابل وله نصيب في ذلك ولا يقوم بالغزي بل دوره البقاء في 


الخلف وعندما يلتحق اصحاب الابل المخطوفه يطلبون ردها يجدونه هو بطبعه الخشن لا يقبل الوساطة ويطردهم. 
3 إعادة الشرب بعد الاستراحه - 54/ اتزوزنا : تتركنا 


SOA 


7- اسطورة الربایعه مع اولاد شبل 


كان اولاد شبل وهم بطن من المحامید یسکنون المنطقه الغربیه لطرابلس بطویل بن حمیدان وذلك Xa‏ عدة 
قرون خلت » وجاور احد الشبلیین بالسکنی نجع الربایع واختلط بهم وربط ابنه علاقة صداقة مع ابن شيخ 
الربايع واصبح يرافقه في رحلات صيد . وهي وسيلة الترفیه المحبذه في ذلك الزمن . وکلما اصطاد 
لربعي ارنبا اهداها الى رفيقه الشبلي واعلم بذلك اهله فقالوا له:شد ارنبك لايغدي غزالك » محذرین اياه . 
وصادف مرة ان قتل الربعي شاة غزال فاراد الشبلي کعادته أخذ مصیدته » فابی الشاب الربعي ان یسلمها 
نه عملا بنصيحة عائلته » فتخاصما ووصل بهما الحد الى قتل الشبلي من طرف صديقه الربعي الذي 
رجع sil‏ لاعلام اهله بالموضوع الخطیر الذي اقدم عليه . فاغتاظ As‏ المقتول الشبلي وغادر النجم 
نلاحتماء بعشیرته وربما لرد الثأر. 


ندم الشاب الربعي على فعلته الشنيعة وتوقع ردة فعل قوية ضد نجعه » وخوفا من العواقب الوخيمة قرر 
لالتحاق all‏ الشاب المقتول وتقدیم نفسه للقصاص منه اهون Las‏ ستسببه فعلته لنجع باکمله . وانطلق في 
رحلة بحث عن مضارب نجع اولاد شبل حتی وصل مکان مرعی حیواناتهم اين التقی بشیخ کبیر فحکی له 
قصته » فزوده بنصائحه ودله على طريقة ربما تنجیه وتجنبه اوزار فعلته قال له الشیخ : لاولاد شبل ولية 
ialla‏ یعتقدون فیها کثیرا عليك بالاتصال بها calla‏ مساعدتها فهي صاحبة حکمة ونفوذ على هذا النجع 
» وساعده الشیخ في الوصول الى خیمتها ليلا فدخل وقص علیها قصته واختباً عندها حتی انبلج الصبح › 
فأمرت بضرب الطبل وتجمع لدیها اهل النجع فقالت لهم : نمت منامة البارحة انه هجمت علیکم 500 
جدعه مسرجات من غير الخیل القرح في طویل بن حمیدان . فقالوا لها : فسري لنا ذلك » فطلبت منهم ان 
یعطوها الآمان على من في خیمتها . فاجابوا : أمان الله عليك ؛ ولما ارتاحت لکلامهم قدمت لهم الرجل 
لذي احتمی بها وقالت : هذا الذي قتل ابنکم فاذا ردیتم بالمثل وفتلتموه فستکون العاقبه وخیمه واطلبوا 
دية الرقبه .فتشاوروا مع بعضهم وطلبوا 60 aia‏ وقبل Jill‏ ذلك ورجم الى اهمه واحضر ال 60 
sali Ales dede‏ 


رفي العام الموالي وفي نفس الموعد رجع اولاد شبل الى نجع الربایع وطلبوا 60 حقة اخری فلم یردوهم 
خائبين . وفي العام الثالث کذلك اعادوا الكرة وارسلوا مبعوثا paul‏ اللون یدعی - بالك قلاع — حاملا 
نفس الطلب الامر الذي اغضب کبار نجع الربایع وقالوا ` الحکایه ستصبح لنا جداده كل عام ندفعوا 60 
حقه . فسمعتهم ابنة شيخ النجع وارادت ان ترشدهم الى حل ربما ينهي هذه المشکله » فشرعت تغني ویدها 
على الرحی ۰ وفي ذلك الوقت یسمح للبنت فقط بالغناء حول الرحی ء فقالت : 

Y‏ من das‏ سبع رحلات وزاز القلع والهفایر ولا شبح باك قلاع کل عام هاتوا بعایر 
لاش تکسبوا الخیل والبل ولاش اتباتوا كبايا ولاش تحملوا الذل وانتم عارفین مرور الثنايا 


E E‏ کی پا ان ارات وا كف الموسول و ك من ها 
0 ووضعوه فرق 483 candy‏ ا cel‏ وكير gts E‏ الرخل 
في اتجاه الصحراء غربا . وعند aghaj‏ وهم على dac‏ تخلفت مجموعة صغيرة من المرحول وهم 
الوراده الذين تاخروا عن الالتحاق بهم وربما تاهوا في الطریق ولم یتمکنوا من مرافقة ذویهم » وحسب 


R35 us 


الرواية المتواتره ان الربایعه المتواجدین الآن بتونس هم من نسل الوراده . ومر المرحول من وادي 
نکریف وحوله وقرب سدرة هناك بدأ سي قلاع يهاجي : 


تمنیت يا واد نکریف على غزي يغتلي هندلاجه وباك قلاع فوق عطریف عجاجه عاقبه عجاجه 


ووصل هذا الکلام الى مسامع النسوه اللاتي نقلنه الى الرجال » فقرروا قتله والتخلص منه ونفذوا ذلك 
à ul EE‏ وه ای EE‏ امو اتی مر نزن ار تالق 
وواصلوا السیر متوغلین في الصحراء وفي کل استراحة یترکون عجوزا في مکان اقامتهم تقع مراقبتها 
عن بعد من سان الفرسان افر اللاحقین از فلت معلوطة رها تساهم کی افشنال خطتهم.... آما 
aM jl‏ شبل الذين فقدوا مبعوثهم الى الربایعه وتیقنوا من رحیل النجع المعادي » أعدوا AUS S‏ من الفرسان 
وبحثوا في الوجهة التي سار فیها نجع الربایعه واقتفوا اثره وزادهم اصرارا على الملاحقه eh Ae‏ 


على سي قلاع مقتولا بنكريف. 
وقرب قويرة - ليله — بالظاهر وجد فرسان اولاد شبل العجوز الاولى المتخلفه من المرحول وسألوها عن 
فاتوا قويرة للا ظفايف عاقبه ظفايف واللي عقب منهم ولى طلب راحته في الحقايف 


فمروا الى مكان آخر من استراحة النجع ووجدوا العجوز الثانيه وجهوا لها نفس السؤال فاجابت : 

همتوه عامل مراحيل زاز القنیفین(55 سامس دار سرب وسط المهاميد قاصد سوف غربي غدامس 
Eco‏ یر Gali ate. Scl acus‏ لي : 

ساقوه نقل وراء نقل والنقل الآخر قباله بايت اجماله بلا عقل بلا سلخ بایت غزاله 

فسرهم هذا الخبر وحفزهم على المواصله . وواصلوا السیر ووجدوا العجوز الرابعه فقالت : 

زحازیح متشربه الریح قنازیع متقفياته النجع طراله كما دلو الدراجیح اذا تلافاه مولاه فاته 

وواصلو الطریق فوجدوا العجوز الخامسه التي اعطتهم الحقیقه فقالت ` 

اليا صاف نوار ابریل ولاح السفي في المذاري ‏ تعالوله على جالة البير اجیکم امبکر وساري. 


وصل المرحول الى مکان قرب بو فليجه من جهة جبل العذاری سمي فیما بعد — اطوال الربایعه — 


5/لقنيفين اي الجبلین 


26e 


ما فرسان اولاد شبل وبعد ان فهموا ما قالته العجوز الخامسه والتي لم تقل ما يفيد النجع کسابقاتها 
اتضلیلهم رجعوا الى مضاربهم حتى طاب الماء اي في بداية الصيف e‏ واستعدوا للانقضاض علیهم. ولما 
s cuc icone E‏ ا و زد سل اسان و جار ہت 
مازالوا في غمرة احتفالاتهم بالاعراس . ولما اقتربوا agia‏ ارسلوا — شوافا - او روادا كما یطلق عليه 
سابقا لرصد تحرکاتهم وکشف احوالهم » واقترب العقد من | البئر المتوقع ان پردوا اليه قرب — حقیف البوم 
— واختفوا في انتظار ان ينهي الرواد مهمته » وهذا الاخير دخل مع العراسه ليلا وشارکهم في لعبة — 
الشحباني — ویردد منبها لهم : 
هاهم الیوم پلعبن وغدوه یبدا السیف یشلهقن 


zelo sd ول ا لان طف‎ eoo مه‎ EE 
حامية خلفت اضرارا جسيمة للجانیین . ومات من مات وبقي من بقي وبعد انتهاء‎ AS ja الطرفان في‎ 
المعرکه ودفن الموتی وتضمید الجراح واسترجاع الانفاس » توجه الباقون الى الفوار بجهة نفزاوه لدی‎ 
3r . 05.1. ر‎ Ciis) ریت الى ای توف‎ E لع ریہ ان میا‎ 
الصابریه يما وقع لنجع الربایعه وتعاطفوا معهم وانقسموا من اجلهم ؛ فریق رافق الربایعه في رحلتهم الى‎ 
سوامس في اتجاه الشمس ) والذین بقوا قالوا عنهم : فضلوا‎ Gal) ) — الوادي وسموهم — سوامس‎ 
فسموھم — فضیلیه — ) سیمتهم فضيلي ) ومنذ ذلك الوقت استقر نجع الربایعه بوادي سوف وضواحیها اي‎ 
قرون خلت‎ Ma في اواخر القرن 14 م تقریبا.(56) . وکان احد نجوع الربایعه ( نجع بوقيله 4 يعيش‎ 
. بمنطقتي ذهيبه ورماده مع الذهیبات والطرایفه واعتقد ان بقایاه الان یسکنون بين سبها وطرابلس‎ 


تفخر بوقبله بعربها من بقربها یقعد مرمي فوق حطبها 


ب قبيلة المخالبه 

1- أسطورة المخالبه والغزايا (57) 

اوجز هذه القصه كما يلي : كان في قديم الزمان نجع المخالبه ونجع الغزايا متجاورين بمنطقة وادي الثلث 
بين ذهيبه ونالوت على الحدود التونسيه الليبيه الحاليه » وكانت تربط الفريقين علاقه دمويه او تحالفيه 
ضمن نجع الحرابا . ووقع خلاف بين القبيلتين على موضوع تافه حسب الروايه ادى الى معارك طاحنه 
بينهما وسقوط ضحايا من الجانبين . وتواصلت الوحشة بينهما سنين طويله » وتدخل جيرانهم الذهيبات 
لاصلاح ذات البين وقاموا بالواجب مع المتضررين . كما قدم اهالي الدويرات خدمات جليلة الى عائلات 
انمخالبه وايتامهم واحتضانهم قبل تحولهم الى قريتهم المجاوره للدويرات - زارت - ولعب المدعو — 
AN‏ المخلبي - دورا كبيرا في احداث هذه القصة وساهم مع الولي الصالح — سيدي احمد بن امحمد — 
فين زارت في تربية وكفالة تم المخالبه الذين تشکلت منهم هذه القیله . وقال بدر في شأن هذه المحنه 


التي حلت بالفريقين: 
قطعناه ميل وراء ميل على طول وسع الثنايا 
وسرينالهم في عاقبة ليل على خيل ضمرحنايا 
والایام ما عقبت خير لا للنا ولاللغزايا 

5 رواية ضو بن سعيد بن قايد 7 رواية بدر بن محمد ومحمدبن بدر 


I 


وتضیف الرواية ان المدعو بدر مؤسس قبيلة المخالبه الحالیه بکنبوت (رماده) اقام مدة زمنية طويلة بجهة 
غريان إليبيا) اثر المحنه التي مرت بها عشيرته وتزوج هناك وانجب ولدین ربما خلفا نسلا » ولعل اولاد 
بدر سکان قرية المصیده )58( الواقعه بين طرابلس وجادو لهم علاقه بهذه القصه . 


2- نسب القبیله ومواقعها القدیمه 


تنسب الروایات وبعض المصادر نجع المخالبه الى قبيلة الحرابه العربیه التي هاجرت من الجزيره العربیه 
ضمن الغزوات الاسلامية الاولی . وقد ذکرت ضمن مجموعة التسعه فروع المشکله لحلف الحرابه » 
والتسمیه ترجم الى احد الاجداد الذي له اصبع سادس - ابو مخلب- وتوکد الروایه قرابتهم بالغزایا وعلی 
الجد المشترك للفرعین حيث كانت تجمعهما قرية واحده -الغزایا القدیمه - او عين الغزایا ومازالت آثار 
هذه القرية المشترکه قائمه بمقابرها وجامعها وقصرها قبالة وادي الثلث غربي نالوت . وبعد معارك 
الاخوة الاعداء وهو شئ متداول في تلك العهود الغابره تفرق من بقي منهم في ارجاء المناطق التونسية 
والطرابلسية البعيدة والقريبة » واختفوا في الجبال والاماکن الحصينة والاحتماء بقبائل اخری حیث انتقلت 
عائلات من المخالبه الى حامة بني يزيد وبازمه بنفزاوه وبعض منهم مازال متواجدا بالبلاد الليبية مثلا 
المخالبه بورفله وصرمان وبالوطن العربي بمصر (محافظة المنيا) العراق و الاردن وغیرها. 

3- مخالبة کنبسوت } رماده ) 


وهم بقایا نجع المخالبه الذين تحدثت عنهم الاسطورة تجمعوا في البداية في قرية زارت الاثریه الواقعه 
قرب الدویرات وهي احد احيائهم القدیمه حذو alia‏ سيدي احمد بن امحمد بعد ان كانت مضاربهم حول 
عين الغزایا وبام الدود )59( القریبه من قرية الغزایا الحديثه » وبقیقیله بالحرابه ونما نسل هذه المجموعه 
بزارت قبل ان یتحولوا الى موقعهم الحالي بکنبوت جنوب رماده وتعایشوا مع البربر السکان الاصلیین في 
ذلك الوقت بالبريقي وماطوس بني قندیل وسقدل .... وربما ساعدوهم وحموهم ابان الهجمة الشرسه 
للهلالیین الذین استقروا Baa‏ بجهة رماده . وبعد حلف الحرابه انضم المخالبه الى اتحاد ورغمه الذي تشکل 
في القرن 16 م ثم الى حلف الودارنه قبل واثناء الحماية الفرنسیه على تونس . 

4- مشارکتهم الفاعله في ثورة الجنوب الاولی 1915-1914 


رغم عددهم الضئیل في بداية الاحتلال الفرنسي هبواجمیعا الى المشارکه في هذه الثورة وتحدث عن 
ذلك شاب رکا مد مت کی میک cce ci‏ عامس cs‏ علي ير qu‏ کی 
واوردها في کتابه دماء على الحدود » حيث تعرض نجعهم الى المداهمه وحبسه قرب جبل برورمت 
بتطاوین في غياب عناصره النشيطة الذين التحقوا بالثورة. وفور وصول الخبرالی الثوار بلیبیا حتی 
هبوا لنجدته بمساعدة رجال بن عسكر وخلصوه من المستعمر واجتازوا به الحدود الى ليبيا . وبقي النجع 
متنقلا في عدة مناطق بها یتسقط اخبار ابنائه المجاهدین » ولم یرجع الى مضاربه بکنبوت الا سنة 1929 
م بعد استتباب الأمن وفشل تورة الجنوب الاولی 
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4-تداعیات التفليقه على المخالبه 

کغیرهم من الفرق المجاوره دفع المخالبه فاتورة ثورتهم بمصادرة ممتلکلتهم (44 {Laii‏ وعن ابطال 
لقبیله ممن كان لهم اثر بارز في الوقائع الجهادیه ذکر امحمد المرزوقي 17 فردا باسمائهم ولم یتمکن من 
J paal‏ على البقیه }60{ 


وعن رغبة المخالبه الجامحه في المشارکه في ثورة الجنوب الاولی والاستفادة من التجربه العسکریه 
نلقاند خلیفه بن عسکر واستعجالهم الامر ارسلوا اليه احد نشطانهم الشاعر المجاهد العيادي بن مسعود 
لمخلبي ( مولود 1880 ) الى وادي آوال قرب غدامس 6 ودلیله محمد بن الحاج علي لسود المحمودي } 
اولاد محمود - لیبیا) Ces.‏ هجومهم بعد ذلك على محتشد تطاوین لتخلیص اهلهم جادت قريحة الشاعر 
محمد معیز المخلبي بقصيدة رائعه هذا نصها )61( 


نحکیلکم کیفاش صار Loue‏ على نجعنا ساقوه بنساوينا 
نحکیلکم La‏ اولادي منین الجماعه سقدوا العيادي 

لاوال وصله وزاد فاته غادي على الظهر رافع شربته وعوینه 
نعتوه بن عسکر وجاه اقصادي سلم عليه وخبره ما — 
وقت ان عطاه جوابه مضمون رده رجعه لاصحابه 
رملة امززم والمزار وبابه شد — رادع كرادينه )62( 
جاته محلة طاليا تدااربه لا فادها فرماج لا سردینه 
مززم تعيدى واده طالب ترابه والعدو في بلاده 
عزمو جماعة بضيفة الصياده سعد وساسي ونصر بن بوسنینه 
اجتمعوا معاه وحلقوا ميعاده dä:‏ انوصوا للرجال اتجینا 
رقت اللي قالوا انوصوا وفرانسا عملت افراد اعسوا 
في حال Ula‏ نبلعوا وانغصوا نرجو في ريح النصر لين ياتينا 


نزل حكمهم ضايمنا ا وفتنا ثنایا المرطبه وعفینه 
على وازن لنهو صديق خطمنا والنعت قالوا بن قدال هوينا ( 63) 
على نعتهم جيناهم فرحنا وفرحوا واجتمعنا معام 
اللي صار فينا بيه خبرناههم كل واحد هافت دمعته على عينه 
هسوا عليهم ذرهم ونساھ۔۔۔م ‏ ولا من يطيق الموجعه في ضنينه 
طاب نومناورقدنا. وعالصبح نضنا البعضنا وميعدنا 
رجال ليبيا وتوانسه معكدنا زحفت القوه لحدهم خثينا 
لتويس جينا الاولین وردنا جملت الكوفه البعضها وحطينا 
جملت الكوفه وواطت ورجال شدت في المساند بباتت 
مع الفجر الاول والنجوم تواطت مولی القهاوي قرب اماعینه 
شلط الوقيد والطرنبه طاتت ناض المنحس شاعله نواريئنه 
مع الفجر زرقت شمسه ضبطناه وسمعناه ناض في رمشه 
طردناه لين الليل ظلم دمسه جو الحصنه هاجمين علينا 
احني وخيلهم نتفارعوا بالكمشه جتنه غنيمه طايبه لدينا 


2:930 


ساعات نبدوا نلعبو وانقدو وياسر ملاعب لعبهم rn‏ — 


ويضيف شاعر المخالبه في رثاء لأبناء عمومته من اولاد بوذيب الذين استشهدوا في معركة رماده 


1916 ) . 
مات des‏ دالوه النصاری موسع فاهقه ليعة صغاره 
قصرت مذ اه طب المعركه لا من اح ذاه 
كان منصور وخلیفه معاه ay d‏ بوذیب مذكوره اخباره 
باب البرج لين وصلوا قفاه ثم استشهدوا في فم العماره 
ماتوا حم e‏ تذكر أسمهم عدة اجي ال 
Aris‏ نر متا لی كان TIMES‏ 
واللي بعدهم عمره یط وال يفدي تار هم ويطفي الحراره 
en‏ جي cuc dli.‏ سرت GET‏ 
شئ امقدر من عالم الغیب موت اجهاد ما هوشي خساره 
تو الزرع يتبدل اطيب يجي من يحصهه ویاکل ثماره 


وعن النجع وعملية تخليصه يقول نفس الشاعر: 


قلبي خذاه الكت والتخميمه عليه عاكسه الايام ديمه دیمه4 
عكسوا عليه ايب مه من افراق وطنه وردته واوهامه 
ناسه مشوا شتات من a Al‏ خلوه بغرد لا حرم dall‏ 
دشر فارغه لاکلام لا — لانار تشعل لا بیوت سقیمه4 
كيف صار للاول وقع للتالي دعوة مرابط سابقه وقدیمه 


0 دماء على الحدود — امحمد المرزوقي ص: 319 -320 61/ نفس المصدر — ص:320-319 
2 / کرادینه هي اوعية ادباشه 

3 بن قدال- المرطبه وعفینه اماکن بذهیبه 

4 دماء على الحدود — امحمد المرزوقي ص: 19- 20 
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5- العلاقه التاریخیه بين المخالبه والمخادمه )65( 


تبدو ان هناك علاقه عرقیه بين قبيلة المخالبه موضوع حدیثنا وقبيلة المخادمه بورقله الجزانریه dus‏ طرأ 
تحریف ربما على الکلمه الأصل لكثرة التداول والقدم . واکد لي هذه العلاقه بعض من JUS‏ المخالبه بقرية 
کنبوت Cus e‏ كانت هناك رابطه وتزاور بين الفريقين Ma‏ زمن بعید . وانقطعت العلاقات Ùna‏ جراء 
عدة عوامل زمنيه مختلفه ويشترك الفريقان في عدة خصائص بدويه لا زالت متداوله الى الان کالعادات 
والتقاليد . 


6- المخادمه 


التخائمة کلمه محرفه للمخالبه او العکس ذکرهم صاحب الصروف في تاريخ الصحراء وسوف ونسبهم 
الى الشریف ابي مخدم الذي یتواجد بعض oial‏ بصعید مصر والمدینه المنوره والاردن ویری عدید 
الدارسین الآخرين أن الذي سماهم بهذا الاسم هو الولي الصالح - سيدي عبد القادر بن محمد - المعروف 
بسيدي الشيخ أو اولاده المعروفين بجهة ورقله ومتليلي وغردايه . يعني انهم هاجروا الى منطقة ورقله 
حاملين نسبهم المخالبه وهناك تحرف واصبح المخادمه وهذا امر وارد جدا كما اصبح يطلق على ثوامر 
متليلي - الشعانبه - ويبدو لي من خلال اطلاعي على تاريخ المنطقه ان المخالبه وعلاقتهم الجيده 
بالذهيبات الثوامر السابقين بالمنطقه شجعتهم على الالتحاق بهم » ولا زالت تربط الفريقين ( ثوامر متليلي 
والمخادمه ) علاقات متميزه منذ تواجدهم بمناطق التخوم الصحراوية بالجزائر الشقيقه » كما لازالت 
للعلاقات الحميمية تشد المخالبه والذهيبات باقصی الجنوب التونسي منذ قرون . واعتقد ان لكل هذه 
الاطراف امتدادات هنا وهناك . 


استقر انمخادمه بعد استقلال الجزائر وبناء الدولة بقريتهم المسماة باسمهم شرق مدينة ورقله. 


عروش المخادمه بورقله : الفوارس - اولاد نصیر - بنو Gus‏ الاجواد - بنو خليفه وهم اكبر cie‏ 
ويبدو ان المخادمه يشتركون في سيمة الابل مع المخالبه » كما يشترك المخالبه في ذلك مع الحرابه. 
7- الولي الصالح سيدي احمد بن امحمد 


تعتبره الأسطوره احد اجداد المخالبه » وهو قادم من مخادمة الجزائر وفي طريقه الى المنطقه مر بالفوار 
بجهة نفزاوہ ومرضصض هناك وتقرب dia‏ الاهالي واعتقدوا في صلاحه وعالجوه هناك وبنوا له خلوة 
بالصابريه . ولما شفي واصل سيره في اتجاه زارت جنوب شرق الدويرات ومرض 


5/رواية بدر بن نصر ومحمد بن بدر. 


d یھ‎ 


هناك وتوفي ودفن بالمکان ومقامه الآن بها وهو مزار Ma‏ زمان للمخالبه وبعض الذهیبات والدویرات 
وفرق اخری.(66) وهناك رواية اخری تنسب هذا الولي الصالح الى عائلة بالطیب احد فروع الجلالطه 
وکان قاضیا بالدویرات وخریج جامع القرویین بالرباط » وهو الاحتمال الاقرب الى الواقع استنادا الى 
وثائق ذکرها السید علي الثاقب بالطيب صاحب الروایه . وقام احد الصلحاء المدعو منصور الحرابي 
بمعية آناس آخرین ببناء ببوت في سفح الجبل لاستراحة الزوار الذين لایقدرون على الصعود الى قمته اين 


تتربع زاویته. 
سيدي حمد يا شيخ ساکن زارت ضاقت علي النفس عندي حارت 


هذه مدحة على سيدي -aac‏ 

قبه جديده من بعيد اتبان يا شايب الذآرعط ان 

قبه جدیده امبیضه بالجیر يا ساكن الهنشیر 

سيدي des‏ یخفق مثیل الطیر يا سابل الجنحان 

قبه جدیده وبنيها معلوم یا شیخ طير الوم 

عوم سفینه نجع جي زيار يامرتقب J‏ 

عوم سفينة نجع دار ضفیف زاير عقاب الصيف 

زاير مزار العز حتى صغیر في الغمر لك ينهز يا مرتقب لقوار 

عوم سفينة نجع جاك اطوف زاير من العاطوف 

عوم سفينة نجع دار کریر زار تریس وخیل 

جدي رسومه فوق الجبل وعلى قدو زارت شعبة نضل 

عروش المخالبه بکنبوت : معيز — بوسنینه- اولاد عبد الله - بوذیب . 

ومن اعلامهم القدامی الفقیه محمد بوذیب المخلبي أحد اشیاخ جامع الزیتونه في اوائل القرن العشرین . 
وتكريما لبدر المذکور ودوره التاريخي والرجولي مع القبیله اطلق بعض المخالبه اسمه على العدید من 
ابنائهم واحفادهم وبعثوا باسمه مهرجانا ثقافیا بقريتهم . 

ج- قبيلة الطرایفه 


1- الاصول وتشکل القبیله 

هي Abd‏ عربية اصيلة وعريقة في القدم بمناطق التخوم التونسیه الطرابلسية » نزح جدهم الأول — 
طریف — من الجزیره العربيه خلال الغزوات الاسلامية الاولی مع اخیه ثامر وانضمت القبيلة بعد تشکلها 
الى حلف الحرابه ضمن مجموعة التسعه فرق المعروفه . ولا استبعد انها تشکلت هنا فوق ارض تونس 
وليبيا على يد aal‏ احفاد طریف وهو الشیخ عیسی بن عمر القريشي الهاشمي وذلك منذ تسعة قرون تقریبا 
استنادا الى تاريخ حبس الطرایفه ( القرن 4 هجري — ال10 e‏ الذي يؤرخ للنواة التي تاسست منها 
القبيله وهم أبناء عیسی بن طريف الاربعه aye g‏ خلف الله . 


6 رواية محمد بن بدر معيز 


m بت‎ 


الذين کونوا بعد قرن تقریبا ) القرن 11 م ) مع ابنائهم واحفادهم الطبقه الاولی لهذه القبيلة الناشنه وربما 
هناك احفاد آخرون لطریف انضموا الى هذه القبیله . وهذه البطون الخمسه متناسقه مع ما ورد في الحبس 
منذ قرون والترکیبه الحالیه للطرايفه برماده. والشیخ عیسی هو من احفاد طریف الذي برجم نسبه الى 
اهل البیت والذي انتقل في وقت مبکر مع اخيه ثامر الى Les‏ غردایه )67( بجنوب شرق الجزائر . وقد 
یکون الشیخ عیسی مؤسس القبیله قدم من متليلي )68( بالجزائر موطن جده طریف وعلی ارض رماده 
کون هذا النسل الکریم . 


المعلومات شحيحة عن هذه القبيلة التي يبدو ان المحن والظروف القاسیه التي مرت بها افقدت اجیالها 
الصواب والترکیز وحالت دونها والاحتفاظ ببعض المعلومات عن تاريخ الاجداد » شأنها شأن عدید القبائل 
الاخری المجاوره التي مرت بنفس الظروف . و اعتبر ان الحبس الذي بحوزتهم هو اهم وثيقة تاريخية 
نلطر add‏ فلیست لدیهم مستندات قديمة تذکر ولا روایات شفوية تشفي dé‏ الباحث » سوی بعض 
المعلومات الهزيلة التي لا نتناسب وأهمية هذه القبيلة العريقة آفادني بها — علي بن سعد معرف — 
مشکور" حول قصة الطرايفه والاتراك. 


2- الطرايفه والأتراك 


نال الطرایفه نصيبهم من تسلط الحکام الاتراك زمن تولیهم آمر ايالة تونس وولاية طرابلس e 1574 Xa‏ 

تقول الاسطوره حول الطرایفه والاتراك » انه في اواسط القرن 17 م تقريبا كان نجع الطرايفه مقیما 
بالظاهر قرب قارة وازن بين وادي عبد الله ووادي الجنین في مکان یطلق عليه الیوم - قور الطرایفه — 
[69) ویتزودون بالماء من سواني سقدل 6 وهذا النجع کذلك له مشاكل مع الاتراك وخاصة جنود الحراسه 
لمتنقلین في دوریات بمناطق التخوم c‏ ووضعوا النجع على قائمتهم السوداء كما وضعوا الذهیبات قبلهم . 
وظلوا یترصدونه للایقاع برجاله والانقضاض علیهم فقام بعض الجنود بترصد الورادة وحیواناتهم قرب 
لسواني المذکوره وفتکوا OS‏ من وصل هناك من البشر واحتفظوا بالحیوانات لصالحهم . ولما تکررت 
لعملیه واستبطی اهالي النجع ورادتهم وحیواناتهم تحیروا علیهم وکلفوا AUS SS‏ من الفرسان بالتوجه الى 
لسواني لاستجلاء الخبر فلم یجدوا الا الحراس الاتراك هناك ففهموا الرساله وهجموا agile‏ وافنوهم بعد 
معركة ثأرية شرسه سقط فیها ستة وستون 66 تركي من هول الفاجعه . إضافة الى من مات بالسلاح 


ada /67‏ كانت تسمی غار الدایه نسبة الى طائر الدایه الذي كان يسكن بالغار. هي الان مدينة كبيرة وولاية جزائریه وعاصمة بني 
مزاب . تبعد عن العاصمه 600 کم ونتمیز بترائهاالمعماري الجمیل.. 
8 متليلي مدینه جزائریه تابعه لولاية غردایه وموطن الشعانبه. 69/ جبال بالظاهر كان یسکنها الطرایفه . 
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وهنا تردد الاسطور ه ابیاتا شعرية في الغرض: 

لا حسب اخوته ولا خواله و66 تركي ماتوا من غير زانه . 
ولما علمت القياده التركيه بالاحداث التي Ca.‏ بسقدل اعدت لهم محلة كبيرة وهجمت T‏ الطر ail‏ 
فأفنتهم ونجا من الهلاك من لم يحضر المعركه من الرعاة وغيرهم » ومن هؤلاء ربما تكونت هذه 
المجموعة الباقيه الى الآن » ومنهم من هاجر الى ليبيا وآخرون الى شمال الإيالة وانتشر البقيه في اماكن 


متفرقه . اما الذين اتجهوا الى شمال تونس فقد سكنوا في البداية في دواميس بسفح جبل طريف الكائن بين 
مرناق وقرنباليه من الجهتين الغربيه والشرقيه ثم تحول بعضهم الى المدينتين المذكورتين.[70) 


3- مضاربهم القديمه والحديثه 


يبدو ان مضارب هذه القبيله قديما كانت في محيط رماده وسقدل والظاهر والجفاره والحرابه واماكن اخرى 
بليبيا وتونس وغدامس ووادي سوف. واماكن تواجدهم الآن رماده وهي المركزءمجاز الباب »مرناق 
؛حاجب العيون غزاله ببنزرت ماطر الحرابه الرحيبات وبترهونه العواسي بربع اولاد مسلم نسبة الى جدهم 
عيسى واولاد عبد المولى بن عيسى و ربع اولاد معرف وابناء عبدالمولى بن عيسى بورفله71) واعتقد 
ان هؤلاء كلهم لهم قرابة بالطرايفه . وتقول الرواية الشفوية ان طرايفة الحاجب وقرنبليه وماطر جدهم 
واحد » كما يوجد الطرايفه Jos‏ الشيوخ بولاية الجلفه بالجزائر وبمتليلي الشعانبه ومحيطها ( اولاد حنيش ) 


4- علاقة الطرايفه بسكان القرى البربريه بمنطقة رماده 


تناقلت عديد المصادر المكتوبه هذه العلاقه وشوهتها محملة فيها قبيلة الطرايفه وشيخها عيسى بن طريف 
مسؤولية فرار سكان القرى البربريه بالبريقي وماطوس وغيرها ...ونعتته باضطهادهم وتعسفه عليهم في 
أداء ما يسمى بالعلاقه آن ذاك لفائدته. وتعليقا على هذه التهم لا استبعد ان هذه الروايات فيها تجن على هذا 
الشيخ الكبير وقبيلته . فالشيخ عيسى عاش في القرن 10 م حسب ما ورد في الحبس ولم يحضر الفتره 
الزمنيه التي هاجر فيها هؤلاء السكان في عهد الاتراك وربما من تصرف بغلظة مع السكان القدامى 
للمنطقه هو احد احفاده أو ان التهمه مفبركه ولااساس لها.وتبرر بعض الروايات الاخرى الطرايفه مما هو 
متداول حول علاقتهم بالبربر وتنسب هجرتهم الجماعيه الى رد فعل عن سياسة البايات واستبدادهم تجاه 
القبيلة التي كانت تحميهم في المنطقه » وكل الاحكام وارده في غياب توثيق صحيح لهذه الاحداث. 
وما هو ثابت ان الاتراك ساهموا في زرع الفتنة والفوضى بين القبائل طيلة حكمهم وخلقوا حالة من عدم 
الاستقرار في البلاد قوي سعيرها باندلاع الازمة الحسينية الباشية او حرب الصفوف التي اتت على 
الاخضر واليابس » وفي اتون هذه الاحداث العصيبة اعتقد انها وقعت هذه الهجره الجماعيه لقرى منطقة 


0 رواية علي بن سعد معرف 1 معجم سكان Lal‏ — خليفه محمد التليسي ص: 277 
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رماده. تفاسم ABLE‏ رماده و من Call‏ السکن بقرية سقدل الاثریه مند القرن 17 م ولازالت 
للطرفين املاك مشتركه بالمكان بوادي الجوى وثقتها السلطات الفرنسية بتاريخ 3/5/ 1902 م في محضر 
جلسة وخريطة توضيحية وقائمه اسميه وهو ما يؤكد العلاقه التاريخيه بين احفاد طريف واخيه ثامر. 


5- مساهمة الطرايفه في الحركه الوطنيه 


سوج gessi‏ الي و الحدرب الاولی 1914 -1918 في فصل الجبهه الحربيه بالجنوب التونسي 
حسب ما اورده في الغرض المؤرخ امحمد المرزوقي في كتابه - دماء على الحدود- ومشاركتهم في 
الحرکه الیو ةو معز E AS‏ 3323 


6- وثيقة حبس الطرايفه )72( 


الحمد لله وحده ولا غيره ء بعد ان استقر الشيخ عيسى بن عمر بن طريف الهاشمي القريشي على ملكه 
لرماده وسقدل . يحده من الغرب قضاة واد دغسن ومن القبله اخوانه السوالم وواد زقار ومن اعلى جحاف 
ليسري وعرق شرشوف ومن اسفل قرعات الکرد » كل ذلك حبس الشيخ عیسی المذكور على ابنائه وهم: 
- عبد المولى بن عيسى 

- طالب بن عیسی 

- معرف بن عيسى 

- شوشان sue‏ خلف الله 

عدی قرعات الكرد وصاروتها من عین الضمریه سو سرت عبدالمولی 
خاصة دون اخوته وشهد علیهم من سمع منهم وعرفهم وهم بحال الجواز والمعرفه بتاریخ اربعمائة متمم 
ذلك بشهادة من سمی نفسه بحوطة عقده ابراهیم القنديلي ومن سمی نفسه بحوطة عقده عمر بن میلاد 
الماطوسي .واسفل ذلك ما نصه ` الحمد لله وقف كاتبه مع الشيخ عیسی بن طريف الهاشمي عن تحادید 
الارض البیضاء الجالیه للمراتع والحرث مع الشیخ صوله بن سعيد والشیخ عون بن خليفه المحامید 
الاحرار . فصح للشيخ عیسی من بریق وغرب الى بلدة الرماده ومن منيخ واصعد الى بلدة الرماده 
رمن عرق شرشوف وحدر الى بلدة الرماده وعدی تيج من وادي الصیاص الى عين الفلافیل للشیخ سيدي 
عبد النبي الاصفر بوسیف وعين غریبه كلها للشیخ سيدي علي بن حامد المجبري اعطاهالهم الشيخ عیسی 
لمذکور بشهادة هويدي بن محمد الذهيدي المتکلف بالغنم وشهد nelle‏ من سم منهم خال الجواز والمعرفه 
التامه بتاریخ اربعمائة متم شهادة ابراهیم بن نوح القنديلي وعمر بن میلاد الماطوسي. انتهی نص الحبس 


72/ نص وثيقة الحبس نقلته من کتاب - دماء على الحدود — للاستاذ امحمد المرزوقي ص: 222 ورد بالحبس اسماء 
للشهود الثلائه وهم : المحرر ابراهیم بن نوح القنديلي نسبة الى القریه المهجوره . بني قندیل الواقعه في محيط رماده . 
رالمحرر الثاني عمر بن میلاد الماطوسي نسبة الى القریه المهجوره كذلك سماطوس- المجاوره للاولی . والشاهد هويدي 
دن محمد الذهيبي وهو من قبیلة الذهیبات المجاوره للطرایفه في ذلك الزمن وعائلة هويدي ترجع الى لحمة الدبایریه بعرش 
الثوامر وهي عريقة في القدم. 


Rubus 


الفص ل الث الث 
لين ة الذهيبات 


ef 


نہ 46 نہ 


|- قبيلة الذهييات 
1- التعريف بالقبيلة 


هي من قبائل الغزوات الاسلامية الاولى التي تحدثت عنها في الفصل الثاني من هذا الكتاب وافردتها 
بفصل مستقل نظرا لغزارة مادتها التاريخية . 


انطلاقا من الروايات الشفوية المتواتره والتي يرددها الكبار نقلا عن المدعو احمد بن التومي (1887- 
1982 ( المعروف لدى الجيل الذي عايشه انه كان ملما ببعض من تارخ قبيلته حيث قضى قرابة الثلاثين 
سنه بتونس العاصمه يجالس علماء جامع الزيتونه والمؤرخين من اجل الاطلاع ومعرفة اصول قبيلته 
وتاريخ قبائل الجنوب بصفة عامة. وجمع كما هائلا من المعلومات ذات العلاقه » نقلها عنه ابنه الحاج 
سالم بن التومي (75 سنه ) واستعنت بها في هذا البحث حيث ذكر : ان الذهيبات الاوائل الذين قدموا الى 
افريقية قد هاجروا من الجزيرة العربية بعد انطلاقهم من منطقة حيدره باليمن.وذكر انهم سموا المكان الذي 
عمروه بعد برقة - حيدره — إذهيبه الحاليه) ربما تبركا بحيدرة اليمن وذكر ان بعضهم انتقل الى حيدرة 
الغرب بالقصرين المتاخمه للحدود الجزائرية وربما العكس انهم قصدوا حيدرة الغرب قبل مجيئهم الى 
منطقة ذهيبه . وبحيدرة الغرب تركوا بعض العائلات من اولاد علي والرزقه » وبحثت في هذا ووجدت 
فعلا ان سكان حيدره المذكوره هم من اولاد علي والرزقي الذي ربما اصبح بن ضيافي وبمرور الزمن 
وطول انمده هاجر العديد منهم الى اماكن اخری.(73) 


معلومات مهمة انارت لي الطريق لمواصلة البحث في تاريخ هذه القبيله والقبائل المجاوره وتاريخ هذه 
الرقعه الترابيه الممتده من الجبل الابيض غربا الى الصحراء مرورا ببرج الخضراء وغدامس جنوبا 
والتخوم الطرابلسية وجبل نفوسه شرقا . واستئناسا بهذه المعلومات القيمه اضافة الى ما دونته في دفاتري 
حول هذه القبيلة منذ فترة زمنية » اهتديت الى مسالك مختلفه اوصلتني الى اثبات ما ورد في الرواية 
الشفوية للمرحوم احمد بن التومي المذکور حیث آن Ja‏ المعلومات صانبه واثبتها البحث والتمحیص . 
وباطلاعي على que‏ المراجع المشرفیه کموسوعات العشائر والقبائل العربيه العدیده » منها موسوعة 
عشائر العراق وتاریخ العماره وعشانرها لعبد الکریم الندواني .بغداد 1961 . وموسوعة الاسر الامشقیه 
لعام 2010 للباحث الدکتور محمد شریف الصواف » ومشجرات الشیخ حازم عزیز الباش آغا » واعلام 
قبيلة المیاح لعبد العباس المياحي ومشجر عشيرة الذهیبات الرنيسي » استنتجت ان قبيلة الذهیبات عريقة 
في القدم عرفت منذ العهد الجاهلي في الجزيرة العربية وتنحدر اصولها من gall‏ موطن الحضارات 
الاولی ومهد العروية وخزانها الذي انطلقت منه جل الموجات البشرية المتعاقبه على الاقطار العربية ء 
وتمت هجرتها اثر انهيار سد مارب سنة 480 م تقریبا بسبب سيل العرم الذي ذكر في القرآن ضمن هجرة 
5 لمنکان الس ذکرتها عدید المصادر الى مناطق اخری من الجزيرة العربية والعراق والشام ,ونسبت 
بعض المراجم المذکوره الذهیبات الى جدهم الأول عمرو بن مالك بن جندل بن سلمه بن جامع بن عدي 


3 / رواية الحاج سالم بن التومي وعلي بن عمارة التومي 
SAT‏ 


المياح — الملقب بالذهاب ( د بتشدید الهاء) ونسبهم آخرون الى ذهيب بن ques‏ بن صهيب وهو اخ للهیب 
ele‏ الفا لاان هه إن eius‏ بن ها بن gil‏ .وهكذا يبدو ان 
هناك اختلافات بين المؤرخين والباحثين في تحديد نسب الذهيبات . 


2- مسلك وصول القبيلة الى افريقية 

oil‏ خاڈل اطا ي على ان الیل فا ریا اه من مات كول سرت 
القبائل العربيه القديمه تبين لي المسلك الذي اتبعته هذه القبيله » و هو انطلاقها من الیمن dia‏ العهد الجاهلي 
الى نجد والحجاز ثم الى العراق ومنه انتشروا في الشام وفلسطين والاردن . ونظرا الى تواجدهم بكثرة 
ببلاد الرافدین ٦‏ تفرقوا الى عشائر وانضموا او اتحدوا مع قبائل اخرى كبني لام والعكيدات والجبور 
puis buy‏ ذلك عند الحدیت عن ذهییات العراق. 


- الهجره من حماه 

يبدو ان هجرة الذهیبات الأوائل من الشرق زمن الفتوحات الاسلامية قد تمت من ارض الشام ومن مدينة 
حماه }74{ بالذات » وذلك استنادا gl‏ شهادة المرحوم الاستاذ محمد العربي كسيكسي الذي بحث في تاريخ 
بعض قبائل الجنوب التونسي خلال المده التي قضاها مدرسا بالقطر الليبي والذي آفادني رحمه الله 
وبشهادة السید خلیفه الصغیر الذهيبي القاطن بمدنین أن منطلق قبيلة الذهیبات الحالیه هو مدينة حماه 
الس ريه ء وامدني كذلك مشکورا بمشجر قبيلة مطير العربیه والتي احد فروعها الذهیبات . وبحئت في 
ذلك وتأکدت من وجود هذا الفرع وهم فرقة من الخلیف aal‏ عشائر حماه (75) وغیر مستبعد ان هجرتهم 
من الشام كانت ضمن جند الفتح الأول الى إفريقية » لما خلص آمر الخلافة في منتصف القرن السابع 
ميلادي الى بني أمية بقيادة والي الشام آن ذاك معاویه بن أبي سفيان والذي أصبح الخلیفه الخامس بعد 
مقتل علي بن أبي طالب وتنازل الحسن بن علي اليه سنة 45 هجري. ويبدو انهم اقاموا ببرقة الليبية اما 
في بدايات الفتح او بعد استقرارهم بإفريقية حيث أن أحد أشياخهم الكبار والقدامى يدعى علي الدرناوي 
نسبة الى درنة التي ولد بها > ثم من برقة تحول فريق منهم أو كلهم الى منطقة التخوم الطرابلسية مع 
تونس . إذن فالمسلك الذي ربما اتبعه هذا الفريق من الذهيبات في هجرته الى بلاد المغرب هو: اليمن « 
re‏ نه العراق ۰ الشام ومصر ثم برقة فالأطراف الغربية لجبل نفوسة » واختاروا موقع ذهيبه 
الحالي على الحدود العسكرية الطرابلسية في العهد الروماني مستأنسین بالحصن اد أوقمادوم- 
(76)والمنشأت الفلاحية والبناء‌ات الرومانية المختلفه المحيطة به اضافة الى الموقم الجغرافي المناسب 
المجاور لبعض القری البربرية » وسموا المکان كما آشرت - حیدره - وذلك في آواخر الدولة الاموية 
تقریبا سنة 129 هجري حسب التاریخ الذي ورد في حبس الذهیبات . 


A‏ الذهیبات في العهد الجاهلي 


olaa ۵4‏ من اقدم مدن العالم تقع في وهدة في مجری وادي العاصي تشتهر بنواعیر ها الکثیر e‏ 
5 عشائر حماه لوصفي eG S)‏ ج2 ص : 156 . 76/ انظر خريطة الحدود العسکریه الطرابلسیه /الرومانیه 


AGE 


بحمران النوظر ۰ نسبها علامة الجزیره الشیخ — dan‏ الجاسر — الى غطفان وهي من اشهر القبائل في 
العهد الجاهلي و عند ظهور الاسلام تفرعت الى فروع كثيرة ولم يبق في الجزيرة في عهدنا الحاضر Gps‏ 
EE TR‏ سس عليه alu g‏ وتمسکت به 


5- فروع وبطون قبيلة مطير 77 


تنقسم قبيلة مطير الى ثلاثة فروع رئيسية وهي : 
أ- بنو عبد الله او العبادله وهم بنو احمد بن عبدالله بن زيد بن علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب . 
ب- علوي 
ج- بريه 
ينقسم فرع بني عبدالله الى ستة بطون وهي : 


— القمشان — الضبطان - القعوان = الرحامین س الموابق سالذهییات: — السمون‎ ` As PLA A 


المعوز 
2- الصعبه : المشاریف — الشطر — الهجال — المهالکه — العضیلات — الحشوش — الوطابین — 


3- میمون ` الصردان — غرابه 
4- ذوي عون : ذوي سویعد — ذوي أوصيمع 

5- الهویملات : العقالبه - الجعافره — الشباشره — الضوافره - الحمایین — اليبس - الحنانيش - الربعان 
6- - بني ME‏ : العریفات - الشبیکات 


وينقسم فرع علوي الى ثلاثة بطون وهي : 21 
Ee ee‏ سارت لضفا نو یا تا انیب الم الاين 
— الجداعین 


2- ذوي عون : الصهبه - المطيرات - الأمره - الملاعبه 
3- الجبلان : القعیات -الاعنه - العراقبه ‏ اليحيا ‏ المقالده 
وينقسم فرع بريه الى ثلاثة بطون وهي : 
1- واصل : العبيات - Gall‏ — الدياحين — الهوامل — المحالسه - البرزان - المريخات — الوساما — 
العوارض - العفسه . 

2- الصعران : البصايصه — ذوي سعدون - العبادين - الشعالین — ذوي غنمي - الهذلان - الشتيلات . 
3- الحمادين : المسعد - الثعله — العلمه — الوسون - العرايف - الجلايله — الراشد. 

تفيد بعض المصادر ان بني عبد الله الجذم الاكبر لقبيلة مطير كانت قبيلة مستقلة بذاتها وحدث ما اوجب 
دخولها في قبيلة مطير التي هي من سلالة فزاره بن ذبيان وانتمت اليها حلفا لا نسبا وهي غطفانية با 
لأساس واماكنها الى يومنا هذا بحرة بني عبد الله وحولها بالمملكة العربيه السعوديه بما في ذلك الذهيبات 


7 أنظر مشجر قبيلة مطير. 


AO 


6- الذهیبات بالوطن العربي 


لا شك ان عراقة هذه القبيلة وظهورها منذ العصر الجاهلي في الجزيرة العربية جعلت منها قوة بشرية 

قادره على الانتشار في معظم البلدان العربية المجاوره والبعیده dus‏ یتردد لقب الذهيبي والذهیبات في 
ane‏ المدن والقری بمشرقنا العربي ومغربه » وهذا ناتج بالأساس عن قدم هذه القبیله وكثرة تنقلات 
افرادها عبر قرون من الزمن بفعل الاحداث التاريخية والهجرات والازمات والحروب التي فرقت بينهم 
لینضم بعضهم الى قبائل اخری وبالطريقة المعهودة اما ولاءومحالفة او مصاهرة ومساكنة e‏ وتصنع کل 
مجموعة نسبها الجدید بعيدا عن القبيلة الأم وتحت مسمیات أخرى اما لأحد الجدود البارزین او aY‏ 
الاولیاء الصالحین كأولاد غريب مثلا واولاد مسکین واولاد بريك والثوامر والرزقه . هذا يعني ان 
الذهيبات بحکم القدم منذ 14 قرن بالمغرب الاسلامي في JE‏ المتغیرات التي طرأت على المجتمعات 
الاسلامية age Ma‏ الفتوحات مرورا بالخلافة الاموية والعباسية وکل الدول التي تداولت على الحکم 
بالمشرق العربي ومغربه » والنکسات والهزات الاجتماعیه وعصور الانحطاط والازدهار وویلات 
الاستعمار قد تأثروا بعوامل عدم الاستقرار التي فعلت مفعولها في que‏ القبائل ومزقتها هنا وهناك 
وافقدتها نسبها الاصلي لتبحث من جدید على محضن آخر وقبيلة اخری تحتمي بها » وهذا ما يفسر منطقیا 
اعادة التوزیع الذي طرأ على القبيلة وخاصة على ارض ليبيا وتونس ( ثوامر نفزاوه مثلا ( ونفس القاعده 
تسحب على قبيلة الذهیبات الحالیه بالجنوب التونسي حیث تلاشت الطبقات الاولی منها » وبقي جزء يسير 
من اصولها وانضم اليها اناس آخرون وبمرور الزمن اصبحوا من مکوناتها. 


7- الذهیبات بلیبیا 


تحدثت عن تواجد مجموعة من الذهیبات ببرقة الليبية وهي منطقة عبور وتواصل مع المشرق العربي 
للقادمین منه والعاندین اليه زمن الفتوحات الاسلامية والهجرات التي تلتها . وهذه المجموعات ریما تکون 
من من بقایا الهجرات المذکورة او ممن غادروا مضارب القبیله في منطقة التخوم في اوائل القرن 17 e‏ 
اثر الهجمه الشرسه لجیش الباي مراد عليهم وتکسيرة النجع بوادي الثلث dus ٠‏ تتحدث الأسطوره عن 
اربعة نجوع توجهت الى الشرق واربعه توجهت الى الغرب والی عهد غير xa)‏ یعرف شیوخ نالوت 
المرابح التي مر منها مرحول الذهیبات الى ليبيا )78( واتذکر في اوائل ستینیات القرن ال20 uly‏ طفل 
سمعت من الناس الکبار وهم يرددون کلمة — سرتوبرقه — وظننتها في البداية كلمة واحده وبقي هذا 
الاسم منقوشا في احدی زوایا الذاکره حتی نضج Si‏ واستفسرت جن معناه . فاتضح لي انه اسم مرکب 
من کلمتین ` سرت وبرقة واعتمادا على البحث ومطالعاتي فهمت ان برقة هي ارض شاسعه في شرق 
ليبيا متاخمه للحدود المصریه وكانت في فترة تاریخیه Le‏ یطلق علیها ولاية واقلیم برقه , وهي تضم عديد 
ud‏ سے 


8 رواية محمد بن عبالله غريب عن شیوخ نالوت. 


TUS 


كبنغازي وطبرق ودرنه والبیضاء وغیرها . وعلی مسافة منها على الشريط الساحلي غربا تقع مدينة 
سرت . نعم كان الأباء والأجداد يرددون انهم نازحون من سرت وبرقف وان العدد wëll‏ من القبیله مازال 
مستوطنا هذه المناطق . وبالحدیث مع عدد من الرجال الکبار والذین مازالوا یحتفظون ببعض المعلومات 
عن اصول هذه القبیله اتضحت الرویه وتوصلت الى عدید المعلومات التي تفيد تواجد الذهیبات بسرت 
وبرقة واذکر بعض الشهادات منها: 

1- شهادة الحاج العربي بن سعيد زروقه ) 1911- 1910 { وهو منجم القریه ومنطقة التخوم » افادني 
قبل وفاته عن عمر بقارب القرن ان والده حدثه عن مجموعة من عشرین فارس تقریبا ممتطین مهاري 
قدموا من سرت سنة 1918 م وقصدوا مقر القياده الفرنسیه ببرج ذهيبه اين التقوا ببعض من اعیان Tuis‏ 
ذکر agia‏ احمد بن خلیفه عون الله وبحضورمحمد بن خلیفه البريكي وهو طفل تاضح آن ذاك وسألوا عن 
حدود منطقة ذهيبه من ارض بیضاء ومراعي فوجدوها ضيقه لا 5 تتسع لابلهم الوفيرة العدد لانهم ربما 
کانوا ينوون المجيئ اليها . وتحدئوا مع هو pnus c Ji E e Y‏ 
تجاوبا ,فرجع فرسان سرت غير مسرورين وحز في نفوسهم الرفض وانقطعت الأخبار والإتصالات بين 
الطرفين الى يومنا هذا .)79( 

2- شهادة المدعو: علي لمورو الكرشاوي )88 faiu‏ قاطن بذهيبه منذ سنين حيث قال : أنه خلال 1956 
لما كان راعيا بمنطقة طبرق بالشرق الليبي تعرف على شخص يدعى سعد بن عائشه وهو احد وجهاء 
لذهیبات هناك فلاح ومربي إبل أكد له ان ذهيبات ذهيبه نزحوا من ربوع برقة . 

4- وجود شارع الذهيبات بالفويهات بضواحي بنغازي 

-E‏ تواجد alia‏ العارف بالله سيدي الذهيبي بمعمورة رأس تراب بين بنغازي وشحات. 

6- تقرير ضابط الشؤون الأهلية الفرنسي بذهيبه بيار فوري بتاريخ 1952/01/28 حول الذهيبات بسرت. 
7- رواية المدعو: مبارك الصغير حول قبيلة المغاربه وإمكانية علاقتها بالذهيبات من خلال ملاحظته 
للعلامه المميزه للنجع على منسوجاتهم التقليدية.(80) وأضيف ان هذه القبيله تضم اسماء قريبة من 
عروش الذهيبات : جبرين والجبارنه ربما تكون جبير والجبره محرفه بمرور الزمن ووجود اسم عبد 
الدائم وهو اسم احد أشياخ القبيله البارزين ووالد الوليه ذهيبه. 


— شجرة نسب قبيلة المغاربه )81( 

جبرين / الجبارنه 

عبد الدائم وموسی 

موسی : العواقیر عبد الدائم : الشامخ + رعيض الشامخ ` علي + منصور pait‏ +صبح 
رعیض ` ja‏ بهیج عمر : بوشیبه + ابو القراقع + علیوه 


9 رواية المرحوم العربي بن سعيد زروقه والحاج الكيلاني بن مسکین 
0 رواية مبارك الصغير الذي عاش قرابة ال20 سنه بالشرق الليبي . 
1 معجم سکان Gul‏ - تصنیف محمد خليفة التليسي ص: 406 


SOLS 


واواصل حديثي Ge‏ الذهیبات بلیبیا ومن منطقة برقة شرقا احط الرحال بجبل نفوسة غربا هذه السلسله 
الجبلیه المجاوره للذهیبات والتي تربطها بسکانها علاقات صداقة قديمة قدم هذه القبپله وعراقة جبل نفوسه 
العجیب. ولعل بعضا منهم نزح من هذا الجبل او العکس » وسأتحدث عن بعض العائلات والبطون التي 
يبدو ان لها جذور في قبيلة الذهیبات. 

/ الشياب ` يسكنون قرية الشياب بالرحيبات ( جبل نفوسه ) نسبهم الاستاذ ابراهيم الشماخي الى 
الأشراف من سلالة سيدي امحمد بن سالم اسود اللسان دفين الجوش الكبير ومن اخوتهم شياب يفرن 
بتاغمه وباولاد بالهول بالزنتان والقصيبه بغريان ولهم قصر قديم تهدم بفعل الزمن وقريه 3 قديمه وقصر 
توغرمت ,)82( وهؤلاء لا استبعد ان اصولهم ترجع الى الذهيبات وذلك استنادا الى بعض الروايات 
التي تقرب صحتها بعض الوثائق القديمه . فهم حسب اعتقادي يعود نسبهم الى احد اجداد عرش الإعايشه 
حت لكر uda‏ بن مو شارك وني ان zd cedrus doi d‏ 
لذهيبه من اولاد طالب مؤرخه في 772 هجري ٠‏ اي dia‏ ثمانية قرون . وورد اسما منصور الشيبي 
وعون الشيبي في وثيقة اخرى )83( » ومنهم كذلك شياب حمادي جرجيس وجدهم امحمد الهوش دفين 
حمادي }84{ وشياب حامة بني يزيد. 

ب- اولاد بريك : لا استبعد ان أولاد بريك سكان بلدة العربان قرب غريان يشتركون في النسب مع عرش 
البريكات ( بريكي ) بذهيبه وذلك لعدة اعتبارات اهمها: 

- علاقة الذهيبات التاريخيه بغريان وجبل نفوسه حيث تتحدث بعض الروايات عن نزوح وقع من غريان 
الى حيدره ( ذهيبه القديمه ) او العكس . 

1 العدد الحالي القليل لاحفاد بريك بذهيبه وزمرتن لایتناسب والمدہ الزمنيه ( 5 قرون ) التي تفصلنا عن 
الفتره التي عاش فيها بريك حسب وثيقتي الحبس وحجة يادم . إذن هناك احتمال ان بريك قبل انضمامه 
الى قبيلة الذهيبات في القرن 16 م ترك إبنا او أبناء بالمنطقه الغربيه بليبيا ( وهو القادم من قصر الحاج ) 
ومنهم كان هذا النسل الكريم سكان العربان » او من احد احفاده الذين اتلفت اسمه ذاكرة القبيلة ضمن 
ترتيب سلسلة النسب المتداوله انطلاقا من بريك c‏ والتي تبدو ناقصه بعض الاسماء » وهي المعروفة كما 
يلي : بريك - مرح - عبد السيد - وهذا الأخير أنجب امحمد وأحمد اللذين ذكرا في حجة أملاكهما 
الفلاحية بجبل زمرتن والشقيمي جنوب مارث وحضرا كتابتها بتاريخ اواخر شوال 1227 هجري . 
ومن نسل امحمد يتكون الآن عرش البريكات بينما أحمد لم يخلف . وإذا إعتبرنا امحمد واحمد عاشا في 
القرن 13 هجري وبريك الجد الاول عاش في القرن 10 هجري حسب ما ورد في الوثائق وبفارق زمني 
بثلاثة قرون تقريبا يطرح السؤال التالي : أين نسل هذه المده الزمنيه } 3 قرون { من بريك الى عبد السيد 
؟ إنها مؤشرات أعانتني على توضيحهاالوثائق تؤكد أن هناك بريكات آخرين من نسل بريك المذكور 
وأبنائه وأحفاده وبأعداد وفيرة تفرقوا في عهود ماضيه الى عدة أماكن ربما منهم من أشرت اليه في هذا 


2 القصور والطرق لمن يريد جبل نفوسه. سليمان ابراهيم الشماخي ص: 228 
3 وثيقة قرعة المرابط سعید بن عبد الخالق اليعيشي الذهيبي بتاريخ 1010 هجري. 
4 تاريخ شبه جزيرة جرجيس د. سالم لبیض ص: 72 ) نسب شياب جرجيس الى شياب طرابس { 
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- احتمل آخر ربما انفصل اولاد بريك عن مرحول الذهیبات اثناء هجرتهم الى شرق Lal‏ إثرتكسيرة 
النجع على يد البایات المرادیین في اوائل القرن 17 م . واستقروا بضواحي غریان ومن هناك وبعد قرن 
تقریبا انتقل امحمد بن عبد السید واخیه احمد الى جهة بنقردان اين آقاما مدة هناك قبل أن يستقر بهما المقام 
بجبل زمرتن والشقيمي جنوب مارت . وتوجد مجموعات أخرى من البریکات بجرجیس (B5)‏ وبمنطقتي 
الشبیکه ونصر الله بالقیروان. 


-Z‏ الرزقه 


هم من المکونین الاوائل للقبیله انضموا الى عرش البریکات ربما بالمصاهره 6 آرجح تواجدهم بالقطر 
الليبي Sie‏ قرون ذكرهم الکاتب ابراهیم سلیمان الشماخي سنة 1885 م في رحلته الدراسية من طرابلس 
الى جبل نفوسه واشار الى السکبه من سلالة سيدي سکیب من القبیله المعروفه بهذا الاسم بورفله » وأن 
ay jl‏ خليفه القبیله التي تضم اللحمات التالیه :(الکمامین - أولاد عبد الدائم- الشروع - أولاد حامد السکبه : 
— السعده )هي التي تقوم بالاشراف على زيارة الشیخ الولي سيدي احمد سكيب الذي يزار ليلا ومرقده 
بالزنتان. )86( ویسکن جزء كبير من قبيلة السکبه مدينة بني وليد عاصمة ورفلة وکذلك مجموعة أخرى 
من الرزقه والذهیبات » واسم امحمد سکیب ذکر منذ قرون ضمن أعيان قبيلة الذهیبات ) وثبقة یادم 1004 
هجري ) وأشیر الى أن بعض الأسماء التي ذکرت بقبيلة السکبه بالزنتان وورفله متداوله (gal‏ سكبة ذهیبه 
الحالیین ( أحمد — خلیفه — حامد ) كما ذکر الشماخي الشيخ أحمد بن مسعود الکشت الذي شغل Ala‏ 
عدل بالزنتان وهو إسم کذلك متداول لدی الذهیبات ومجموعة منهم تحمل هذا اللقب . ولا أستبعد تواجد 
فرق أخرى في Gul‏ وغیرها متفرعه عن هذه القبیله لم Zei‏ لها . 


8- الذهيبات بالعراق 


كانت بلاد الرافدين قديما منطقة جذب لعدید القبائل العربية النازحه من اليمن إثر إنهيار سد مأرب بحثا 
عن الإستقرار والعيش الأفضل قرب مصادر المياه حيث كانت العراق وبلاد الشام تمثل الهلال الخصيب 
آن ذاك .وأعتقد أن قبيلة الذهيبات إتبعت نفس المسلك الذي أوصلها الى العراق حيث يتواجد أفرادها الى 
الآن وبكثافة في عدة بلدات عراقية وخاصة الجنوبية منها . واورد في شأنها المؤرخ كريم السيد جاسم 
الجزائري في كتابه : " أصول القبائل العراقية " بقوله " لم يتفق الباحثون والنسابون حول أصل هذه 
العشيره » فهناك فريق يقول : أنهم من بطون عشائر بني لام الطائية القحطانية وفريق آخر يقول : : أنهم 
من عشائر السراي » ويقول فریق ثالث آنهم من البكرية — العجلية - الربيعية ء وقد 7+۳01 
الذهیبات نسبة الى جدهم - ذهاب — ) بتشدید الهاء ) وهو عمرو بن مالك بن حنبل بن dalu‏ بن جامع بن 
عدي بن میاح وهذا يعني agil‏ من المياح من السراي من ربیعه . تتوزع عشيرة الذهیبات في العدید من 
محافظات العراق متجاورة أو تسكن مع غيرها من القبائل العراقية وتتفرع الى الافخاذ التایه: 


5 البریکات هي قبيلة زاویه انتصبت في المنطقه منذ بداية القرن 18 م . تاريخ شبه جزيرة جرجیس — د. سالم لبیض . ص: 75 
6 القصور والطرق ... ابراهیم سلیمان الشماخي ص: 95 - 99 


ا 


1- ذهیبات البوخلف ` ضمن عشائر كريط في الصلعیه وطویریج ( محافظة النجف ( 

2- ذهیبات الغراف ` یسکنون أراضي الغراف وکانوا قبل ذلك یسکنون على ضفاف نهر الرفیع المتشعب 
من نهر الديوانية » لکنهم رحلوا بعد ان نضب ele‏ النهر إبان العهد العثماني نحو مستقر-هم الجدید . 

3- ذهیبات محافظة میسان ` یسکنون قضاء علي الغربي وناحية علي الشرقي , سدنة هذین الضریحین 
4- ذهیبات السواري ` اختلطوا مع عشيرتي بني أسد والجبور. 

5- ذهیبات المسدر : سکنوا الحویزه وتصاهروا مع عشائر بني ساله وبني طرف }87{ 

۳ ذهیبات البکشیه ` وهو لاء عدة أفخاذ . 


ویتوزع الذهیبات بالعراق على عدة أفخاذ وفند آخری هي : 
| — فخذ البوحسون ` بيت حسون - بيت جدوع — بيت عصه - بيت علي الرویشد . 
s cs clie cus‏ یشان iei lie‏ 
ج- فخذ البوخلیفه : ومنهم سدنة الامام علي الشرقي )88( 
-a‏ آل الشیخ علي ویتفرعون الى بيت حافظ - بيت بریج — بيت شنو - بيت كاطع . 

A‏ - المعادنه ویتفرعون الى بيت يوسف — بيت مسلم - بيت — ماضي — بيت إمويس — بيت دخنه و- 
السواري وهم أولاد ساري بن حسب الله ويتفرعون الى : بيت سويل - بيت سنيد - بيت شاهين — بيت 
نصير - بيت سليم — بيت ادخين - بيت العيان — بيت جري - بيت ملا حسن - بيت عاكول — بيت سيد 
سلطان .)89( وكما يطلق الآن على القريه التي يسكنها فريق من الذهيبات بالقیروان - الذهيبات — باسم 
ساكنيها توجد قرية الذهيبات غرب علي الغربي )90( بمحافظة ميسان جنوب شرق العراق بالقرب من 
الحدود الإيرانية. 


9- الذهيبات بالأردن 

يتواجد الذهيبات بحوض النقيره لواء الموقر محافظة عمان بالأردن والسلط وتوجد كذلك ذهيبه الشرقيه 
وذهيبه الغربيه . وفي هذا الإطار ذكر إسم الذهيبات في قصيدة شعرية للشاعر مصطفى السكران حول 
الشيخ علي حديثه الخربشا أحد شیوخ قبيلة بني صخر من لواء الموقر » عند ذهابه للتداوي ببریطانیا يقول 
فيها : 

7 موسوعة عشائر العراق - عبد عون الروضان ص:295 

8 علي الشرقي : مدينه عراقيه بمحافظة ميسان 

9 / موسوعة العشائر العراقيه عبد عون الروضان ص: 296 -أصول القبائل العراقیه — كريم السيد جاسم الجزائري 
ج2 ص: 232 . 

0 علي الغربي مدينه عراقيه بها مرقد الإمام علي الغربي الذي يرجع نسبه الى زيد بن الامام علي بن الحسن 


c‏ د 


يا راکبین أبكار هجن أحراري عشره رکایب للسفر مستعدات 


عوج الرقاب مصنعات الكواري تلفن الموقر وعرب الذهيبات 

لأنكم وصلتم هاذيك الدياري تفسموا يا أهل الرکب خمس ضیفات 
إثنين لإبي فیحان بودن احناري شيخ عند الوزر ارد الجوابات 

خلفه حديثه للسبایا ذعاري ممدوح بين الحضر والبداوات )91( 


0- ذهيبات المملكه العربيه السعوديه 


تحدثت في البداية عن فرع من قبيلة الذهيبات بقي بنجد في العهد الجاهلي وانضوى تحت لواء قبيلة مطير 
العربيه جذم بني عبد الله »وديارهم الآن في حرة بني عبد الله والفارع وتبوك والفيصليه وأم السمر و.... . 
كما يتواجد الذهيبات بسوریا( حماه) وفلسطين ولبنان ومصر وغيرها. 


1- الذهيبات بأقطار المغرب العربي 


ذكرت تواجدهم بليبيا وهي مقرهم وممرهم منذ عهد الفتوحات الاولى ويتواجدون بالجزائر بوادي سوف 

حسب ما ورد في تقرير — بيار فوري — )92( Mais‏ الحاج الكوني الحمروني }80 dus faiu‏ تحدث 
عن زيارات كان يقوم بها عمه خليفه بن عيسى الى هؤلاء الأقارب بمدينة الوادي وذكر مراح السوفيه 
ومسكنها بالشقيمي (جنوب مارث) (93).و روى المرحوم الحاج سالم بن يحي بن سويسي أنه التقی بعض 
رعاة الإبل من ذهيبات سوف قرب منصطقة البرمه على الحدود التونسيه الجزائريه في اواخر خمسينيات 
القرن الماضي ‏ وشاهد سيمة الثوامر على إبلهم .اضافة الى عروش الثوامر بمتليلي الشعانبه وغردايه. 


ويتواجد الذهيبات أو الدهيبات بالمغرب الأقصى على حدوده مع الجزائر وحول منطقة درعا تقريبا وفاس 
وعنهم تحدث المرحوم عبد العزيز العروي في برنامجه — حكايات العروي - عبر الاذاعه الوطنيه یوم 
0- 12- 1958 بمناسبة زيارة الزعيم بورقيبه الى ذهيبه حيث قال :" إن نجع الذهيبات قدم من الجزيرة 
العربية الى تونس ووصل بعضهم الى المغرب الأقصى ".)94( — وأعزز ذلك بما أورده إبن أبي دينار 
قائلا : لما بسط الخليفه الموحدي عبد المؤمن بن علي نفوذه على إفريقية كاملة وارتحل عنها الى المغرب 
سنة 555 1163/0 م أخذ معه من كل قبيلة من عرب إفريقية الفا وأدخلهم الى المغرب بعيالهم .)95( 
ولعل هذا الإجراء شمل قبيلة الذهيبات باعتبار قدمها بالمنطقه في تلك الفترة. ويوجد مقام الولي سيدي 
أحمد انذهيبي في ضواحي الدار البيضاء » بالإضافة الى إسمهم الذهيبات ينعتون كذلك الدهيبات ب ( الدال 


1 منتدى قبيلة عنيزه -2010/07/24 حنين العود 
2 تقرير ضابط الشؤون الا هلية الفرنسي :بيار فوري -بتارخ 1952/01/28 حول هجرة الذهيبات. 
3 السوفيه : أحد ذهيبيات سوف متزوجه لدى ذهيبات زمرتن تركت اسمها بالمنطقه. 
4 رواية المرحومان غيث شینون والمبروك البكوش. 
5 المؤنس في أخبار إفريقيه وتونس — المهاجر بن أبي دینار ص:117 


an Es 


WA. 

. : یے = à Ley‏ کہم ۔ یں 

ere‏ اس می وو ان و رو ات 
SP dE "p^ vn‏ وت wo MU‏ کم Af CTs‏ 


Ee y gem - "p ف‎ qv "este LX 


WEE Wee | 


Si , NL 
n ۱ 
A 2" ۳ 


۱ ۱ 


"UD Cd 


۱ 


envi an en C Com ہس‎ qve Ore) 
مساك ينم‎ prre ERO DO مرج حنج ووو کو‎ 


RO pe 6‏ جور FO EP‏ اص hem (TIA emo‏ يسم 


re سی‎ (o EAP CEO 

rere «re, Ae qo (FO PITS) عو‎ gere |e ae 
— (2€ p ۱۲٩ کہ‎ ove com | 
جہ‎ wiert Pere Ce amo) جو گت ممت کم‎ wn) چک كج‎ 
O جب ع‎ D OD 
3 ۰ ۳۰ NP Te لوجع‎ 
5 تاج یی فی بي کی می ری ہی‎ Mie nef 
و هار‎ yes هي یس فكب پر > مک‎ Eo (e) گر یر رصي رن‎ 
rel A کے‎ ee Pä جم یہن کٹم سم‎ dO er ege Ê Pen 


POS 


` نقلامن عنطو طة آبوزیاد عبد المزیز بن سعد السناح AA‏ » والسماه ادق البراهسین هيس 


AS x‏ حعران النوانلی ؛ والمصاد قعلیها من قبل شیوخ الد pal‏ الثلات علوی وبی عبدالند وبربه 
TEE‏ ۱ 


03 ۱ ذ قبيلة طير واحد فروعها الذهیبات 


Eo» cp. 

ere ir 

D n SAC LEE, 
A UE 


ما IIIS ES GEN SE‏ : 
M P Ge‏ 
Le‏ نگ رض لصا A‏ وت جوا TL)‏ 
سن RE Lea‏ موم وس دناد C dip)‏ 
وک سین É‏ ورسخ رک aa lé boji d atele‏ حبتسوا oct.‏ 
qu‏ دشگ ]975 اھ زک وروا مجر عقر وله £g?‏ وأولا زو Sl)‏ وع ع21 rai‏ 
LR I A fe»‏ 
Je pN‏ زیت موا AE em‏ لا o‏ مع وجو ء | بيم obo‏ 
ce ^ GM br ; rt vl‏ جتن صف Lois, Perle‏ 
سس عانقا ماخ كر شم تيم مس مب A‏ ے مضا تی pot‏ 
dA A poer,‏ هنم و Dre, ors),‏ سے A dpi Mm‏ 
gas M |‏ بلج 
1 روچ Lä Zi‏ ٭ ودرک SEC ere Am Lais antalija lass‏ وک 
حرس ]صو THE:‏ الیل lofas‏ الخ ولا جاع ولا ہو ہیں ولا 2 
pea ih‏ / دما رت وس Ligte‏ وص حي لوا ریت م jM esc‏ 
ap‏ لیم و dien AT ten‏ 
m / RÉ PROD ET EST aata”‏ 
اوج سنت روضوت CES DC‏ رولف لفى Da‏ ا TZ‏ 
ایڑچ کو زا مہ ویو nes‏ ا EA Z‏ 7 
کت t e‏ ا مت یرتا 


AR TAA‏ سر س 
Se E ZG‏ سس SE SE Tm qu‏ 


T ARA ہے‎ SE 
: Rz 
موسر‎ EA ق/‎ pb هتسخ‎ yos "الخ نه‎ 
mm. وت رر ےت‎ en و توول‎ Reel 
سو ےر کو اک‎ p ہک‎ Ertila Ee? 
ees ef له وتبكه‎ be 
Free Lo: Less Lai) MEAM 
s رع سم ال را و سک‎ / 
HE غ جب الاد ورل کل جا زم کر مه‎ 


£I air Tez azi سے ےی‎ 


حبس الذهيبات بحيدرة (ذهيبة )مخطوط اول تاريخ له في age‏ الدولة الاموية 


wéi eweg rem S ont Be e 
ën bt ic 


`" ہے ہم مسجم تو cotée‏ ر ر ر ٩‏ 


Ezech 
رر‎ 1? ce, 


بلاګ زګور ې لبر ME, e‏ 


iar «Ael vile 7 | 


+ ۰ € 5 Sr : / 
e? Ge 9 E 
e E ما‎ Nes dus e 


SE Leif" jj A Dra e 
RE EEN 


٭خہ رس ؟ 3771 
GE 4‏ کے سر 


حجة شراء تايدة من طرف مجموعة من الذهيبات سنة 772 هجري 


نہ 59 ~ 


12- الذهیبات بتسونس 


تفيد عدید المصادر المکتوبه والشفویه أن الذهیبات بعد استقرارهم مدة بجهة برقة أثناء قدومهم من 
الجزيرة العربية تحول عدد منهم أو كلهم الى المکان المسمی البوم ذهیبه } حیدره قدیما { ومنطقة رماده e‏ 
وبطبعهم البدوي وتنقلهم المستمر وراء وفرة MSI‏ والمياه أصبح مجال تحركهم فسيحا من ظاهر الدويرات 
الى صحراء نفزاوه ووادي سوف مرورا بالظاهر وغدامس ورجوعا الى جبل نفوسه العريق ومشارف 
طرابلس وصحراء سرت | هذا ما نقلته عن الأباء والأجداد یعررہ السبق الذي ناله الذهيبات في القدوم 
المبكر الى إفريقية صحبة قبائل عربية أخرى في أواسط القرن 7 م إضافة الى ما توفر لي من مستندات 
قديمة تفيد تملك القبيله بهذه الربوع ومنها الحبس الذي يحدد مكان تملكهم الأول بذهيبه منذ سنة 129 
هجري في مساحة تقارب ال 40 كم2 وعدد 6 رسوم أخرى تحدد ملكيتهم حول وادي رماده والذي اصبح 
يحمل إسمهم منذ 1010 م تاريخ شرائه من السقادله والحرابه }96{ وتتحدث الروايات عن هجرتهم الى 
Sul ۵‏ اكل افر فى Lal‏ 9 حت اك ته حول الاك 
وز غوان وجبل الوسط وعين عسکر وغیرها » وبقرية الذهیبات الواقعه بين العلا ومکثر » وبولاية قابس 
وتحدیدا بقری مطماطه وذلك منذ قرابة ال 400سنه تقريبا کالعناتله والدبایریه والعونللیین والملایه 
بتمزرط وتشین وزراوه » والظهیریین ببني زلطن ومطماطه والبریکات بزمرتن والشقيمي ومارث وأولاد 
سماره [دردور ) بكتانه ومطرش ومجموعة أخرى بطبلبو وبحامة قابس وأکثرهم عددا ثوامر نفزاوه 
والجرید سکان الشریط الحدودي الصحراوي مع الجزاثر من حزوه ونفطه الى رجيم معتوق . 


-i‏ ذهیبات القیروان 


يردد أهالي ذهیبات القیروان بحسرة قصة جدتهم التي تاهت ذات یوم من تاريخ مجهول في أحراش جهة 
القیروان ومعها توأمین — نویصر وسعد - بعد أن نسیها قومها في مکان خالي إثر استراحة لمرحولهم 
بمنطقة النقاز الحالیه والواقعه غرب مدينة العلا ء ولم تدم حیرتها وهلعها طویلا على مصيرها ومصير 
Leal y‏ حتی وضع لها الله مخرجا من محنتها القاسیه بان سخر لها الشیخ النقاز التركي الاصل وصاحب 
زاویه )97( في ذلك المکان. سمع قصتها وتفهم وضعیتها وتکفل بایوائها ورعایتها مع توأمیها وأنساها 
غربتها ومأساتها . وتربی التوأمان مع أبنائه الثلائه ` امحمد ومحمد وعاشور في جو عائلي سلیم الأمر 
الذي یسر التعایش بينهم في فترة الطفولة والشباب وبعد وفاة الشیخ والام . ولما آینعا ) نوبصر وسعد ( 
وصلب عودهما وأصبحا رجلین مدرکین قرر آبناء الشیخ النقاز منحهما منطقة الهناشیر لتصبح الیوم 
الارض التي یملکها أحفاد التوأمین وشیدوا فوقها قریتهم وأملاکهم الفلاحية. قصة مثيرة ظل برددها 
الکبار والصغار في قرية الذهیبات وتحدث عنها الکاتب الصحفي Jual‏ المنطقه حسونه المصباحي 


6 عالم القصور بالجنوب الشرقي التونسي - عبد الصمد زايد ص:75 التخوم التونسیه الطرابلسیه — جيل لوبوف ص: 7 
7 322 ان هذه الزاويه كانت موجودة منذ عهد الحفصيين الذين شجعو | على ظاهرة الزوایا وانتشارها بکامل البلاد وربما تو لاها 
الشیخ النقاز بعد انتصاب الأتراك. 
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في کتابیه — التيه وهلوسات ترشيش — وتبدو قريبة الى الواقع . فالقبيلة الأم لم تعرف الاستقرار منذ 
قدومها من الشرق » فهي في تنقل مستمر بحکم طبیعتها البدوية وتأقلما مع ظروف الحياة . فالهجرة ظاهرة 
اجتماعیه قدیمه في الانسان . وکان الشمال التونسي منطقة جذب منذ قدیم الزمان لتمیزه بوفرة al‏ ات 
والاراضي الخصبه وقصة نویصر وسعد تدخل في هذا الاطار أو أنها هجرة اضطرارية بسبب ما وقع 
للنجع إثر الهجوم الساحق لجیوش الباي مراد عليه في بداية القرن 17 م » ومن شدة الارباك غاب الترکیز 
حتی تخلفت هذه الجدة وتوأماها. 


— تأسیس الکیان الذهيبي في أحراش القیروان 

تأسس هذا الفریق من الذهیبات بعیدا عن مضارب القبيلة الأم بمنات الکیلومترات غير بعيد عن عاصمة 
الاغالبه وفي الوسط التونسي من صلب فرعین مبارکین هما ` نویصر وسعد وبرعاية ومساعدة من رجال 
أفاضل هم الشیخ النقاز وأبنائه الثلائه رحمهم الله جمیعا . وبقیت المودة والاخاء وحسن الجوار تلف علاقة 
هذه الأطراف الى يومنا هذا . ومتن هذه العلاقات الاجتماعية مع الجیران تصاهر الذهیبات مع السکان 
السابقین بالمنطقه انطلاقا من نویصر وسعد الى أحفادهم حتی کثر نسلهم وأسسوا قریتهم — الذهیبات — 
بين أملاكهم الفلاحية التي أعطوها من جهدهم وعرقهم حتی أصبحت بساتين جميلة مليئة باشجار الزیتون 
واللوز » وتحولوا تدریجیا من حياة البداوة الى المدنية بتوفر مقومات الیش الجماعي بارض آجدادهم ذات 
ل 2658 مساحة وشکلها المستطیل ( کم / 2کم ) وبنوا بها اول مدرسة بمجهود شعبي Aia‏ 1957 م. 


- الموقع والسکان 

هي عمادة تبعد عن القيروان مقر الولایه 95 کم وعن العلا المعتمدیه التي نتبعها اداریا 17 کم يحدها 
قبلة ` عمادة النقاز مسیوته 

غربا: عمادة صیاده الجنوبیه 

شمالا ` صیاده الشماليه 

شرقا : عمادة المساعید 

بسکنها حوالي 2500 نسمه یتوزعون على اللحمات التالیه تقریبا : 


مصباحي : 30 عائله مرابطي : 50 عائله 
u$ Ma‏ : 48 عائله بياري : 33 عائله 
نصر الله : 70 عائله حمايدي: 35 عائله 
alle 48 : hi‏ سطلاوي: 60 عائله 


أغلبهم بالقرية والبقیه بحفوز والحاجب والقیروان وتونس العاصمه ومدن أخرى. 


- اللقاء التاريخي بين الاصل والفرع ) 1 ماي 1999 ( 

تم إكتشاف هذا الفرع ) ذهیبات القیروان 4 من طرف أبناء القبيلة الأم بذهیبه [ولاية تطاوین ) خلال شهر 
مارس 1999 ونظمت الیهم زيارة تاريخية قام بها الأصل للفرع في تاریخها المذکور یعجز اللسان عن 
وصفها US c‏ رد الفرع الزيارة الى الأصل في صائفة العام المذکوروکانت رائعه کذلك . ومنذ ذلك الوقت 
امتدت جسور التعارف بین الطرفین وتواصلت الزیارات بینهما رغم بعد المسافات . وتأثرا بهذه الزیارات 
والحدث جادت قريحة الشاعر سعید بن محمود ( ذهيبه { بالقصيدة التاليه. 


ce‏ 1و 


من بعد أربع ميات عام إلتالي سطع نجم في أرض العلا لعيالي 


يا مرحبا وصلت ونا أولاد عمنا من أرض العلا زرتونا 

à‏ افراحنا واعیادنا اتهنونا طننا atl “9ٰ cu‏ سي 
تحية ورد منا عاطره نهدوکم وعلیکم انهونو الراس موشي غالي 
وهيهات كان انسلموا أنزوزوكم بعد ان ثبت تاریخکم في اجيالي 
قداش عزیناکم من يوم ما اسمعنا خبر تباکسم 

مشي الفكر فارقنا سكن قداكم ین تھی سفنت E‏ 
مغروم بيكم جني ولا عدت فارز كيف باش انغني 
تكوفخت كوفخني خبر هبلني قريت على الإعلان إسخروا من الوالي 
في وفد يمشي للعلا متعشني إثبت أقوال القول والقواالي 
ذهيبات فيهم نيتي ما خابت من اللي حكم مراد على الأهالي 
رحل نجعهم عقب مخيضه جابت نويصر وسعد خلفوا الا جيالي 
ذهیبات أصلي منم ناس بادیه هم الشجاعه للھ مم 
هیهات كان إسلموا في أهلهم بعد إن وقف الحق سیفه عالي 
ونسون إبلادي رحبوا بنسونهم ورجالهم دخلوا في صف رجالي... 


كما جادت قريحة السيد غانم عون (ذهيبه) خلال مشاركته في زيارة التعارف الأولى والذي تأثر كثيرا 
للحدث قائلاٴ 


جئناكم من آخر نقطة على الخريطة من الفيافي من الصحراء 
جنناکم من بلد بعد أرض الجدود الزكية الفیصاء 
أل فة حول الزيارة عنوائها te‏ مشتاق الى الأكوة: و الرفاق: 


- المشاركة في الحركة الوطنيه 

إنخرط معظم رجال الذهيبات في الحزب الحر الدستوري بقيادة الزعيم بورقيبه منذ سنة 1948 ودعموا 
المعارك ضد المستعمر الفرنسي بتقديم الإعانات وتذليل بعض الصعاب للمجاهدين والفلاقه وتمرير 
السلاح الى جبهات القتال بجبل وسلات وبرقو وغيرهما. ومن أبرز مؤسسي خلية للحزب بالمنطقه هما : 
امحمد بن علي بن مصباح وسعيد بن رحيم رحايمي . وناضل منهم في الحركه اليوسفيه إمحمد بن علي 
بن مصباح مصباحي )98( 


- شيوخ العلم والمؤدبون والعدول 

تميز أبناء هذا الفرع بحفظهم للقرآن الكريم وبروز نخبة منهم في العلوم الشرعية ومهنة العدول في 
النصف الثاني من القرن ال 20 وبعده. 
العدول : الحاج صالح بن شريط - عمارة بن الشاهد - الصادق بن شريط - عبد الله بن شريط - عبد 
الملك بالصافي — مصطفى بن شريط . 


ا 


صورة جماعية لدهیبات ذهيبة وذهیبات الفیروان )1999( 
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یوم ME‏ رة هاي الجاري لم یکن:یوما عاديا في عنود مورخة في القرن الساضي تثبت بالهوية 


الکاملة احقاد haies. pans‏ وما یملکون و هو La‏ 
ذهب اليه العاتب الصحقي المعروف اسيل 
الذهييات حه 34 à AI‏ المصبائي في کتابه «d tx‏ 


اليوم المشهود 
واعام Agd‏ الخطلوات à‏ وبعیارکة مرن السنیدین 


| والي تطاوین ووالي القیرو ان تم الاتضاق على ان 


يكون ni‏ شرة ماي LAe za‏ للقاء mr‏ ارش 
الواقع بعیدا Qe‏ السند التاريجي والمراجع 


KT on‏ تحخصیص حاهلة ولاية تطاوین لتقل اهالي 


E‏ ذهيبة الصحراه الى الذهییات فكان الاستقبال 


[ سؤٹرا للغاية حيث تجندت عشرات السیارات 
۳ للاستقبال وبدات المراسم من مدينة حفوز ثم 
8 تجمهر القاس هي العلا لتبلع الامور ذروتها شي 
۱ مدخل قرية الذهيبات حیث ترجل الجمیع شي 
E‏ جو استقالی 
HS)‏ بالتسوع وتلت الذيائح وانطاشت رحلة انح 


22 31e AN اختلسشت فيه‎ artala 


فی الوجوه والملاسح كل بدلار د 43,8135 الهاربة 


f‏ الى الازمنة المیتة md‏ أن قريحة کت الوافدين 


Bei mE‏ بليغة Kerg‏ اخترنا lia‏ ما يلي 
رة می P We‏ 

ناکم ۽ من Ata ab‏ 

v‏ الجدود الزاكية الشيحاء 
وهکتا تفتح ox Ae An‏ هي حياة القبیلت d‏ 
عنوانھا «حب عبر القرون» US,‏ شاهدین 
ذلك Geh aen eg LI e yA‏ القيروا 
IG‏ والسلت هي ولايد ا القیروان 


M الریادي‎ Sos à تحقيق‎ 


شکل قواقل وجماعات الى الشمال بحٹا عن 
القوت لهم ولماشيتهم. ویمرورهم من القیروان 
تعد ر على احدی E On:‏ ات por been eg‏ 
er A‏ با الولي الصالح X RE‏ 
Saami La‏ سعل ونویصر وھما cles‏ دهمسات 
القيروان وكان ذلك في خنود A‏ 400+ م ومن 
ثم تناسلوا وتكائروا لیبلغ عددهم اليوم ازيد من 
SOOO‏ بشر وقد اطلعنا کبار agal‏ هناك على 


حياة احصالي ab‏ المتواجدین على 
الحدود بين ولايتي القيروان وسليانة.. 

حيث كان galf‏ فش 1555 جلا ta Lists‏ 
ترى شیوخا وقد اغرورقت منهم العيون 
enz‏ تأفرا بلقناء تخر اکثر من .ستة فرون 
بفعل عادیات الزمن وغمزش مسالك | 
التاريخ . .. همالك تي الذهيبات من معتمدية 
الملا ولاية القيرؤان التقى المرجان | 
وهنالك واكبءت «الاعلان: الحدث وعاشت P‏ 
فرحة اللقاء الذي ننقله لکم بکل امانة ویکل | 
الب ٹھڈلاء اتناس 2391 غمرونا بالحقاوة 
والشرحة والكرم.. . هذا slati‏ الدي جمع d‏ 
بين I Haa,‏ و«ذحيية» el Ant‏ 1 
المتواجدة على اقسی الحدود التوتسية 
AT‏ 


S ghadd) ]‏ الاولی t‏ 
الحلقة الاخیرة من مسلسل اليحث هن 
الجدور la.‏ ہاکتشاف مدير دار الثقامة 
پرماذة من ولاية تطاوین.. | ... . س + 
ع ۳ . أن هناك alsa‏ 
تد عی ا موجودة ge‏ سهول 
Lis E‏ المصالح الاداریڈ ur‏ ولآية 

الشيروان انان وصنل يه المسملك الى دار الثقافة 


. حیث تأكد انه بالفعل هناك ذهييات‎ als 


Di‏ في المتصق... عندما سرب الخبر 
وتحرک اهالي القیروان لربط الخیوط وعادوا 
الى العقود القديمة التي بحوزة کبار العرشں 
فتاکد ان ذهييات القيزوان aga‏ اصلهم الن 
ذهيبة السحراویة حيث انه وضي n TS‏ الياي مراد 
تعرشت ذهيية Aland‏ غزو شردتهم فرحلوا على 


- شیوخ العلم والمؤدبون من حاملي کتاب الله ( الأموات ( 


الشاهد شریط — امحمد بن الشاهد - عبد الله بن الشاهد - الصافي شریط — مصطفی شریط — عبد الله 
شریط — الصادق شریط - عبد الملك شریط - الکامل نصرالله — محمد نصرالله - الحاج امحمد نصر الله 


— شیوخ العلم والمودبون من حاملي کتاب الله } الاحیاء ( 


الحاج أحمد بن عمر نصرالله - محمد بن عمر نصرالله — عبد السلام نصر الله — |سماعیل مصباحي — 
الصدام مبروكي - الضاوي بن امحمد — عیسی بن امحمد (99). 


ب- ذهیبات قابس 


تم اكتشاف هذه المجموعة حديثا ومنذ عشر سنوات تقريبا عن طريق المدعو عبد الباسط دردور الذي 
عرف بنفسه وبهم من خلال ما قدمه لي من معلومات ووثائق أعانتني عن البحث والتأكد من إنتماء هذه 
المجموعة الى الذهيبات والعديد منهم يحمل لقب الذهيبي وخاصة بطبلبو € وبعضهم يحملون لقب — 
دردور - نسبة الى كناية لأحد الأجداد ( المبروك بن محمد بن سعد الذهيبي 4 وهم أولاد سماره حسب 
dla‏ رد is edel can di‏ علي rial,‏ که id‏ 
.... وصنفهم أنهم فرع من عرش سمسه بالحزم )100( وربما انضمواالی الحزم القدامی بقابس 
وضواحیها في فترة ما . 


— قراءة في الوثانق التي بحوزتهم 


* الاولی_تحوي شهادة في تنازل وفض نزاع صادره عن المدعو: محمد بن نصر بن سعد الحزامي 
السميطي من آولاد سماره من الذهابه حول أرض كائنه قرب عين آمطرش مورخه سنة 1869 م . 
* الثانیه_تتضمن شهادة المکرمین نصر بن سعد الذهيبي الحزامي السميطي وإبن أخيه المبروك بن محمد 
بن سعد شهر — دردور - بتاریخ 1890 حول سلسلة وفایات آقارب لهما. تم التعریف في الوثيقة الاولی 
بالمدعو: محمد بن نصر بن سعد الحزامي السميطي من آولاد سماره التي ذکرت في الوثائق وفي کتاب 
العروش 6 ومن الذهابه أي الذهیبات محرفه . وفي الوثيقة الثانیه ذکر نصر بن سعد } والد محمد المذکور 
) الذهيبي الحزامي السميطي ولهذا الأخیر أضيفت السميطي e‏ وکل هذه الألقاب تحمل دلالات تستدعي 
الوقوف عندها ومحاولة فك رموزها. وبعد التمعن والتدقیق واستعانة بالمعلومات المتوفره يمكن استنتاج 
الاحتمال التالي : أن aal‏ أجداد هذه المجموعة أو ثلة منهم قد سکنوا في عهد قدیم صحراء سماطه الواقعه 
بين نفطه وحامة الجرید وحملوا لقب السميطي ‏ وأضیف لهم لقب الحزامي بانضمام عرشهم سمسه الى 
قبيلة a jall‏ . وسمسه هو الاسم الجدید لسماطه }101{ ۰ أي آنهم کانوا سمایطه } مفردها سميطي) نسبة 
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سمسه . وانضمو بصفتهم الجدیده الى قبيلة الحزم وأصبحوا عرشا agia‏ . ولذلك أطلق على أحد آفراد هذه 
المجموعة ومنذ قرنین أو آکثر وحسب Le‏ ورد في الوثيقتين المذکورتین نصر بن سعد الذهيبي الحزامي 
السميطي . فاللقب الأول يرمز الى الاصل والثاني الى قبيلة الحزم التي انضموا اليها بجهة الأعراض 
ضمن كما ذکرت عرش سمسه ۰ والثالث الى صحراء سماطه التي سکنوها في فترة ما . وهذا غير 
مستبعد في إطار تنقلات السکان و هجراتهم القدیمه وراء مصادر المیاه والقوت والمراعي » وقرب منطقة 
الجرید من واد سوف بالجزاثر أين تتواجد As‏ زمان مجموعة من الذهیبات وأخری من الثوامر على 
ضفتي الحدود التونسية الجزاثرية ( الجرید ونفزاوه — متليلي وغردایه )واحتمال آخر ضعیف وهو ریما 
انتمی هؤلاء الذهیبات في زمن ما الى عرش السمایطه بحامة بني يزيد والذین نسبهم الأستاذ الهادي 
الزريبي صاحب کتاب — الحامه تاريخ وحضاره — إلى آل سميط بقطر والخلیج العربي ونسبهم محمد 
علي الحباشي إلى أولاد یعقوب }102{ 

ولا أستبعد انضمام بعض الذهیبات منذ قرون الى الترکیبه السکانیه لحلفانهم القدامی بني يزيد )103( 
وأصبحوا شركاءهم بثلاثة عروش وهم : 

- آولاد غريب وهولاء نسبهم محسوم إلى غرايبة ذهیبه من عرش الإعايشه . 

— الشیاب و السمایطه من خلال العلاقات القدیمه التي كانت تربط القبیلتین أولاء وتردد ألقاب السميطي 
والشایب والشيبي في عدة ,335( عدلیه للذهیبات ثانيا. ونسب الأستاذ الهادي الزريبي عرش الشیاب 
بالحامه إلى بني شیبه من قريش وجدهم شيبه بن ربیعه بن عبد الشمس بن مناف وهم بالحامه dial‏ نصر 
الشايبي وقال في شانهم :" انتقل فریق من بني شیبه إلى لیبیا إثر ضرب الکعبة الشريفة بالمنجنیق من قبل 
الحجاج بن يوسف سنة 73ھ واستقروا بمنطقة الجوش أين آقاموا زاوية هناك كان حافظها محمد بن سالم 
الشيبي . ومن هذه المنطقه إنتقل بعضهم إلى قابس وسکنوا بجهة المنزل قرب زاوية سيدي عبد القادر 
(104). وهم فریق من الشیاب الذين تحدثت عنهم في فصل — الذهیبات Gub‏ — ونسبتهم الى عرش 
الإعايشه وذکرهم الاستاذ ابراهیم الشماخي في رحلته من طرابلس الى جبل نفوسه سنة 1885 م بنفس 
المواصفات التي ذكرها مولف کتاب — الحامه تاریخ وحضارة - 


- الولي الصالح سيدي نصر الشايبي بالحامه وکراماته 

قدم هذا الولي الصالح الى الحامه حوالي 1110ه/ 1698 م وأقام في البداية بمنطقة القصر » هذا ما 
ذکره الأستاذ الزريبي مستندا في ذلك على مجموعة من الوثائق العدلیه وهي ` 

- الوثيقة الاولی ` حبس محمد الشايبي El‏ نصر المذکور مؤرخ في 1128 ه / 1715 م 

ب- الوثيقه الثانیه : ما توصل اليه الدکتور لطفي الشايبي ( حفيد نصر المذکور ) وهو أن آبرز الأيام التي 
قضاها جده نصر الشايبي كانت في عهد حموده باشا الحسيني ما بين 1782 و1814م. 
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ج- الوثيقة الثالثه : وفیها أكد الکاتب أن نصر الشايبي توفي قبل 1200 ه/1785 م وذلك من خلال 
مرسوم الباي الذي يعفي أبناء نصر الشايبي من المجبی مؤرخ في 1200 ه وصادر عن حموده باشا 
نفسه . وبناء على هذه المعطیات حدد الکاتب المده التي قضاها هذا الولي الصالح بالحامه ما بين 1110ه 
و 1200 ه )105( . وعن خصاله الحمیده وکراماته تجاه الحامه وأهلها قال الأستاذ الزريبي :" یظهر أن 
سفره إلى العاصمه للتشفع لأهل الحامه لیخفف عنهم المجبی كان في حدود Liu‏ 1200 — 1128 ها في 
عهد علي باشا الثاني dus‏ مازال نصر الشايبي یقطن بالقصر » ویظهر أنه انتقل الى منطقة الشیاب في 
عهد حموده باشا الذي منع البناء في حيز المدینه لتبقی آثارها الخربه عبرة لابناء الحامه » وبصفة 
استثنائية سمح لنصر الشايبي أن يقيم مسکنا متواضعا في المکان الذي به قبته اليوم على حافة ساقية الماء 
لیتفرغ للعبادة . لقد وجد نصر الشايبي المدينة خرابا ووجد آهلها في خلاف مستمر وخصام دائم » فحاول 
أن یصلح بين الأطراف المتناحره c‏ ولما عجز عن تحقبق غرضه آثر الاعتکاف ویوکد ذلك قوله : 
جیت من الشرق القاصي بامداسي (106) لاني بلدي ولاتي فطناسي 


ومع هذا كان الشیخ یتدخل لدی الولاة والباي أحیانا لتخفیف المجبی عن الأهالي » وصادف ان ارتفع 
الأداء إرتفاعا مشطا وجبي في تلك السنه أكثر من مرة على غير العاده مما أرهق الأهالي وکان ذلك في 
سنوات توالى فيها الجفاف على البلاد . فتوجه الشيخ الى العاصمه تونس وطلب مقابلة الباي الذي تعود 
لقاء الأولياء الصالحين المشهورين . ولما كان نصر الشايبي غير معروف لديه وكان مظهره مزريا 
ولباسه رثا إزدراه الباي وآمر بأن يبات مع الصيد الأصفر أكثر أسوده شراسة وذلك ليمتحنه » فإما أن 
يأكله الأسد وإما أن تظهر بركته » وفي الصباح الباكر طلب الباي إخباره بالنتيجه . ولما ذهب الحارس 
وجد انشيخ على ظهر الأسد وقد جعل لحفته الخضراء لجاما له . عندها إستقبله إستقبالا رسميا وأكرم 
وفادته وأحضر له كسوة e‏ وأمر بتخفيف المجبى على من ذكرهم الباي في المرسوم الذي أصدره. 
ولما عاد الشيخ الى الحامه وجد بستانه قد عبث به بعض الأشقياء فأفسدوا الزرع وجمعوا التمر فغضب 
الشيخ وقرر الإنتقال من القصر الى منطقة الشياب . ويحكى أن الشيخ نصر لما قدم الى الحامة وجد 
آثارها ومعالمها قد زالت ولم يبق منها غير الأنقاض والحجارة التي تدل على عظمتها فكان يقف على تلك 
الآثار واجما معتبرا حتى يأخذه الهلع مما جناه الإنسان على المدينة التي طاولت الزمان ويقول في قصيدة 
طويلة : بشراك يا مدينه بكل طبل وزينة ........... وكأنه Lo‏ لها بإعادة إعمارها من جديد وهو ما 
وقع فعلا ." انتهى كلام الأستاذ الزريبي (107). وبلدة الحامه العريقه في القدم وإسمها الروماني: ( 
المياه الحارة للخليج ( )108( therme tacapitana‏ Acoueعرين‏ قبائل بني يزيد الأشداء الذين 
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دوخوا الحکام الاتراك والفرنسیین وغیرهم من المتسلطین » وهم أصحاب الملاحم على مدی التاریخ . 
سکنها قبل العرب بني ورتاجن من نسل زاحيك بن واسین من الطبقة الاولی لزناته }109{ ثم مجموعة 
من عرب الفتوحات الاولی لم یذکرهم التيجاني أثناء رحلته ومروره من Adel‏ في بداية QUE‏ 14 
م.حسب زعم الاستاذ الزريبي» بینما ذكر التيجاني أن بني يزيد الذين وجدهم آن ذاك ونسبهم على مدلول 
الزیاده هم آربعة أفخاذ من دباب تحالفوا بالصفة المذكورة وهم: الصهبه والخرجه والأصابعه والحمارنه 
)110( . وجیرانهم بين قابس والحامه - آولاد آحمد - وهم آبناء آحمد بن دباب أبناء عمومتهم . 


13- عروش الذهیبات 

تتکون Ab‏ الذهیبات قدیما من خمسة عروش كبار : الثوامر — الغرایبه — البریکات — الاعايشه — 
الجبره- وذلك استنادا الى وثيقة أرشيفية لها 424 سنه . وتتکون القبیله الآن من أربعة عروش (الثوامر — 
البریکات - الجبره - الاعايشه ) بعد هجرة أغلب الغرایبه والشیاب وانضمام بقية أولاد غريب الى 
الإعايشه . 


1- عرش الثوامر 

وهو الأكبر من حيث Ae‏ آفراده المتواجدین Ula‏ ببلدة ذهيبه وخارجها ( ثوامر نفزاوه والجرید 
ومتليلي )ویتکون هذا العرش من 5 لحمات هي : الدبایریه منهم أولاد هويدي - أولاد مسعود أو المساعید 
— العونلليين — العوامریه. 


أ- الدبایریه نسبة الى جدهم الأول علي الدرناوي Aan‏ وهو من أعظم شیوخ القبیله الأوائل ولد بدرنه 
وینعت بصاحب — الرکاب ذهب - ( اي سرج حصانه من الذهب ) وتتحدث الروایات عن وجاهته 
ونجابته في زمانه ومکانه. وخلف نسلا وفیرا من خلال تزوجه من 17 إمرأة وآخرهن مریم الغدامسیه 
والدة — یادم — جد الحداده . وأعتقد أن هذه الزیجه الاخیره لا تناسب تاریخیا الفتره التي عاش lei‏ علي 
الدرناوي » والأقرب الى الواقع أن زوج مریم الغدامسیه ووالد يادم المذکورهو aal‏ أحفاده ویطلق عليه 
— علي دبایر - وهو كذلك من ألأجداد القدامی وفارس کبیر. 


ب-أولاد هويدي : وهم فرع من الابایریه وقدمهم Y‏ یعکس عددهم الحالي ویعود ذلك الى التشتت الذي 
أصاب القبيله منذ قرون ۰ فجدهم — هويدي بن محمد - ذكر في حبس عيسى بن طريف Sia‏ القرن العاشر 
ميلادي Sie}‏ الف عام { .وتفرق نسله منذ زمن بعيد داخل ألإيالة التونسية وولاية طرابلس وفي uan‏ 
الدول الأخرى. فنجد لقب هويدي مثلا بصفاقس وزغوان } تونس { وزلیطن والرياينه والجبل الأخضر 
وغيرها Gad)‏ ) وبسوريا والعراق والأردن ومازلت لهم دشرة بالحرابه بليبيا. 


ج- العوامريه ` نسبة الى جدهم عامر وله أخ يدعى بشر » وتضم لحمة العوامريه عائلات ` المحاميد 
— ضراري خليفه - أولاد عبد الله - أولاد المبروك - ضراري منصور - الحاج عبدالله أما بشر فقد 
هاجر مع أولاده منذ زمان واستقروا بأحواز تونس ( جبل الوسط - عين عسكر.....! . 
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د- العونالليون- أولاد عون الله وأولاد نصر 

تتحدث الرواية المتداوله أن أصلهم یعود الى لحمة أولاد شراده من قبيلة الصیعان المجاوره والذين سکنوا 
بلدة ذهیبه في فترة da‏ وتسمية وادي الروسه تنسب الى أولاد بوراس من الصیعان ویدعی جد العونللیین 
— نصر الطویل — صاحب الري )111( الذي لا یفارقه وهو سلاحه ورفيقه في تنقلاته ومغامراته . 
وهاجر بعض منهم الى جنعوره بقبلي وتمزرط وأماکن آخری . 


diua - أولاد مسعود أو المساعید ` نسبة الى جدهم مسعود بن عمران شهر — مسعود بریعم‎ - A 
زنجية وهم یتکونون الآن من ثلائة فروع : أولاد الوافي -أولاد معتوق وأولاد بوزراره بذهیبه والعناتله‎ 
) بتمزرط ( جبال مطماطه‎ 

- أولاد الوافي وأولاد معتوق يبدو أنهم أصيلي هذه اللحمه مع العناتله ( ج عنتول ) والاقدم و عددهم 
الحالي لا یتناسب مع عراقة تواجدهم بالمنطقه وضمن هذه القبیله . وأعتقد أن أغلبهم هاجروا منذ زمان 
الى أماكن أخرى سوی داخل تونس أو ليبيا dus‏ یتواجد أولاد وافي أو الوافي في عدة مواقع € وربما 
هناك ألقاب آخری لهذا الفرع لم نهتد الیها . فجدهم مسعود بن عمران ذکر في الحبس 3a‏ 5 قرون وبعض 
من أجدادهم الأوائل ذکروا في اتفاقية أولاد یعقوب والذهیبات منذ قرون کذلك € وهم مسعود بن ثامر 
وغیث بن ثامر وعمران بن ثامر والوافي بن ثامر ویبدو أن لهم أجداد آخرون سبقوا مسعود المذکور. 
- أولاد بوزراره : وهم قلیلو العدد بذهیبه وعلاقتهم بعائلة الوافي تبدو غير عرقية بل بالمصاهره 
وانضموا الیهم منذ زمن غير بعيد ربما قادمین من القطر الليبي المجاور.فلقب — بوزراره — نسب قدیم 
جدا توارئته عدید الأجيال في الوطن العربي » وهو منتشر في بعض القری والمدن المشرقیه والمغربية 
وتعود التسمیه الى إحتمالين: 

* إلى بني زراره » وهم بنو زراره بن عدس بن 35 بن عبدالله بن دارم ...من تمیم ومنهم حاجب بن 
زراره الذي قدم على کسری فوقف ببابه واستاذن » فقيل له : من أنت € فقال : رجل من العرب ولما مثل 
بين يديه قال له : من أنت € قال: سيد العرب والعجم . فقال کسری : ألم تقل بالباب أنك de y‏ من العرب . 
فقال : كنت بالباب رجل agia‏ فلما مثلت بين يديك سدتهم » Shad‏ فمه درا ... ثم سأله عن aiala‏ فقال : 
أريد ile‏ جمل محملة طعاما أبعث بثمنها إذا صرت إلى آهلي » فقال کسری ما ترهنني على ذلك ؟ قال : 
قوسي . فاستعظم همته وأمر له بطلبه وارتهن على ذلك قوسه وأخذ الطعام وتوجه الى أهله فمات › 
فأحضر أولاده الثمن من بعده وأخذوا قوس آبیهم (112). ومن رجالات دارم المشهورین حاجب وابنه 
عطارد الذي وفد على رسول الله صلی الله عليه plus‏ في وفد تمیم وقال : 


alui‏ کیما پعلم الناس کلهم ادا امه ]توفت ار اس امد 
وإنا فروع الناس في كل موطن وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 


وأسلم عطارد مع وفد تميم وارتد مع من إرتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى حضيرة 
الإسلام الحنيف )113( ومنهم كذلك الصحابي أ سعد بن زراره ألأنصاري الخزرجي قدیم الإسلام وشهد 


1 الري : شبيه بالحبل يصنع من شعر الماعز. 
2 موسوعة القبائل العربيه ج2 - عبدو عون الروضان ص: 301 
3 نفس المصدر ص: 302 
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M‏ العقبتین وکان نقیبا على قبیلته )114( وهو الاحتمال الاقرب. 
Las‏ تنتمي هذه العائله الى الهلالیین الى السلطان حسن بن سرحان بوعلي رئيس الحلف القبلي الذي 
72 .افريقية راغ الجازیه الشهیره وذلك استنادا الى ماکان يردده هذا القائد مخاطبا ابنته -زراره ‏ قائلا : 
ul‏ قلب الرحی يا زراره وانا بيدي فراقھا وبيدي لمومها 
وأنا العاصي نلويه لية العصا في قشسورها 
إذن فحسن الهلالي -أبوزراره - ( أب زراره ) كما ینعته العرب المشارقه وبوزراره لدی المغاربه 
)115( . وکغیرها من القبائل العربیه المشنتة الأوصال ينتشر آفراد هذه القبیله في عدة آماکن من الدول 
العربیه وداخل البلاد التونسية وخاصة بالساحل ( قصر هلال - سوسه -) وقرقنه وهولاء لهم تشابه کبیر 
في الملامح مع Alle‏ بوزراره بذهيبه وهو ما لاحظته شخصیا وأكده جیرانهم بالعباسية وتحدث عنهم 
الأستاذ عبد الحمید الفهري في AUS‏ — من سرسینا الى حشاد - LEID‏ نسبهم وعلاقتهم ببني الفهري . 
وتتمرکز قبيلة آولاد بوزراره بمدينة - بنور - بالمغرب الاقصی بالجهة الغربیه لاقلیم الجدیده » ولهم حي 
MS‏ بالدار البیضاء وربما بمدن آخری. وکذلك قبيلة a jall‏ بقابس ومحیطها فجدهم الاول حازم بوزراره. 


2- عرش البریکات 

ينسب هذا العرش الى برکه بن سالم أو بريك وهو فارس کبیرمن الکبایریه(116 ) من قصرالحاج بلیبیا 
انضم الى الذهیبات منذ أوائل القرن 16 م . وتقول الروایه أن مجموعة من اعیان اليعايشه والجبره 
والرزقه والتوامر رغبوا في ضم هذا الفارس الذي یعرفونه جیدا من خلال الغزوات المتبادله في ذلك 
الوقت . وتکفل بالمهمة المدعو حامد سکیب الذي تمکن من ضمه الى نجع الذهیبات الذين أحسنوا وفادته 
وضمه العاجل الى القبیله بتزویجه بإحدى بنات الحاج عبد الدایم والد الولیه الصالحه ذهيبه وبذلك انضم 
هذا الفارس الى القبيلة وأصبح أحد آرکانها ووجهائها وخلف هذا النسل الکریم الذي یطلق عليه e ll‏ 
البريكات أو آولاد بريك )117( ويضاهي هذا العرش عرش الثوامر باعتبار الفروع التي انضمت اليه 
بالمصاهره أو المساکنه أو غیرها » ویترکب Ula‏ من : المرارحه - بني ظهير أو الظهیریین ( 
الطواهریه — المنادي — العیاب -اولاد 3 يحي - الخضراوي ! والمعاتیق والرزقه. 


— فروع العرش 

-T‏ المرارحه : وهم أولاد بريك الأصيلين وینسبون كما يلي: بريك أنجب مرح ومرح آنجب عبدالسید الذي 
أنجب أحمد ( لم یخلف ) وامحمد الذي أنجب 5 آبناء : سلیمان وعمر وعبدالله و ثامر والحمروني .)118( 
يتوزع elil‏ هذا الفرع بسکناهم بين ذهیبه وزمرتن 


4 الإصابه في تمييز الإصابه لابي جعفر العسقلاني 115/ مجلة دائرة المعارف التونسيه الكراس 1992/3 ص: 18 
6 قصر الحاج بناه الشيخ عبد الله بن محمد هلال غانم المعروف بأبي جطله في منتصف القرن 18 م وسمي قصر 
الحاج لأنه كان محطة استراحة للحجاج ومقصدا لعابري السبيل يقع على حافة الطريق الرابطه بين نالوت وطرابلس على 
بعد 150كم من الثانيه ولم یتعرض للهدم من طرف الأتراك — قصور جبل نفوسه بين التهديم والصمود — الحياة الثقافيه — 
تونس عدد 212 افريل 2010. 117/ رواية الحاج سالم بن أحمد التومي. 118/ أنظر الحجه العدليه لإملاك البريكات 
بالشقيمي المؤرخه في شوال 1227 ه. 


70 


والشقيمي ومارث وحلق الجمل c‏ وتتحدث الرواية عن جدهم أمحمد بن عبد السید الذي سکن مدة بجهة بن 
قردان وذلك منذ قرابة القرنین ونصف وله قصة هناك » حيث قام بعمل بطولي الى جانب أصدقائه 
التوازين CH‏ غزو القبائل على بعضها في الفترة التركية » وأراد التوازین مکافاته ورد الجمیل اليه فاقترح 
بعضهم تعيينه شيخ شرطیه . وخوفا من احداث فتنة agin‏ نصحته daf‏ بعدم الاستجابة لذلك ورحل من 
هناك وحط الرحال بجبال زمرتن جنوب مارث قرب آخواله من الإعايشه [ ذهیبات ) أين اشتری لابنائه 
ارضا هناك من الجعادره )119( وحثهم على غراستها واستفروا بها وهي لازالت الى اليوم تحت تصرف 
المقيمين منهم بها والبقیه الذين رجعوا الى ذهیبه وبقوا یتعهدونها بالرعاية من حين AY‏ وزیارتها في 
فصل جني الزیتون. واحتمال أن يكون امحمد بن عبد السيد وأخیه أحمد قد قدما الى بنقردان من نجع أولاد 
db‏ بغريان حيث كانت ذهيبه في تلك الفتره خاليه من السكان إثر تكسيرة النجع» وربما رافقه أحد 
الأجداد الآخرين من نسل بريك والذي ترك مجموعة من البريكات بمحيط جرجيس . 


ب- الرزقه : ينسبون الى جدهم — رزيق - وهم النقاقزه - بني سلطان - أولاد عمران - أولاد زايد — 
السکبه - الأهواش ٠‏ وهؤلاء اعتقد أنهم من قدامى القبيله وانضموا الى عرش البريكات ربما بالمصاهره 
أو بعدما أصبحوا أقلية بعد الهجرة المبكره لمجموعة منهم » حيث تحدثت عن السكبه والرزقه بقبيلة ورفله 
والزنتان وذكرهم التليسي بقبيلة العريبات بليبيا )120( . والرزقه قرية بمحافظة قنا بمصر وذكرهم الحاج 
سالم بن التومي نقلا عن والده بحيدرة القصرين منذ قرون خلت . ولا أستبعد ذلك لأن ما طرأ لقبيلة 
الذهيبات عبر قرون من الزمن يبرر هذا التشتت الذي dei‏ کل عروشها وبطونها. 
ج- بنو ظهير والظهيريون والمعاتيق : وهم كما ذكرت الظهيريون والطواهريه والعياب وأولاد يحي 
والخضراوي نسبة الى جدهم بوظهير وإخوتهم المعاتیق(121) نسبة الى معتوق وتضعهم الأسطوره أنهم 
السكان الأقدم بالمنطقه الذين اختلطوا بطلائع الذهيبات الأوائل القادمين من الشرق وأستأنسوا بهم 
واندمجوا معهم عن طيب خاطر € وكونوا مع بعضهم نواة قبيلة الذهيبات الحاليه . وتذكر الروايه أن 
سكناهم الاولى كانت بقرية — عوسجه — المعلقه فوق جبل قارة المشنقه المحاذيه لطويل ذهيبه » وتقاسموا 
سكناها مع الزرامحه الذين تحولوا الى وازن المجاوره . وتتحدث رواية أخرى عن أصولهم نقلتها عن 
المدعو الحمروني العايب والذي نقلها بدوره عن أحد شيوخ بلدة — درج - الليبية المرحوم — البشير 
ساسي — مفادها أن الظهيريين قدموا من الجبل الآبيض بالأردن » وربما يكون الأمر صحيحا oy‏ آل 
لظواهره يتواجدون الى الآن بالجبل الأبيض بمنطقة الزرقاء بالأردن. والكلمتان متشابهتان وتحريفهما 
وارد . 

3- عرش الإعايشه : وهم يمثلون العرش الثالث وینسبون الى جدهم — يعيش - وتقول الرواية المتواتره 


في شانهم أن أحد آفراد هذه القبیله والارجح من التوامر آبتلي بموت کل طفل ینجبه فأوکل آمره لله متوسلا 
نلخالق أن يرزقه بولد تکتب له الحياة. 


9 الجعادره مفردها جعداري كانت بعض العائلات منهم ببني زلطن . ولعل آثرهم مازال هناك وأصلهم من بلي من 
لمدینه المنوره. ‏ 120/ معجم سکان ليبيا — خليفه محمد التليسي ص: 175 
1 المعاتیق قبیله بربع الحواتم بترهونه — المعاتیق أحد فروع ورفله الوطیین .معجم سکان Lal‏ ص: 349 
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فاستجاب له المولی وأنجب ولدا بدت هیأته مبشره ہما بتمناه وأصبح یقول في شأنه ` ویعیش ویعیش 
وسمي الطفل — إيعيش — وکبر وأصبح رجلا ومن نسله تکون هذا العرش الکبیر المتکون من البیض 
والسود . البیض هم أولاد التومي - أولاد يحي - الببض بزمرتن وغیرها - الأكشاتء والسود هم : 
الملایه ( آولاد عبد الخالق { وانضم الى هذا العرش من بقي من عرش الغرایبه ممن لم تشملهم الهجره . 
الملایه : نسبة الى جدهم بلقاسم الملیان والد الولي الصالح — سعد الملیان — دفین الدویرات وسمي الملیان 
بسبب امتلائه بالرزق )122( والملایه مقسمین الآن بين ذهیبه وهم الأغلبيه وقری مطماطه . آما الغرایبه 
أو آولاد غريب وأحد فروعهم المساکین فینسبون الى الجد الأکبر سيدي غريب الذي مرقده بتاغمه } جبل 
نفوسه ) والزنتان و الذي أنجب أو أحد أحفاده حسب الروایه المتداوله آربعة أولاد وهم ` محمد وعلي 
وأحمد وبلقاسم » وأولادهم حسب التقريب كما يلي : 

أولاد محمد : هم غرايبة ذهييه 

أولاد أحمد : المساكين وغرايبة الحامه 

أولاد بلقاسم : أولاد غريب بصبراته 

أولاد علي : هم أبناء غريب بنفزاوه والجريد وعن قبيلة غريب بنفزاوه ذكر الكاتب محمد علي 
الحباشي في كتابه العروش أنهم من أصل عربي وينسبون الى أحد الصلحاء وأصله من طرابلس )123( 
ولعله يقصد سيدي غريب المذكور. وعن سيدي غريب جد آل غريب أعتقد أنه هو الذي ذكره الأستاذ 
إبراهيم سليمان الشماخي في كتابه القصور والطرق --- منذ أكثر من قرن وقال في شأنه : " ربما يكون 
صحابي جليل حسب الروايه" والذي له ضريح غربي قصر الحاج وبقربه مقبرة وهذه عادة لدى الذهيبات 
القدامى » أن لأوليائهم الصالحين أكثر من مقام )124( « ولسيدي غريب مسجد بقرية أولاد عطيه بجبل 
نفوسه. ومن نسله تكون العرش الخامس للذهيبات ( كما ورد في وثيقة مؤرخه في 1010 ه ).وفي محيط 
الأماكن التي ذكر بها سيدي غريب تتردد عديد الأسماء التي ذكرها الشماخي والتي يبدو أن لها علاقه 
بقبيلة ال14 قرن ( الذهيبات ) مثل قرية المساعيد ومسجدهم العتيق بمنطقة الأغزاز » وإسم العدل محمد 
بن مسعود بن نصر بن مسعود بن عمران » وأولاد عامر بمرقس والرياينه والعقيبه ومعصرة المعاتيق 
باولاد بالهول وأولاد عبد الدایم» وخاصة الروايه التي يرددها الكبار عن أولاد بالهول بالزنتان والحرابه 
وعلاقتهم التاريخيه بالذهيبات « وعن صلابتهم مند قديم الزمان مازالت تحتفظ الذاكرة الشعبيه ببعض 


الهول لأولاد بالهول جوك يا امرقع |مداسه 


يعني أنهم محاربون آشداء وإذا نزلوا للمیدان علیکم بتجنبهم بالحذر والحراسه 
إذن ape‏ الحکایات مازالت تحتفظ بها مخازن الذاکره الأهلية حول العلاقات الموغله في القدم بين 


2 رواية الحاج سالم بن التومي 
3 العروش بين النشأة والتفكيك — محمد علي الحباشي ص:145 
4 مقام اللا ذهيبه برماده وذهیبه — plia‏ سيدي ثامر بنفزاوه ومتليلي — plia‏ سيدي غریب بثلاث أماكن بجبل نغوسه وغیرهم . 
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بلدة ذهيبه الحدودیه وسکان جبل نفوسه . اما المساکین فهم أحفاد الشیخ الکبیر — أحمد بن غريب — الذي 
قاد القبیله في عدة أحداث وحضر تكسيرة النجع منذ اربعة قرون . وهم بذهیبه ومطماطه أبناء علي بن 
مسکین ( مسکین — سعد — غريب — محمد - عمر- ) كما أن أحد أجدادهم الأوائل مسکین بن مسعود ذکر 
في وثيقة شراء — تايده — Ma‏ سبعة قرون » وربما لهم علاقه بمساکین أم الأرانب بسبها (Gal)‏ والمساکین 
الآخرين داخل تونس . آما الشیاب فهم فرع من اليعايشه والغرایبه غادروا عرشهم وقبیلتهم منذ زمن غير 
محدد ولم یخلفوا Lä‏ ضمن التركيبه السکانیه الحالیه سوی أسماء بعض آجدادهم المضمنه في بعض 
الوثائق العدلیه لقبيلة الذهیبات die‏ ` منصور بن عيش الشایب plumes‏ بن نصر الشایب ( وثيقة شراء 
أرض تایده سنة 772 ه ( ومنصور الشيبي وعون الشيبي } وثيقة قسامة سعید بن عبد الخالق اليعيشي 
الذهيبي Xs‏ 1004 ه ) . والشیاب كما ذکرت یتوزعون بالسکن بین الزنتان ویفرن والرحیبات و 
القصیبه بغریان ( ليبيا { ء والحامه ومنزل الحبیب وجرجیس (تونس ) وربما بآماکن آخری. وتوجد 
عشيرة الشیاب بالاردن ولعل أصولها من شیاب المنطقه وربما هاجر أحد آلاجداد من الشیاب الى تلك 
البقاع لأغراض مختلفه } all‏ متلا ( وأجبرته ظروف Le‏ للاستقرار هناك . ذکرت هذه العشیره في کتاب 
تاریخ بلدة — ماحص — من خلال مخطوطة عثمانية وجدت بمرکز المخطوطات في الجامعه الأردنية 
)125(. 


A‏ عرش الجبره : وهو العرش الرابع نسبة الى جبير الذي عاش في القرن 16 م وذکر في حجة یادم 
مند خمسة قرون إلى جانب - عبد الدایم - والد الولیه ذهیبه والذي ینسب كذلك الى هذا العرش ‏ ویتواجد 
الجبره بتونس العاصمه وأماکن أخرى وإسم jus‏ متداول في أقطار خليجية . وإذا اعتبرنا جبير وعبد 
الدایم وبن وناد من جيل أحمد بن غريب وبريك وهو ما أثبتته الوثانق فان تاريخ تواجدهم بالمنطقه یعود 
الى 5 قرون die‏ البریکات » وربما یکون ذلك أقدم من هذا التاريخ وأن لهم أجداد آخرون قدموا الى 
المنطقه ضمن القبيلة الام باسم الجبره والله اعلم . وینقسم العرش الى اللحمات التالیه : آولاد سعید — آولاد 
الصغير — القوادریه - بن قوته — المرزوقي — الحاج عامر — السلمه — أولاد عون . وغادر ic paza‏ 
agia‏ ذهيبه منذ زمن بعيد واستقروا بجهة مطماطه والصخیره ووذرف وتونس وغیرها. ویبدو أن 
مجموعة منهم هاجرت الى Jan‏ نفوسه — اولاد عبدالدايم — ضمن قبيلة أولاد خلیفه مع السکبه بالزنتان 
وقصرهم الذي بني على آنقاض - تاغرمین — ویشرف على deu‏ الجفاره )126( » وربما أنجب 
عبدالدایم أولادا ذکورا بعد الولیه الصالحه ذهیبه وهژلاء من سلالته وهو موضوع یتطلب مزیدا من 
التثبت. وعدد الجبره الحالي المتکون من أصيلين ومنضمین لا یعکس قدم هذا العرش وهو دليل على 
الهجرة المبکره لأفراده . وحول بني وناد الذين بنسبون للجبره کذلك » ذکر أحد آجدادهم امحمد بن وناد 
بوثيقة الحبس مع أعيان الذهیبات الآخرین وهو من جيل جبير وعبد الدایم » وذکرت غرفة بن وناد في 
القصر العتیق الأول بوثيقة قسامة المرابط سعید بن عبد الخالق منذ 1004ھ . 


5 تاریخ بلدة ماحص - حسان أيوب عبدالرحمان العمر ص:30 مطبعة ابن الجوزي 
6 القصور والطرق لمن يريد جبل نفوسه من طرابلس — ابراهیم سلیمان الشماخي ص: 96 
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وعند ذکر بن وناد والونانده baly‏ حیدره المندثره ربما يقع خلط بين الونانده الذهیبات والونانده الصیعان 
الذین هم كذلك سکنوا هذه القرية حسب بعض الروایات » وهاجروا الى Les‏ غریان (127). وذكر 
کذلك في وثيقة القسامه برج — دحیج — وهو حسب رواية الحاج سالم بن التومي والد جبير وأخ عبدالدايم 
الذي ذكر في وثيقة آخری تشير إلى أرض له قرب وادي عفینه . 


14- فراءة في بعض الوثانق القدیمه لقبیلة الذهيبات 

1- الوثيقة الاولی : الحبس : وهو أقدم وثيقه یعود تاریخها الى القرن 2 ه ) 129 da‏ وتاریخه یتناسب 
مع قدوم الذهیبات الأول ضمن الأفواج الأولی لجیوش الفتح الاسلامي » وصادق على ما ورد فيه عدلي 
الاشهاد ` بلقاسم بن محمد الحرابي بن بدر وامحمد بن أحمد الشقرا . 


— الکتابه الثانيه للحبس ` وقعت في أوائل محرم الحرام سنة 1004 ه عن طریق أعيان القبیله وهم : 
برکه بن سالم جد البریکات واخوته- عبد القادر وعبدالله وعبید الله ونصر — ومبارك بن بشر أخ عامر جد 
dy yal gall‏ ومسعود بن عمران جد أولاد مسعود وأحمد بن غريب aal‏ آجداد المساکین وأولاد غريب وغانم 
بن خليفه وغانم بن دخيل أجداد Gulli sal‏ ومحمد بن يعيش ومن-صور بن عبد الرحمان بن يعيش وسعد 
الله بن نصر وسعيد بن عبد الخالق بن يعيش من أجداد اليعايشه وامحمد بن وناد أحد أجداد الونانده الجبره 
وهذه الأسماء تمثل نسبيا العروش الخمسه وتحدد المده الزمنيه التي عاش فيها هؤلاء الأجداد ( القرن 16 
م ) أي في نهاية حكم الحفصيين . وإذا أضفنا بضع سنوات الى أعمار هؤلاء الوجهاء انطلاقا من سنة 
الكتابه الثانيه للحبس يمكن تقدير المده الفاصله عن ذلك الزمن بخمسة قرون . وتمت الكتابه على يدي 
عدلي الإشهاد : محمد بن أحمد الفيصلي وعبد الجليل بن أحمد الشقراني . 


— الكتابه الثالشه للحبس : وقعت الكتابه الثالثه والتجديد بعد 300 سنه من الكتابة الثانيه وذلك بتاریخ 14 
ذي الحجه سنة 1306 A‏ على يدي عدلي ألإشهاد امحمد بن أحمد بن الحاج سالم حرار وعبد الله بن عمر 
الدويري . 

2- الوثيقة الثانيه : حجة يادم وهي المحرره بتارخ أواخر ذي القعده سنة 1002 ه وذكرت الأعيان 
الآتي ذكرهم : أحمد بن غريب - الشوشان بريك - إجبير - الحاج دايم — أمحمد سكيب محمد بن أحمد — 
محمود بن عمر - إمبارك بن مسعود — سعد دبيري - ثامر بن سالم — محمد اليعيشي وذلك بقلمي 
العدلين محمد بن الحاج محمد الغدامسي ومحمود بن الحاج محمد الغدامسي . 
- الوثيقه الثالثه : حجة مشترى تايده وهي المؤرخه في أوائل رجب الأحب سنة 772 ه ( في بداية حكم 
الحفصيين ) وذكرت ثمانية أسماء من اليعايشه وإسمين من العونلليين وإسمين آخرين } أنظر نص الوثيقه 
) تم تجديد كتابتها في 14 ذي الحجه سنة 1306 ه بقلمي عدلي الإشهاد امحمد بن أحمد بن الحاج سالم 
حرار وعبد الله بن عمر الدويري. 
— الوثيقه الرابعه : قرعة المرابط سعيد بن عبد الخالق مؤرخه في أواخر شعبان Liu‏ 1004 ه وهو من 
اليعايشه مع إخوانه علي بن سالم وإبن عمه عبد الرحمان بن سالم فيما خلف جدهم بقصر 


7 الونانده : الروايه تنسبهم الى الصيعان والوثائق تنسبهم الى عرش الجبره الذهيبات وهوالأقرب الى الواقع والونانده 
لم يخلفوا نسلا بهذا العرش وهو ما يرجح هجرتهم جميعا الى ضواحي غريان . 
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حيدره انذي اندثر والمحرره بقلمي عدلي الاشهاد عبد الجلیل بن أحمد الشقراني ومحمد بن حمد الفيصلي › 
والتي ذکرت حامد البريكي وبرج دحیج والقصر العالي في دشرة آولاد محمود وعون الشيبي ومنصور 
انشيبي وبن 5 X3‏ 


- الوثيقه الخامسه ` حول أملاك الذهیبات بحیدره » حررت بتاریخ 1010 A‏ أي في بداية حکم الأتراك 
نکر بها الشيخ أحمد بن غريب الذهيبي يملك مع إخوانه الذهیبات الارض المستغله للفلاحه والژشجار 
الكائنه ببلدة حيدره ( ذهيبه قديما { وعوسجه المعلقه فوق الجبل وبني قدال المتاخمه لقرية الغزايا الليبيه 
والسوارق وأطوال الجبل ds‏ الدود .)128( وبالوثيقه axe‏ 14 دارا اشتراها الذهيبات من ربايع وازن 
وأرض بوادي الروسه )129( مشتراة من المدعو ابراهيم بن عمر بن سعيد بوظهير . وذكرت الوثيقه 
عروش الذهيبات الخمسه ( قبل أن يصبحوا أربعه بعد هجرة الغرايبه ( وتحدثت بإيجاز عما ورد في 
الحبس بما فيها جملة توريث الذكور دون الإناث - 
— الوثيقه السادسه : رسم شراء أرض برماده حرر ذلك عدلا الإشهاد : عمر بن سليمان بن محمد 
القرماسي والمبروك بن سليمان بن محمد القرماسي بتاريخ 1084 ه : لأصحابه الفقراء الذهيبات : عبد 
انقادر بن سالم ونصر بن سالم وبركه بن سالم وعبيد الله بن سالم وعبد الله بن سالم وامبارك بن بشر 
واهويدي بن يحي ومنصوربن عبد الرحمان وعيسى بن نصر وسعدلله بن نصر من البائع لهم خليفه 
الأشطر الطرشاني الحرابي . وعدة وثائق وسندات أخرى تعود الى فترات تتراوح بين 3 قرون وقرن من 
الزمن . 

وبعد قراءة هذه الوثائق واستنطاق كلماتها استنتجت مايلي : 
أ- أن عرش البريكات له من العمر حوالي 5 قرون استنادا الى تكرار اسم بريك أو بركه بن سالم في عدة 
وثائق تؤرخ لنفس الفترة . غير أن ذكره مع إخوته في وثيقة أرض رماده يبدو غير مناسب زمنيا. 
ب- أن الإعايشه ومنهم الشياب من قدامى الذهيبات حيث ذكر ثمانية منهم بوثيقة شراء - تايده — )130( 
قدل الفتره التي عاش فيها جيل بريك وأحمد بن غريب وعبد الدايم وجبير ب 250 سنه . 
-g‏ صحة الروايات عن حيدره وعوسجه } الوثيقه Ae‏ 5 ) 
د- أن الظهيريين قدماء بالمنطقه (الوثيقه Ae‏ 5 ) ذكر بها إبراهيم بن عمر بن سعيد بوظهير . 
ه - تكرار الجمله التي وردت في الحبس حول - توريث الذكور دون الإناث - (الوثیقه :5 ) 

و- ذكر برج دحيج بقصر حيدره الذي اندثر » ودحيج هو أب جبير وأخ عبد الدايم . 

ز- لم يذكر لقب المليان أوالملايه في الوثائق القديمه المذكوره وهذا يؤكد رواية الحاج سالم بن التومي 
حول أصل التسميه . وهم أبناء عبد الخالق قبل أن يصبحوا ملايه . 
ح- الحقبه الغامضه من تاريخ الذهيبات تعود الى الفتره الممتده من القرن 2ه الى 4 ه أي منذ استقرارهم 
بوادي العقله ( وادي ذهيبه حاليا { الى تاريخ شرائهم وادي الذهيبات برماده سنة 1010 م من السقادله 
حوالي 400 ه.(131) 


8 ام الدود- بني قدال- السوارق- عوسجه — أطوال الجبل : أماكن محيطة بذهيبه 
9 وادي الروسه : واد يشق بلدة ذهيبه من الجهة الشرقيه. 
0 تايده إسمها القديم أم الذياب تقع بين ذهيبه ووازن. 
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وهذا التاریخ یتضارب مع فترة استقرار الشیخ عیسی بن طريف على أرض رماده عام 400 ه. 

ط- ترتیب أقدمية فروع الذهیبات من خلال الوثائق والروایه تقریبا . 

1- بنو ظهیر والمعاتیق والذین تفرق آغلبهم بين تونس ولیبیا. 

2- الثوامر وأغلبهم هاجروا Ma‏ قرون بعيدة وظلوا رحلا على جانبي التخوم التونسية الجزائریه ثم 
استقروا بمتليلي وسوف وغردایه وورقله بالجزائر ومنطقة الجرید ونفزاوه ( نفطه — حزوه - رجیم 
معتوق - الفوار) بالجنوب الغربي التونسي وأعدادهم الوفیره بعشرات الالاف تدل على هجرتهم المبکره 
ورجع منهم النزر القلیل الى ذهيبه . 

3- الرزقه 

A‏ الغرایبه واليعايشه ( الغرایبه كما ذکرت کانوا عرشا وتفرقوا في فترة مبکره ومن بقي agia‏ انضم 
لليعايشه ( 

e الجبره‎ -5 

6- البریکات وفي رصیدهم خمسة قرون کافیه لأن یکون نسلهم وفیرا وقبيلة مستقلة » لکن عددهم الحالي 
بذهیبه وزمرتن وجهة مارث لا یتناسب وقدمهم . وهؤلاء هم أحفاد الشیخ إمحمد بن عبد السید فقط وأين 
اعقاب بريك ومرح وعبد السید الآخرین € الجواب ربما هم من آشرت اليهم بالعربان والقیروان وجرجیس 


5- شامر وطریف ومتليلي الشعانبه 

1- أسطورة عانبه السلوقیه وأضواء عن تاريخ الشعانبه 

ثامر وطریف آخوان قدما الى منطقة متليلي صحبة أختهما والسلوقیه - anle‏ - کلاجئین اضطرتهم 
ظروف قاسیه وربما حروب الى الفرار من مواقعهم الأصلیه ء وتاهوا في صحراء غردایه یعیشون من 
صيد الحیوانات البرية بمساعدة عانبه حتی استقر بهم المقام بقصر متليلي القدیم وأقاموا بین سکانه الذين 
أصبحوا ینادونهم - إش عانبه - تأثرا بما کانوا یسمعونه من أختهما وهي تخاطب السلوقیه : إش Aile‏ 

( أي إذهبي ) هذا ما آورده المزرخ والضابط الفرنسي — كوناي — حول هذه الاسطوره في AUS‏ - 
الشعانبه — ويرددها JUS‏ الثوامر بجهة حزوه » وأكد كوناي صعوبة الإهتداء الى معرفة تاریخ ومؤسسي 
متليلي وتحديد أصول الشعانبه . وأشار الى أن الذين انكبوا على هذا الموضوع هم كتاب فرنسيون وقال : 
" لايسعني الا تقديم مختلف وجهات النظر ." )132( نسبهم - قوفي- الى أصول بربرية استقبلت في 
منتصف القرن 14 م مجموعة صغيرة من المهاجرين العرب من قبيلة أولاد مادي من الهلاليين الزغب 
وأكد - شاتيليي - أنهم قدموا منذ الغزوات الإسلامية الاولى . وهناك فرضية تنسبهم الى الغزوة الثانيه 
للهلاليين ومن قبيلة سورية - أولاد مادي - ومؤرخون آخرون يرجحون اتنماءهم الى قبيلة الهماين التي 
قدمت الى المنطقه في حدود 1060 م وبالضبط مع بورزق الأخ الأصغر للهماين والأرجح حسب ما 
أورده - كوناي - وما تناقلته عديد الروايات أن أوائل الشعانبه الذين وصلوا 


1 التخوم التونسية الطرابلسيه - جيل لوبوف ص: 7 le‏ القصور بالجنوب الشرقي التونسي - عبد الصمد زايد 
ص: 75 132/ الشعانبه - أ. كوناي ص: 5 
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الى شبكة المزاب هما ثامر وطریف وأختهما التي تزوجت من عابر سبیل یدعی - بوروبه - وتکون من 
نسلهما بعد الإختلاط بالسکان القدامی وبعض الصومالیین الذين قدمو من مدينة زویله على خلیج عدن ما 
یطلق علیهم الیوم الشعانبه }133{ وتتحدث روایات أخرى عن قدومهم من اليمن في زمن ملك طاغیه كان 
یحکم منطفتهم في ذلك العصر » فعارضته القببله التي ینتمون الیها في أمر ما فقال لهم : (ش عانبه اي - 
إذهبوا بعیدا - ورواية أخرى تقول أن اصل الشعانبه هي تركيبة لكلمتي - شعاع نبا - أو شعاع بان اي 
ظهر وهي صفة لخصلة کانوا یتمیزون بها وهي کرم الضيافة واشعال النار وابقائها مشتعلة ليلا ليهتدي 
بها الغریب وعابر السبیل في تلك البرور الخوالي . وأکد التسمیه الأخیره - كوناي - نسبة الى أحد سکان 
القصر وهو الحاج محمد بوجلمونه والذي فسر كلمة متليلي كما يلي :- مت - يعني العسل و ليلي - المکان 
بالبربرية . ومهما یکون أصل التسمیه وأصل السکان فثامر وطریف یعتبران من مؤسسي مدينة متليلي 
ومن عضمائها القدامی وتکون من نسلهما فریقین من السکان : آولاد علوش لثامر وأولاد حنيش لطریف 
وانضم الیهم فيما بعد أولاد بلقاسم - اولاد معمر - أولاد زايد - الموادحي - وکونوا مع بعضهم کنفدر Aj‏ 
الشعانبه .)134( وقسم كوناي الترکیبه السکانیه للشعانبه بتاریخ 29 مارس 1896 م الى ثلاثة فروع 
رئيسية } المرجع : الارشیف العام للحكومة بالجزاثر سنة 1896 حسب ما آورده كوناي )وهي : 
1- سکان القصر ` بنو مزاب -بنو مرزوق - مرابطون - شرفه - أولاد إسماعيل . 


2- آولاد عبد القادر ` 4 مجموعات حول آولاد حنيش ألأصيلين } فریق أصيل + 4 منضمین ) وهم أولاد 
حنیش + السوائح - ay jl‏ عامر - القماره - عوامر 


3- آولاد علوش : )135( 8 مجموعات } 4 أصیلین + 4 منضمین { 

اصیلون ` الثوامر - البهاهزا - الشولق - الجروده ( نسبة الى الجرید التونسي ) 
منضمون : أولاد عیسی بن موسی - العمیرات - أولاد إبراهيم - آولاد موسى. ٠‏ 
وتکون من هؤلاء جمیعا إتحاد الشعانبه وأطلق على شعانبة متليلي [شعانبة الکنز ) وشعانبة ورقله ( 
شعانبة jall‏ ) وشعانبة القله ( شعانبة الطنز ) )136( . وهي مصطلحات شبيهة Les‏ كان یطلق على 
الذهیبات في فترة ما من تاریخهم : " ذهیبات yall‏ وذهیبات اللز وذهیبات الخز "والتي أشرت الیها في 
ففرة تكسيرة النجع . وربما انتقلت هذه الرموز بين فريقي الثوامر بذهیبه ومتليلي والجرید . ووصف 
كوناي الشعانبه نقلا عن الجنرال - دوماس - بأنهم محبون للمغامره ورغم تفرقهم في ثلاث مدن فهم 
سریعوا الاتحاد كلما أهين أو أعتدي على فریق منهم » ویتجمعون من حين لآخر للقسم على التعاون 
المستر ضمن اتحاد الشعائبه 

2- الشعانبه والمزابیه 


قال كوناي : " في سنة 1317 م تم تبادل عائلات من شعانبة متليلي ومزابية مليكه [ بلد المزابیین) 


3 الشعانبه - أ. كوناي iua‏ 6 

4 نفس المصدر ص: 4 
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وبموجب ذلك انتقلت عائلات من الشعانبه الى مليكه واختلطت ببني مزاب وعائلات من مليكه الى متليلي 
واختلطت بالشعانبه . وجد كوناي هذا التبادل مسجل بعقد في آرشیف بني مزاب )137( وأحصی کوناي 
الشعانبه بالتفصیل سنة 1896 } منذ قرن ونيف ) من رجال ونساء وأطفال وحیوانات ومساکن وأعطی 
الاحصاء : - 5785 نفرا - وحافظت المجموعه السکنیه بمتليلي على نفس ترکیبتها القدیمه في شکل 3 
قبائل : سکان القصر - آولاد عبد القادر - آولاد علوش )138( . وتحدث كوناي عن العلاقه المتینه التي 
تربط الشعانبه ولازالت بجیرانهم - المخادمه - الذين ینحدرون حسب زعمه من خلیط من المغامرین قدموا 
الى شمال إفريقيا مع أولاد یوسف الأشداء قادمین من الصعید المصري واستقروا جنوب ورقله )139( « 
وهم الذين آشرت أن لهم علاقه نسب مع المخالبه برماده بالجنوب التونسي وأماكن آخری. 


6 ثوامر نفزاوه والجرید 

تحدئت عنهم في فقرة - امر وطریف - والذین يبدو أن لهم علاقة نسب بثوامر ذهیبه ومتليلي وغردایه 
بالجزائر . والزمن هو المتهم الوحید في تفريق شملهم والحکم عليهم بهذه الغربة المزمنه . وأرجح أن 
ثامر الجد الأول قد قدم مع أخيه طریف ضمن الذهیبات الاوائل في فترة الفتوحات الاسلامية الاولی أو انه 
aal‏ أحفادهم أو إنضم الیهم باحدی الصفات المعمول بها في ذلك الزمن » واثر معركة دامیه كما آورد 
كوناي تاه في الصحراء مع أخيه و اخته . ولا أستبعد أن ذلك تم في فترة الثورات النارية التي قامت بها 
القبائل البربرية المتحده في القرن الثاني هجري ضد ولاة الخلافة الأموية » والذهیبات مستهدفون في تلك 
الفترة بحکم موقعهم الجغرافي بمنطقة ساخنه في أطراف جبل نفوسه وفي المجال الترابي للدولة 
الرستمیه الأباضية } 160 La‏ 227 ه )» حیث لا أستبعد انخراطهم مکرهین في الصراعات القبلية 
التي اجتاحت منطقتهم وربما انضم بعضهم أو كلهم الى مذهب هذه الدولة من خلال (شارة وردت في 
حبسهم ( عدم توریث البنت ) . وأکد شاتيليي في کتاب الشعانبه أن ثامر وطریف قدما في الغزوات الإسلا 
مية الاولی . 

ویتموقع ثامر المذکور ضمن الجیل الأول للذهیبات حيث لم تذکره الوثائق التي کتب لها البقاء مع أعيان 
القبيلة منذ خمسة قرون أمثال : بريك وأحمد بن غريب وعبد الدایم وجبیر » يعني أنه من الطبقة السابقه › 
وذکر بعض أحفاده من الطبقة المتوسطه Xa‏ 6 قرون تقریبا أمثال ` مسعود بن ثامر وغیث بن تامر 
وعمران بن ثامر والوافي بن ثامر ( يبدو كلهم من عرش آولاد مسعود ) في وثيقة اتفاقية أولاد یعقوب 
والذهیبات . بینما ظلت الفترة الزمنية الأولى من تاريخ الذهیبات والمقدره بثلائة قرون غامضه . وراوح 
ثوامر نفزاوه والجرید مضاربهم على الشریط الحدودي مع الجزاثر بين حزوه ورجیم معتوق » ويروي 
آحدهم أنهم کانوا یسکنون صحراء قبلي في البداية ثم تحولوا الى صحراء نفطه وأن جدهم ثامر رباه آبو 
الغنائم جد الغنایمه وزوجه من ابنة على بن علي جد أولاد علي مؤسسي قبيلة غريب بنفزاوه والتي تتکون 
من سبعة عروش وهم : الثوامر - أولاد علي - الغنایمه - الجرارده - الفضیلیین - الغرایسه - آولاد 
نویصر. )140( وعلي بن علي له مقام برجیم معتوق كما له مقام آخر بأم زقار موطنه الاصلي أين كان 
ملاکا هناك وشیخا وفقیها وله نسل بتیرکت بجبل نفوسه وهو من رجال قعود )141( . وأعتقد أن علي بن 
علي هو نجل الابن الرابع لسيدي غريب المدعو - علي - والذي ذکرته الروایه أنه هاجر الى نفزاوه 
والذي تکونت من نسله قبيلة غريب المعروفه بجهة قبلي ممثلة في آولاد علي وانضم الیها العروش 
المجاوره التي ذکرتها . ونجع أولاد علي مازال متداولا في الذاکره الشعبیه للذهیبات وتنسبه الرواية الیهم 
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وهذا المعطی أكده الکاتب محمد علي الحباشي صاحب کتاب العروش من خلال نسبه لقبيلة غريب بنفزاوه 
إلى أحد الصلحاء القادمین من طرابلس والمقصود علي بن علي نجل سيدي غريب أو سيدي غريب نفسه 
والذي تحدثت عنه في عدة فقرات بهذا الکتاب ومن نسله تکون عرش الغرایبه بقبيلة الذهیبات . وأشار 
تقرير - بيار فوري - ضابط الشوون الاهلیه بذهیبه بتاریخ 1952-01-28 حول هجرة الذهیبات الى 
تواجدهم بجهة نفزاوه منذ زمان ولعله یقصد بذلك فریق الثوامر ونسل علي بن علي . 


7- علاقة ثوامر متليلي بئوامر نفزاوه والجرید 


یشق مدينة متليلي }142{ واد طویل بنيت على احدی ضفتيه زاوية - طریف - ومقبرتها الكبيرة مع 
آملاکه الفلاحية على امتداد 30 کم تقریبا وعلی الضفة الأخرى تقبع زاوية أخيه ثامر بنفس المواصفات 
الخاصه بالاملاك الفلاحیه والمقبره وطول المسافه .(143). 


واعتقد أن طریف هو الجد الاعلی لقبيلة الطرایفه» ومؤسسها هو حفيده الشیخ عیسی . كما أن ثامر هو 
الجد الاعلی لثوامر الجرید ونفزاوه ومتليلي .أو أحد أحفاده » وأن غوائل الدهر وظروفا ما وهي كثيرة 
فرقت شملهم ومن بینها الحدود الوهمیه التي وضعها المستعمر بين الاشقاء . وهم کذلك إمتداد لعرش 
الثوامر بذهيبه » فالعلاقة التارخية ثابته بين الأطراف المذکوره وربما عوامل مختلفه وقاهره غیبت خیوط 
إرتباطهم ببعضهم وأصدرت عليهم حکمها القاسي. وظل ثوامر حزوه ونفطه ورجیم معتوق على iie‏ 
واتصال باخوتهم ثوامر متليلي بحکم موقعهم الحدودي مع الجزاثر وحدثوني عن ذلك خلال زيارتي لهم 
في حزوه منذ 15 Lle‏ . وفي بيت الحاج نصر بن عبد الله القعودي وإبنه العمده علي قدموا لي وثيقة بها 
شجرة نسب ثامر وأکدوا لي العلاقه العرقیه بين الاطراف المذکوره . وذکروا أن فریق الثوامر بمتليلي 
یتکون من أربعة عروش وهو ما أكده - كوناي - في بحثه » ولهم جامع بمتليلي وآخر بغردایه ‏ وأن لثامر 
زاویه انيه داخل التراب التونسي تقع بين حزوه ورجیم معتوق تتم زیارتها سنویا في 15 من فصل 
الخریف أي في 15 سبتمبر» ومن تقالیدهم ذبح حاشي (144) دوریا من طرف أصحاب الابل وکل إمرأة 


0 رواية الحاج نصر بن عبدالله القعودي ( حزوه ) 

1 قعود : نسبة الى كلمة متداوله الى الآن في بعض المناطق وهي التواجد . إذا سألت عن شخص وهو موجود بمنزله 
أو بلدته . يجيبونك هاهو قاعد أي موجود وتنسب الروایه كلمة - قعود - الى مبروكة بنت حسن حفيدة علي بن علي وهي 
تنادیه ليقدم من أم زقار : تعالی aala‏ الجماعه قعود . 142/ متليلي ` مدينه وبلدیه تابعه لولاية غردایه بالجزائر . 

3 رواية الحاج نصر بن عبد الله القعودي 

4 حاشي : قعود صغير ( ابن الجمل ) 


9« نم 


ثامرية متزوجه خارج العرش تساهم بقصعة أكل أثناء الزیاره )145( 


- شجرة نسب ثامر کتبها آحمد الفرجاني النامري ( حزوه ) سيدي ثامر کبیر الثمره بن سعید بن محمد 
بن سالم بن عبد الله بن حمد بن ابراهیم بن عبد الله الغربي بن زايد بن عمر بن كنده بن عمر بن سعید بن 
عبد الله بن مراد بن إدريس الأكبر بن إدريس الأصغر بن زين العابدين بن حسن بن علي بن أبي طالب 
وابن فاطمه الزهراء بنت رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف الهاشمي القريشي 
العباسي من سلسلة ابراهیم الخلیل ۱ 
تتناسق هذه الشجره مع سلسلتین لاجداد شخصین من ذهیبه في إسم إبن ثامر وهو سعید ووالده كذلك 
سعيد .والشخصان هما محمد بن ثامر بن يحي والكوني بن أحمد بن محمود dB,‏ كما بلي: 
- محمد (86 سنه) بن ثامر بن يحي بن ثامر بن محمد بن مسعود بن خليفه بن سعيد بن ثامر . 
- الكوني بن daal‏ بن محمود بن محمد العايب بن محمود بن علي بن عبد الله بن عامر بن أحمد بن 
سعيد بن ثامر . ألاحظ أن سلسلة محمد بن ثامر بها 9 أسماء وسلسلة الكوني بن محمود بها 11 إسم يعني 
هناك نقص في قائمة محمد بن ثامر بإسمين . وتفيد بعض المصادر أن ثامر متليلي هوثامر بن تلال بینما 
سيدي ثامر صاحب الشجره المذكوره هو بن سعيد والذي يبدو ثابت هو النسب المشترك لأهل البيت. 
وعادة لا تخلو بعض الروايات من عدم دقة في نقلها وكذلك سلسلة النسب والله أعلم . 

8- الذهيبات وأولاد يعقوب 

أشارت عديد المصادر التاريخيه الى العلاقه القويه التي كانت تربط أولاد يعقوب السكان القدامى لواحة 
تطاوين ومالكيها بالذهيبات . ويبدو ذلك منذ وصول هؤلاء العرب الهلاليين الى ربوع الجنوب التونسي 
خلال موجات الزحفة الهلالية في أواسط القرن 11 م حيث وجدوا الذهيبات الذين سبقوهم الى المنطقه 
ببضعة قرون » وكونا معا حلفا مهابا في المنطقه وبمجال تمركزهما بين الجبل الأبيض وجبل نفوسه في 
القرن 14 م وقبله »حيث أشار الى ذلك الضابط الفرنسي - جيل لوبوف - عند جدولته لسكان منطقة 
الجنوب التونسي في تلك الفترة اعتمادا ربما على الأرشيف العثماني وأكد ذلك الأستاذ عبد الصمد زايد 
(146) وذهبت بهما العلاقة الى حد إقتسام أراضي المرعى الكائنه بين الجبل الأبيض ( تطاوين حاليا ) 
وبلدة حيدره ( ذهيبه حاليا { وحررا إتفاقية في ذلك . 

1- إتفاقية أولاد يعقوب والذهيبات 

تنص وثيقة الإتفاقيه على وضع حد فاصل لأراضي المرعى بين الفريقين والكائنه بين ذهيبه وتطاوين . 
وتذكر الإتفاقيه المكتوبة على جلد غزال بعض الأشخاص من أعيان الذهيبات وهم : مسعود بن ثامر 
وغيث بن ثامر وعمران بن ثامر والوافي بن ثامر ( ويبدو ان هؤلاء الأربعه من لحمة أولاد مسعود ) 


5 رواية الحاج نصر بن عبد الله القعودي 
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مخطوط اتفاقية بین الذهیبات وأولاد یعقوب حول المرعی بين تطاوین وذهيبة 
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وعامر بن مسعود وعلي بن مسعود وخلیفه بن محمود وهويدي بن سعيد وسعید دبایر والعربي بن سعيد 
Aa‏ وخلیفه الحمراني ومسعود بن ......الحمراني (الحمران ) ومن أولاد یعقوب بعض الاسماء الواضحه 
أبي زوحل ذويبي وحسن بن محمد بمحضر الشيخ صوله الذي يبدو أنه من المحامید ومحمد بن مریم 
الضاوي من ربایع وازن وأم زقار وذکرت الاتفاقیه أعمام الذهیبات وما عندهم في الحرابه » وذکرت 
قویرات سالم قرب رماده وقلب العنز وخشم مسیعیده ... وحدد الفقراء الذهیبات المذکورین أرض 
الزوایل مع آولاد یعقوب من وادي - دغسن - ( دکوك حالیا ) وقبل للذهیبات ومنه وغرب الى آولاد 
یعقوب ء هذا Le‏ إستطعت التثبت فيه من نص الوثيقه التي هرمت وأصبحت بعض کلماتها غير واضحه 
وتاريخها الهجري كذلك والذي أقربه الى القرن 14 م }147{ 
2- كيف تم تحدید أرض المرعى بين الطرفين 
ساهمت حسن النية والثقه المتبادله بين الحليفين في عملية تحديد مجال كل قبيلة . وتتحدث عن ذلك 
الأسطوره كما يلي : تم إتفاق بين أعيان الطرفين على الطريقة التاليه : ينطلق فارس من وادي ذهيبه عند 
شروق الشمس في إتجاه تطاوين وينطلق فارس من وادي تطاوين في نفس التوقيت في إتجاه ذهيبه » وأين 
يلتقي الفارسان يتم وضع الحدود » ووافق الجميع على هذه الخطه وهي وجيهة لكنها لم تعجب شيخ 
الذهيبات في ذلك الوقت الذي رجع الى منزله مهموما . فتفطنت إبنته لذلك وأملت عليه خطة أخرى يربح 
بموجبها مساحة أكثر . فارتاح لفكرتها وطلب من الفارس المعين للغرض أن يمل خرج حصانه بقضات 
وادي ذهيبه وينطلق ليلا ليربح نصف المسافة » ثم يبيت ليلته وينطلق صباحا مع طلوع الشمس بعد أن 
يكون قد طرح أرضا قضات الوادي تحت اقدام حصانه ليكون صادقا في كلامه أذا أقسم . وكان الأمر 
كذلك والتقى الطرفان بوادي دغسن ‏ فاغتاض الفارس اليعقوبي وقال للفارس الذهيبي : لقد خنت العهد . 
فأقسم له أنه انطلق من فوق قضات وادي ذهيبه » وتلمس اليقوبي حصان رفيقه شاكا أنه ربما أسرع 
الخطى جريا فلم يجد ما يدل على ذلك مثل عرق الحصان . فأوكل أمره لله واقتنع بالأمر الواقع وأتمم مع 
حليفه وضع الحدود بالوادي المذكور كما ورد في الإتفاقية وهو ما يؤكد صحة الأسطوره }148{ سامح 
الله هذا الشيخ الذي تحيل على أحلافه أولاد يعقوب. 

9- علاقة الذهيبات بالفرجان 

تنسب الروايات مجموعة من الفرجان أو الفراجين الى الذهيبات » ونسب بعض المؤرخين الفرجان الى 
عرب هلال بن عامر فرع دريد من الأثبج » وجدهم فرج بن توبه بن عطوه . توجد هذه القبيله في ليبيا 
وتونس ومصر وربما أقطار عربية أخرى . وهناك من يصنفهم من المرابطين حيث أن بعض المصادر 
تشير الى إعفائهم من الضرايب في عهد الأتراك بتونس » وذكرهم أحد الرحالة المغاربه عند مروره من 
سرت في طريقه الى الحج في بداية القرن 18 م وقال في شأنهم :مررنا بالفرجان وأخلاقهم أزهى من 


7 وثيقة الإتفاقيه مخطوط على جلد غزال إحتفظ بها المرحوم غيث شینون وتسلمت نسخة من ذلك من السيد أحمد بن عمران . 
8 رواية السيد : أحمد بن عمران 


لم 82 نہ 


اللؤلو والمرجان c‏ آکرمونا واحسنوا ضيافتنا .ويتحدث الكبار عن اندماج الفرجان أو الفراجين بالذهيبات 
منذ عهود طويلة ومازال بعضهم وحمل العلامه التراثیه ze?‏ ادمات } التسنینه ) على و 
التقلیدیه } رواية الحاج عبد الله بن سعد اليادمي > عمره 100 سنه شاهد ذلك ببنقردان ) ويروي الحاج 
سالم بن التومي عن والده أن الفرجان الذين انصهروا في الذهيبات أصلهم ربايعه صاهر أجدادهم الذهيبات 


20 نجع أولاد علي 

مازالت مخازن الذاكره الجماعيه للذهيبات تردد إسم نجع أولاد علي ويقصدون بذلك أن أحد فروع هذه 
القبيله كان يطلق عليه - نجع أولاد علي - والذين لم نتوصل الى تحديدهم والتعرف عليهم . فإسم - أولاد 
علي - يطلق على عدة قبائل بتونس وشرق ليبيا خاصة وحدودها مع مصر وجهة الصعيد . وبحثت عنهم 
في حيدرة الغرب حيث أشرت في هذا الكتاب الى أن مجموعة من الذهيبات الأوائل بقوا بحيدرة القصرين 
يطلق عليهم - أولاد علي - ولعلهم من أحفاد الولي الصالح - علي بن ابراهيم - الذي يوجد موقعه شرق 
المنطقه الأثريه بين تاله وحيدره وأصبح بعضهم يسمون الحیادره؛ أوأنهم أولاد علي الدرناوي أحد الشيوخ 
الکبار الذي وقع ذكره 6 أو أنهم أولاد علي بنفزاوه مؤسسي قبيلة غريب وهو الإحتمال الأقرب. 


ہے 69 این 


الفنصلالرابع 
لمنطقهفي العصر الوسر طط 


SOA 


ا۔عھد الولاة الأمويين وظهور الخوارج }149{ 


تحدثت بایجاز عن الفتوحات الاسلامیه وحيثياتها في بداية العصر الوسیط ۰ وعن قبائل الغزوات 
الإسلامية الاولی بالمنطقه . وأواصل الحدیث عن هذا العصر وما جدت فيه من أحداث تاريخية وتعاقبت 
فيه من دول . وبانتهاء الفتوحات أصبحت إفريقية ولاية إسلاميه تابعه للخلافة الأمويه بالشام . تداول على 
تسییر ها مجموعة من الولاة انتهجوا سياسة استبدادية ضد السکان الأصليين للبلاد وأساؤوا معاملتهم 
باسترقاقهم ولهف خيرات بلادهم الماديه والحيوانيه ومضايقتهم في التجارة الصحراوية )150( .الأمر 
انذي خلق تململا في صفوفهم واعلان معارضتهم للدولة الاموية من خلال انخراطهم السري ثم العلني في 
دعوة الخوارج التي تسربت من المشرق العربي إثر فتنة الخلافه والتحکیم بين معاویه بن أبي سفیان 


1- الخوارج في بلاد المغرب الاسلامي 


توزع هولاء الى نحل متعدده |شتهرت بأسماء زعمائها كالصفرية والاباضية والازارقه والخلفية 
والوهايية والنكارية وغيرها » وانتظموا في اتحادات قبلية لمقاومة الهیمنه العربیه والسنية c‏ وحملوا راية 
انعصیان في وجه الدولة الأموية لتتواصل وراتهم في |فريقية وكافة المغرب الکبیر وتمکنوا في وقت 
مبکر من تأسیس دولتین مستقلتین هما : المدراریه بسجلماسه }151{ والدوله الرستمیه بتاهرت . 


2- الدوله الرستمیه } 4160 - 776 م / 297 ه - 909 م { 


تولی رناستها عبد الرحمان بن رستم }152{ الفارسي الأصل والقيرواني الاقامه والذي أجمعت القبائل 
المعنیه على (سناده الامامة استنادا الى أمرين ` 


أ- کفاءته وهو أحد A A‏ البعثه العلمية الأولى الى البصرة . 


ب- عدم انتمانه لقبيلة بالمغرب الاسلامي ستحمیه أو تتعصب اليه عند إخفاقه .وقامت هذه الدولة على تأیید 
dau gai‏ العسكري ومزاته المالي وغطى نفوذها في القرن 3 هجري كامل الجنوب التونسي وجبال أقصى 
الجنوب الشرقي وكامل طرابلس باستثناء المدينه نفسها. وامتد نفوذها الى جبل نفوسه بليبيا مرورا 
بمنطقة الجريد ونفزاوه وجبل دمر ومطماطه والجبل الأبيض ومنطقتي رماده وحيدره } ذهيبه القديمه 4 ء 
وغير مستبعد أن الذهيبات الأول القدامى بمنطقة التخوم قد تأثروا بهذه الدولة ومذهبها حيث أشارت وثيقة 
حبسهم الى تواجدهم بحيدره ومحيطها منذ 129 ه /747 e‏ وقبل تأسيس الدولة الأباضية ءوبالحبس 
إشارة الى - عدم توريث البنت - وهي إحدى خاصيات المذهب الخارجي النكاري 


3 الخوارج هم الذين خرجوا عن الإمام علي بن أبي طالب في معركة صفين سنة 37 ه بعد قبوله التحكيم وكفروه 
وكفروا معاويه US‏ من رضي بذلك. 150/ القبائل والارياف المغربيه في العصر الوسيط - محمد حسن ص: 79-78 
1 سجلماسه مدينه مغربيه قديمه وتاهرت مدينه جزائريه قديمه .152/ ولد عبد الرحمان بالعراق وكان والده رستم بن 
بهرام بن كسرى الملك الفارسي منجما . وفي طريقه الى إفريقية مع عائلته توفي الوالد رستم قرب مكة » وتزوجت أرملته 
حاجا من إفريقية ورافقته مع إبنها الى القيروان أين تربى وكبر. 

O0 


وفي سنة 838 م تمکن الأغالبه من تحييد سيطرة الرستمیین على الجنوب التونسي بنقسیم هذه الدولة الى 
قسمین ` شرقي بطرابلس وقاعدته جبل نفوسه وغربي بالمغرب الاوسط حيث العاصمه تاهرت » وذلك 
باحتلال مناطق Jaldi‏ وقفصه والجرید }153{ . وفي سنة 787 م تولی الامامة بعد عبد الرحمان بن 
رستم إبنه عبد الوهاب الذي نسب له المذهب الوهابي » وأنکر de gage‏ من الاباضیین عليه الامامة فسمیوا 
بالنکارة أو النكارية وانفصلوا بمذهبهم . وفي شأنهم ذکر التيجاني في بداية القرن 14 م أن مذهب الخوارج 
هو الغالب على کل البقاع التي بين قابس وطرابلس )154( . وانضم في أوائل العصر الوسیط کامل 
الجنوب والجنوب الشرقي من افريقية إضافة إلى قسم كبير من منطقة الاوراس الى المذهب الخارجي 
(155]. وهذه قائمة لبعض ولاة الدولة الرستمية في عهد الامام عبد الوهاب بن رستم }156{ 


~ عامل قفصه وكيل بن دراج النفوسي 
da -‏ سرت ونواحیها سلام بن عمر اللواتي 
9 +0 ميال بن Chu y‏ } لواتي { 
- عامل قابس ونواحیها ‏ سلمه بن قط 

- عامل دم ر العلامه مسدرار 


- عامل نفوسمه السمح بن أبي الخطاب 
- عامل قنخ راره العلامه أبي يونس وسيم النفوسي التمزيني 
وقام الإمام عبد الوهاب بن رستم القائد العام للكنفدراليه الأباضيه أثناء ولايته بزيارة إلى مناطق نفوذه 
بدمر ونفوسه والجبل الأبيض قادما من العاصمه تاهرت بالمغرب الأوسط في أواخر القرن 2ه . ولم تشر 
المصادر التاريخيه الى مروره من الجريد بل سلك الطريق الصحراوية الجنوبية متجنبا الواحات الآهله 
وولاة الدولة العباسية بها » وترك أثرا لهذه الزياره بجبل دمر ( مصلى دمر ) بتلالت ببني زمور )157( 
.وهذا المكان غير بعيد عن دخيلة - مطريوه - الواقعه بین شنني والدویرات » وهي قرية قديمة ومهد نشأة 
المذهب الأباضي بإفريقية. 

3- ثورة مخلد بن كيداد الوسيني على الفاطميين 

وقعت هذه الثوره في عهد القائم بأمر الله - نزار - سنة 326 ه/ 938 م » وقادها خوارج الجريد بزعامة 
أبي يزيد مخلد بن كيداد الوسيني (158 )الملقب بصاحب الحمار انطلاقا من جبال أوراس وحققت 
انتصارات باهره على جيوش القائم الذي حوصر بالمهديه وتوفي وسوسه محاصره . وتدارك الوضع ابنه 
المنصور بالله الفاطمي بمساعدة قبيلة صنهاجه الزيريين » وأخمد هذه الثوره التي دامت 10 سنوات 
وكادت أن تمحي الفاطميين من افريقية بل مهدت لذلك .ونظمت قبائل الجريد ثورة ثانيه بعد 20 سنه من 
اخماد الأولى قادها الشيخ الفقيه أبي خزر الوسيني من أعيان الجريد آن ذاك على خلفية قتل صديقه ورفيقه 
الشيخ أبي القاسم بن مخلد على يد الفاطميين وكان مصيرها الفشل بسبب خدعة حربية ببلدة باغاي (159) 


3 الأباضيه بالجريد - صالح باجيه ص: 98 

4 رحلة التيجاني ص: 168 

5 تاريخ إفريقيا في العهد الحفصي - روبار برنشيفيك . ترجمة حمادي الساحلي ج1 ص : 360 
6 الأباضيه بالجريد - صالح باجيه ص: 81 

7 نفس المصدر ص: 84 

8 قائد عسكري كبيرمن سلالة قبائل بني وسين الشهيره a}‏ زناته { وهو من عائلة وسينية انتقلت من موقعها الأصلي بالجبل 
الأبيض (تطاوين ) واستقرت بالجريد . ثار هذا الزعيم الأباضي على الدولة الفاطمية وكبدها خسائر فادحه . وما ارتكبه جيشه من 
فضاعات يدخل في إطار همجية الحروب التي لا ترحم في ذلك الزمن . ولد بكركوا من بلاد السودان حيث كان والده يتعاطى التجارة . 
ولقب بصاحب الحمار لأنه جاب الأمصار وحشد ألأنصار بتواضعه وركوبه على حمار . لكنه تنكر لتلك البساطه واقتنى جوادا وغير 
مظهره بعدما أصبح قائدا كبيرا - عن صالح باجيه - الأباضيه بالجريد. 
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نہ 88 نہ 


A‏ الحکم الاسلامي بافريقية من ألأغالبه الى الحفصیین 
توالی على حکم إفريقية عدة دول إسلامية : الاغالبه - الفاطمیون - الصنهاجیون - المرابطون - الموحدون 
- والحفصیون . وعايش سکان المنطقه کل هذه الدول وتفاعلوا معها أحیانا وتباعدوا آخری وحسب 
الظروف والمستجدات . ووقعت أثناء هذه المده الزمنیه الطویله في JE‏ حکم هذه الدول أحداث مهمة 
ترکت بصماتها على هذه المنطقه ومنها: 

- الصراع المریر مع قوی المذهب الخارجي الذي تمکن من بسط نفوذه على کامل الجنوب التونسي وترك 
حضارة مفخره مازالت تحجبها أنقاض التاریخ والطبيعة. 

- الزحفه الهلالیه المتوحشه وثورات المغامرین من أمثال : قراقوش وبني غانيه في عهد الدولة الموحدية. 


||- المنطقه الجبلیه وقبائل الغزوات الأولى 

تربط هذه القبائل علاقات موغله في القدم بالبربر السکان الأوائل }160{ لهذه السلسله الجبلیه الممتده من 
مطماطه غربا الى غریان شرقا مرورا بجبل دمر والابیض ونفوسه بقراها المهجورة والخربه ( عوسجه 
al -‏ النوابلیه - البريقي - سقدل ( 

او التي بقيت عامره الى الیوم (قری مطماطه - غمراسن - شنني - وازن - نالوت ....) وهذه المناطق هي 
جزء من السلسله الجبلیه التي تشق البلاد التونسیه» والتي تشکل جمیعها إمتدادا لجبل درن العظیم € الذي 
قل على وجه الارض ما یدانیه سموا و امتدادا وکثرة خصب واتصال عمارة ۱ بنطلق من البحر المحیط 
في أقصى السوس ويشق المغرب الأقصى والجزائر وتونس وليبيا » وإذا حاذى طرابلس رق واختفى 
وامتد كذلك رقيقا إلى أن يصل إلى طرف أوثان من برقة » فينقطع هناك » وهو من مبدنه إلى منتهاه 
مخصوص بسكنى البربر وبه كل طريفة من الثمار وغرائب الأشجار ومنابع المياه (161). ويطلق على 
مسافة منه بالجنوب التونسي وغرب ليبيا كما يلي : 

أ- جبل مطماطه: من تمزرط الى توجان نسبة الى القبيلة الاولى التي سكنته - مطماطه - 

ب- جبل دمر : من توجان الى غمراسن نسبة الى قبيلة دمر ويتواصل حتى العنقر شرق رماده 

ج - الجبل الأبيض: وهو de gage‏ من الجبال المتداخله والمحيطه بمدينة تطاوين c‏ إنفصلت عن جبل دمر 
وانحازت الى الشرق وتميزت بتربتها البيضاء وتضاريسها القليلة الإرتفاع . 

د - جبل نفوسه : من جبل العنقر تقريبا بمنطقة نكريف داخل الأراضي التونسيه إلى غريان شرقا نسبة 
الى القبيلة الأولى التي سكنته - نفوسه - وهو الأقرب الى ذهيبه وصاحب الثقل الحضاري والدور 
التاريخي بالمنطقه . 


9 الأباضيه بالجريد - صالح باجيه ص: 125 
0 هي قبائل زناته - يفرن - نفوسه - دمر - مغراوه - ورغمه وهواره. 
1 رحلة التيجاني ص: 184 


= 89 = 


1- جبل نفوسه ودوره الحضاري والتاريخي 


نفوسه قبيلة بربرية عريقة وأصيلة سكنت Lal‏ منذ العصور القدیمه مر بها - هیرودوت - وذکرها في 

کتاباته قبل 2500 سنه ء وکان لها سيط ونفوذ على MS‏ شمال إفريقيا )162( ثم انحصر دورها في 
المنطقه الجبلیه التي سمیت باسمها » ونسبت الى نفوس من البتر . نزحت من الشام وذات شوكة وهناك 
تعابیر شعبیه قدیمه تقول :" أمحى النفوسه من الشام هم جدب الأراضي " }163{ ربما لکثرة حیواناتهم . 
بلغتها الدعوة الاسلامية في ولاية عمر بن العاص Aia‏ 22 ه ۰ وذکرت في بداية الفتح قرب صبراته ء 
حيث كان نفوذها یمتد إلى سهول الجفاره الساحلیه . ومنذ وصول الجحافل الاولی للفاتحین العرب تضایق 
النفوسیون من سيطرة جیوش الفتح على مجالهم الترابي بالسهل أين آملاکهم الفلاحية ومراعي حیواناتهم » 
والذي آصبح ممرا لقوافل الفاتحین والمهاجرین . فرفضوا هذه الظاهره وتصدوا لها مشهرین معارضتهم 
من خلال إعتناقهم للمذهب الخارجي وانضمامهم بقوة الى الدولة الرستمية الاباضية التي قامت على 
سیوفهم . تز عمت نفوسه خلال القرن 2 ه عدید القبائل الصغبره وعمرت معها هذا الجبل وانصهرت فیها 
بمرور الزمن .}164{ 


2- الوثبة العلمية للجبل في أوائل العصر الوسیط 


الدور الذي لعبه الجبل وساکنیه عبر التاریخ لا تستوعبه في نظري کتب هذا الزمان الذي تراجع فيه 
العطاء الفكري مقارنة بذلك الماضي التليد في فجر العصور الوسطی dus e‏ كان جبل نفوسه وحسب 
المراجع التاريخية والحفریات التي تمت على آنقاض الکم الهائل من القری والمدن القدیمه مركز |شعاع 
حضاري وعلمي وثقافي وفقهي متمیزا في أرجاء المغرب الاسلامي . وکانت عاصمته - شروس - 
محور هذه الوثبة العلمية التي أنارت الدروب لطلابها من كل صوب وحدب . ووزعت العلوم شرقا وغربا 
وضمت مکتبتها الشهیره عشرات الالاف من الکتب والمراجم العلمية والفقهية آلفها علماء أجلاء من الجبل 
» وأدت دورها المعرفي بضعة قرون من الزمن حتی طمس نورها الاغالبه إثر معركة - مانو - )165( 
الشهیره سنة 896 e‏ وأتلفوا مخزونها . ومرد هذه الوثبة العلمية والحضارية هو أسلمة الجبل المبکره 
ومشاركة آبنائه الفاعله في البعثات العلمية الأولی الى المشرق للارتواء من المنابع الصافیه للعلوم 
الاسلامية لدی الشیخ العلامه - آبي مسلم بن آبي كريمة التميمي - alle‏ البصرة وتلمیذ التابعي الجليل - 
آبي الشعثاء جابر بن أبي زید الأزدي - العماني الاصل والبصري النشاة والمتوفي سنة 97 ه 


2 نشرية مهرجان الربیع بنالوت 
3 الفصور والطرق ........ ابراهيم سلیمان الشماخي ص: 15 
4 القبائل والاریاف المغربیه في العصر الوسیط - محمد حسن ص: 134 
5 مانو قریه قدیمه بالجبل نسبة الى بني ومانو من الطبقه الاولی لزناته » وقعت بها معرکه مع الأغالبه, 


su Ot) 


كن الاباضیه )166( عرفوا باسم أحد رجال المذهب المشهورین :" عبد الله بن إباض التميمي " الذي 
عاش في عهد عبد الملك بن مروان » وإلى جانب الطفرة العلمية التي استأثر بها الجبل في ذلك العهد 
لمبکر من البناء الحضاري للمغرب الاسلامي » نبغ النفوسیون في شتی المجالات الأخرى کالسیاسه 
والاقتصاد والتجاره والفلاحه وفنون المعمار. 


3- صمود جبل نفوسه رغم الهزات والاضطرابات 


مثل هذا الجبل في زمانه الثقل السياسي والعسكري للکنفدرالیه الأباضيه بتاهرت » وأهم معاقلها الصلبه 
ضد کل هيمنة أجنبية» ومخزونها السخي من القیادات والجیوش . وظل النفوسیون آشداء شرسین تجاه كل 
من تحدثه نفسه باخضاعهم . وکانوا من أجل مواقفهم وموقعهم عرضة لهجمات متکرره من الدول 
المتعاقبه على الحکم بافريقية » سجل التاریخ مجموعة منها » آهمها معركة - مانو - المدمره بامضاء بني 
الأغلب ومعرکتهم مع الفاطمیین Aia‏ 923 م . ورغم النجاح النسبي في کسر شوکتهم لم تتمکن هذه القوی 
من تحقیق آهدافها بز de je‏ البنی الاجتماعیه والمذهبیه للجبل » الذي برهن على صموده من خلال كسب 
تحد آخر وهو المشارکه في الثوره الکارئیه التي قادها الزعیم الأباضي الکبیر " مخلد بن كيداد الوسيني ) 
صاحب الحمار ) ضد الفاطمیین والتي كانت وراء انتقامات مرعبه طالت المراکز العمرانیه بالجبل 
وساکنیه وبناه التحتیه بعد أن كانت عاصمته - شروس - مدينة كبيرة تعج بالسکان وحولها ما يزيد عن 
0 قرية مأهولة ذکرها البکري (167). 


ورغم کل هذه المحن والاضطرابات حافظ الجبل على استقلالیته وواصل على هذه الحاله حتی قدوم 
الهلالیین وبني سلیم في القرن 11 م .وبمجينهم تحرکت الأوجاع من جدید واضطرب الجبل وأصاب 
سکانه الارباك وعمت الفوضی وانقلبت الاوضاع. ونتج عن ذلك هجرة سکان الجفارة الغربیه الى أطراف 
الجبل وأغلبية العنصر الامازيغي الى تونس وبلدان مغاربية أخرى }168{ .وعاد بعض المهاجرین بعد 
استقرار الأوضاع وانصهر البقیه في مجتمعاتهم الجدیده . واحتل العرب الجبل واختلطوا Uis‏ السكان 
الأصليين وتعرب على آیدیهم من تجاوب معهم لغة وعادات والتحق البقیه لاحقا. وبمرور الزمن واحتواء 
المحن تمکن الجبل من استرجاع عافيته بعودة النازحین واستیعاب الصدمة التي خلفتها الزحفة الهلالیه 
السلیمیه » والتأقلم مع الوضع الجدید الذي يؤسس للتعایش السلمي بين كل الأطراف « والاتحاد من أجل 
النهوض به من خلال تجدید بنیته العمرانية باحداث قری وبلدات جدیده وتوسیع آخری قد.یمه ء وتدریجیا 
رجم الجبل إلى تماسکه وبتركيبة سکانیه مختلفه عن الماضي ضمت الأصيلين والوافدین والنازحین بعد 
قرون من الجمر عاشوها معا خاصة من القرن 11 م الى ال 16 م لينتهي الفلتان الأمني باستتباب الهیمنه 
الترکیه في أواسط القرن 19 م » وتنتهي الثمانية قرون من الاستقلال الفعلي عن كل آطر سیاسیه )169 4 
6 الأباضية أكثر فرق الخوارج إعتدالا والأقرب الى السنة. 
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وعن أصالة dal‏ الجبل قال الباحث - جون دیبوا - في النصف الأول من القرن العشرین : ".... ورغم 
والامتزاج الفعلي للسکان e‏ فاننا نندهش فعلا آمام قدرة lai‏ حياة الجبلیین وتقالیدهم وأعرافهم على 
الاستمرار على مدار التاریخ . فمشهد الحياة في القرن 11 م هو تقریبا نفسه الیوم. فالاقتصاد هو هو کل 
ما زاد die‏ هو تکیفه الأفضل مع الظروف الطبيعية » وكثافة سكانية مطرده. الترابط هو هو بين الجفاره 
والظاهر وبين زراعة الحبوب وتربية الماشیه والغراسه "(170) . نال الجبل نصيبه من هيمنة الاتراك 
الذين ووجهوا بثلاث ثورات منها انتفاضة عبد الجلیل سیف النصر وغومه المحمودي . كما قاوم أهالي 
الجبل بشراسة الاستعمار الايطالي منذ 1911 م وهجمات قبائل ورغمة التونسیه التي أوقفها الاحتلال 
الفرنسي للجنوب التونسي . وساهم سکان الجبل والجفاره وغیرهم في معاضدة |خوانهم التونسیین في 
جهادهم ضد المستعمر الفرنسي خلال ثورة الجنوب الاولی 1918-1914 م ء واستشهد العدید منهم وقاد 
بعض معارکها المجاهد خلیفه بن عسکر النالوتي . 


4- الهجرة من والی الجبل 


تحدثت عن علاقة هذا الجبل في العصور الوسطی وبعدها بقبائل الغزوات الاسلامية الاولی المجاوره € 
حيث یعتبر هذا المجال إضافة الى دمر والجبل الأبيض ومطماطه ملاذهم عند الشداند وما اکثرها بحکم 
علاقة Gus‏ الجوار من جهة ومن خلال التحالفات القبلیه التي تشکلت حول قسمة المراعي أو من خلال 
حلف الحرابه الذي أشرت اليه سابقا بفروعه التسعه . وقبيلة الحرابه هي من المکونات القدیمه لهذا الجبل 
الاشم » حيث تنسب عاصمته التاريخية - شروس - إلى وطن الحرابه الفسیح » اين تواجد منذ قرون فرق 
للمخالبه والطرایفه والذهیبات وربما الى یومنا هذا بصفتهم فروعا لهذا التحالف . ویضم الجبل كذلك فرقا 
آخری کالسکبه ضمن Ab‏ آولاد خلیفه بالزنتان والذين آرجح نسبهم الى سكبة ذهیبه والشیاب بالرحیبات 
وتاغمه ویفرن وغریان وأولاد بريك بالعربان إضافة الى مزار سيدي سکیب وضریح سيدي غريب 
بتاغمه وسيدي هويدي بالزنتان وغیرهم وتحدئت عن هذا بفقرات سابقه . وأولاد علي بن علي ضمن 
أولاد عطیه آرجح أن أصلهم یعود الى الولي سيدي علي بن علي ( مؤسس قبيلة غريب بنفزاوه وحفید 
سيدي غريب موسس عرش الغرایبه ) الذي مرقده بام زقار بين ذهيبه ورماده ۰ أين کان الجواوبه 
الدبابیون كذلك وقريتهم الآن قرب تيركت بالجبل )171( إضافة الى الحوامد الذين سکنوا dl‏ زقار. 
5- العلاقه بسکان الجفاره 


كانت لقبائل الغزوات الأولى علاقات بجيرانهم الليبيين من جهة الجفاره کالصیعان والمحامید والنوایل 
وأولاد عوين . وهي علاقات حسن جوار وتعاون قدیمه ۰ dus‏ (ختلط الصیعان بالذهیبات منذ قرون 
وملکوا أجزاءا من المنطقه في فترة ما € ولهم coUe‏ من أولاد شراده ضمن تركيبة 
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سکان ذهیبه حالیا ولهم مقام الولي - عثمان لجهر - قرب مقام الولیه ذهیبه . والعلاقات بین الطرفین ظلت 
ولازالت Sie ous‏ حرب الصفوف ( یوسف وشداد ) في بداية القرن 18 م وقبلها dus‏ كان الطرفان 
ضمن الحلف الباشي . آما المحامید فهم كذلك جیران وأحلاف ضمن الصف الباشي الى جانب أولاد شبل 
}172{ » وکانوا یسیطرون As‏ القرن 15 م على کل السهول والجبال بين قابس وجبل نفوسه ذکرهم 
لتيجاني في رحلته . وذکر احد آشیاخهم في (تفاقية أولاد یعقوب والذهیبات حول المراعي بين الجبل 
لابیض وحیدره (ذهیبه ). أما آولاد عوين الذين يبدو أن لهم علاقه عرقیه بالربایعه کانوا في أواخر القرن 
à 4‏ ضمن الحلف الذي ضم الذهیبات والربایعه والعطایا حول قسمة المراعي على الضفة الیمنی لخوي 
نجرد (173). 


-E‏ الموقع الجغرافي لجبل نفوسه 

ذکر بعض المزرخین أن جبل نفوسه ینطلق من مدينة وازن الحدودیه مع تونس الى غریان داخل ليبيا » 
وربما ربطوا هذا التحدید بوضعية الحدود الحالیه بين البلدین والتي وقع رسمها منذ قرن . لکن يبدو أن 
هذا الجبل كان ينطلق من جبل العنقر الکائن بين نکریف وام زقار شرق جنوب رماده مرجحا هذا 
Quis y:‏ لعدة اعتبارات أهمها: 

- التداخل التاريخي والجغرافي بين تونس ولیبیا وخاصة في مناطق التخوم » حيث لم تأخذ تونس شکلها 
لجغرافي والسياسي الحالي مع الجارة ليبيا الا بعد ترسیم الحدود سنة 1911 e‏ , فکانت على مدی التاریخ 
تتحد معها أحیانا وتنفصل Lë ja‏ حسب دور الدولة الحاکمه وقوتها . 

- تداول عديد القبائل العربیه والبربریه من الجانبین السکن والملکیه بمنطقة التخوم . وکان هذا التداخل 
قائما مند العصور القدیمه والوسطی والحدیثه . لذلك asi‏ آلاف التونسیین من أصل ليبي وآلاف اللیبین من 
اصل تونسي نزحوا الى هذا القطر أو ذاك تحت ظروف حیاتیه معینه وخاصة من das‏ نفوسة والیه › 
حيث ما زالت بعض الدلائل تشير الى سکن قبيلة الحوامد الليبية منطقة al‏ زقار } من جبل العنقر إلى أوني 
À‏ في فترة زمنیه غير معروفه والأقرب في بداية العصر الحدیث وکذلك الجواوبه ( بن جواب ) Pus‏ 
مازال داموس بن جواب وزیتونته متداولین بالمنطقه الى یومنا هذا » ومازالت بعض العائلات من الحوامد 
} السوالم ) تسكن بمداشرها pl‏ زقار وذکرهم حبس عیسی بن طريف منذ قرون . إذن فالموقع الجغرافي 
لهذا الجبل حسب الاحتمال المذکور يبدأ من dus‏ العنقر داخل التراب التونسي بمسافة 25 کم ( مجرد 
احتمال قابل للنقاش والتصحیح ) يمتد مرورا بأوني والمرطبه وعفینه وذهیبه التونسیه فوازن الليبيه 
والغزایا ونالوت ویتواصل uis‏ غريان شرقا في شكل مقوس وسلاسل جبلیه مستقیمه Ual‏ وملتویه 
ومتداخله آخری ۰ تشقها أوديه وشعاب سحيقة تناثرت على أطرافها وفوق القمم أنقاض العشرات من 
المدن والقری القدیمه التي كانت مأهولة وبكثافة سکانیه . 

وعن جبل نفوسة قال البكري في رحلته : أن طوله من الشرق الى الغرب مسیر ستة ایام )174( . 


2 أنظر تركيبة حلفي یوسف وشداد 
3 خوي لجرد : مکان بالجنوب الشرقي التونسي متاخم للأراضي الليبيه . 
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وذکرت بعض المصادر الأخری أنه يصل الى جبال تاله على التخوم التونسیه مع الجزانر. وعن هذا 
الجبل العجیب قال أحد أبنائه وزعمانه - الشیخ سلیمان الباروني - : " أنه ملی بعبق التاریخ " وعبر بهده 
الأبيات الشعرية عن مدی تعلقه بهذا الجبل . 


بريك هل زرت نفوسة یوما فان نفسي على نفوسة في لهب 
هل زرت عرين أسود مضوا تركو للأشبال مبدا على طول الحقب 


7- سكنى الجبل خيار أمني وفلاحي 

سكان الجبل أو ما يطلق عليهم - الجباليه - هم من ورثوا عن أجدادهم القدامى وآبائهم حكمة خيارهم 
العيش فوق القمم ورؤوس الجبال . هذا الخيار الذي صنفه بعض المؤرخين بأنه خيار سياسي وأمني 
واعتبره آخرون بأنه خيار فلاحي واقتصادي ومنهم الأستاذ عبد الصمد زايد الذي اعتبره اختيارا جيدا 
وموفقا » وبأنه الأفضل عند مقارنته بسهول الجفاره . فالاراضي القريبه من الجبل ورؤوس الوديان 
ومصبات السواقي والشعاب هي أكثر خصوبة إضافة الى أفضلية معدلات نزول الأمطار وانخفاض 
درجات الحراره » ودور السدود المتدرجه والجسور في شد التربة وتسهيل فلح الأرض زراعة وغراسة . 
وللجبل كذلك فضاءه الحيوي المتمثل في الظاهر الفسيح الممتد وراءه الى الصحراء والذي تفوق قيمته 
الرعويه سهول الجفارة الجرداء )175( aiel‏ أن كلا الخیارین له قيمة في الحياة البدوية لهؤلاء السکان » 
وأن كلا الخیارین مکملین لبعضهما - الفلاحي الأقتصادي والسياسي الامني - بسیطرتهم على الممرات 
والمواقم المشرفه من علو والمنافذ الاستراتیجیه الرابطه بين الظاهر والجفاره . 


A‏ الغزوة الهلالية على إفريقية 

هي نتيجة لخلاف سياسي بين الفاطمیین وأخلافهم وحلفانهم بنو زيري الصنهاجیین الذين تنکروا لهم 
وفضلوا الاستقلال بحکمهم لافريقية بعد رحیل الفاطمیین إلى قاهرة المعز بمصر. إثر اهتزاز عرشهم بهذا 
البلد تحت الضربات الموجعه للقبائل الأباضيه المتحده تحت قيادة مخلد بن كيداد الوسيني من التحالف 
الزناتي اليفرني بالجرید وابنائه من بعده » ووجهاء قومه مثل - آبي خزر - وخوفا من هذه العائله الوسينية 
الصعبة المراس وأصيلة الجبل الابیض } تطاوین ) وصاحبة المنزلة العلمية والسياسية الرفیعه بموطنها 
الثاني - قسطیلیه - سلك الخليفة الفاطمي - أبي تميم - سياسة مرنه مع قادتها الذين تهابهم الدولة الفاطمية 
وابرزهم بعد آبي يزيد صاحب الحمار إبنه آبي القاسم الذي قال في شأنه المعز لدين الله الفاطمي (ابي تمیم 
) : " لم تلد العرب مثله " وقتله على هذه الصفة عن طريق Able‏ بحامة الجرید بسبب تحذیرات من 
خطره }176{ . وتمکن المعز الذي حکم إفريقية لمدة 20 سنه } 341ه - 361 ه ) بدهائه من احتواء 
قائدین آخرین کبیرین وهما الشیخ أبي خزر الوسيني وأبي نوح اللذان قادا الثورة الأباضية الثانیه ضد 
الفاطمیین . ولما قرر المعز الرحیل الى مصر فکر في اصطحاب هاذین الشخصین Axa‏ خشية عودتهما 
للثورة من بعده . وقبل ذلك أبو خزر الذي اختفی مدة بجبل نفوسه ء ثم عاد بعد نیله الأمان من المعز 
وغادر معه الوطن الى منفاه بمصر أين عاش مكرما مبجلا . آما أبو نوح فانه تملص من ذلك متظاهرا 
بالمرض }177{ ولما آل أمر الخلافة الفاطمية الى المستنصربالله وهاله ما آقدم عليه الصنهاجیون 
بافريقية من تنکر للخلافة بمصر وتحولهم الى معارضین للشيعه» وتضييقهم على آتباعه لفائدة المذهب 
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المالكي والعباسیین » قرر الانتقام من المعز بن بادیس حاکم إفريقية ء وکلف للغرض وزیره الحسن بن 
علي اليازوري في حدود سنة 454 ه . فتفرخ لذلك وأعد العدة والجیوش من أعراب غلاظ شداد من 
قبائل سلیم وریاح وزغبه وهلال للتوجه الى إفريقية وقمع هذه الحرکه الانفصالیه وتأدیب صاحبها وأتباعه 
. وقدر الکاتب أحمد بن عامر عدد هم في AUS‏ الدوله الصنهاجية ب 450 الف نفر حولتهم الدوله الفاطمیه 
من الحجاز إلى صعيد مصر بعد نهبهم مكة إثر الإزمه الإقتصاديه القاتله التي اجتاحت الجناح الشرقي 
للامة الإسلاميه (من مصر الى سمرقند ) منذ 439 ه » ودامت 8 سنوات تقريبا وصفها المؤرخون 
بکثیر من الرعب والهلع وخاصة المقريزي ومن آسبابها نقصان Jall‏ }178{ . 

ویبدو أن قبائل من بني سلیم سبقوا الهجمة العسكرية التي قادها اليازوري على إفريقية » واستقروا ببرقة 
ونواحیها منذ اشتداد الإزمة » ومهدوا السبیل للجتیاح الهلالي » والمظنون أن فلولا منهم تقدمت الى 
إفريقية . إذ وجد في كتب بعض المؤرخين أن علاقة صداقة ومصاهره ربطت مؤنس الرياحي زعيم أحد 
بطون رياح بالمعز بن بادیس وتزوج ابنته }179{ . 


واعتمد الاستاذ محمد الشابي فیما آورده في مجلة - تاریخ العرب والعالم - حول الغزوة الهلالية عما نشر 
سنة 1954 م من المجلات المستنصریه وهي سجلات وتوقیعات کتبها الخليفة الامام المستنصر بالله إلى 
دعاة اليمن وغیرهم ۰ نشرها الدکتور عبد المنعم ماجد في التاریخ المذکور وأثبت نسبتها بالدلیل القاطع 
الى المستنصر (180) » والتي أنارت له السبیل في تصحیح بعض التواریخ المرتبطه بهذه الحادثه . حيث 
قال : " ... والخلاصة هل یمکننا اعتمادا على ما سبق ( محتوی السجلات ) أن نرفض ما آورده 
" المژرخون من تواريخ وأن نوخر ذلك عشر سنوات على ألأقل فندعي : 

1- أن استقلال المعز تم بين سنتي 440 و441 A‏ اعتمادا على العمله . 


2- هجوم الاعراب العسكري وقع سنة 454-453 ه بعد الانفراج النسبي للشدة العظمی ‏ بینما قدمت 


3- أن هزيمة المعز وخراب القیروان وقعا في 457 ه أو 458 OÙ A‏ العملة رجعت باسم المستنصر 
سنة 459 ه . بمعنی أن النفوذ الفاطمي رجع الى |فريقية بعد 19 Lle‏ من القطيعة » كما أن موت المعز 
یمکن أن يكون في هذه السنه إذا Gel:‏ الترتیب التاريخي € لاني لا أعتقد أن تضرب العملة باسم 
المستنصر في المهدیه والمعز على قيد الحياة )181( ". 
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1- هجوم الهلالیین على إفريقية والاستقرار بها 

ظلت إفريقية منذ عهود قديمة محط أنظار الشعوب الطامعه في خيراتها » حيث أسالت لعاب الفنيقيين 
والرومان والوندال و البيزنطيين» لينسج على منوالهم الهلاليون الذين قدموا اليها لتأديب المعز أولا 
والإحتلال ثانيا والإستقرار ثالثا وأخيرا وكان لهم ذلك . جاؤوا بعيالهم وحيواناتهم وهدفهم القيروان حيث 
الأعراب الهلاليون رغم قلة عددهم » وفتحوا حصن قابس ثم القيروان التي استباحوها وخربوها وفر منها 
المعز الى المهدية أين تواصل سير الدولة الصنهاجية منها . وانتشرت الفوضى بالبلاد وتدهور وضعها 
الإقتصادي وتجزأت الى دويلات بأهم المدن بقيت في صراع مستمر مع الصنهاجيين حتى مجئ النورمان 
)182( واحتلالهم المهدية . ودخلت بذلك البلاد في تجاذبات سياسيه حتى أنقذها القائد الموحدي - عبد 
المؤمن بن علي - الكومي سنة 555 ه /1160 م بطرد النورمان وكسر شوكة القبائل الهلاليه وإخضاعها 
حيث لقنهم درسا موجعا في معركة سطيف )183( سنة 1152 e‏ وأعاد الأمن والاستقرار للنفوس ووحد 
المغرب الإسلامي من جديد تحت لواء الموحدين . 


2- الهلاليون بالجنوب التونسي ومناطق التخوم 

إتبع الهلاليون نفس الممر الذي سلكته جيوش الفتح الأولى » أي من منطقة الجفاره والظاهر والصحراء 
وأطلق على زحفتهم - تغريبة بني هلال - رافقتهم فيها - دبيرة النجع - وإبنته المدلله صاحبة الرياسة 
والجمال الزازيه الهلاليه التي تركت إبنها محمد وزوجها الشريف شكر بن هاشم حاكم مكة يندب حظه من 
همجية أصهاره وتعسفهم عليه . وقيل على لسانها القصيدة الشهيرة التي ظلت تتوارثها الأجيال الى يومنا 
هذا " وينه نجع أولاد هلال " وبقدومهم الى الجنوب التونسي ربما استقروا مدة بمحيط ذهيبه حيث أرجح 
أن آثار القصر العربي الذي اكتشفه - دانو - بوادي أوني يعود اليهم . وبدرج القريبه من غدامس مازالت 
قصبة ذياب متماسكه (أنظر الصوره ) وقصبة أخرى مازال نصفها قائما بين - تفلفلت وتقطه - )184( 
تسمى قصبة الهلاليه » وقصبة ذياب على وادي متلاله بالرجبان ( بجبل نفوسه ) وقليب ذياب بجبال بني 
خداش . سكن الهلاليون رماده وبنوا بها مركزا عسكريا فوق جزء من المعسكر الروماني - تيليباري -_ 
اكتشفه - دانو - ( أنظر الصوره والتوضيح بباب الآثار ) . وأشير هنا الى رواية يتداولها الکبار حول ماتم 
الهلاليين » فإذا مات أحدهم أو بعضهم فانهم يتجمعون في ساحة ليعبروا بطريقتهم عن شدة حزنهم وألمهم 
بالصياح والنديب الخشن ‏ لتسمى هذه الظاهره - مندبة هلاليه - حيث تصبح الأرض التي تطؤها أقدامهم 
لا تنبت شیئا مثل السبخه € ومن هذه الأماكن محيط بلدة رماده وخاصة مدخلهاالجنوبي » قرع وسبخه 
بالمناقيب قبلي قصر أولاد سلطان وقرب بئر الجديد المزعوم حفره من طرف الهلاليين ومندبة هلاليه 
قرب قابس } العکاریت) وهي التي حكمها بنو جامع الهلاليون مدة 71 عاما .ومكان آخر حذو قبر الهلالي 
بظاهر ذهيبه والمخسر قرب قرية زارت ظاهري وحوله قالت الجازيه : 


2 النورمان أو النورمانديون هم السكان القدامى للبلدان الأسكندنافيه أو رجال الشمال غزوا غرب فرنسا واستقروا بالمنطقه 
المعروفه باسمهم النورماندي . 183/ سطيف مدينة في الشرق الجزائري 
4 تفلفلت وتقطه قرى تابعه لدرج الليبيه. 


پھ 086 نم 


لاه تبكي يا ضيي وکثر البكي ما رد من كان غایب 


زيدان هي يا زيدان ياولدروس الى رايب 
لامشي في النجع راسه QU oe‏ ولا دخل بيت مولاه ایب 


- قصيدة على لسان الزازیه وهي تخاطب زوجها }185{ 

وينه نجع آولاد هلال عزأمشمال غبي آره والا مزال 
قالت له سير آعزم وتبقی على خير في کل حجير تلقی مردومة ملال }186{ 
مخلاة شعیر عوينك وعلوق الولوال )187( 


قالتله قوم یامغفول خذاك الوم Ul‏ بنت خش وم 
عرب ترحل وجحاف طسوال 
قالتله ف أعزم واسقد والتف كنا معارف زوجي وأنا ليك حلال 


قالتله نوض معاد جاريتلك بحضوض شوف المعروض جريد الجبارة يذبال 
الشئ بالمقصود وفراق الدنيا يبسال 

قالتله عیف dael‏ روحك کون خفیف باباك شريف وامك دخلية لجي ال 
أنا من مطريف وين العوفيه تنجال 

قالتله فز وأيس بعد غرام العز أنا نجعي هز صحن اللي يعدوه أميال 
ستين لزز منهم سبعه أيام طوال 


- وينه نجع الزازيه )189( 
وينه نجع الزازيه ضنوة الأجواد وبوزيد الوکاد أهل الكلمه الصالحه وأهل الميعاد 
وينه نجع الزازيه ومرعي وسماه وبوزيد ورفقاه وينه غانم على عودته هم وإياه 


خزام الزرقه للاج في الظاهر وجباه وبق الرهل ات ع واد 

إخبر بيه الذیب لأ حل الميراد وينه نجع الزازيه ومرعي وذیاب 

وبوزيدالف لاب 

على ميري وعاد نجع الزازيه لحاق العاي للماشي والجاي 

واش عمل الهاشمي وقديم الراي يدفع بن بورخيص الأديب الغناي جلاي الأنكاد 


سكة بوي خارجه في کل بلاد 000 
وهكذا بقيت مخازن الذاكره الجماعيه بالجنوب التونسي ومناطق أخرى وبأقطار عربيه تحتفظ بهذه 
المأثورات الشعبيه حول القبائل الهلاليه منذ 9 قرون » ومحورها الجازيه الهلاليه صاحبة الرياسه 


5 رواية المرحوم ` محمد بن خليفه بن عون } رماده ) 186/ مردومة ملال : خبزة المله .بالتراب 
7 علوق الولوال ` علفة الحصان 

8 الشنقال : آله لرفع المعدات الثقيله . 
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والجمال والتي تضاهیها في هذه الشهرة - زینب النفزاویه - البربریه زوجة یوسف بن تاشفین أحد slac j‏ 
دولة المرابطین في عهده والتي ملأ صداها أقطار المغرب الاسلامي وخاصة بالمغرب الاقصی Cus‏ 
مازال وهجها لم يخفت . 


3- رسالة المستنصر إلى أحد ملوك الیمن )190( 


نمثل الرساله السجل رقم :5 من المجلات المستنصریه € مورخ في رمضان من سنة 455 ه /1063 e‏ 
والصادر عن الخلیفه الفاطمي المستنصر بالله } المعد بن تمیم ) الى علي بن محمد المصليحي أحد ملوك 
اليمن ودعاته الى الدولة الفاطمية : 


" باسم الله الرحمان الرحیم 6 الحمد لله رب العالمین . من عبد الله وولیه ` معد بن تميم » الإمام 
المستنصر بالله أمير المؤمنين إلى سیف الامام المظفر في الدين « نظام المؤمنين علي بن محمد المصليحي 
سلام عليك . فإن أمير المؤمنين يحمد اليك الله الذي لا إلاه إلا هو ويسأله أن يصلي على جده محمد » خاتم 
النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وسلم تسليما . إما بعد » فالحمد لله الذي أرسل elau‏ وجوده 
على ساحات أمير المؤمنين مدرارا وجعل فلكها يتضاعف عزة واقباله دوارا » وملائكتها أعوانا لنصره 
وأنصارا » المنتقم من كل عدو ولد فاجرا كفارا dall,‏ ستره وقد هلك لحرمة الصنيعة عنده أستاراء 
المدير دائرة السوء عليه إن إتخذ دار البغي على مصطنعه دارا .وسالبه النعمة إن لم يحسن (....) للمنعم 
عليه جوارا ذلكم الله لا إلاه غيره الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا . يحمده أمير المؤمنين إلاها 
واحدا قهارا » ويشكر له جزيل نعمه إعلانا وأسرارا » ويسأله أن يصلي على جده الذي بعثه من بين الآنام 
مختارا : محمد ا الداعي الى Gall‏ إعذارا وإنذارا » الواضع بهدايته عن الخلق إغلالا وآصارا }191{ 
وعلى وصيه في أمته السامي منارا » وسيف نبوته الماضي غرارا -علي بن أبي طالب - العالي شرفا 
ومقدارا وعلى الأيمة من ذريته الحامين جارا » الزاكين نجارا » الذين جعلهم الله لمساجده عمارا › 
وبلطائف همهم في ملكوت السماء سفارا )192( . وقد كان انتهى اليك من حضرة أمير المؤمنين خبر بن 
باديس اللعين في التياث (193) أموره عليه لما أصبح جسم طاعته للدولة ملتاثا » وانتكاث مرائر سعادته 
لما ثبت عهدها » فكان كالتي نقضت غزلها بعد قوة انكاثا . وأن أمير المؤمنين رماه من كنانة رأيه بنبال 
أصابت مقاتله y‏ وضربه بنصال بتت مفاصله . وأطلق ogai‏ من أعنة قبائل الرياحية والزغبية من منعه أن 
يبل ريقا ء وسد لأنفاسه طريقا ورسى به في أسر حصار لايكاد يكون منه طليقا . وملك جميع دياره التي 
بها يدل c‏ ونال منه النيل الذي هو على وشك بواره باذن الله تعالى يدل » وسير الأمير أمين الدولة ومكينها 
" حسن بن علي " بوصلهم الى أعمال إفريقية ليؤلف بين قلوب العرب المقدم ذكرهم على الطاعة تأليفا 
يذعن له جموحهم » ويمنعهم من أن يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم . ولتكون كلمتهم على استئصال 
كتاب الى حضرة أمير المؤمنين يذكر تصبحه في وجهه بوجه الإقبال وفوزه في نهضته ببلوغ 
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الامال . وأنه لم يذر غلا في الصدور الا نزعه » ولا شملا من صلاح الجمهور الا جمعه » ون أصناف 
العرب دانت له دين الأمم لربها ودارت على قضايا آمره ونهیه دور الرحی على قطبها . وأنه سار فیهم 
بجيش یغص بهم All‏ وجحافل کأنهم في صفحات البر والبحر € وبنود أمير المؤمنین ظلت على رأسه من 
النصر غماما . وطلعة أعلامه أرته من طوالع السعد أعلاما » حتی أحدقوا بحصن الخائن الذي لایکاد من 
باس الله یحصنه » ولا من أخذه الأليم یژمنه . فاطل agile‏ أطلال من يجد قلبه من وقع سیف المنایا رجیفا 
» ومن وقوع سهامها حفیفا . وخرج اليه ابن بلكين صهره على أخته وابن یلمو الذي هو مقدم قومه 6 وابن 
حماد الذي هو صاحب قلعة کتامه مستأمنین e‏ وبعفو أمير المؤمنين لائذین » وعلی بابه ترسلا في مثله 
على صهاجه )194( وافدین . ثم فتح حصن قابس وأقام على منابره الدعوة النبویة ‏ وصرف العين على 
السكة المستنصریه وولی عليه - بن یلمو - المذکور وسار بالباقین الى QU‏ » وأنه لم يبق في حصون 
البحر وضواحي البر إلا ما ألقى الله الى Ad‏ المؤمنين مقالیده ومکن منه أنصاره وعبیده » وأطلع فيه من 
سعادة النداء بشعاره نجوما جعلها للشیاطین رجوما . واستصحب من مشایخ تلك الأعمال قوما رغبوا في 
الشرف بالهجرة الى الحضرة والمشافهه بالشکر والدعاء لما نجاهم الله تعالی Aia‏ من الغمرة » وکشف عن 
وجوههم باضلال ذلك الخائن من الحيرة » والتماس تدبیر آمورهم مما یژذن بتمام صلاحها بعد أن کساهم 
الله برحمته رونقا ونفی على مشاربهم بحمد الله رنقاء فدیارهم بالمسار مشمولة وعراصهم بالتهاني مأهولة 
وهو وارد قريب المسافة وصحبته خلق من الحجیج » یذکر sel‏ لا یطنون للبدو والحضر موطی الطاعة 
موطنا ولا یصادقون مذعنا لها ولصففته معطیا وأنه خلف بن بادیس اللعین محصورا في مثفأة )195( من 
الأرض محصولا على شفا جرف الاخذ والقبض . قد فغر الردی له فمه ۰ ولن یبعد بعون الله أن يلتقمه . 
وأمير المزمنین يسأل الله جلت عظمته معونته على شکر نعمه التي هو عن القیام بواجب آقلها محصور » 
ولسانه عن الوفاء بأيسره مقصور ویقول: الله الذي أذهب e‏ الحزن إن ربنا لغفور شکور. اعلمك أمير 
المژمنین نبأ هذه العارفه الطارفه )196( لتنشره على المنابر وتذیعه في البوادي والحواضر إن شاء الله 
تعالی والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . وکتب في شهر رمضان A 455 din‏ 6 والحمد لله وحده 
وصلی الله على المصطفی محمد خاتم النبیین وسید المرسلین وعلی آله الطاهرین المهدیین وسلم تسلیما € 
وحسبنا الله ونعم الوکیل ونعم المولی ونعم النصیر " 


(197) جدول سکان مناطق الجنوب التونسي في أواخر القرن 14 م‎ -IV 
على السواحل } المکان القدیم للقبائل الليبيه لواته { وکلهم بربر‎ -1 

- صنهاجه بواحة قابس » مطرش « مناره » عين زریق 

- الحفاصه بواحة طبلبو وبین قابس والزارات 

- آولاد الصید في الأراضي الواقعه بين AUS‏ ومارث 


4 صهاجه : 5 مثفأة : منفی 196/ العارفه الطارفه : المبهرة 
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المناجده بجزيرة جربه ومدينة قابس 

2- على ضفاف الصحراء والجبال 

- نفزاوه : نفزاوه مع بعض Us‏ القبائل العربیه شريد - ز غب 

- المرازیق ` بدوز AUS,‏ الطباقه حلفاء مع عرب مستجام 

- مطماطه : غرب قابس وبواحة حامة مطماطه المعروفه الیوم بحامة بني يزيد 

- بقايا لواته بجبل مطماطه - الحوایا بجبل دمر - حمدون بجبل غمراسن - الشهبان بوادي تلالت - 
المقابله والدغاغره بالجبل الابیض . 

- الجبالیه زناته بشنني والدویرات ویکونون نفس القبیله مع بني برکه وقطوفه بالجبل الابیض 

- البدو العطایا في أعلى مرتفعات الجفاره في أراضي الودارنه حاليا 

- البدو العثامنه في مرتفعات سيدي التوي وکلهم أصيلون 

3- على الأرض الشاسعه بين الساحل والمنطقه الجبلیه 

- الدبابیون ومنهم بنو يزيد مواقعهم على السهول الممتده بين قابس ونفزاوه 

- الحزم بواحة مارث وجرام وعلی الأرض الواقعه بين وادي الزاس وبوحامد ونسبهم لي بوف الى 
الدبابیین وهذا غير وجيه فهم من سلالة جدهم - حازم بوزراره - وبذلك یکونون من قبيلة بني زراره نسبة 
الى الصحابي سعد بن زراره أو الى الهلالیین . 

- أولاد يعقوب بوادي تطاوين و يملكون واحته 

- النوايل فرع من دباب بسيدي شماخ فوق أرض عكاره حاليا. 

4- حول مرتفعات الجفاره وأوديتها من جبل الدويرات إلى جبل نفوسه 

- قبيلة الحرابه القادمه مع الغزوات الإسلامية الأولى ۰ أو حلف الحرابه المتكون من : الذهيبات - 
الطرايفه - المخالبه ( اليوم تونسيون ) وأولاد طالب - أولاد بالهول - الحوامد - أولاد محمود - الفياصله - 
العزايا ( اليوم ليبيون ) . 

5 - حلفان على ضفتي خوي لجرد سنة 1385 م 

- على الضفة اليسرى لخوي لجرد : إتحاد أناس الغرب ويتكون من : أولاد يعقوب ( عرب هلاليون ) - 
الذهيبات وأولاد عوين والربايعه } عرب سابقون ) - العطايا بربر أصيلون 

- على الضفة اليمنى لخوي لجرد : إتحاد أناس الشرق وهم : الشرفاء - أولاد نوير - المحاميد - الحرابه ( 
ما عدا الذهيبات ) . 


{198} المشهد السكاني لمناطق الجنوب خلال القرن ال 15 م‎ -V 

حافظ المشهد السكاني على نفس التركيبه التي ذكرت في القرن 14 م مع بعض الإضافات : قبيلة 
الذهيبات تستقل عن الأحلاف المذكوره وأصبح لها شبه الحكم الذاتي حيث ذكر - لي بوف - أنها تملك 
واحة رماده منذ 1010 م وأنها استحوذت على أراضي ذهيبه ورماده ووازن سنة 1379 م . وحافظ 
الدبابيون على مواقعهم المذكوره في القرن 14 م Gailly e‏ أبناء أحمد بن دباب بإخوانهم بني يزيد بين 
قابس ونفزاوه . وسيطر المحاميد فرع من الوشاحيين من دباب على كل السهول والجبال بين قابس وجبل 
نفرسه 
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المنطقه في فقرة الحس کم الشماني 


نہ 102 ~ 


|- فترة حکم الأتراك بتونس 


انهارت الدولة الحفصية Aia‏ 1574 م باستیلاء الجیش العثماني على تونس بقيادة سنان Lib‏ وزير 
السلطان سلیم الثاني الذي أنهى حکما دام أكثر من 3قرون» وشمل البلاد التونسية وطرابلس وبرقة وبعض 
من بلاد الجزائر . وبموجب هذا الاحتلال أصبحت تونس ولاية تركية ومرت باربعةأطوار تاريخية کبری 


الطور الأول ( 1574- 1590 ) عھد الباشوات 
- الطور الثاني 1590- 1631 ( عهد الدايات 
- الطور الثالث ) 1631 - 1702( عهد البايات المراديين 
الطور الرابع } 1705- 1881 { عهد CHA‏ الحسینیین 
وتراوحت هذه الأطوار بين فترات تميزت بالاستقرار السياسي وانتعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
مثل فترة aSa‏ عثمان داي ( 1594 - 1590 ) وفترة حکم حموده باشا الحسيني } 1782 - 1814( | 
وفترات Ab sla‏ من عدم الاستقرار تجسمت في اندلاع الصراعات الداخلية وتدهور الأوضاع الاقتصادیه 
والاجتماعیه e‏ وتدخل الأطراف الخارجية . ولم تمنع محاولات الاصلاح المتعدده التي عرفتها البلاد 
التونسية في النصف الأول من القرن 19 م » من تفاقم الازمه واشتداد التنافس بين القوی الإستعمارية مما 
افضی الى انتصاب الحماية الفرنسیه بتونس في 1881/5/12. ومن آبرز الأحداث التي جدت في المرحلة 
التركية حرب الصفوف بين الحسینیین والباشيين وثورة علي بن غذاهم » وتصدع الخارطة القبلیه 
وتشرذمها الى فسیفساء من المجموعات البشریه المتناثره هنا وهناك بعد أن فقدت تماسکها وثقلها 
الدیمو غرافي والعدید من مجالاتها الترابية لتحط الرحال في أماكن أخرى }199{ . 
وتفککت الخارطه القبلیه قبل وبعد انتفاضة 1864 وانحلت معها القیم والأعراف التي كانت تنظم العلاقات 
بين أفراد العرش الواحد وبين العروش المتجاوره . وسادت أجواء شبيهة بالحرب الأهلية کالغارات 
اليومية المتبادله . وورد في الغرض بکتاب العرروش عن الهادي التیمومي ما يلي : " واستفحل الفقر في 
البلاد وانهارت الکثیر من القیم الأخلاقیه الى درجة أن الفصل 274 من قانون الجنایات والاحکام العرفية 
الصادره سنة 1861 نص بصریح العبارة على أن نباش قبور الموتی لاخذ الاکفان عقوبته السجن من 
شهرین انى ستة آشهر وغرامه من 10 الى 100 رال ." )200( ولم يكن القرن العشرین آرحم من الذي 
آما في الجنوب فقد أخضع البایات سکان الحامه بعد تمرد دام 7 سنوات» وأخضع محمد باي سنة 1638 
سکان جبل مطماطه ودمرء وهم الى ذلك العهد لم يصلهم نفوذ الاتراك وأجبرهم على دفع المجبی . وبنی 
فوق جبال دمر حصنا لاحتوانهم وتقدم الى غمراسن واستولی على قلعة نفیق التي لجأ اليها السکان 
)201( وفي بداية القرن ال 17 م aala‏ جیش الباي مراد الأول نجع الذهیبات وکسر شوکته بوادي الثلث 
cas jill‏ من ذهیبه وداخل التراب الليبي » وفي نفس القرن هجم جيش البایات المرادیین على نجع الطر ail‏ 
بسقدل ( رماده ) وأفنی الکثیر منهم وفر البقیه شرقا وغربا . 
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1- إزمة الصفوف أو الحرب الحسينية الباشية 

مع بداية العهد الحسيني اندلعت حرب الصفوف أو الازمة الحسینیه الباشیه سنة 1728 التي قسمت البلاد 
الى جهتين متصادمتين » وذلك على خلفية تنکر الحسين بن علي لوعده لأبن أخيه علي باشا ليكون ولي 
عهده . وبذلك دخلت البلاد التونسية في شبه حرب أهلية بدأها الطرفان المتنازعان ومن اصطف وراءهما 
وواصلها أبناؤهما من بعدهما . وامتد لهيبها الى التخوم الليبيه والجزائرية المجاوره » وكانت تداعياتها 
مدمره على المجتمع التونسي حيث دكت استقراره وسلبت إرادته وزرعت الفتن في كامل تراب الإيالة 
ملتهمة الأخضر واليابس وأرجعت البلاد أشواطا الى الوراء . فتمزق النسيج القبلي وتفرقت العائلات 
وهاجرت من أراضيها للبحث عن موطن جديد يلبي حاجياتها المعيشية والأمنية . هي مأساة عاشها 
المجتمع التونسي في تلك الفترة وخاصة قبائل الجنوب. 

وبعد هدنة طويلة وبعشرات السنين تجددت الصراعات في النصف الثاني من القرن 19 م تحت وطأة 
الظروف الإقتصاديه القاسيه وعبر التضاريس القديمه لحرب الصفوف ( يوسف وشداد ) وذلك من أجل 
السيطره على وسائل الإنتاج الأساسيه من مراعي ومياه وحيازة إبل زيادة على تبادل عمليات الأخذ بالثار 
بين الصفين شاركت فيها بعض القبائل الحدوديه من ليبيا والجزائر } 202( ء والتي ذكاها وأحيا تقسيمها 
التجاء المجاهد الليبي - غومه المحمودي - من حلف شداد وقائد قبيلة المحاميد مع 10 ألاف من أنصاره 
الى منطقة نفزاوه وحامة بني يزيد بالجنوب التونسي أين يتواجد فرع من قبيلته وحلفائه (203). ودخل 
هذا القائد الليبي الكبير التراب التونسي سنة 1856 لاجئا مع جموع من أنصاره عن طريق ذهيبه 
الحدوديه وسكانها أحلافه من صف شداد } وربما رافقه بعضهم ) ورجع الى التراب الليبي اضطرارا سنة 
8 من الطريق الصحراوية عبر غدامس ولقي مصرعه يوم 3/26/ 1858 بوادي آوال على يد جنود 
الوالي العثماني بطرابلس . وقال أبياتا شعرية مؤثره حول محنته مخاطبا فيها أنصاره : 


حزبت بيكم درتكم في صفي صريتكم في ايدي نقبتو كفي 
عدلتها من كل شيره مالت مهبول من قال الحيي مازالت 


2- توزيع الصفوف باشيه وحسينيه )204( 

أ- الصف الباشي ( شداد ) قبائل الجنوب التونسي 

حمارنه » حزم » علاياء بني يزيد » طرايفه » ذهيبات » كتانه c‏ زارات » عرام » جاره » وذرف » بني 
عيسى c‏ مطماطه » زراوه » تاوجوت ‏ قعود » صابريه » طبلبو » قصر دبدابه » قبلي » بازمه » ليماقس « 
بازمه تمبيت c‏ منصوره » رطبه » زواوه » رحمات ٠‏ القلعه » البرغوثيه › 

2 المغيبون في تاريخ تونس الإجتماعي - الحفناوي عمايريه ص: 629 

3 بحوث ودراسات في تاريخ تونس الحديث - د الشيباني بن بلغيث ص: 182-181 

4 التخوم الصحراويه التونسيه الطرابلسيه )1881- 1911 ) أندري مارتال ص: 61- 62 . 
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مس 


ب سلامة؛ء ثورة بن غذاهم. ص 188 . 


عن کناب العروش ....محمد علي الحباشي ص 18 


1864 البلاداماء الو ای‎ UE, 


TA LA En أھ مت اکن‎ OV ULLAMC 
Vut Ue eden , JOLIS احشتاد‎ 

ga‏ اتا الوم ةق الستاعل. ‏ دنین اة 
سه ضقط الب ال على المدن, پاک h‏ نعل انت a‏ 
vu‏ لم بدخُلھاالشوؤام o‏ 
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القداره » البلیدات » بوعبد الله » الطویبات ‏ الجزیره » زاوية العوينه € جرسين » نصف المنشیه » نصف 
بشری c‏ نصف توزر » نصف نفطه c‏ الودیان » حامة الجرید ء العيايشه » سکات . 

* القبائل الطر ابلسیه الموالیه ` النوایل » الصیعان » المحامید » الحوامد » آولاد شبل « 

ب- الصف الحسيني ( يوسف ‏ قبائل الجنوب التونسي 

المنزل » المطویه e‏ شنني قابس ٠‏ المرازیق » عذاره » أولاد یعقوب » توجان » بني زلطن › تمزرت › 
الدویرات » شنني c‏ غمراسن ۰ بني برکه » قطوفه ۰ ورغمه ) ودارنه » خزور » توازین » عکاره ) e‏ 
غريب باستثناء الصابریه » تلمين » قطایه » المساعید » القلعه » کلوامین " نقه c‏ بني محمد c‏ نويل » زاوية 
الحرث » جمنه » غلیسه c‏ العوینه ء دوز al‏ الصمعه » فطناسه » الدبابشه ء نصف نفطه ç‏ نصف توزر € 
قفصه ء تمغزه » الشبیکه - میداس › 

* القبائل الطر ابلسیه الموالیه ` ورشفانه » بني مریم » العجیلات » الزاویه ء الزنتان » ترهونه . 


3- تکسيرة نجع الذهیبات على يد البایات المرادیین 

|- الاسطوره 

مازال یتداول الکبار بذهیبه وعبر الاجیال قصة - تكسيرة النجع - كما یطلقون علیها ویرددون !سم الباي 
مراد التركي الحاکم آن ذاك » حتی ان العدید منهم وخاصة الشیوخ یتطیرون من سماع إسم مراد ولا 
یحبذون سماعه )205( الذي يذكرهم بالحادثة الالیمه التي فرقت شمل القبيلة منذ حوالي 4 قرون خلت 
وکان بطلها أحد البایات المرادیین . تتحدث الرواية التي یعرفها الجمیم بذهیبه وخاصة المرحوم daal‏ بن 
التومي المتوفي Aia‏ 1982 عن عمر یناهز المائة عام والمشهود له بمعرفة تاريخ القبيلة . أنه في السنین 
الغابره ومنذ حوالي 4 قرون في age‏ البایات المرادیین الذين حکموا تونس في القرن 17 م » كانت نجع 
الذهیبات يضم 18 شیخا وعلی رأسهم شيخ المشایخ - أحمد بن غريب - وکانت مضاربه في مجال واسع 
بين آطوال البساسه قرب غدامس جنوبا وسوف غربا ومنطقة الجفاره شرقا » وهم رحل لا یعرفون 
الاستقرار الا في فصل الصيف بعد جز الأغنام وحصاد الزرع والاستعداد لاقامة الأفراح المبر مجه لدیهم 
. وکانوا یتصدون من حين لآخر لظاهرة الغزو الذي تقوم به بعض القبائل علیهم في ذلك الوقت Wis‏ 
الهمامه وبني يزيد قبل أن یصبح هؤلاء الأخيرين حلفاء لهم في معارك الصفوف المذکوره . ومازالت 
الذاکره الشعبیه تحتفظ ببعض الأبیات الشعرية حول هذه الهجمات المتبادله » حیث قالت امرأة ربما فقدت 
sai‏ آقاربها على يد الفارس - يحي بن علي دبایر - . 


تونس ضامها باي العلي وأني ضامني ضنوة علي 
تونس ضامها باي الجزائر وأني ضامني يحي دباير 


ووصلت شكايات عنهم للبايات الذين لا تصل محلاتهم لجمع الجباية بهذه المناطق النائيه » فهم يكتفون 
بالأماكن القريبه والتي تحت السيطره . ومن بين القبائل التي تتهرب من السلطه وتسكن الأطراف 
الذهيبات . فهم يعيشون في شبه استقلاليه منذ القرن 15 م » في منطقة غير خاضعه لسلطة من الجانبين 
التونسي والليبي.لذلك اعتبر هم البايات متمردين ووضعوهم في قائمتهم السوداء 

5 أحمد المليان توفي سنة 1970 عن عمر يناهز 100 عام وأنجب حفيده علي إبنا سماه -مراد- الأمر الذي إستاء له 
الجد أحمد لانه ذكره بالباي الذي كسر النجع . 
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حتی تحین الفرصة لمعاقبتهم وتأدیبهم . وهذا ما داب عليه البایات ALL‏ حکمهم البطش والتنكيل JS,‏ 
متمرد agile‏ . وشر عوا یتحینون الفرصه للانقضاض على هذا النجع » وبدأوا برصد آخباره بالتعاون مع 
حکام طرابلس . وتقول الاسطوره آنهم آرسلوا جواسیس الى المناطق السانبه والغیر خاضعه بين ولايتي 
تونس وطرابلس لتسقط أخبار هذا النجع المتنقل دائما وراء حیواناته الى المراعي الخصبه سوی بالظاهر 
والصحراء أو بالجفاره حتی مشارف سرت . ورجاله متوجسون من خطر البایات . فأخذوا یصبون 
الحلیب في المواجل التي یمرون بها لتصبح - شنينه - وبذلك یقطعون الماء على جنود الباي لیخافوا من 
العطش فیتراجعوا عن ملاحقتهم . وتمت تسمیتهم بنجع الشنینه )206( وفشلت کل محاولات الملاحقه 
وبعد سنوات آعاد البایات الكرة ووصل مرشدوهم الى مکان یسمی - أم سدير - جنوب أوني ظاهري 
فوجدوا عجوزا قرب نزلة بدوية » فسألوها عن نجع الشنینه فاجابتهم : 

ساقوه نقل وراء نقل والنقل الآخر قباله بايت جماله بلا Be‏ وبلا سلخ بایت غزاله 
ففهموا agil‏ دائمي التنقل ومروا الى الظاهر فوجدوا نزلة أخرى وسألوا عجوزا بها فقالت لهم : 
ساقوه من ليحة الفجریه قصد الخنق والأبارق لایکسبوا ماعز ولا ضان کان بين السبیبین جارد 
Ul {207}‏ العجوز الثالثه فقد آوقعت بالنجم فقالت لهم : 
آرجوه حتى يلوح أبريل ویطیب السفي في المذاري يجيكم كما حبل الجراریر مبکر ومعتم وياري 
أي شدوا له على الماء . فرد علیها الباش حانبه : نجع لایهان أوقعت به وقطم لها رأسها. ورجع 
الجواسیس الى مواقعهم لاعلام أهل الذکر واعداد الخطة للانقضاض على هذا النجع الذي أرقهم وأقض 
مضاجعهم . نجع الشیخ أحمد بن غريب في البارده في فم تزاویت }208{ والنجوع الاخری متفرقه 
وعددها :7 » الزرع مازال لم ینضح فقال daf‏ الحل والربط } المیعاد ) : في انتظار أن يطيب الزرع 
نشرع في إقامة الاعراس . ودخلوا في جو الطرب والفرحة والطمانينة . وفي ليلة من ليالي اعراسهم دخل 
شخص غريب للمحفل وتظاهر بأنه - غناي - والاضاءة في ذلك الوقت بالسامر تبدو ناقصه . ومن بين 
ما قاله الشاعر : 

غدوه في زماني على لحمرحصاني فيدي سيسباني وني بيه انقاني 

آفهم يا فهیم على النجع المقیسم 


وهي تعابیر تحذيرية . وابتعد الشاعر عن ضو السامر واختفی بسرعة . وعند انتهاء السهرة بدات مراسم 
الحنة وفي العاده یتجمع اصحاب العريس وراء بيت الشعر ویمدون أيديهم للحنة بين الفلیج والاخر € وبعد 
إتمام الحنة قالت الحناية ` حنیت مائة A‏ وواحده تختلف عن البقیه يا حامله زرس أو جابده مرس 


6 الشنینه هي الحلیب المخلوط بالماء والذي لم يقع مخضه . 
7 السبیبین جارد : الخیل والابل 
8 البارده وفم تزاویت : آماکن قریبه من الحدود التونسیه وداخل ابتراب الليبي بين ذهيبه ونالوت . 
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. وبعد انتهاء سهرة العرس تحير الرجال الکبار واصبحت تساورهم الشکوك والمخاوف من کلام الغناي 
واليد الغریبه التي ذکرتها الحناية c‏ وتوقع البعض الخطر واستبعده آخرون في غياب الشیخ أحمد بن 
غريب الذي ذهب في مهمة مع بعض رجاله . وانسل الغریب الذي حضر الحنه كذلك تحت جنح الظلام 
بدون إثارة أهل الدار . وربما التحق بكتيبة جنود الأتراك الغیر بعیده عن مرابض النجع . وأحدث تواجد 
الجیش حول غفوف نخیل انزعاج طیور الکروان المتجمعه بها واصبحت تصیح c‏ الأمر الذي das‏ هجوم 
جنود الباي مع الفجر وسمي طائر الکروان منذ ذلك الوقت بطير الذهیبات ( مازال العدید من الناس الکبار 
وبعض جيرانهم یرددون هذه التسمیه ) ولما آحس نائب الشیخ بالخطر الداهم آمر بضرب الطبل - فزاعي 
- وبدأت المعرکه والتحم الطرفان في وضعية غير متکافئه آربکت أهل الدار في غیاب شیخهم وقائد النجع 
الذي عوضته ابنته بامتطائها حصان آبیها » وانسلت بسرعة فائقه لطلب النجدة من النجوع الأخرى 
والإلتحاق بوالدها برأس وادي الثلث . فاعترضته قرب مقام الوليه أمك - فاطمه - مخاطبة إياه : النجع 
تكسر فحث السير هو ومن معه والتحقوا بالمعركه التي مات فيها خلق كثير من الطرفين حتى أن الدماء 
اختلطت بماء المطر التي هطلت قبل المعركه وكونت غدرانا . وثلاثة أيام والشيخ أحمد بن غريب يقاتل 
ويده على السيف حتى جمد عليها الدم ولم يتمكن من إزالته وبقيت يده ليلة كامله في قصعة ماء ساخن 
حتى تحلل الدم والتراب وتسرحت العروق وانفتحت يده تدريجيا وجرى الدم في عروقها . وبعد أيام 
استعادت عافيتها » إنها فاجعه رهيبه وقعت لهذا النجع . وغير بعيد عن نجع بن غريب المستهدف ينزل 
نجع آخر للذهيبات بالسكومه ) عرف الطلحه ( )209( هو نجع الشيخ عبد الله الذي تفطن للحادثه من 
خلال ما لفت إنتباه فتيات النجع اللاتي يقمن بجمع الحطب . إذ شاهدن غبارا صاعدا الى السماء لم يألفنه 
من قبل في إتجاه نجع الشيخ غريب . وفي عادات البدو القديمه البنت لا تهز الخبر ولا ترده . وفي الليل 
وبعد إتمام مشاغلهن المنزليه التقت الفتيات حول الرحى وشرعن يبرشن ما مفاده 
شبوب جاي من قبله ومعاه حب الرشاد هز العذف والجله يا شيخنا عبدالله يا خشيم الوداد 


يعني هناك خطر من الشرق على نجع بن غريب e‏ فسمعهن رجل كبير ففهم المقصد وأعلم الشيخ الذي 
أمر بضرب الطبل فزاعي ء فتجمع في الحين رجال النجع وهبوا مسرعين لنجدة إخوتهم بالنجع المذكور 
والتحقوا بموقع المعركه e‏ وانضموا بسرعة لنصرتهم » وانتھی التصادم بتكسير النجع . وبلغ الخبر الى 
النجوع الأخرى البعيده فهب رجالها لدفن الموتى وتضميد الجراح ومواساة الأحياء منهم والتشاور مع 
بعضهم البعض على القرار الصعب الذي سيتخذونه . وضرب الطبل رحالي في كل النجوع المتبقيه وهم 
في ذهول من هول الكارثه التي حلت بهم » وقرروا الهجره الجماعيه . 4 نجوع اتجهت الى الشرق إلى 
سرت وبرقه وأطلق عليهم - ذهيبات العز - و3 نجوع في اتجاه الغرب إلى وادي سوف ومحيطها وسموا 
- ذهيبات اللز - ( ساروا بسرعة ) وبقي ضعاف الحال والذين لا حول لهم ولا قوه واختفوا في الجبال 
حول ذهيبه ورماده وجبل نفوسه والدويرات ومطماطه وربما في أماكن أخرى وسموا - ذهيبات الخز - 
)210( إنتهت الأسطوره )211( . 

9 السكومه : أرض مرعى متاخمه للحدود التونسيه الليبيه بين مشهد صالح وذهيبه . 210/ ذهيبات الخز الذين لم 
يذهبوا بعيدا ورواحوغ أماكنهم . 211/ رواية المرحوم العربي زروقه وأحمد بن عمران والكوني بن محمود 
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- الدلیل الثاريخي للأسطوره 


تأکدت هذه الأسطوره بالدلیل التاريخي اعتمادا على بعض المصادر من خلال تزامن ذلك مع : 

1- الفتره التي عاش فیها آحمد بن غريب شيخ النجع المستهدف أن ذاك والذي حضر المعرکه اعتمادا 
على 3 وثائق آرشیفیه 
2- المرحلة المرادیه من حکم الأتراك والتي انطلقت منذ وفاة رمضان باي 1613 وتولی بعده AS glaa‏ 
مراد کورسو }212{ السلطه برتبة باي وهو مؤسس الدولة المرادیه . وتمکن هذا الباي من (خضاع القبائل 
المتمرده داخل البلاد منذ 1628 حتی 1631 . وواصل المهمة AM‏ وخلیفته الى حدود سنة 1645 . وقد 
تعلقت همة هذین البايين بمطاردة القبائل المعادیه على التخوم ومنها خاصة آولاد شنوف في إتجاه الغرب 
وأولاد سعید في إتجاه الجنوب (213). وهي نفس الفتره التي أخضع فیها سکان جبل وسلات والحامه 
ومطماطه والطرایفه » والهجوم على الذهیبات كان تقریبا في الفتره المتراوحه بين 1628 و 1631 . 
وعن المعرکه وتشتت جمع القبیله مازالت الذاکره الشعبیه تحتفظ ببعض الابیات الشعریه التي ترددها 
النسوة في غناء wl‏ اش في سهرات عاشور el‏ 

ذري هي يا عین أطفال العرکه وین 

ذري بدموعك نارك على عربك 

راحوا على عربين 

ذري بالدمعات على نجع الذهيبات تفرق راح شتات كانوا مجمولين 


يا دمعة العين سري وعلى الخد هيفي سكايب 
من ضيم نجع انتكسر وراحت صغاره ذهايب 


||- قصة يادم والذهيبات 

1- الأسطوره 

تفيد الروایه الشفویه المتداوله بين كبار القوم بقبيلة الذهیبات أن أحد أجدادهم الاو Mose‏ الشيخ 
الکبیر - علي الدرناوي - صاحب الرکاب ذهب ویدعی : علي دباير قد تزوج في آخر عمره من مریم 
الغدامسیه والتي انجبت بعد مماته المدعو - آدم - جد قبيلة الحداده عملا بوصية ترکها لابنائه .كما 
Al‏ بصن Les‏ وسجار انها ييا edic‏ ركان اك an‏ مولز ا کک یا 


2 مراد کورسو ` مژسس الدولة المرادیه هو مملوك من أصل كرسيكي آسر صغیرا وأوتي به الى تونس فاشتراه 
رمضان باي ورباه ودربه على قيادة المحله وجمع الجباية Aue,‏ یوسف داي بعد وفاة سیده بايا سنة 1631 
72مکرر/ من الأقوال الشهیره للشیخ أحمد بن غريب في زمانه } القرن 16 م ) مخاطبا نجعه خلال as]‏ الاحداث : 
حشدوه من الأغواط ال بوجلیله من صبحته صمصر قدی بوقیله حشدوه مد امبکر نجع إن خذاني مافیه ما 
یتحکر منين قسم بوقیله بدي بقطر أني نقطعه صهد الرکاب وخیله وأضاف : عرب تهیف على عرب 
ما اتخلي كان المناصب والحطب 

3 تاريخ تونس من عصور ما قبل التاریخ الى الاستقلال - محمد الهادي الشریف ص:78-77 
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كبر وتربی بین أحضان جده وأخواله حتی صلب عوده وأصبح رجلا وتزوج وأنجب آبناء . وذات مرة 
وفي آواخر ایام عمره وبینما هو جالس في قفة ریش نعام أمام al jia‏ [لعجزه ) رأی قافلة تمر آمامه ببلدة 
غدامس وشاهد المخلاة والخرج وما عليهما من علامات مميزه لاصحابها ذکرته بایام طفولته ومهد صباه 
وإخوته وقبیلته وصاح في أبنائه ۰ أوقفوا هذه القافله إن آصحابها أهلكم وناسکم وحکی لآبنائه وأحفاده 
قصته مع الذهيبات » وأن هذه العلامه الموجوده على الخرج والمخلاة وغيرها هي علامة خاصة بهذا 
النجع وهي التي تعرف بأصحابها أينما حلوا (التفاصيل في فصل التراث ) . وطلب منهم أن يعرفوا 
أخوالهم الغدامسيه بإخوتهم الذهيبات أصحاب القافله » وأوصاهم بالقيام بواجب الضيافة معهم وإكرامهم 
وی uu‏ اہ سد ا uc‏ ہو و 
السلع المطلوبة وأحضروا لهم كل لوازمهم بدون مقابل إضافة الى هدایاهم . وكل ذلك من أجل هذه العلاقه 
التي تربط آدم بهم والتي انقطعت منذ سنين طويله . 


وفي مرة أخرى ذهبت قافلة الى غدامس رافقها بعض من وجهاء القبيلة وشيوخها للتفاوض مع أهالي 
غدامس حول عودة آدم وأحفاده الى موطنهم وقبيلتهم . ووجد الوجهاء صعوبات في إقناع الغدامسيه بذلك 
ووصل الأمر الى التقاضي في الغرض . وبعد أخذ ورد تمكن الذهيبات من الظفر بنسل آدم المذكور وهم 
قرابة ال 40 صائم التحقوا بإخوانهم . جاؤوا من غدامس العريقه في القدم والحضاره متشبعين بحفظ 
القرآن الكريم والآداب الإسلاميه ومعهم فن الحداده } صنع الحديد وتطويعه ) وهي الحرفه التي ستفتح لهم 
آفاقا ما كانت تخطر على بالهم . وكبرت هذه اللحمة في رعاية إخوتهم حتى كثر عددهم » فبنوا قصرا 
خاصا بهم ب - الخراب - قبلي المالح وشرقي رماده مازالت به آثار صناعة الحديد الى اليوم . وهو 
الموطن الأول لأبناء آدم وأحفاده بعد إنفصالهم عن عشيرتهم وقبل أن يتفرقوا في عدة أماكن بإيالة تونس 
وولاية طرابلس من أجل صنعتهم التي حذقوها بهذه الربوع الشاسعه من غدامس الى وطن الحرابه وجبل 
نفوسه وطرابلس وجبال دمر والأبيض ومطماطه ووطن ورغمه وغيرها ........ وذاع صيتهم في حذق 
هذه الصنعه المطلوبة عبر الأزمان ( تمضية السيوف , تنعيل الخيل » إصلاح البنادق الناريه وأم صوانه 
وصنعها . الخ ...) نظرا لكثرة ة الحروب في ذلك الوقت بين المجموعات والقبائل المتناحره . وأصبح قصر 
الخراب مقصدا KI‏ القبائل القریبه والب‌یده من بر ترنس ولیبیا ؛ حتی أن رواية متداوله تقول : أنه في يوم 
وليلة تمکن pal aliaf‏ من تنعیل 500 جدعه حسب طلب عاجل . وبما آنهم آصبحوا رواد هذه الصنعه تمت 
تسمیتهم ب - الحداده - وباتفاق مع الذهیبات انقسموا الى فريقين » فریق بقي معهم والاخر انضم الى 

ay jl‏ شبل » وتوزعوا كذلك بموجب صنعتهم بين العرروش والقبائل بتوثیق عدلي يضمن لهم حفوقهم 
الشرعیه في ملكية الأرض وغيرها مع الفریق الذي اختاروه . وکان الامر کذلك وتوزع الحداده بين عدة 
عروش وبلدات بوطن ورغمه وبارض طرابلس وتونس وباقطار عربية آخری بعد أن کانوا قبيلة واحده 
بالخراب وذهیبه . 


ومازالت الذاكرة الشعبیه لدی JUS‏ الحداده والذهیبات بجهة تطاوین تحتفظ ببعض العادات والتقالید 
الموروثة عن الأجداد الناتجه عن الحميمية التي كانت تربط الفريقين » حيث كان الحداده وظلوا الى زمن 


غير بعيد يمثلون لدى الذهيبات - دار عداله - لما يتميزون به من معارف شرعيه نهلوها من غدامس . 
فمثلا في مراسم الخطبه والطلاق c‏ فالحداد هو الذي يقوم بالخطبه لأنه أخ وكسوة العروس مقصدها دار 
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الحداد أولا ثم يتم نقلها . وعند وقوع مشاکل بين زوجین من الذهیبات فالقاضي Logis‏ هو الحداد یتدخل 
بالصلح 3 مرات وإذا تعذر ذلك یحکم بتسریح الزوجه ویقولون في ذلك - طلاق الحداد ما فيه رداد - أي 
لارجوع في ذلك بعد حکم shall‏ (214). وبناء على ما ذکر فالحداده منتشرون die‏ قرون بعیده بعدة بلدان 
من أجل مهنتهم المطلوبه في کل زمان ومکان ہ ولا أستبعد أن یکون آغلب من يحمل لقب - الحداد - 
مرجعه لهم . فسواني بني آدم بضواحي طرابلس مثلا هي من أملاكهم القدیمه وفرطوا فیها بالبیع تقریبا 
)215(. 


2-نسب asly‏ من خلال وثيقة عدلية 


انتهت الأسطوره التي كما ذکرت يرددها الکبار بذهیبه الى يومنا هذا » وساعلق lede‏ من خلال مقارنتها 
Le‏ ورد في الوثيقة العدلیه التي تسلمتها من aal‏ أحفاد يادم وخاصة حول نسبه فالرواية المتداوله تقول أنه 
این من ابناء أحد شیوخ الذهیبات وأمه مریم الغدامسیه . والوثيقة تتحدث عن خصومة بين يادم والشیخ 
آخنوخن التارقي والشیخ سباع اليعقوبي اللذين طلبا من الذهیبات تسلیمهم آدم المذکور والذي رفض ذلك 
مدعیا أنه ليس من الذهیبات وهو في ذلك الوقت صغير . ورفع الامر الى الحاکم بیفرن وطلب شیخا 
غدامس شهادة الذهیبات ) 12 فرد من الأعيان وشهدوا أن آدم ela‏ من عرب السبعه صغير مع أمه مریم 
وبقي عشیرا معهم الى الآن )ء وشهد شیخان آخران من الجیران وشیوخ ورغمة على ذلك . وهذا ملخص 
ما ورد في الوثيقة المزرخه في أواخر ذي القعده سنة 1002 ه أي لها قرابة ال 430 عاما . وفي قراءة 
لما ele‏ بالوثيقة وفي الرواية الشفویه لاحظت تضاربا في إثبات النسب e‏ واستنتجت أنه ربما وردت 
أخطاء بهذه الوثيقه أو أن اعيان الذهیبات المذکورین بها یجهلون الحقیقه أو آخفوها ومن جيل متأخر عن 
جيل يادم الذي هو بدوره لم يعرف حقيقة نسبه الآ عندما كبر وأصبح راشدا . والعلاقة التاريخيه بين 
الذهيبات وآدم وأحفاده قائمه منذ قرون ولا شك فيها وهي متينة ودلائلها كثيرة ويعرفها الطرفان وخاصة 
الكبار منهم » ومن هذه الدلائل : حدادة الهواريه . 


3- حدادة الهواريه 


هم de‏ من انتشار الحدادہ داخل تونس dus c‏ هاجر منذ زمن بعيد 3 إخوه من ذهيبه أحدهم توجه الى 
الهواريه بالوطن القبلي ويدعى منصور مع أبنائه الأربعه ( الصويعي - حميده - عمر - صالح ) والثاني 
توجه الى الكاف والثالث الى ليبيا . هذا ما أكده السيد المختار بوراوي أحد سكان الهواريه بعد أن تلقيت 
المعلومه من إبنه الحبيب في بداية الثمانينات برماده » والذي أفادني أن أصول عائلته وعرشه من ذهيبه 
ونقل ذلك عن والده المختار وجده » وذكر لي حيدره } إسم ذهيبه القديم ) وعوسجه المهجوره والقريبة 
منها وهي دلائل صحيحه . زرت الهواريه سنة 1999 للغرض وتأكدت من صحة ما تلقيته من معلومات 
حول الحداده أو الحدايده كما يذكرها بعضهم .ولشدة تعلق هذه المجموعه بموطنها الأصلي ذهيبه ٠‏ أطلقوا 


4 رواية السيد ` محمد بن عبد الله الحداد اليادمي ( ذهيبه ) 215/ شهادة السيد ` عبد الله بن سعد اليلامي 
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على أرضهم الفلاحیه الواقعه في مدخل المدینه على طریق تکرونه - ذهيبه - وهي لا زالت کذلك Xu‏ 
بضعة قرون c‏ وذکر سي المختار أن أجدادهم کانوا من المقاومین للإستعمار الفرنسي .وفي سنة 1943 
قام جده الحاج محمد بوراوي بإخفاء المرحومین الزعیم الحبیب تامر وعلي المرزوقي المطلوبین للسلطات 
الفرنسیه بمنزله متحدیا بذلك جبروتهم . وأضاف أن هجرة جدهم الأول منصور وأبنائه الاربعه من ذهیبه 
كانت في فترة حرب الصفوف بين الحسینیین والباشیین » وأن عرش الحدایده ( الحداده ) بالهواریه يضم 
الان 6 لحمات وهي : دار الحاج عمر - دار الحاج صالح - دار الصويعي - دار براهم - دار بن حمیده - 
دار بوحدید - ويمثلون الآن قرابة خمس سکان الهواریه بين 3أو 4 آلاف نسمه . وأكيد أن قصصا آخری 
مشابهه مازالت مجهولة . آما الاخ الثاني لمنصور الحداد فکانت وجهته جهة الکاف وأعتقد أن عرش 
الحداده الذي ذکر في کتاب العروش ب - ورغه - شمال غربي مدينة الکاف هو من نسله » وربما مر 
بعض منهم الى سوق هراس الجزائریه وکونوا قريتهم هناك - الحداده - والاخ الثالث اختار ليبيا Cus‏ 
يتواجد OYI‏ مجموعات عدیده و متفرقه من الحداده على أرضها . بترهونه e‏ مصراته » ورفله » مزده 6 
الجفاره. جبل نفوسه ذکرهم التليسي في معجم سکان ليبيا » وبتيجي کباو € بنغازي c‏ طرابلس وغیرها « 
وبالعقیبه بالریاینه ویطلق علیهم حوایا وهم في الاصل حداده نسبة الى غرس الله الحديدي من حدادة حلق 
الجمل المجاورین للحوایا. الحداده قبیله كبيرة وعريقة في القدم في رصیدها 5 أو 6 قرون وهي منتشره 
بعدة آماکن وانصهر آفرادها في قبائل وبلدات أخرى مثل ` تطاوین وضواحیها € رماده » غمراسن البتر 
الاحمر» حلق الجمل » مدنین » بنقردان » جربه » وحدادة تطاوین قدموا من الخراب الى السوق المركزي 
ببني 46 dus‏ مازالت آثار دار الحداد دلیلا على ذلك وتوزعوا منها على العروش . ومن مواطنهم 
القدیمه ` باطن الحداده بشنني قدموا اليه من غمراسن أو العکس وملکوه ثم باعوه وغادروا المکان. كما 
اعتقد أن فریق أولاد العبيدي بوادي سوف الجزایریه وجدهم بلقاسم الحداد النازح من نفطه تعود أصولهم 
الى هذه القبیله التي كما ca SS‏ توزع آفرادها منذ أزمان متفاوته في عدة آماکن من وطننا العربي » وتوجد 
قری باسم الحداده بمنطقة جرش بالأردن مثلا وبمحافظة الدقهلیه بمصر وبسوریا وغیرها . ویبدو أن أكبر 
تجمعاتهم السکنیه الآن هي الهواریه )216( وغمراسن والبثر الاحمر ( قصر آولاد بوبکر وقرية أولاد 
يحي ). 


4- وثيقة حجة آدم 1002 ه 


حضر لدينا الشيخ تاروجن اخنوخن التارقي ومعه السيخ اسباع بن عمر اليعقوبي قادمين على مطلب 
عربي عندهم على الذهيبات وطلبوا الشوشان يادم من جملة الذهيبات وتلدد عليهم وقال لهم أني ليس من 
الذهيبات وصاربينه وبينهم موطن وخصام » ورفعوا دعواهم الى الحاكم بيفرن وطلبوا على يادم المذكور 


6 الهواريه : هي كويلاريا قديما . بلاد الصقر والكهوف والمغاور التي تعود الى الفتره القرطاجنيه . تفصلها عن 
جزيرة بنتلاريا الإيطاليه 80كم تقريبا . 
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اليعيشي من القبیله وسي إجبير من القبیه وسي أحمد دبيري من القبیله والحاج دایم من القبیله وسي آمحمد 
سكيب من القبیله والشوشان بريك من القبیله وسي محمد بن احمد وسي محمود بن عمر وسي مبارك بن 
مسعود وسي سعید دبيره وسي ٿامر بن سالم کل ذلك قبيله واحده ذهییات وشهدوا شهادة واحده محققه 
لاشك عندهم فیها ولا ريب بان الشوشان ed‏ جاي من عرب السبعه صغير ويسير في جرة dal‏ الشوشانه 
مریم وبقي معها عشیرالی الآن . ولیس تجری عليه العواید التي تجری علینا أي المشایخ المذکورین أعلاه 
وغیرهم من جمیم العرب . وارتضوا المشایخ المذکورین بشهادة الانفار المذکورین أعلاه وسلموا في یادم 
المذکور وابنائه من ule NE‏ الى الاسفل تسلیما تاما .......قدم .......الشیخ المنتصربن اصنیصل القبیل 
والشيخ أحمد بن طالب الطالبي وشهدوا كذلك شهادة واحده محققه لا شك عندهم فیها ولا ريب › كما ذكر 
أعلاه بأن الشوشان يادم سباع عربي لا عتيق ذهيبات ولا غيرهم . وحضر مشايخ ورغمه سكان الجبل 
الأبيض من وادي تطاوين وقبلوا كلهم ووافقوا على ماذكر أعلاه وحرروا يادم المذكور من ...... وغيره 


........ وشرح يادم المذكور بحضرة الأماعيد المذكورين على يد الحاكم ..........أولاده باربعة آلاف 
محصنه بمائتي ربال ها ........وقبلوا الأماعيد المذكورين ما نصه يادم المذكور وشهد عليهم من 


سمع منهم وهو بحالة o jila‏ والمعرفه Les‏ ذکر في آواخر ذي القعده سنة 1002 A‏ . حرره فقیرربه محمد 
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حجة يادم و علاقته بالذهیبات عام 1002 هجري 


— 116 نم 


E‏ سانسن 


الأحخلاف القدیمےےے...ےے dia‏ 
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|- الأحلاف القدیمه بمنطقة التخوم 


شهدت منطقة التخوم التونسیه الطرابلسیه عدة تحالفات منذ بداية العصر الوسیط منها تحالف القبائل 
البریریه بزعامة زناته ونفوسه التي قاومت جیوش الفتح الاسلامي وخاصة في age‏ الولاة الأمويين . وبعد 
بضعة قرون من استقرار القبائل العربیه الأولی القادمه من الشرق بافريقية بدأ التقارب بینها وتشکلت بين 
آفرادها أحلاف دفاعية ووقائیه لمجابهة ما قد يطرأ من أحداث بمجالهم وما أكثرها في ظل الدول الاسلامیه 
التي تعاقبت على الحکم ALL‏ العصور الوسطی والحدیثه . وأهم هذه الاحلاف : حلف الحرابه e-‏ حلف 
ورغمه » حلف الودارنه » اتحاد أناس الغرب ‏ اتحاد آناس الشرق ۰ حلفا يوسف وشداد . وساتحدث عن 
الأحلاف الثلاثة الاولی بینما الأخرى تم التعرض لها تحت عناوین أخرى. 


1- حلف الحرابه 


تعود تسمية هذا الحلف الى قبيلة الحرابه العربیه الوافده مع الفتوحات الاسلامیه الاولی وتنسب الى حرب 
بن وشاح ذکرها الضابط الفرنسي - جيل لي cà‏ - في AUS‏ : التخوم التونسية الطرابلسيه Cus‏ قال : " 
وراء جبل الدویرات وفي الأوديه المرتفعه وحذو خط القمم المحيطة بها حتی جبل نفوسه » تسكن قبيلة 
الحرابه العربیه القادمه مع الغزوات الاسلامية الاولی وتضم 9 فروع وهي ` الذهیبات- الطرایفه - 
المخالبه - آولاد طالب - أولاد محمود - الغزایا - الفیاصله - آولاد بالهول - الحوامد یعیشون مجتمعین 
واحداهم وهي الذهیبات أكثر إستقلالية ولها شبه الحکم الذاتي )217( . وتضیف الروایات المتواتره أنه لما 
کثر نسل هذه الفروع المذکوره وخوفا من عادیات الزمن الذي سیفرق شملهم بعد عشرة طويلة بافراحها 
ومآسیها » gaia)‏ بعض آعیانهم وأعدوا وجبة عشاء جماعية اختاروا أن تکون بلحم حجلة ردموا رأسها في 
الکانون . واتفقوا على AGIS‏ السر التي ستعرفهم ببعضهم بعد تفرقهم وانقسامهم الى قبائل وهي : - آش 
تکون ؟ الجواب : رأس الحجله في الکانون . ولازالت هذه العبارات متداوله الى Daag‏ هذا منذ مئات 
السنین . ونسب لي بوف وغيره الفروع المذکوره الى قبيلة الحرابه » بینما الواقع وبعد البحث (تضح آنها 
علاقة تحالف في زمن يحتم ذلك . ویبدو أنه لا توجد علاقه عرقیه بین بعض هذه المجموعات › واستبعد 
من ذلك خاصة الذهیبات والطرایفه . آما بقية الفروع فربما یکون الأمرصحيحا وخاصة آولاد بالهول وهم 
الاصل » والفیاصله وأولاد طالب وأولاد محمود والغزایا والمخالبه والحوامد والحرابه . وأکدت عدید 
الوثائق الارشیفیه العلاقات القدیمه والمتینه بين القبائل المذکوره » فمثلا أولاد طالب کانو یملکون أرضا 
بين ذهيبه ووازن تعرف بشعاب الرکاح ( تايده حالیا { اشتراها منهم الذهیبات منذ 7 قرون ( 772 ه ) 
وعديد الوثائق للذهیبات مختومة بامضاء‌ات عدول من الحرابه والفیاصله وأولاد طالب وغیرهم . 
ساهمت غوائل الدهر والظروف الأمنیه والاقتصادیه والاجتماعیه في تفریق شمل هذا الحلف في 
الصحاري والأریاف والمدن والقری البعیده بين الأقطار المغاربیه » فنجد لقب الحرابي خاصة 
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منتشرا بكثرة في عدة أماكن بتونس وليبيا . وهو ينسب في أكثر الحالات الى الحلف کالغزایه مثلا 
المشتتين بعدة مدن وقرى تونسيه . والآن وبعد قرون من التقارب والإتحاد والعيش المشترك وما صاحب 
هذه المده من محن وتحولات إجتماعيه » إستقر المقام ببقايا الفروع المذكوره ( عدا الأغلبية التي هاجرت 
] كما يلي : المخالبه بكنبوت ( رماده 4 الطرايفه برماده » الذهيبات بذهيبه » الغزايا بقريتهم شرق شمال 
ذهيبه » أولاد محمود بقريتهم جنوب شرق نالوت » الحوامد ببلدة الحوامد والرويس ہ٠‏ الفياصله بالرحيبات 
٠‏ أولاد بالهول بالحرابه والزنتان » أولاد طالب بتيجي والجوش . 


2“ حلف ورغمه 


التعریف بورغمه ` هي قبيلة بربرية صغيرة من زناته موجودة منذ القرن 10 م . هذا ما آورده المرحوم 
محمد الناصر بالطیب في کتابه - بنقردان بين التاریخ والحضارة - عن الأستاذ محمد حسن في تحقیق له 
حول سير الشماخي e‏ وأوردها بن حوقل في صورة الارض تحت !سم - ورغمة - بالتاء وموطنها جبل 
حمدون ( غمراسن الحالیه ) )218( . وذکرها التيجاني في رحلته في بداية القرن 14 م » حیث آشار إلى 
نسب آهالي غمراسن في ذلك الزمن بأنهم - بربر ورغمیون - آما ابن خلدون فقال في شانها :" ومن 
بطون إيدمر هؤلاء بنو ورغمة وهم لهذا العهد (أي القرن 14 م ) مع قومهم بجبال طرابلس " (219) . 
لان فقبيلة ورغمة عريقة في القدم وفرع من دمر. وحول التعریف بها كذلك آفادنا الدکتور محمد نجيب 
بوطالب Las‏ يلي : " إنها إتحاد قبلي نشأ في المنطقه الجنوبیه الشرقیه ) جنوب وادي الزاس ( وضم عدة 
قبانل مقسمه على أسس عرقیه وجغرافیه » فالوحدة agin‏ قائمه على التجاور والمصالح المشترکه لا على 
للجد المشترك .ونعتها الضباط الفرنسیون بکنفدرالية ورغمه وشبهها بعضهم بدويلة بربرية تعيش في شبه 
استقلال . وأصبحت في العصر الوسیط والحدیث تضم قبائل ذات أصول بربرية وأخری عربیه أغلبها من 
بني سلیم القادمین مع الزحفة الهلالية . ومن آسباب تشکل هذا الاتحاد القبلي مواجهة الظروف الامنیه 
رالمناخیه والتصدي لهجمات قبيلتي النوايل الليبيه وبني يزيد التونسیه" }220{ ووصفها جيل لي بوف 
بجمهورية صغيرة مستقلة لها قوانینها الخاصه . فقانون الشرطیه ینظم الامن الداخلي لهذا الکیان ویقوم 
بتنفيذه - شيخ الشرطیه - الذي يتم تعيينه بالانتخاب . أما قانون العرفیه فینظم العلاقات الاجتماعیه 
والاقتصادیه ویسیره aal‏ أعيان الاتحاد ویطلق عليه - شيخ العرفیه - . والتحق بهذا الاتحاد اضافة الى 
القبائل المؤسسه قبيلة عكارة الساحلیه المجاوره للتوازین ومجموعة القبائل البربریه الاصیله بمنطقتي 
الجبل الابیض ودمرء وقبائل بني سلیم ) آولاد دباب » آولاد شهیده » دغاغره » عجارده ) والودارنه أولاد 
عبد الحمید » وآخر من انضم الى هذا الحلف قبائل الغزوات الاسلامية الأولى الذهیبات والمخالبه 
والطرایفه والربایعه والذین کانوا غير مستقرین ومتنقلین بين صحراء نفزاوه وسوف و غدامس وطرابلس 
وسرت . 
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وانضمت کذلك الى الاتحاد قبائل ليبيه مجاوره کوازن ونالوت وسناون ودرج وبعض أحياء من غدامس 
> وکانت ورغمه تتصرف في أراضي شاسعه تصل الى أقصى الجنوب التونسي حتى غدامس dus‏ أن 
آولاد باللیل وجماعة توات وبني مازیغ وأحیاء تنفارین تدفع أتاوة الى الودارنه وکل شخص من سکان 
العرفیه » والغدامسیه یدفعون أتاوة - العاده - لورغمه مقابل مرور قوافلهم التجارية من أرض ورغمه 
(221)ومنذ الاحتلال الفرنسي وإحكام سيطرته على البلاد التونسیه انهار اتحاد ورغمه تحت تأثیر 
ال(جراءات التنظیمیه المتلاحقه للمستعمر بالمنطقه السکریه بآقصی الجنوب التونسي . 


أ- تأسيس الاتحاد في القرن 16 e‏ 


اعتمادا على الرواية الشفوية نسبت ane‏ المصادر Adae‏ تأسیس هذا الاتحاد القبلي الى الشریف 
الادريسي - موسی بن عبالله - القادم من الساقیه الحمراء رفقة ستة من |خوته أو رفاقه وهم : الجليدي - 
التوزني - الحويوي- الودرني - العباسي - الغمراسني - الترهوني .والذین لعبوا دورا مهما في اعادة 
إعمار هذه المنطقه من أقصى الجنوب التونسي اعتمادا على التمهیدات التي قام بها الداعیه منصور بن 
خلیفه } جد مناصير غمراسن ) الذي سبقهم الى هذه الربوع في آواخر القرن 15 م تزامنا مع قدوم 
الحمارنه الى الجنوب التونسي ۰ وحط الرحال بجبل حمدون مصحوبا بعشیرته العربيه والعائده من 
المغرب إثر |نهیار نفوذ المسلمین بالأندلس . وکونت هذه القبیله بمعية الوافدین الجدد ‏ الاخوه أو الرفاق 
السبعه) اللبنه الاولی لهذا الکیان .(222). وفي رواية ثانیه حول الاتحاد ورد ما يلي : رجع سيدي عبد الله 
الشریف من الساقیه الحمراء الى مدينة تونس إثر مشارکته في مهمة جهادية بالمغفرب » واستقر بها 
مستأنسا بتواجد الولي الصالح سيدي محرز بهذه الدیار والساکن داخل سور المدينة قرب سانیته أما سيدي 
عبدالله فقد سکن خارج السور بالمکان الذي سمي لاحقا باسمه - باب سيدي عبد الله - وتصاهر هذا الأخير 
مع سيدي الحلفاوي أحد آقارب سيدي محرزء وأنجب سبعة أبناء الذين سیتکون من نسلهم إتحاد ورغمه . 
ولما كبر الابناء وصلب عودهم کونوا فریقا أقلق الولي سيدي محرز من خلال بعض سلوکیاتهم » مثل 
سطوهم على طعامه مرات من يد خادمته وذبحهم لثوره الذي یعتمد عليه في نشاطه الفلاحي . فرفع أمرهم 
الى صديقه سيدي عبدالله الذي آطردهم فورا رغم کل محاولات خالهم الحلفاوي لأصلاح ذات البين بين 
الطرفین ( الوالد وأبنائه ) واحتموا بخالهم المذکور الذي جهز لهم خیولا وصنع لهم أسلحة ورافقهم حتی 
قرية تركي قرب قرنبالیه c‏ وهناك ودعهم قائلا: لا يمكن رجوعکم الى هذا المکان » سیروا على خیولکم 
في إتجاه القبله إلى أين يتقطع السحاب .وفعلا عول الاخوه السبعه على أنفسهم » وکانوا فرسانا أشداء لا 
یهابون الاخطار . ومروا بعدة نجوع في طريقهم حتی وصلوا بلدة - عرام - قرب مارث فباتوا لیلتهم 
هناك واصطادوا ما طاب لهم لتأمين أكلهم » وتشاوروا حول البقاء بهذا المکان أو المواصله » فاتفقوا على 
المواصله ولما اجتازوا وادي الزاس بقي أحدهم هناك وهو الحويوي وواصل البقیه رحلتهم الى المنطقه 
الواقعه جنوب الجبل الأبيض € dus‏ أعجبهم المکان باتساعه ووفرة الصید به فاستفروا هناك. 


1 التخوم التونسیه الطرابلسیه - جيل لوبوف ص: 45 - 46 
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وعن هذه الروایه آلف المدعو : امحمد بن نصر لیتیم العوني أخ الراوي وإبن الشیخ عون قصيدة شعرية 


في الغرض بعنوان : 
مالاه على عبد الحمید وناسه . 
راحوا مشوافي مره ولا عاد تلقی لا عرب لا جره 
كان نجع لاجاه الغریم إضره قداش من غالط کسروله راسه 
نعطيك مسكنهم ووين الجره من فوق لبرق لين شرف المره 


عبد الحميد وقومه أيام قبل كانت ديارهم معلومه 

من حافة العاطوف للسکومه على aall‏ تشعل نارهم بقتاصه 
e all:‏ خلوا الحد يغرد بومه لاسرح لا سراح لا عساسه 
أفهم كلامي وفكر واعمل حسابك بالعقل وتذكر 
تاريخ بعد سنين لازم يذكر على حال ورغمه faga g‏ ساسه 
سبعه طردهم سيدهم من منكر كلوا عجل سي محرز ودسوا راسه 
EE‏ خلف ارم EE‏ 
وقال أعزموا راهو ولي دعاوي خشوا الجبل لبیض وشدوا راسه 
وللکم جفایر باهیه ومنازل وعلی طرف طرابلس عساسه 
AER MERE ENS NEST MENT AES‏ 
تتجاوروا کل حد یاخذ جيهه واللي مشي للشرق دبر را سه 
آفهم ملیح وعس یا صاغیه کلام حق ما یذوقوهش القتصاصه 
من الغرب جوا باللمه من نسل موسی واللقب ور غمه 
معاهم الضایع ما يحلش dai‏ سبعه بدوا على نجع قلبوا ساسه }223{ 


ب- قراءة في علاقة مؤسسي الاتحاد ببعضهم 

إختلفت نسبيا الروايتان المذكورتان في نسب الإخوه السبعه . فالأولى تقول أنهم إخوة لموسى بن عبدلله 
وقدموا معه الى المنطقه » والثانيه تفيد أنهم جميعا elil‏ عبد لله الشريف e‏ وبمقارنة هذه المعلومات Lay‏ 
ورد في شجرة نسب الجليدات وسيدي عبدللہ بوجليده » تبين أن موسى بن عبدلله الورغني ( الورغمي ) 
هو جد الولي عبدلله بوجليده للأب » وأن عبدلله الشريف جده السادس والجد الرابع لموسى المذكور . أما 
موسى فهو إبن عبدلله الفالق وليس عبدلله الشريف ( أنظر وثيقة نسب الجليدات ) . ومهما وقع من خلط في 
هذه الأنساب فهي لا تخرج عن السلسله التي وردت في الوثيقة . إذن فالقرابه متأكده بين الجليدات وموسى 
انورغمي وهم جميعا من أهل البيت . أما بقية الأطراف فيبدو أن هناك علاقة ما تربطهم بالمواسي 
والجليدات إما تكون عرقية أو علاقة حلف ومصاهره وهي الأقرب » وجمعتهم قبيلة ورغمه البربريه 


3 رواية السيد : أحمد اليتيم العوني الزرقاني ( تطاوين ) 
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ببلدة غمراسن ونواحیها . وأورد الدکتور سالم لبیض في AUS‏ - مجتمع القبیله - ما ذهب اليه محمد حسن 
في أطروحته " علاقة الأرياف بالمدن .... "الى إعتبار ور غمة تکونت من مجموعات بربرية بالاساس 


وهي . 

1- الخزور ( الحوایا - غمراسن - أم التمر ) 

2- التوازین ( نسبة الى توزین ومن الأعلام المشهورین بهذا الاسم " آبو الخیر توزین الزواغي " في 
القرن 11 م ومنهم ( آولاد بوزید وصوله وأحمد ومدنین ) . 

3- الودارنه نسبة الى "واردیرن " من بني دمر . 

{224 ) عکاره حول جرجیس من زناته‎ A 

وهذا غير مستبعد في بداية تشکل الاتحاد الذي توسع وانفتح على جيرانه تدریجیا وأصبح له شأن بانضمام 
المناصیر ( قبيلة منصور بن خلیفه ) وأتباع موسی بن عبدلل الفالق وهم الاخوة والرفاق المذکورین . آما 
- الخزور ومنهم الحوایا جیران لغمراسن مهد وعاصمة ورغمه . 

- التوازین کانوا من سکانها وغادروها إثر تأسیس الاتحاد الى دخلة بوغراره 

- الودارنه جیران كذلك لغمراسن ونسبهم محمدحسن الى واردیرن من بني دمر . 

Gl‏ قصة Aus,‏ الشریف والأبناء السبعه التي نقلتها عن السيد أحمد العوني تبدو بها إخلالات ناتجه عن 
عدم دقة في تداول الروايه » حيث أن هناك تضارب بين الرواية والقصيده حول أب الإخوه السبعه . 
فالروايه تنسبهم الى عبد لله الشريف الذي يبدو أنه عاصر سيدي محرز أوأحفاده والقصيدة تنسبهم إلى 
موسى بن عبدلله الفالق المتوفي سنة 1500 م . ورغم ما في القصة من عدم دقة فهي تبدو قريبة من 
الرواية المتداوله بالمنطقه . وإذا صدقنا الرواية الثانيه وأن هذا الفريق من الإخوه هم أبناء عبد الله الشريف 
> فربما يكونون قد تحولوا الى الجنوب التونسي حسب ما ورد في الرواية وبقوا به سنوات حتى كثر نسلهم 
وعادوا الى تونس وضواحيها ومعهم لقب الورغمي » ثم رجعوا من جديد الى ربوع ورغمه بتنسيق مع 
موسى بن عبدلله الفالق وهو أحد أحفادهم وكونوا معا هذا الإتحاد ومهما اختلفت الروايات حول هذا 
غمراسن هي المهد الذي نشأ فيه وترعرع وكبر قبل أن ينفتح عن غيره من القبائل المجاوره والقادمه من 
بعيد والمنضمه لاحقا . وما ذهب اليه العلامة بن خلدون في القرن 14 م حول تواجد ورغمه بجبال 
طرابلس آن ذاك يؤكد سکنی هذه القبيلة منذ زمن بعيد بجبلي دمر ونفوسه المتجاورين » ویقصد Qus‏ 
طرابلس هي نفوسه . ولا أستبعد أن ورغمة كانت قبيلة نفوسية في البدايه أي منذ ذكرت في هذه الجهه 

) القرن 10ميلادي ( وأصبحت دمرية بتنقلها من جبل نفوسه المأهول منذ العهود القديمه وربما من قرية 
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غمراسن التي اندثرت وذکرت ضمن القائمه الطویله لقری نفوسه العتيقه الى جبل دمر حاملة معها نسبها 
الور غمي واسم قريتها المهجوره لتؤسس موطنها الجدید بين ثنایا الجبل المذکور وتطلق عليه غمراسن » 
وهو الاسم الذي یحمله هذا الموقع منذ أكثر من سبعة قرون ( قبل رحلة التيجاني ). 

-- انتقال مركز قيادة الاتحاد الى مدنین 


وبقدوم الولي الصالح سيدي علي بن due‏ من طرابلس الغرب في آواخر القرن 16 م الى مدنین 
واستقراره قرب قصور التوازین أعيد تشکیل الاتحاد من جدید ونقل مقر القیاده من غمراسن الى مدنین 
ذات الموقع المناسب والوسطي لكل المکونین لهذا التحالف . واصبح المرکز الجدید قطبا تزمه كل قبائل 
الجنوب الشرقي € وظل diy‏ - عمل ورغمه - على الصعید الاداري خلال حکم البایات وعهد الحماية 
الفرنسیه }226{ . 


ج - قوانین الشرطیه والعرفیه 


بلغ إتحاد ورغمه من dus‏ الهیکله والتنظم الى حد نعته من طرف الضباط الفرنسیین غداة احتلالهم 
للجنوب التونسي بشبه Ab ga‏ صغيرة لها قوانینها الشرطیه والعرفیه المنظمه لسیر الحياة اليومية لمواطنیها 
. وهي شبيهة بالقوانین العرفیه التي كانت تعتمدها مؤسسة المیعاد قدیما لدی قبائل الجنوب التونسي 
المتمسکه باستقلالیتها عن کل سلطة . وظلت هکذا حتى انخراطها في کنفدرالية ورغمه » وقدوم 
الفرنسیین في أواخر القرن 19 م . وفي هذا الاطار تحدث الدکتور لبیض في AUS‏ - مجتمع القبیله - بما 
يلي : " قوانین الشرطبه والعرفیه هي مجموعة من التقالید والأعراف المتعامل بها من طرف اعضاء 
القبیله الواحده فیما بينهم » وكذلك بالنسبة للقبائل المجاوره » وتأخذ هذه الاعراف والتقالید طابع الالزامیه 
ولها قوة الممارسه القانونیه » بل أن المجتمع القبلي یسمو بها الى مرتبة القوانین . وهي نتاج لتراکم طویل 
من الممارسه القبلیه 6 وتسمی قوانین الشرطیه وقوانین العرفیه. تتکفل بتطبیقها مؤسسة المیعاد من خلال 
شیخین يقع انتخابهما من بين أعضاء هذه المؤسسه . ویشترط في شيخ الشرطیه أو شيخ العرفیه أن يكون 
رجلا مسنا يتميز برجاحة عقله وبالثقة » وان يكون محايدا في تطبيقه لبنود أحد القوانين » واذا توفرت فيه 
هذه الشروط يمكن أن يؤتمن من طرف ميعاد القبيله على القيام بهذه المهمه » على أن يستعين بثلاثة أو 
أربعة أشخاص يستثيقهم في تنفيذ ه ومتابعته لهذه القوانين }227{ 
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1- قوانین الشرطیه )228( 


"- الفصل الأول : الدفاع عن القبیله 

ماده 1 : كل شخص قادر على حمل السلاح من واجبه القيام بذلك . 

ماده 2 : على كل شخص تفوق ثروته إثنين من الإبل و25 خروفا ولزوجته حلي من الذهب أن يكون 
صاحب جواد ( فارس ) . 

ماده 3 : کل شخص Y‏ يمك الثروة المنصوص علیها أعلاه عليه أن يملك بندقیه . 

ماده 4 : کل شخص وجب عليه أن يمتلك جوادا ولم یفعل یعاقب بخطية تقدر ب 4 خرفان إثنان یقم ذبحها 
حالا وما تبقی منها یرد اليه إن إمتثل للامر وأصبح صاحب جواد . وان لم یفعل تتکرر العملیه مرة 
آخری. | 

ماده 5 : كل شخص Y‏ يملك بندقية یقع تغریمه بدفع خروف مرة كل 15 یوما إلى أن يشتري بندقیه . 
ماده 6 : كل فارس یعرف أنه إشترى جوادا غير صالح للقتال یعاقب حسب ما ورد في الماده 4 حتی 
يغير جواده . 

ماده 7 : كل شخص مالك لبندقية غير صالحه عليه تغییرها في أجل أقصاه 15 یوما واذا لم يقم بذلك 
يعاقب حسب ما ورد في الماده 5 . 

ماده 8 : إن شيخ الشرطیه هو الذي یحدد موقع تخييم القبیله » وکل من یتجاوز الخط المحدد لذلك یعاقب 
باداء قيمته خروفین ویجبر على احترام الخط المحدد. 

ماده 9 : عند عودة القبیله من مکان ما الى الواحة » فان كل خيمة أو دوار یتخلف عن المسيرة فان شيخ 
العرفیه یقوم بتتبع شواشه ( ج شاوش ) ویأخذ من آغنامه ما يريده ویجبرهم على الالتحاق بالقبیله . 
ماده 10 ` في نفس الظروف إذا تقدمت مجموعة Le‏ على القبيلة » یقوم شيخ الشرطیه بتطبیق العقوبات 
الوارده في الماده و . 

- الفصل الثاني : الفزعه 

1 - كل فارس لا يشارك في حمل السلاح أثناء الفزعه يعاقب بأداء خروفين . 

2 - كل شخص مترجل يرتكب نفس الذنب يعاقب بأداء خروفين ( لاتطبق هاتين العقوبتين الا بعد 
عودة القبيله الى الواحه ). 

- الفصل الثالث : الأمن الداخلي للقبيله 

1- كل من يقتل شخصا عمدا يحرق مقر إقامته ( الخيمه أو القربي ) ويطرد من القبيله . 

2- إذا كان القاتل قد قتل من طرف عائلة القتيل في الابان لاتقع معاقبتهما أو تغريمهما . 

3- إذا اشتد الخلاف بين عائلتي القتيل والقاتل فإن الأمر يحسم بدفع الدية من طرف عائلة القاتل التي 


تقدر ب 40 ريال . 
4- يمكن لعائلة القتيل أن تشترط المبلغ الذي ترتضيه أو أن تقبل جزءا من هذا المبلغ أو أن تتنازل عن 
الدية بأكملها . 


5 - في كل خصومة يقع تغريم البادي بخروفين . 

6 - إن مستعمل السلاح في الخصومة يغرم ب 10 خرفان . 

7- الذي يقوم بتعمير سلاحه يغرم بأداء 0 خرفان . 

8- کل شخص یستعمل السلاح في خصومة ویقوم بجرح آخرین فانه یجبر على ehl‏ 25 خروفا . 
9- كل شخص ینحاز الى asl‏ المتخاصمین یقع تغریمه ب 3 خرفان . 


نہ 124 نہ 


2- قوانین العرفیه )229( 
1- کل بندقية افتکها العدو ووقعت استعادتها ترد الى صاحبها الأول بدون أن تخضع لاداء . 
2- كل فرس افتکها العدو واستعیدت بعد مدة ترجع الى مالکها مقابل دفع ضريبة مالية قیمتها 15 فرنکا 


تدفع لمستعیدیها O0.‏ 
3- كل جمل يفتكه العدو وتتم استعادته » يرد الى مالکه بمقابل یقدر ب 6 فرنکات ويجب أن یکون الجمل 
حاملا للسیمه الال یعلنها الملاگ . 


A‏ إذا كانت الابل تحمل سيمة القبیله ویتم ارجاعها من طرف آشخاص ینتسبون الى القبیله نفسها ویقوم 
آحدهم بنحر إحداها یخضع للحکم التالي : 

* إذا كان الجمل رباعي } عمره اربع سنوات ) یعوض برباعي . 

* إذا كان الجمل مسن ( عمره خمس سنوات ) يعاد بدله سداسي ( عمره ست سنوات ) . 

5- إذا أعيدت ناقة وظلت عند معیدها سنتین » تعاد الناقة فقط الى مالکها الاصلي إذا أعلن عن سیمتها 
. 6- عندما یعاد جواد - عریف - أي أرجع بعد افتکاکه وظل عند مرجعه 10 أو 15 یوما یدفع من أثبت 
أنه مالكه 15 فرنکا « ثم 0۰6 فرنکا يوميا طيلة المده التي احتفظ فیها بالفرس ( هذا المبلغ الأخير يمثل 

المقابل اليومي لمستلزمات غذائه ویسمی - رماکه - وفي فصل الربيع تسقط هذه الضریبه لأن الفرس 

يتغذى من الأعشاب فقط ) . 

7- كل فارس يعيد جوادا أو بحتفظ به مدة معينة ویرکبه في غارة تموت فیها الدابه أو تفتك یستوجب 

عليه دفع آربعه من الابل کتعویض للمالك . 

8- الشخص الذي نتم ملاحقته حتی خیمته ویعکس الهجوم عند وصوله الى هناك ویقتل ملاحقه لا حق 


لاهل القتيل عند القاتل . 
9- إذا كانت بعض الماشيه في المرعى وجاء أحد الأهالي وحداها ( ساقها ) ثم فوجئ فقتل لا تدفع الفدية 
لأهله . 


0- إذا كانت بعض المواشي في المرعى تحت رقابة فارسين وجاء فارس آخر من نفس القبيلة متظاهرا 
بالإغارة وتم قتله لا تدفع الفدية لإهله . 

1- الشخص الذي يعير فرسه الى الآخر للإغارة لا يدفع تعويضا إذا افتك منه أو قتل . 

2- إذا قتل الجواد وجلب راكبه جملة من الدواب » يأخذ مالك الحصان أولا أربعة من الابل ثمنا للفرس 
وله الحق في نصف الباقي مما جلب راكب الجواد . 

13- وفي نفس الظروف عندما یجلب الراکب غنما فلمالك الفرس 25 رأسا « ويقسم ما تبقى مع المغيرين 
مناصفة | 

4- الشخص الذي يعير سرجه له الحق في ربع الغنيمه . 

15- نفس القيمه لمن يعير بندقيته . 

6- إذا قتل شخص فردا ينتمي إلى عائلة أحد سبق أن أنقذ حياته يظل خارج دائرة الفرسان الشجعان 
ويلزمه العرف ذبح 3 شياه . 

7- كل شخص يجرد ضيفا لدى صديق معروف عليه ذبح 3 من الغنم وارجاع ما إستولى علیه . 

8- نفس الشئ بالنسبة الى من جرد شخصا كان مرفوقا بصديق . 

9- الفارس الذي يقتل نظيره ويفتك منه فرسه يصبح مالكا له . 

0- الفارس الذي يستولي على جواد كان قد أسقط راكبه أو قتل هذا الأخير من طرف شخص لم يستطع 
الإمساك بالجواد يصبح الحصان لمن استولى عليه أولا . 

1- الفارس الذي يستسلم له مصارعه له أن يفعل به ما يشاء . 
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2- ليس للفارس التسلل الى أرض قبيلة معادیه دون علام صدیقه مسبقا الذي عليه أن یعترضه في مکان 
محدد سلفا . ۱ 

3- الراکب العدو لا ينبغي له - حتی وان کان له صدیق - القدوم الى دوار بوجد فيه شخص قتل آباه أو 
asl‏ ابناء أخيه » والصدیق نفسه لا يجب عليه اقتراف خطينة استقدام هذا الفارس في مثل هذه المناسبه . 
وعندما يلتقي صدیقان في معركة یبقی کلاهما على حياد ویتناوبا الاستفسار عن عائلتهما » ثم یعود کل 
منهما الى رفاقه . أثناء التلاحم یحاول كل منهما تجنب الآخر e‏ ]13 سقط آحدهما يأتي الثاني لیضعه تحت 
حمايته . والسبيب الذي يعود مدحورا لا يدخل الدوار الا ليلا 1 فإذا كان هناك جرحی وقتلی du y‏ 
السبيب فرسانا لتأهيل القوم لتقبل الضحايا . والنساء يفهمن ماذا يعني ذلك . يتهالكن أمام السبيب نائحات 
وموقدات النار فى الأعشاب ." 

3- حلف الودارئنه 

يبدو أن مصطلح الودارنه هو كذلك عنوان لحلف تكون في منطقة الجنوب الشرقي التونسي وبجهة 
تطاوين الحاليه Ma‏ عدة قرون € بين مجموعة من القبائل العربيه والبربريه المتجاوره من أصحاب 
المصالح المشتركه » وانضم هذا الحلف الى إتحاد ورغمه عند تشكله في القرن 16 م . وانفصل عنه عند 
تفككه على يد الفرنسيين منذ احتلالهم للجنوب التونسي وتحويله الى تراب عسكري . ولاأستبعد أن كلمة - 
الودارنه - هي إسم محرف لقبيلة بربرية كانت تعيش بقمم جبل دمر ونزلت الى الجفاره عندما دعتها 
ظروف لذلك . وإسمها المحرف هو - وارديرن - الذي ذكره محمد حسن وأورده بن خلدون كما يلي : " 
.... ومن بطونهم أيضا بطن متسع كثير الشعوب وهم بنو ورنيد بن وانتن بن وارديرن بن دمر .." 
)230( وهم إخوة لبني برزال (231) الذين تركوا آثارا لقراهم على جبل دمر بمنطقة الحوايا . 
وورد في نشرية مكتب الشؤون الأهلية بتطاوين ( الصادره سنة 1931 « ص: 10 حول الودارنه ما يلي 
: " إن إنصهار البدو العرب والبدو البربر تم في القرن 16 م إثر إنتفاضة البربر على الغزاة الذين أعادوا 
إحتلال المنطقه ثانية وأعطى هذا الإنصهار تشكل حلف الودارنه لمجابهة الجباليه المستقرين ". 
ولم يذكر إسم الودارنه في وثيقة سعيد لبن المؤرخه في سنة 1385 م أي في أواخر القرن 14 م والتي 
تتحدث عن قبائل التخوم من الجانبين التونسي والليبي وانتظامهما في إتحادين شرقي وغربي حول خوي 
لجرد من أجل تقاسم المراعي وتحديد المجال الترابي لكل فريق » بل ذكرت قبيلة العطايا التي حل محلها 
الودارنه في وقت لاحق . وتشكل هذا الحلف تحت راية - وارديرن - وأصبح ودارنه وبمرور الزمن إندثر 
المؤسسون وبقي الإسم جامعا للقبائل العربيه المتواجده GYI‏ بجهة تطاوين من بني سليم ثم انحصر في 
أولاد عبد الحميد » كما ذابت قبيلة ورغمه البربريه في زحمة الإتحاد وأصبح يحمل لقب - الورغمي - كل 
من إنتمى الى هذا الحلف . 

* تركيبة الحلف 

اعتقد أن هذا الحلف تكون في البداية من بعض القبائل البربريه الأصيله بالجبل الأبیض ودمر » ثم 
انضمت اليه القبائل العربيه الوافده الى المنطقه كأولاد دباب وأولاد شهيده والدغاغره وأولاد عبد الحميد 
والجليدات وغيرهم » وانضم لهم لاحقا قبائل الغزوات الإسلامية الأولى : الذهيبات والطرايفه والمخالبه 
وباقي القبائل المتواجده بالمنطقه كالعجارده والجلالطه والعبابسه . وذكرت هذه المجموعات في وثيقة 
محضر جلسه أشعال اللجنه الإداريه المحدثه بقرار من الأمانة العامه لفرنسا بتونس في 1908-07-31 
تحت عدد 157 لضبط ملكية الأراضي الفلاحية بين فريقي الودارنه أولاد سليم والودارنه أولاد عبد الحميد 
والتي اجتمعت برطبة الشقيقات في 11-8- 1908 والمتكونه من : 
- القائد - دونو - : الآمر العسكري لمناطق الجنوب 
- سي بالطیب أحمد ` قاضي SE‏ 
- سي محمد المقراني : باش شاوش بمدنين 
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- سي الحبیب بن ابراهم : باش شاوش بالذهیبات 
بمساعدة الملازم - بورجوان - مساعد القسم الأول للشوون الاهلیه في تنفیذ مسح الاراضي التي يمر منها 
الحد المتفق عليه من اللجنه ء والسید الضابط المترجم من القسم الثاني - منویار - الذي يترجم الملاحظات 
المقدمه من أعضاء اللجنه . ودعي للحضور کذلك وبصفة إستشارية الثلائة عشر شیخا للودارنه برافق کل 
واحد منهم أحد الأعيان وهم : 
- آولاد شهیده الشیخ محمد بن عمر بوعجیله 

العارف زنقاح } من الأعيان ) 

الشیخ علي بن محمد بن عبداللطیف 
- أولاد دباب سعيد بن علي المليح ( من الأعيان ) 


- الدغاغره الشيخ أحمد بن عمر العربي 
علي بن سعيد قاسم ( من الاعیان ( 
- العجارده الشيخ محمد بن أحمد بن ضو 
محمد بن سالم بن أحمد ( من الأعيان ) 
- جليدات تطاوين الشيخ حامد بن محمد بن حسن 
الحاج محمد لجدل ( من الأعيان ) 
- العواديد سعيد بن عبد الجواد نيابة عن الشيخ سعيد بن المبروك 
التایب بن عبد الوهاب ( من الأعيان ) 
- العمارنه الشيخ خليفه بن ضو ( خليفه شرفي ) 
سعيد بن أحمد لنقر ( من الاعیان ) 
الزرقان - أولاد لزرق الشيخ محمد بن عمر بن عطيه 
۱ خليفه ورده (من الأعيان ) 
- الزرقان - آولاد مهيري الشیخ الزوام بن عبد الحمید 
عبد الله بن محمد قشيطه ( من الاعیان ) 
- الزرقان - أولاد عون الشيخ عمر بن كريم 
الحاج أحمد بالحاج نصر [ من الأعيان ) 
- الحميديه الشيخ اللافي بن أحمد العرضاوي 
عبد الصمد بن ضو } من ألأعيان ) 
- الكراشوه الشیخ عمر a‏ , 
محمد العزلوك ( من الاعیان ) 
- جليدات بني بلال الشيخ محمد بن الحاج عبد القادر بن علي 
الحاج عبد الله ونيس } من الأعيان ). 
واتفقت اللجنه المذكوره والمشايخ والأعيان على التوزيع التالي لفريقي الودارنه . 
1- مجموعة الودارنه أولاد سليم: الفرق 
ay jl -‏ شهيده : ( أولاد شهيده والطرايفه ( 
- أولاد دباب : (أولاد دباب والشهبان والمخالبه { 
- الدغاغره - جليدات تطاوين - العجارده - الذهيبات . 
2- مجموعة الودارنه أولاد عبد الحميد :الفرق 
- العمارنه - الحميديه - الزرقان (أولاد لزرق . أولاد مهيري . أولاد عون ) - الكراشوه - جليدات بني 
بلال - العواديد . 
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ولم يدع الى جلسة اللجنه المذکوره شيخ الذهیبات )232( بل دعي عوضا die‏ ممثل الدوله الحامیه الباش 
شاوش الحبیب بن ابراهیم . أماالطرايفه بعددهم القلیل تم ضمهم الى أولاد شهیده والمخالبه نصيبهم مع 

ay jl‏ دباب والفرق الثلاثه ( الذهیبات والمخالبه والطرایفه ) لاتنتمي في الواقع الى أولاد سلیم بل تم ضمها 
من أجل قسمة الارض ونیل نصیبها من الحراثة . وتدریجیا ومنذ age‏ الحماية الى نيل الاستقلال تقلص 
عدد المنتمین الى هذا الحلف وانحصرت تسمية الودارنه في قبائل أولاد عبد الحمید . ویحمل لقب الودرني 
كل من انتمی الى هذا الحلف سابقا وغادر مجاله الترابي الى آماکن آخری بعیده أو مجاوره کعرش 
الودارنه بحامة بني يزيد وبعض العائلات بمدنین وبنقردان . 

وصف محمد علي الحباشي الودارنه في کتابه - العروش" - بأنهم أنصاف Ja y‏ متمرسون على الفروسية 
والروح القتالیه شدیدو التعلق باستقلاليتهم » وکانوا من العروش التي بهابها عسکر الباي . ومن الوقائع 
التي حفظتها الذاکره الهزیمه التي الحقوها بقوات المحله التي كان یقودها aal‏ أعيان دولة البایات الجنرال 
سلیم سنة 1875 )233( . وقعت هذه الحادثه (234) قرب قصر بني یخزر بالجبل الابیض في عهد 
الشیخ أحمد العرضاوي . 


8 مجتمع القبيلة .....د plu,‏ لبيض ص: 200 

9 نفس المصدر ص 202 

0 تاريخ بن خلدون ج7 ص: 55 

1 نفس المصدر ص: 57 بنو برزال من ولد ورنيد بن وانتن بن واردیرن . 

2 غاب شيخ الذهیبات عن حضور جلسة اللجنه المذکور بسبب ایقافه من طرف السلطات الفرنسیه لتورطه في مساعدة 
الثوار في تلك الفتره . 

3 .العروش من النشاة الى التفكيك - محمد علي الحباشي ص: 150 

4 وقع في هذه الحادثه اختطاف الشیخ أحمد العرضاوي من طرف جنود المحله adal‏ تعاونه معهم . ووضعوه في شبكة 
وتصدی لهم أقاربه بمربح المزطوریه o Siil y‏ منهم في معركة هلك فيها ابن أخيه الذي نعته أخته : أني خوي مات على 
عمه رد المربح يا حضار ( رواية اللافي العرضاوي { 
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- ورغمه Liu‏ 1886 ) مجموعة الودارنه ) (عن اندري مارتال 1881 -1911( 
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دهیبه وجیرانها من الجانبین التونسي والليسي 


نہ 130 نہ 


|- ذهيبه : الموقع وأصل التسمیه والسکان 


1- الموقع والتسمیه 


تقم بلدة ذهیبه الحدودیه في أقصى الجنوب الشرقي التونسي ۰ وهي تمثل المنفذ الثاني مع ليبيا بعد رأس 
جدير بینقردان » تحیط بها مجموعة من الجبال وبلدتي وازن والغزایا اللیبیتین . تتبع إداريا ولاية تطاوین 
وتبعد kic‏ 130کم كما تبعد عن العاصمه تونس 650 کم .حدودها کمعتمدیه ` جنوبا وغربا : معتمدیة 
رماده - شرقا ` ليبيا - شمالا ` تطاوین الشمالیه والصمار » مساحتها ۰5 3836 کم2 . كانت في العهد 
الروماني مرکزا مهما على خط اللیماس الروماني :- أد أوقمادوم - وکانت تسمی - حیدره - قديما » 
واندثرت القریه القدیمه الواقعه على ربوة شرقي البرج الحالي الذي بنته فرنسا » وعلی آنقاضها بني 
القصر العتيق للقبیله منذ عدة قرون والذي سبق القصر الثاني الذي هدم في ستینیات الفرن الماضي . 
سکنها الصیعان في فترة ما ( أولاد بوراس وربما الونانده 4 . بعد حیدره سمیت ذهیبه نسبة الى الولیه 
الصالحه - ذهیبه - ثم الذهیبات نسبة الى القبيله ثم ذهیبه . ذکرت في بعض الوثائق العدلیه ( مشيخة 
الذهیبات » عمل ور غمه { 


2- السکان 


السکان الأصليون الذين سبقوا القرطاجنیین والرومان في هذه الاماکن هم البربر الذين نزحوا من الشرق 
حسب ما آورده عدید المزرخین في هجرات موغله في القدم . والخرب المحیطه بذهیبه من عدة نوأحي 
والقری المهدمه والمهجوره بأوني والمرطبه وأم زقار والمکمن وعوسجه وغیرها هي شواهد حیه على أن 
المنطقه كانت Aal,‏ بالسکان البربر من مربي الماشیه ومالكي آشجار التين والزیتون 
ومنذ الفتوحات الاسلامیه في اواسط القرن 7 ميلادي وبعده انضمت بعض القبائل العربیه الوافده من 
الشرق الى السکان الأصلیین وشارکتهم الحياة والانتجاع فوق هذه الارض c‏ ومن agin‏ الذهیبات الذين 
حافظو؛ على علاقتهم الجیده بهم الى یومنا هذا . وسکنها الصیعان كما أسلفت والحداده . وتغیرت الترکیبه 
السکانیه للمنطقه منذ حلول الاستعمار الفرنسي الذي نكل بالأهالي وأجبرهم على الهجره خلال ثورة 
الجنوب الأولی }1914- 1918 { وبعدها » وحل محلهم الالاف من جنوده والمخازنیه والقومیه وکل من 
له علاقة بالمستعمر . وعاد بعضهم بعد تحسن الظروف الأمنيه . وشارکهم في سکناها Ma‏ خمسینیات 
القرن الماضي بعض التجار من الجلیدات والمقدمین والدغاغره ( آل الکسیر وبن درمش { وعائلات 
لمورو وحرب ( کراشوه 4 وبعض من وازن ۱ 
3- تأسيس حيدره__( الاسم القديم لذهیبه { ( 
يبدو أن تأسيس هذه القريه ( حيدره ) يعود الى الفترة المبكره من العصر الوسيط ء إذ تقول الأسطوره : 
أن الذهيبات الأوائل بنوا قريتهم العتيقه - حيدره - منذ قدومهم مع الفتوحات الإسلامية الأولى » وأشار 
حبسهم الى ذلك منذ 129 ه أي في بداية القرن الثاني هجري . وتغير إسمها ذهيبه بظهور الوليه الصالحه 


- اللا ذهيبه - إبنة النجع في القرن 15 م تقريبا . وذكرت حيدره بوثيقة عدلية مؤرخه في القرن 16 م . 


~ 131 ~ 


4- القصر القدیم رقم :1 


كان منتصبا شرق برج ذهيبه الحالي الذي بناه الفرنسيون سنة 1887 > واندثر هذا المعلم Ma‏ عدة قرون 
وبقیت بعضص آثاره i‏ وأرجح بناءه قبل الفتره الحفصیه استنادا cell‏ وثائق عدليه وكان محاطا ببعض 
الدو امیس . 


5- القصر القدیم رقم :2 


كان هذا القصر بقع غرب برج ذهيبه الحالي وهو مبني في Q&A‏ مستطیل تشقه الطریق القادمه من 
رماده وتطاوین في اتجاه برج الشوون الأهلیه في عهد الحمایه الفرنسیه » حجمه متوسط و غرفه inal jia‏ 
فوق بعضها وبه بعض الطوابق وله مدخل مقوس وجمیل . أرجح بناءه في الفترة الترکیه منذ 4 قرون . 
أدى دوره كغيره من قصور الهضاب أو السهلیه بجهة تطاوین والتخوم الطرابلسیه .إمتدت اليه آيادي 
deal‏ في ستینیات القرن الماضي وأردته أنقاضا » وشمل هذا الإجراء daal‏ قصور التوازین بمدنین 
وبعض من قصور بني خداش Gin,‏ بقیت عشرات القصور بجهتي تطاوین ومدنین صامدة الى البوم 
ووظف بعضها سیاحیا لتساهم في النهوض بالدورة الاقتصادية بمناطفها . آما هذه الايادي ومعاول الهدم 
هي من الأعيان المحلیین للبلده في تلك الفتره بتزكية من السلطه المحلیه ( معتمد المنطقه ) إعتقادا منهم أن 
هذه المعالم من مخلفات الاستعمار بینما هي ya‏ الى تاريخ قبيلة وتراث عمراني تجب المحافظة عليه . 
6- القصر القديم رقم :3 


یطلق عليه السوق وهو مربع الشکل وله 3 منافذ و 150 غرفه أرضيه . بني سنة 1903 تحت 
إشراف الفرنسیین وعن طریق مقاول بهودي ‏ وتم بیع غرفه للمواطنین بمبلغ 60 فرنکا الواحده » وامتلکه 
الذهیبات وبعض من جیرانهم من وازن ونالوت . وهو مازال متماسکا الى الآن وحوله بنیت أول مدرسه 
)235( إبتدائيه بذهیبه سنة 1950 وتأسست القریه المعاصره . وحول ذهیبه قال alle‏ الجیولوجیا الفرنسي 
- ليون برفنکیار - خلال زیارته للمنطقه منذ قرن في إطار مهمة ترسیم الحدود التونسیه الطرابلسیه سنة 
1 ." كانت ذهيبه آخر مركز یحکمه ضابط فرنسي € وکثیرا ما كانت فيه فرق من الاهالي . وهذا 
المرکز عبارة عن قلعة صغيرة تحتل رأس ربوة تحیط بها غیران یسکنها المخزن . ومن حول e Al‏ 
بعض الغرف وعلی مسافة Aia‏ بني سوق محاط بالحوانیت . وفي الجهة السفلی يمتد الوادي بحدائقه ومن 
ورانها قبور تشھد على مرور الرومان . وفي السفح الثاني من المرتفع عين تسقي مجموعة جميلة من 
النخیل. كانت ذهيبه خلال عملية رسم الحدود قاعدتنا للتمویل "}236{ . 


5 أحدثت المدرسه سنة 1950 وفتحت آبوابها لول مرة في 1950/10/9 بعدد 58 تلميذ بين ذکور وإناث . مديرها الفرنسي أن 
ذاك - اليس بول قامیس - من موالید 1914 وأخذ عنه المشعل بعد سنتین مواطنه - بيار جیرار - حتی الاستقلال . وأول مدير تونسي 
بها محمد جغام (1957-1956) وأول فتاة تحصلت على الشهاده الابتدائية بها هي فاطمه الزوام والتي ألقت خطابا آمام الزعيم بورقیبه 
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7- ذهیبه المعاصره 


اعتقد أن فترة المعاصره بدأت منذ بناء القصر الثالث أو ما یعرف بالسوق Aia‏ 1903 وحوله بدأت 
البناءات والاستقرار التدريجي للأهالي الذين کانوا موزعین بمداشرهم )237( في أطراف القرية وقرب 
املاکهم الفلاحية . وبادر المستعمرون بتعمیر القرية وطوقوها ب 20 ثکنه }238{ مختلفة الاحجام 
والأدوار وعدید البناء‌ات الأخرى لجنودهم . وشجعوا الأهالي على الاستقرار بتمکینهم من مقاسم فلاحیه 
حفروا بها آبارا ملکوهم بها بعنوان هبه من الدوله العلیه [ دولة الباي ) وأجبروهم على خدمتها وهي 
آرضهم وأرض آجدادهم منذ قرون . وزودوا حسي ذهیبه الغزیر المیاه بناعورة هوائية کنواعیر مدينة 
حماه السورية لاستخراج الماء ودفعه في قنوات وتوزیعه على سواني الفلاحین ( لكل عرش سانیه تفریبا 
) . واستمرت هذه الحاله الى ما بعد الاستقلال . ساهم في تعمیر القرية وتنشيط الدوره الاقتصادیه بها 
بعض من التجار الجلیدات } من أولاد ads‏ 4 ومجموعة من المخازنیه الذين ملکوا أراضي ومساکن 
وسواني بها .وتم تشجیرها عن طریق Ale‏ الحضاثر بعد الاستقلال . وبنت الدوله عن طریق الشرکه 
العقاریه القومیه 60 مسکنا شعبیا - ملاجی - لضعاف الحال کنواة أولى لنمو القرية وتشجيع الأهالي على 
الاستقرار والقرب من المدرسه لتعلیم آبنائهم . وأضيفت مجموعة آخری من المساکن الشعبیه في 
السبعینیات ثم تلتها مجموعة ثالثه اضافة الى تعویل بعضهم على الذات ومغادرة الغیران والدشر المحيطة 
بالقریة(منا ت الغيران) وکثرت البناءات وأصبحت _ للقریه مقومات الحدائه. 
كانت ذهیبه مندوبية ( معتمدیه ) في بداية الاستقلال ثم أصبحت عمادة تابعه لرماده . وسنة 1981 تحولت 
الى معتمدیه وقسمت الى عمادتین : ذهيبه الشرقیه وذهیبه الغربیه c‏ وبعثت بها بلديه سنة 1985 وبقدر ما 
أضافت هذه الأخيره من فوائد للمنطقه فانها أخطأت في حق الأهالي الذين حرمتهم من أرضهم الموروثة 
عن أجدادهم وأصبحت هي المتصرف الوحيد فیها اعتمادا على إجراء غير مسوول ومنافي للقانون . 


7 المداشر : دشر $ العو امریه بالرقبه € دشرة آولاد مسعود ودشرة العونللیین بعفينه € دشرة الحاج Aalt‏ ببنجمي » 
نشرة الکرارده بمطرف ء دشرة الحاف التالي » دشرة حاف شینون » دشرة الظهیریین ودشرة السکبه والمعاتبق بمیزرو € 
دشرة Alle‏ حامد ببنجمي » دشرة المعاتیق ودشر بوادي الروسه وأم الحصباء » دشرة الغرایبه » ودشر بأوني والمرطبه 
وغيرها . 


8 الابراج وسط القریه وفي محیطها : برج ذهیبه الکبیر » برج ماري ء برج بالتي » برجان بالعوادي » برج السباییس 
» برج سطح الملایه » برج قرعاة بحبح » برج قرعاة الفلاح » برج مکان الجامع الحدیث » برج مکان مسکن بلفاسم بن يحي 
> برج شعبة الشیخ محمد » برج فوق مسکن عمر الملیان » برج فوق مسکن الشیخ سالم » برج GÀ‏ مسکن الصغير 
المقدميني » برج قرب مسکن الجيلاني الفلاح » برج الزواي » برج حاف شینون » برج آمام حوش الغرایبه القدیم » برج 
أمام حوش عبد الله الحداد . الأبراج المتقدمه حول ذهيبه : مشهد صالح » طویل الحلاب ء المرطبه » الجنین € زار » 
المشیقیق » باستور » المنزله c‏ لرزط . 
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وبها ثلاث مدارس إبتدائيه ( 2 بذهيبه و1 بأوني ) ومدرسه إعداديه ومستوصف محلي عصري 
ومؤسسات ثقافیه وشبابیه وطفولیه وخلية للارشاد الفلاحي ومنطفتین سقویتین بسهل رومان/آوني 


AMAA التجمعات السکنیه بریف‎ -B 


- قرية آوني ` هي تجمع سكني صغير یقع جنوب غرب ذهیبه عن بعد 20 کم تقریبا » وفي سفح الجبل 
الذي يحوي في قمته قصر آوني الاتري والذي یعود تاریخه الى age‏ الموحدین . أما تسمية - أوني - فهي 
نسبة الى الولي سيدي آوني بالمکان أو ونانیترکب هذا التجمع السكني من حوالي 50 Aile‏ من الفلاحین 
ومربي الماشیه ( عائلات عبد Gall‏ والکسیر ) . وأول من عمر هذا المکان في بداية الاحتلال الفرنسي 
للمنطقه هو المدعو : خليفه بن محمد الکسیر الدغاري الذي اشتری جسرا من القراقبه ( نالوت ) الذين 
بدورهم اشتروه من المدعو السحيري الحامدي ء وذلك بعد مجینه بعائلته من منطقة وادي الثلث المجاوره 
بالقطر الليبي » أين ترك آملاکا فلاحية هناك منحها له أصهاره الغزایا . وثار aida‏ المذکور على فرنسا 
ضمن مجموعة فلاقة 1914 . 1915 ۰ وصودرت آملاکه } Ae‏ 2 غرف بقصر dyad‏ وقطعة أرض 
بتمنداتین al‏ زقار» وبعض من غنمه ) وسجن بمحتشد مدنین قبل أن یعفی die‏ بوساطة من العامل مسعود 
العربي الدغاري . وبعد استقرار خلیفه المذکور وعائلته بأوني التحق به آبناء أخته الثلاثه :عبد لله - 
خليفه - محمد- ولطیف آبناء أحمد الحق وجاوروه بعد إستئذان السلطات الفرنسیه في تمكينهم من قطعة 
رض قرب خالهم .}240{ وأسس أحفادهم هذه القریه واستقروا بها حول المدرسه الابتدائیه 
والمستوصف وشجعهم على البقاء بها رغم عديد النقائص قربهم من منطقة الظاهر أين المراعي الخصبه 
والفسیحه لحيواناتهم 


- قرية أم زقار ` هي تجمع سكني صغير أقل حجما من أوني لمجموعة من فلاحي المنطقه ومريي 
الماشیه من عائلات : السوالم - الکسیر - جوید - الکار - وغیرهم . تأسس في سبعینیات القرن الماضي 
حول المدرسه الابتدائیه ( التي أغلقت منذ سنه ) والبنر الذي یزودهم بالماء الصالح للشراب . تقع القرية 
الحدیثه قبالة القريه الأثريه وقصر علي بن علي الذي وقع الحدیث c die‏ ولها مداشر متفرقه هنا وهناك « 
وتتبع إداريا معتمدية ذهیبه . dl‏ زقار رائعه بمناظرها الطبيعية وتداخل جبالها وشعابها وموقعها الجغرافي 
المتمیز بين الظاهر والجفاره . بها آثار بربریه وأخرى رومانیه كثيرة وخاصة الفساقي الكبيرة الحجم 
والقلاع c‏ مر بها خط اللیماس الروماني } حصن سيدي عون { وبها سواني قدیمه وآبار حدیثه حفرت في 
age‏ الاستعمار الفرنسي وبعده » وبها أملاك فلاحية لبعض من سکان وازن الليبيه . وکان یسکنها الحوامد 
كما ذکرت وهجروها الى ليبيا وبعض الاماکن بتونس ومنهم السوالم . وربما أحدهم أو غيره من 
المجموعات التي هاجرت الى مناطق الشمال التونسي دفعه الحنین الى مضارب alas E‏ فعبر عن ذلك 
بهذا البیت الشعري : ساس تس هس سس سس ا ا سس سس سس سس مه سس سس ت تا اتات سس سس 

9 التاريخ لایجامل من أخطأ في حق الناس . أرض الذهیبات بقریتهم ذهیبه والموروثه عن أجدادهم بوثائق عدلیه تعود 
آقدمها الى 12 قرن و4 قرون وما تبعها من وثائق في العهد المعاصر 6 أصبحت تملکها بلدية المکان بدون وجه حق Ma‏ 
4ء وهي الأرض التي صادرت بعضها السلطات الفرنسیه Aia‏ 1917 ردا على ثورتهم ) آنظر ملف المصادره { 
0 رواية امحمد بن أحمد الکسیر . 
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وی روا كانه e‏ نرعوش في ) $3 البرق نزالي 


والنزالي مفردها نزلة وهي دوار به مجموعة من الخيام . وأعود الى ذهيبه والتي تبدو بحجمها الحالي 
صغيرة ببناءاتها وعدد سكانها . لكنها كبيرة بتاريخها الحافل بالأحداث وبموقعها الجغرافي بين الشرق 
والغرب . فهي في أطراف الحدود الرومانيه الليبيه منذ ألفيتين » وهي اليوم تؤدي نفس الدور بكونها بوابة 
بين الجارتين الشقيقتين تونس وليبيا وكبيرة بتاريخ القبيلة التي سكنتها منذ 14 قرن تقريبا » والتي لها 
جذورها المشرقيه وامتداداتها شرقا وغربا بين جل الأقطار العربيه . وربما يستكثر عنها بعض القراء 
ممن يعرفون المنطقه هذا الكم الهائل من التاريخ » ومن حقهم ذلك . والجواب : إن تاريخ المنطقه القديم 
والوسيط والحديث لم يكتب بعد » سوى بعض المحاولات من ضباط فرنسيين نبشوا في أصول بعض 
السكان . وبذلك يكون سقف المعلومات المتداوله عن المنطقه لدى القاعده العريضه من المواطنين هو قرن 
ونصف من الزمن تقريبا » أي منذ التحول المفصلي في تاريخ تونس المعاصره في أواخر القرن 19 م 
بانتصاب الحمايه الفرنسيه وصيا على هذا الوطن .وبرزمن أبناء ذهيبه في أواسط القرن 20 : 
— الحمروني بن علي الحمروني c‏ عضو المجلس الكبير عن الجنوب التونسي والقاضي بحاضرة تونس 
حتى سنة 1972 . 


اا جیران ذهيبه من الجانب التونسي 


يجاور الذهيبات في أراضيهم الكائنه شمال ذهيبه وغربها مجموعات من قبائل جهة تطاوين كالجليدات 
والزرقان وأولاد شهيده وأولاد دباب والدغاغره » ويجاورهم بعض منهم بالسكنى في مغني والمكمن 
ونكريف ورماده وأوني وأم زقار . 


1- الجليدات 


يعتبر الجليدات من أكبر القبائل العربيه كثافة بشريه بجهة تطاوين » وقد أمدني مشكورا الأخ الضاوي 
موسى بدراسة حولهم أوجزتها كما يلي :" سميت هذه القبيله بالجليدات نسبة الى جدهم الولي الصالح - 
عبدلله بوجليده - إبن الولي امحمد السايح الذي تقول عنه الأسطوره : أنه كان سائحا في ملك الله يعيش من 
الحيوانات البرية وكانت ترضعه بقرة وحشية » وظل على هذه الحاله فترة من الزمن بعيدا عن الحياة 
الآدمية . لامأوى له الا الأرض والشجر › ولا تغطي جسمه الا جلدة تدلت أمامه لتغطي عورته . ومنها 
جاءت تسمية بوجليده وتقول الأسطوره : أن امحمد السايح جاء الى جهة الجبل الأبيض ومحيطه مع والده 
موسى الورغني أو الورغمي الذي يوجد قبره الى الآن بجانب وادي تطاوين غير بعيد عن ضريح سيدي 
عبدللہ . وامحمد السائح هو سابع إخوته الذين قدموا الى هذه الجهة وهم حسب الروايه المتداوله ` امحمد 
السايح جد الجليدات - التوزني وهم أهل الجناح الأخضر لأن جدهم ستر أخاه بطرف برنسه عندما عثر 
عليه . الحويوي جد الحوايا والودرني جد الودارنه والعباسي جد العبابسه والغمراسني جد أهل غمراسن 
والترهوني جد أهل ترهونه بليبيا الذي سمي كذلك لنطقه الكاف تاء وذهب هناك لخلاف مع إخوته وقال : 
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خوتي ترهوني يعني كرهوني . واختلفت الروایات في سبب مجی الاخوه السبعه الى أعماق البلاد فمنهم 
من یقول ` آنهم آبعدوا بسبب ما آحدئوه للسلطه الحاکمه وقتها من مشاکل » ومنهم من يزعم agil‏ قدموا الى 
المنطقه من الساقیه الحمراء لتجدید الدین الاسلامي بعد أن ضعفت عقيدة الناس » وربما ترکوا حاضرة 
تونس لاسباب آخری . وتذکر الأسطوره أن الاخوه السبعه فقدوا أخاهم امحمد وهم في الطریق الى هذه 
الربوع بمکان یسمی - الغباي - على ضفة واد قرب مدنین به غابة ARES‏ من الأشجار وکثیر المیاه تتردد 
lee‏ الوحوش وبحث الاخوة عن أخيهم امحمد من خلال معلومة تلقوها alga‏ تفید تواجده مع قطیع من 
الحیوانات فاعدوا له خطة مکنتهم من القبض عليه » وذلك بوضع طعام له قرب معطن الماء الذي يتردد 
عليه . وعنه قال الشاعر : 


رکبوا سته حوامه على بوجلیده واوهامه لنهو شعره يتوامه من القدم للشعشوطه 
عرضه لاول بحرامه ستره بطرف البرطوطه 


La s‏ استأنس بإخوته وعاد الى حیاته الادمیه زوجوه من امرأة عجوز زنجية تدعی : أمي مرزوقه وهي 
كما تذکر الاسطوره من اصل افريقي } حبشیه وعلی الارجح سودانیه )جامت ull‏ الجهة زمن النزوح 
الذي قد تکون المجاعات والحروب سببا فيه . وضریحها الان يكاد لا یظهر على جانب الطریق المودیه 
الى المزطوریه جنوب مدينة تطاوین في منعطف الوادي وأسفل قصر بني برکه . وقد دأب زنوج الجهه 
على زيارة هذا الضریح مدة من الزمن وإقامة - الحضره - تبرکا بها وتکریما لها بصفتها d‏ الولي الصالح 
سيدي عبدلله بوجلیده » الأب الروحي لسکان تطاوین والذي أنجبته بقدرة الاهية نظرا لتقدمها في السن . 


Ul‏ زاوية سيدي عبد الله بوجلیده التي توجد عند ضريحه بغرغار فقد ظلت مقصد الزوار على امتداد 
و SS‏ سو وس ھا ہی eed ciis‏ الى یی رجہ عم 
الأطعمه من أهل البر والاحسان وتنشد القصائد التي تتغنى بكرامات الشيخ وأولياء آخرين وفیها یذکر اسم 
الله ويصلى على نبيه محمد خاتم الأنبياء. وقد احتفظت الذاكره الشعبيه لهذا الولي بكرامات سجلها شعراء 
الجهه في قصائد منها : أن المستعمر الفرنسي أراد دك بلدة تطاوين بمدافعه فاستدارت المدافع على الجنود 
وأبادتهم . وسمي بذلك - برام المدافع - وفي هذا المعنى يقول أحد الشعراء : 


المدفع برم عجلاته وبراريمه مفلوته 


كما أن الطيارين الذين كلفوا برمي قنابلهم على تطاوين كانوا يبحثون عن مواطن العمران لقصفها فلم يروا 
من الجو غير بحر متلاطم الأمواج » ورأوا بعيدا عنه إمرأة تخرج الماء من بئر قرب وادي تطاوين « 
وفي هذا يقول الشاعر : منينها الطياره جاته ضربها لنهي مبلوطه . وتشير الأسطوره الى أن المرأة التي 
كانت على البئر هي أمي مرزوقه جدة الجليدات . وقد ردد الشعراء عدة كرامات لهذا الولي الصالح . 
وبصرف النظر عن صحة أصول القبيله ونسبتها الى الساقيه الحمراء فإن وجود قبيلة تحمل إسم - 
الجليدات - بالسودان يطرح أكثر من سؤال . فهل أن أصل الجليدات من السودان بالمفهوم الجغرافي 
الواسع © ومنهم ela‏ سيدي عبدلله بوجليده ومن معه » أما أن أصل جليدات السودان من تطاوين . وهنا 
أتوقف عند رواية تحملها الذاكره الجماعيه تقول : أن أمي مرزوقه كانت يوما في إحدى خلواتها وقد 
وجدها زوجها الشيخ امحمد السايح وهي تبكي . فسألها عن السبب فاخبرته بانها تركت في بلدها قبل 
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مجینها ولدا عزیزا عليها وهي لم تره منذ فراقها له ۰ ولا تدري إن كان حيا أو میتا ......وتضیف 
الاسطوره أن الشیخ السائح بفضل کراماته قد يكون رأی ابنها ثم آخبرها عن ala‏ » فطلبت زیارته 
واشترط علیها أن يحملها ثم يعيدها فقبلت ذلك . ... وبصرف النظر عن صحة هذه الاسطوره ومدی فیها 
من dus‏ ...فان الصلة بين قبيلتي الجلیدات بتطاوین والسودان تخفي سرا يغري بمزید من البحث 
والدرس .وکان لقبيلة الجلیدات بجهة تطاوین منزله کبیره بين السکان » فهي تمثل لهم مركز الثقل الادبي 
والمرجعیه الدینیه والثقافیه والفقهیه » فکان للجلیدات الدور الفاعل في فض النزاعات بين العروش بصفتهم 
الدینیه وهم الذين لم یشارکوا فیما كان يعرف بالغزي ‏ ولاتقع علیهم الإغارة خوفا من برکات جدهم عبدلله 
بوجلیده . ووصل الخوف منهم الى الباي الذي أعفى آولادهم من الخدمة العسكريه . وکان لوجود زاوية 
سيدي عبدلله على مرمی حجر من قصر بني برکه تأثیر کبیر على الحياة الاجتماعیه بالجهه . فهي تمثل 
صمام الأمان AEN‏ سوق بالمنطقه وهو سوق بني AS‏ الذي بستمد أدبيات حمايته من برکات هذا الولي € 
حيث في مقامه تحل الکثیر من الخلافات الفردیه والجماعیه c‏ وبه یقع أداء اليمين بین المتخاصمین عند 
الضروره . وساهمت سلطته الروحیه في (ستتباب الأمن الضروري لحياة إقتصاديه مستقره ومزدهره 
وقلصت النعرات القبلیه وقانون الغاب . كما كان الجلیدات حجر زاویه في تحالف ورغمه بفضل زاويتهم 
ودعمها الروحي لهذا الکیان لینجح سیاسیا واجتماعیا في التحول من نظام القبیله الذي یقوم على العرف 
وتحکمه النعرات الى Mail ye‏ وما تقتضيه المصلحه الجماعیه المشترکه 


- نص الوثيقه المستخرجه لبیان نسب قبيلة الجلیدات 


الحمد A‏ هذا نظير من کتب محرر بخط جدنا محمد الأمين العدل بتطاوین 6 أخرجت منها لطالبها 
المكرم لطیف بن محمد الري الدبابي عمره 73 سنه فلاح وساکن بتطاوین QUIL‏ عن ابنه القاطن 
بالحاضره بمقتضی مکتوب سيدي بالحسن النجار بالحاضره تحت عدد 1614 مخاطبا به جناب سيدي 
محمد بن نصر قاضي تطاوین مرخ في جمادي الثاني سنة 1357 . آخرجها هنا شهیداه بعد ثبوت الخط 
المذکور لمن نسب اليه بالاذن عدد 143 من فضيلة الشیخ القاضي المخاطب المذکور نصه : بسم الله 
الرحمان الرحیم وصلی اللہ على سیدنا محمد وسلم 6 الحمد لله وبعد : ولما كان إثبات الانساب من شعائر 
الاسلام خصوصا مراتبها وتسلسلها الى آل بني الاشراف c‏ يقول کاتبه عفا الله die‏ آمین c‏ محمد الأمين بن 
الحاج محمد بن الحاج عبد الصمد بن سعيد بن عبد الرحیم بن عبد الصمد بن عبد الرحیم بن حامد بن علي 
بن محمد الوذان بن الشيخ سيدي عبدلله بوجليده بن الشيخ امحمد السايح بن موسى الورغني الدفين 
بتطاوين diul‏ وادي غرغار إحدى جهات الجبل الأبيض e‏ وسيدي الورغني المذکور هو بن Ae‏ الفالق 
بن كناز بن بدر بن عزقلان بن عبدلله الشريف المدفون بتونس بتربة قرطاجنه بن الخبجاني بن سعيد الفقي 
بن أبي العاص بن يونس العزواني بن سراج الدين المكنى بالصنهاجي بن عبدلله الفخري بن أحمد الحلباني 
اليوسفي الحلباني بن محجوب المعظم المدفون بتونس بن مصطفى العبقلاني بن وقاص الصريفي بن أبي 
النجار الصريفي بن الصريفي بن صالح التربيعي المدفون بترهونه الماكناسيه وهو الذي خرجت منه 
شرفة الزاب وقيل أن شرفة باجه وأولاد بحبح خرجوا منه مأخوذا من سلسلة التربيعه بن أحمد الكافي بن 
عبدلله الأزبكي صاحب مدينة العرشاوات بن سيدي علي البزلي بن النساب هو سيدي عبدالسلام بن بشير 
الكامل بن الحسن الصغير بن سيدنا ومولانا الحسن بن النجم الثاقب والسيف الغالب سيدنا علي بن أبي 
طالب وإبن سيدتنا فاطمه الزهراء إبنة رسول الله صلی الله عليه plus‏ وعظم . وانتهى ما جد بالأصل 
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وضمن هنا لطالبه المذکور بالانن المذکور وقوبل بأصله فصح بتاريخ الساعه من يوم الاربعاء في 10 
جمادي Liu‏ 1268 ه ( والاقرب iiu‏ 1368 وربما وقع سهو في نقل التاریخ الهجري ) وفي سنة 1939 
محرره محمد الشافي". انتهی کلام السید الضاوي موسی . 

فعلا كان ولازال لهذه القبیله حضور متمیز بجهة تطاوین عبر قرون من الزمن وهي الأكبر عددا الآن . 
وکانت لها الريادة الفکریه والوجاهة الاجتماعیه ضمن اتحاد ورغمه وحلف الودارنه . آما علاقتهم 
بالسودان التي ذكرها السید الضاوي فهي تتطلب بحثا میدانیا عمیقا لاستجلاء مدی صحة هذه العلاقه من 
عدمها. وفي الغرض آورد الدکتور عمر کحاله في AUS‏ - معجم القبائل العربیه - عن تاريخ السودان 
لنعوم شقبر ما مفاده أن الجلیدات عمارة من دار حامد إحدى قبائل کردوفان بالسودان المصري . وظننت 
في a‏ أن حامد المذکور ربما هو أحد أجداد جلیدات تطاوین ۰ لکن بعد مزید التحري اتضح أن 
الموضوع یتطلب كما ذکرت دراسه میدانیه عمیقه وقد استنتجت من خلال ما توفر لي من معلومات أن 
الجلیدات بالسودان هم من قبائل جهینه وجدهم عبدلله الجهني » وکانوا من الأوائل الى جانب قبائل أخرى 
قادمه من الشرق ومن شمال إفريقيا ومن غرب السودان c‏ الذين وصلوا الى کردوفان من بوابة دارفور في 
بدایات القرن 16 م وأن دار حامد هي عنصر قبلي مركب كما یری - هارولد مکمایکل - في AUS‏ : - 
قبائل وسط کردوفان - منهم ( الجلیدات والطریفیه ....) الذين تجمعوا بحکم الام والمصاهره والمواطنه . 
كما توجد قرية - جليدات - بولاية "سنار" شمال غرب مدينة الدندر وشرق مدينة سنار ( وتعني مملكة 
سنار قديما كل السودان ( )241( ولعل جليدات السودان لهم علاقه بجليدات بلدة - عنيزه - بالقسيم 
بالمملكه العربيه السعوديه أو أنهم هاجروا كما ذكر من شمال إفريقيا } تونس أو ليبيا ( وكل الاحتمالات 
وارده والمطلوب المزيد من البحث ولقب الجليدات بالسودان لم يأت من فراغ . أما انتشارهم خارج جهة 
تطاوين والجنوب الشرقي التونسي 6 فقد ذكروا بمشيخة السحابنه ضمن قيادة - ماطر مقعد - قديما )242( 
. ويوجدون كما ذكر الأخ الضاوي بالشريط الساحلي الليبي بین رقدالين وطرابلس › كما يوجد فرع لأولاد 
بوجليده بصرمان وحولها . وبما أن الجليدات متميزون منذ قرون خلت في ميدان القضاء والعلوم الشرعيه 
فقد ذكرهم كذلك ابراهيم سلیمان الشماخي في رحلته من طرابلس الى جبل نفوسه Cus € 1885 Liu‏ 
تحدث عن بعض العدول بقرية الحمران بأرض الرحيبات ` الفقيه سعيد الجليدي من حفظة القرآن 
ومدرسيه الشيخ محمد سعيد الجليدي قاضيا وحامل كتاب الله الشيخ موسى سعيد الجليدي حافظ القرآن 
}243{ وعن ضراري حامد بقرية الكرومه التي تمتاز بكثرة من يسكنها من العشراء )244( واحتمال أن 
هؤلاء الشيوخ تركوا نسلا بهذه القرية أو في محيطها منذ أكثر من قرن » وربما عادوا الى موطنهم 
بتطاوين أو الى جليدات الشريط الساحلي الطرابلسي . وأضيف ما أفادني به السيد عبد القادر الناعس حول 
تواجد مجموعه كبيره من الجليدات من أولاد امحمد منذ حوالي 300 سنه بأوباري بصحراء ليبيا وينعتون 
باولاد عبد العزيز الورغمي . كما روى السيد البشير زروق عن وجود الجليدات - بعنيزه - منطقة القسيم 
بالمملكة العربيه السعوديه )245( .وقام من جليدات تطاوين بمهمة القضاء بسناون } ليبيا 4 في أربعينيات 
القرن الماضي السيد : لزهر بوطبه « وبالزنتان وغريان وجبل نفوسه في الستينيات السيد الطاهر بوطبه 
والجلیدات LS‏ آشرت الى تميزهم بالوجاهة الإجتماعيه استطاعوا أن يجنبوا قبيلتهم الإنزلاق في ما عرفته 
منطقة الجنوب الشرقي من اضطرابات واقتتال بين القبائل » وخاصة في الفتره الترکیه منذ أواخر القرن 
6 م مرورا باصعب Line‏ مرت بها تونس عموما وهي حرب الصفوف بين الحسینیین والباشیین وما 
خلفته من دمار . ولذلك حافظوا على نموهم الدیموغرافي السلیم وقوتهم الاقتصادیه e‏ بینما تمزقت أوصال 
القبائل الأخرى التی انخرطت فى هذه القلاقل والتحالفات . 

عروش قبیلة الجلیدات ۱ 

الجلیدات متواجدون بكامل ولاية تطاوین ` رماده - تطاوین المدینه وضواحیها - رقبة تطاوين - الصمار - 
بني بلال - قصر أولاد دباب - وبعض بمدنین وجرجیس وجربه وتونس العاصمه وأماکن أخرى . 
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العروش : أولاد حامد - أولاد عبد الجلیل - أولاد امحمد - آولاد بوجلیده - أولاد عبد الحنین - ay d‏ عبد 
القادر - أولاد بوراس - آولاد الحاج - الکنایزه - الوطاوطه . 

هذه قصيدة تمدح الولي الصالح سيدي عبدلله بوجلیده للشاعر -نصر ناجي - من قبيلة أولاد خلیفه الشقمان 
التوازین مطلعها : يا شيخ يا راقد Jee‏ )246( 


یاشیخ يا راقد غرغار جوك الزیار توازین وربایع الاحرار 

يا شيخ في واد تطاوین بابا النجعین عندك شواید معلومین من وين الوین 
جاتك ربيع وتوازين والنفد أقصار خوذ الهديه ورد الثار 

أفزع ونادي على باباك هانا جيناك وانشالله في صالح دعاك ويقبل مولاك 
مكتوب في الأوطان اسماك ومرفوع ثناك تحزم وحافظ على مبداك إل ذرك ونساك 
وصي لخوك هلال حذاك وطبوا الكنار اتخليش ذريتك للعار اتخليش ذريتك للوم 


ويزي من النوم لنقر عبوده طير الحوم صيتك معلوم بيك يندهو منا للروم 

ليا صار لزوم وهالنجع في alla‏ مهموم وامطاره غیوم وانشالله السفینه بيه اتعوم 
ویرجع فور يهب الفلك على كل آشوار يهب الفلك ويحن الرب ۱ 
والغیث إصب والايام تصفی وتسرب ويجلى لغیار بج اللي يصلوا في الافجار 
جابوا الجمل خوتك زاروك ورغمه جوك وهالنجع في حاله مدروك وجاوب نادوك 


ثني أولادك لا ندهوك ديمه إثنوك ومن على مهد اج ناج ا وش dix cues‏ 
وتقعد العاده ما ننسوك إنشالله السلف طاهر مبروك وتعمر لوكار بشبوب واليابس يخضار 
dia‏ اللزاح بولي جم وير جع Jehan, g‏ 

من صغرتك مهدود فحصل وعمرك Le‏ تذل ومي على السایح الأول 

باباك إطل نادي على الصلاح الكل من کل اقب ل نجع الغلا للقبه وصل 

واطى ونزل لنقر عبوده طيراليل بالك تغفل حرمك على الغير امقدل 


تربط وتحل المدفع برمته وتحول وما فادش غل 
شئ اللي راته الناس الكل سرز على العوده ومد السايل دخل الربيع وشتانااكمل 
نذوقوا في الخل لا عشب لا زرع امخبل النجع رقل الحمزات زاراتك بجمل وداروك اعبار 
ترضاش نبدو في العزار جاتك ربايع وجليدات ونجع الحمزات ايبس زرعنا والحيوانات 
وضبطوا الأوقات وامطارنا كان قياسات وشتانا فات وهالنجع راهو راح شتات والحلو امساط 
وزياره للقبه بالذات وئمه احمازات وأولادك راهم في الغصرات يا عبوده احتاط أطلب على 
عالي الدرجات الواحد القهار إثنيك ويفوحو الأسرار 
جت زايره شايب وصغير ومش للتقدیر أعرج وشيباني وضرير ومن خلق كثير 


وهالنجع يلزم منه اتحير والله نصیر وجابوا جملهم وتكاتير وثمه تغریر 
ولا نحملو شتم ولا تعزیر من ناس الغیر انحبو الشرف عنده تأثیر واللفظ ااصیر 
ویفتح الله أبواب الخیر خافي واجهار بجاه اللي یصلوا في الأفج ار . 


-- شجرة نسب الجلیدات ۱ 
وضعها لمرحوم أحمد التهامي بوطبه والدکتور الحبیب بالهادي بتصرف . 


1 أثر مملكة السودان على الثقافة بالسودان - محاضره محملة على النات - محمد التيجاني عمرقش . الریااض 
2 العروش من النشاة الى التفكيك - محمد علي الحباشي - ص: 310 
3القصور والطرق ......ابراهیم سلیمان الشماخي ص: 220 43/244( المصدر . ص: 221 
5 روى لحد شیوخ -عنيزه - بمنطقة القسیم ( السعوديه ) للممرض المتقاعد الآن أصيل رقبة تطاوین : أن الجلیدات من عنيزه ویسکنوها . ولا أستبعد ذلك فقبيلة الجلیدات وفيرة 
العدد ومنتشره بعدة آماکن وربما انتقل جماعة منهم الى بلاد الحرمین الشریفین للحج أو التجارة و استفروا هناك أو العکس . 
6 من الذاكره الشعبیه . الضاوي موسی .’| 23 - 28 
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شجرة الجلیدات 
Arbre généalogique des Jlidates‏ 


لرسول محمد صلی الله عليه و سلم 


Le prophète Mahomet seigneur de la création 


فاطمة الزهراء سیدنا علي این أبي طالب 
Ali Tonou Abi Taleb Fatma Ezzahra'‏ 


Hassen 


مر ابطون 


Mourabitoun 


كنزة البربرية الإدريس الأكبر | 


Idriss le Grand Kenza la berbère 


موحلون 
Mohades‏ 
سعديون 
دولة الأدارسة 3311-4172 Saadioune‏ 
Dynastie Adaressa‏ علويون 
Alaouites‏ 


Idriss junior 


موسى الورغمي سيدي عبد الله لشریف 
Sidi Abdallah Cherif | Moussa Querguemi‏ 


حلف ورغمة | " 1 و موه 1 NT‏ 
Confédération‏ محمد السايح دفين قطوفة | | ام مرزوقة الزنجية 


Om Marzouga l Mohamed Say'eh Ouerguema 


الجلیدات بتطاوین 
Jlidates de Tataouine‏ الشیخ الولي سيدي عبد الله بوجليدة 


Sidi Abdallah Boujlida 1503 


Mohamed Ouedhane O.Abdelkader‏ محمد الوذان | سعد العقيم 
Saad le stéril‏ 
لولاد عبد الحنين Ss‏ 
EAN ben Mohamed ©. Abdelhanine‏ بن محمد 


لوطاوطة أولاد بوجليدة أولاد بوراس اولاد عبد الجليل و لاد حامد 


توازين بن فردان 
Touazin Ben Guerdanc‏ 


Ababssa B Lahinar 


طر هونه بليبيا 
Tarhouna en Libye‏ 


حوايا بمدنین 
Haouaia Medenme‏ 


لودارنه بتطاوین 
Ouderna Tataouine‏ 


الخزور بدمر 
Khzour à Demmer‏ 


۱ 


Ouled Hamed | Ouled Abdejelil | Ouled Bourass | | O. Boujlida Outaouta 


M hammed‏ | | غطاغطة | jé‏ ع | | Ali | ap Abderahim‏ و ارہ على 


سس El Hadj Hadj iet | Gtagtia‏ الحاج Dargach‏ درقاش 
و لاد احمد شتاوي Adadil ld | A‏ عدائیل Latrach‏ اطرش 
Shagai alfa | Chetaou | | O. Ahmed‏ شقاي Halaouet‏ حلار ط 


مقام الولي الصالح سيدي عبد الله بوجليدة (جد الجلیدات/وهو ابن امحمد السایح ابن موسی 
آلور غني بن عبد الله الفالق ابن کناز ابن بدر ابن عزقلان ابن عبد الله الشریف دفین تربة 
قرطاجنه بتونس مع لوحة تعرف بسيدي عبد الله الشريف 


2- قبيلة AH d‏ شهیده 
أ- أسطورة شهیده وسعد وسلطان )247( 


تزوجت شهیده المقرحیه daal‏ بن دباب جد آولاد دباب ) آولاد آحمد ) من قبيلة دباب السلیمیه وأنجبت - 
سعد وسلطان - واللذین من نسلهما انبعثت قبيلة - أولاد شهیده - أو الشهیدات » ولما أقدم أحمد بن دباب 
على إضافة زوجة ثانيه وهي من قبيلة المقدمین لم يرق لها ذلك » وتخاصمت Axa‏ ورفضت البقاء « 
وطلبت الطلاق وکان لها ذلك رغم محاولات إصلاح ذات البين التي قام بها فریق أولاد سلام من Al‏ 
الصیعان . ورجعت الى آهلها المقارحه ومعها ابنیها الصغیرین الذين تربیا بين أحضانها وفي AUS‏ 
الأخوال . وکبر الطفلان وصلب عودهما وأصبحا شابین يانعين یحسنان ركوب الخيل والمشارکه في 
عملية الزغب المتداوله في ذلك الوقت بين القبائل . واکتسب الولدان شهرة بين قبائل منطقة التخوم 
التونسیه الطرابلسیه » ومازالا لایعرفان شیئا عن أصلهما سوی القبيلة التي ترعرعا فیها . وذات مرة 
Lain‏ هما یلعبان بكرة العصا مع أولاد الجیران بايالة طرابلس التطم آحدهما مع شاب من آبناء آخواله نتج 
عنه سقوط على الارض الأمر الذي أغضب إبن الخال الذي رد الفعل متلفظا بکلمات نابیه ضد سعد 
وسلطان » أي أنكما غریبین . فحز ذلك في أحد إبني شهیده وانسحب من الملعب وقفل راجعا الى أمه 
ورأسه يغلي من تطاول این خاله عليه » وتظاهر بالمرض وطلب منها أن تطبخ له بسرعة قلیلا من 
الدشيش الجاري وتحافظ على تغطية الاناء لتفتحه في وجهه ء حتی یتمکن من تنشق البخار . ففعلت ذلك 
وهي لا تعلم ما يخفيه لها إبنها » ولما إقتربت منه شد يدها Le : DU‏ أن تخبريني عن أصلنا أو أضع يدك 
في القدرة بدشيشها الساخن . فاستجابت لذلك وأعلمته بالقصة كاملة وهي : أن والدهما هو أحمد بن دباب 
وهو فارس كبير بالجنوب التونسي » فتفهم الموضوع وأعلم olal‏ وبدآ يعدان العدة للرحيل في إتجاه بر 
تونس للبحث عن أصولهما والإلتحاق بالوالد والعشيره . وبأنفة الفرسان جمعا ممتلكاتهما من الابل 
والأغنام وشدا الرحال في إتجاه الغرب بعد السؤال والتثبت من مكان إقامة والدهما . وفي الطريق وجدا 
إبلا سألا عنها فقيل لهم عن صاحبها وهو أحمد بن دباب المعني بالبحث . فأخذا منها مجموعة وساقاها مع 
ابلهما » ولم يكتفا الراعي وذلك من أجل التعرف على الوالد . وانتحى الولدان وأمهما مكانا مريحا وأقاما 
به » والعادة المعمول بها في ذلك الوقت أن الغواره إذا إستولوا على إبل وأخذوها يكتفون الراعي 
ویترکونه مکانه . واثر العملیه (تصل الراعي بصاحب II‏ واعلمه بما وقع ففهم آحمد بن دياب 
الموضوع وقال : مادام المغیرون لم یکتفوا الراعي فاحتمال أن یکون هولاء ابني - سعد وسلطان - وفي 
الحین أعد مجموعة من الفرسان واقتفی آثر الغاثرین على إبله حتی وصل نزلتهم » فلمحته شهیده Cal y‏ 
لأبنيها : إن من بين القادمین والدکما ودلتهما عليه » فنهضا مسرعین لاستقبال الفرسان الوافدین وخاصة 
الوالد واحتضانه بعد غیاب طویل » وقاما بواجب الضيافة معهم . وکانت فرصة للتعارف والتصالح 
والتأسیس لعلاقات جدیده Lagla‏ الوئام والموده . وبینما هم في تلك الحالة حتی وصل الى المکان أبناء 
الاخوال في كوكبة من الفرسان قصد اللحاق بسعد وسلطان لثنیهما على ما آقدما عليه والتصالح معهما 
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ودعوتهما للعودة الى نجع الأخوال » فرفضا ذلك ووقعت بين الطرفین مشادات کلامیه » فمعرکه سقط 
فیها بعض الجرحی من الاخوال وانسحب البقیه وذلك في مکان يسمى الى الآن - الملعب - وبعد انتهاء 
المعرکه لصالح سعد وسلطان تحدثا مع والدهما أحمد بن دباب الذي آمرهما بتعمیر هذه الأرض حول 
رمثه والقلعه في الأطراف الجنوبیه الشرقیه للجبل الأبيض غير بعیدین عن اخوتهم الآخرين بالمسرب 
وقصر آولاد دباب الحالي . انتهت الاسطوره. 
ب - تأسیس القبیله ٠‏ 
تأسست القبیله من صلب سعد وسلطان ابني أحمد بن دباب » ونسبت الى شهیده بسبب الانفصال المبکر 
لام وتحملها مسوولية رعاية أبنائها بمفردها . وأكتسب الولدان شدة وصلابة نتيجة تعویلهم على الذات في 
غیاب الأب وتحمل المسوولیه المبکره . وانعکس ذلك على نسلهما من خلال هذه القبیله المهابه والتي 
سجلت حضورها البارز في عدة محطات تاريخية .ویبدو أنها تشکلت تدریجیا في مناطق التخوم تارة 
بارض الأخوال والأصدقاء الصیعان وأخری قرب الاخوه الدبابیین ألآخرين حول الجبل الابیض وبحيرة 
الشیخ سعيد وخوي لجرد وحسي Miel‏ ورمثه ..... لم یذکرها المورخون في المنطقه في آواخر القرن 
4 م والقرن 15 م dus‏ تحدث جيل لوبوف عن توزیع السکان بالجنوب التونسي في تلك الفتره . ولم 
يتعرض إلى آولاد شهیده كما لم تذکرهم وثيقة - سعید لبن - بتاریخ 1385 م التي وجدت بمکتب الشوون 
الأهلیه بتونس حول تحدید أراضي المرعی في مناطق التخوم بين قبائل تونسیه وأخری طرابلسیه . 
(248) إذن فغیاب قبيلة أولاد شهیده عن المنطقه المذکوره ربما یعود الى تواجدهم في مناطق أخرى « 
سوی بطرابلس الغرب أو داخل الایاله التونسیه لاتمام التشکل وأكتساب مقومات القبیله. 
ج- الأحلاف التي انضم اليها أولاد شهیده 
إنضم أولاد شهيده إلى إتحاد ورغمه مع إخوتهم أولاد دباب بل كانوا من ركائزه الأساسيه ضمن حلف 
الودارنه » حيث تولى أحد أعيانهم الشيخ - allu‏ بوعجيله - منصب خليفة الودارنه في الفتره التي سبقت 
الإحتلال الفرنسي وأثناءها . وعنها قال الشاعر علي كبيس : كانت شهيده رأس في ورغمه ..... وعنها 
وقع حوار شعري بين القائد مسعود العربي الدغاري والشاعر محمد العايب الشهيدي توجه فيه الأول 
للثانی مخاطبا : 

| نادوك بامك لاه سيدك وينه بلا ساس ما تركب ابناي حصينه 
فرد عليه العایب : 


الطلي ما پرکب علی السالمه انان oce‏ هو 
بلا حرف ما يجيش الغني مترکب وبلا ساس ما تركب آبناي dinaa‏ 
بلا قلب ما تقعد فریسه تضرب بلا قرون ما تناطح أكباش متینه 


إحنى أمنا هجاله والسید طلقها بزوز عداله خدمت علینا ذرها في alla‏ 
1 وعانت لين بادت هي i‏ 
ومن وطن فرسطا اليا بقاله لولادها قعدت حوي ورعيه › 
عملك بيدك إسيبت من فمك وزدت من إيدك وأي عقد جانا وفيه نادوا سيدك 
وأي نجع مسمي بلاها هي )249( 
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وانضم أولاد شهیده الى حلف الودارنه كذلك وکانوا من عناصره الفاعله . 
à‏ علاقة الصحبه وحسن الجوار 
ربط أولاد شهیده علاقات حسن جوار وصحبة مع بقایا السکان الأصليين لمنطقة الجبل الابیض als‏ 
القلعه وتز غدانت وبني وسين وسدره ومع جيرانهم الطرابلسیه سکان الجفاره وجبل نفوسه وغدامس ودرج 
وسناون .حيث ربط أولاد عمر علاقة صحبه مع سکان جادو ( فساطو) وأولاد امحمد مع مقزوره وأولاد 
حمد مع مزو وأولاد عبد السيد مع سكان جماري }250{ 

القلعات بانو من جبل فساطو وكل ما يطوال ليلهم يتواطو 


وقال آخر : 
| القلعات لوكانهم نياق إمدوا إنسوقهم معادشي يرتدوا 
القلعات مسکونات بأمالی هم صعییات حتی آلمان حاير فیهم 
كما كانت لهم علاقات تعاون وحسن جوار مع قبائل الغزوات الاسلامية الاولی ` الذهیبات والطرایفه 
والمخالبه والربایعه والحرابه . 


ه - شهادات حول أهمية هذا النجع 
شارك آولاد شهیده بفاعلية في ثورة الجنوب الأولی )1914- 1918( على الاستعمار الفرنسي ( أنظر 
الجبهه الحربیه بالجنوب التونسي وثورة قبائل التخوم بهذا الکتاب ) » ولما فشلت الثوره أحكم المستعمر 
سیطرته على الجنوب التونسي والمنطقه العسكريه بالذات » وأخضع آولاد شهیده وغیرهم وأذاقهم ویلات 
عذابه c‏ وشردهم الى القطر الليبي وداخل cal jill‏ التونسي . وهذه عينه من ذلك يصف فیها الشاعر محمد 
بورخیص الدغاري ندم أحد المجاهدین على عودته الى الوطن بعد هجرته ویقول 
عبد السید ساق نجعه ومراحیله فوق بنات کحیله 

زاز احدود الملك معادش all gal‏ 
عبد السید ساق dhal yag‏ مدوا فاتو بحيرة غدو 

فکاکین الهاربه مابوش يردوا 
ما کسروش آخشومهم قعدوا یجدوا یلعن نفس ذليله 
۱ هزوا فوق جمالهم قطعوا في ليله 
عبدالسید ساق خش بلاد بعیده الرجعه جاته كيده 

والتوخیره خایبه بعد التزویده 
هاذي حاجه سابقه لأولاد شهیده قدیمه موش جدیده )251( 
وعن اذلال من بقي منهم بالتراب العسكري بعد أن کانوا أسيادا في المنطقه یقول الشاعر -علي كبيس 


البوزيدي 

كانت شهیده رأس في ور غمه اجبال شامخه ولت وطی agh ga‏ 

Ull‏ رن بوحلقات سمح الرنه سریعات یلفوا خیلهم في الجيه 
الواحد على شوكة رکابه كمه ul‏ تقد وا بالملق :و الساميه 

ناس يفزعوا بالنایر ويعرضوا لعقد السبيب الغاير 

قوي وادهم ما تحملاش بحای ر غزير جمهم ما تنزحه شاويه 

إنخبر ونحكيلك على اللي صاير من العکس عيوني بالاموع سخیه )252 

Tunisie du sud. Ksars et villages de cretes Andre louis .p105‏ /250 251/ دماء على الحدود - آمحمد 

المرزوقي ص: 347 


نہ 144 نہ 


وحول نفس الحاله التي أصبح علیها النجع زمن الاستعمار بعد أن كان وهجه يملا هذه البرور یقول 
محمد بورخيص : 


AS ناس اللي کانوا في العدو‎ Alae Rd ` ila يكن دسته‎ ci ien 
. ومهامیده لمنین الزرار غریدہ والمنتیت |نوش في شنقاله‎ Al وينهم آولاد شهیده عمارین‎ 


وعن معركة رماده 1958 قال الشاعر علي النايلي ( ذهيبه ) : 
ماتوا ay sl‏ شهیده لثنین کل واحد سلاحه فیده agl‏ عواید سابقه موعیده 
بالك اتقول إنحامي ثمه محاكي سابقه قدامي 

وهذه شهادة أخرى من شاعر فحل يؤكد فيها أن روايات عديده وقديمه تتحدث عن أهمية هذا النجع وقوة 
شكيمته . ومن فرسان هذه القبيلة البارزين المدعو ` أحمد بن ضيف الله )1890- 1924( صاحب التسديده 
التي لا تعرف الخطأ ء والذي ألهب بشجاعته قرائح عديد الشعراء ومن بينهم محمد بورخيص . إذن هذه 
للقبيله لها تاريخ يستدعي الغوص فيه أكثر . وكان لها وزنها الديموغرافي والمعنوي بالمنطقه » ولازالت 
الى اليوم تشكل قوة عددية لا بأس بها بجهة تطاوين ومن المكونات الأساسيه للتركيبه السكانية بها . 

-- مواقعها الآن ` رمثه - القلعه - قصر أولاد سلطان - رماده - مغني - تطاوين المدينه وضواحيها - 
جربه وعديد الأماكن الأخرى المتفرقه بالتراب التونسي . أما خارج تونس فمتوقع تواجدهم بالقطر الليبي 
وربما بمصر أيضا » au) dus‏ الشهيدي متداول في بعض الأماكن ء وقرية وقبيلة الشهيدي جنوب 
الأقصر وشمال أسوان . وهذا غير مستبعد حيث هاجر العديد من بدو المنطقه في إتجاه الشرق ووصلوا 
لى مصر واستقروا بين صحرائها الغربيه والصعيد في النصف الثاني من القرن 19 م من جراء ما 
صاب البلاد من تأزم في الأوضاع الإقتصاديه والإجتماعيه التي تظافرت مع الجوايح الطبيعيه والأوبئه 
والنهب والإبتزاز الضريبي ( ثورة 1864 ( (253).أنجب سعد إبنين هما : مومن وبوعجيله وانجب 
سلطان ثلاثه أبناء هم : مرعي وبلقاسم وعبد الونيس وعن هؤلاء تفرعت العروش التاليه: 

أولاد سعد : الأمامنه - أولاد بوزيد - أولاد عمر - أولاد عبد audi‏ - أولاد حمد - أولاد امحمد أولاد 
سلطان : أولاد بلقاسم - الأغربه - أولاد عبد الونیس - أولاد مرعي - أولاد منصور والطرارمه. 

3- الدغاغره 

الدغاغره قبيله عربيه كبيرة بجهة تطاوين وتنسب الى بني سليم وهي من القدامى بالجبل الأبيض الى 
جانب المقابله والشهبان . وتتكون من ثلاثة عروش كبيره : أولاد عبد الله - المكارعه - الرخايصه وهؤلاء 
يتوزعون على عدة بطون . ذكر جيل لوبوف سنة 1909 الدغاغره ضمن توزيع السكان بالجنوب 
التونسي في أواخر القرن 14 م بالجبل الأبيض. 
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يملك الدغاغره ( آولاد عبدلله 4 کل الاراضي التي أقيمت علیها مدينة تطاوین الحدیثه } من بياش الى حي 
عباس الى زمور ). وجد الفرنسیون صعوبة في التعامل مع هذا الفریق من الدغاغره عند احتلالهم 
للمنطقه » وخاصة لما رغبوا في بناء سوق على أرضهم us‏ رفض ذلك أحد أعيانهم - المبروك بن علي 
الدغاري - وتشدد مع المحتلین ولم یسهل مهمتهم .حتی أن الضابط الفرنسي قال له: أنت لست مبروکا 
على إخوتك .ونفذ الفرنسیون مبتغاهم رغم معارضة أصحاب الأرض ۰ وتمکنوا بشر عية الاحتلال من 
بناء النواة الاولی لمدينة تطاوین » وهي السوق والثکنه على أرض آولاد عبدالله الذين وضعوهم في قائمة 
المعارضین لمشروعهم الاستعماري (254)آقام آولاد عبدالله قصرهم القدیم - كفيسه - والمهجور حالیا في 
موقع استراتيجي فوق الجبل لیطل على أرضهم المحاذیه لوادي تطاوین وعلی واحته وعیونها. يقابله في 
نفس الدور على الضفة الغربية للوادي قصر المقابله الجائم في وسط الجبل المحاذي لجبل - برورمت - 
الذي تمرکز به جنود الاحتلال بعد (حکام سیطرتهم على المنطقه » لموقعه المناسب لمراقبة القصرین 
المذکورین واحتواء ساکنیهما » إضافة الى مراقبة حركة السکان بکامل الجبل الأبيض . كما بنی 3y j|‏ 
عبدلله قصرا! آخر آکبر من کفیسه ب - بحير - شرق شمال تطاوین . LA‏ المکارعه والرخایصه فکانت 
مضاربهم ولا زالت بالمزطوریه جنوب تطاوین وحول قصریهما ` قصر الرخايصه وقصر المکارعه ) 
بوزيري ) بين المزطوریه وتملست . ویبدو أن قبيلة الدغاغره السلیمیه بقیت متماسكة رغم المحن 
والأحداث التي اجتاحت المنطقه » وحافظت على نموها الديموغرافي السلیم ومواقعها بجهة تطاوین . ولم 
یهاجر منها بعیدا سوی بعض المجموعات التي استفرت بمناطق رماده ومحیطها وذهيبه ونکریف وبعضص 
بمدنین ومیدون جربه .و برز من الدغاغره في بدایات القرن ال 20 : 

* العامل مسعود العربي }255{ من الرخايصه والذي تحمل مسوولیات کبیره منها - عامل ور غمه - 
بمدنین . 

* محمد بورخیص الدغاري : الشاعر الذي ملا إسمه قری ومداشر الجنوب الشرقي ‏ والذي خلف 
عشرات القصاند الشعریه في أغراض مختلفه قام بجمع العدید منها السیدین : بوبکر ذکار والضاوي 
موسی ووضعاها في کتاب بعنوان " دیوان بورخیص " . 

* الصادق بن علي بن مبروك الدغاري الذي سس أول شعبه دستوریه بتطاوین سنة 1934 ۰ واحتضن 
الحركة الوطنیه بالجهه وحرك ثورة 1952 Lei‏ وکانت له علاقات مع الزعیم بورقیبه في تلك الفترة. 
انضم الدغاغره کغیرهم من قبائل المنطقه الى حلفي ورغمه والودارنه » وشارکوا في الحرکه الوطنیه 
وثورة15 19 . وهم من الأوائل الذين قدموا الى الجبل الابیض من الشرق تارکین إسم - الدغاري - 
متداولا الى الآن ببعض الاقطار العربیه وإسم قبيلة الدغاغره بمنطقة - الداخلیه /نزوی بعمان . 


5 ساند العامل مسعود العربي ثورة الجنوب الاولی في سره ورفض تقديم قائمة الثوار سنة 1915 للسلط الفرنسیه وذلك 
بعلم Ml‏ خلیفه بن عسکر حسب رواية حفیده عبدلله ` مسعود العربي ولد رسوه وبیت - الکلمه المخصوصه !عدیها وتفوت 
} صحائف من تاريخ تطاوین - منصور بولیفه ص: 48 { 
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A‏ آولاد دباب 

التعريف بالقبیله : يشكل دبابیو تطاوین فرعا من أكبر القبانل العربیه بشمال إفريقيا ومصر وبعض الدول 
الإفريقيه المجاوره . وهذا الفرع یتموقع ضمن القبائل الاربعه ذات الوزن الثقیل بالجهه } الجلیدات - 
الدغاغره - أولاد شهیده - آولاد دباب ) . وهم من dial‏ أحمد بن دباب الأكبر بن ربیعه بن زغب الأكبر 
بن جرو بن مالك بن خفاف بن إمرئ القیس بن بهته بن سلیم . نسبهم بن خلدون الى سلیم بن منصور بن 
عكرمه بن خفصه بن قيس من أوسع بطون مضروذکر بن خلدون أن لدباب الاکبر ولدان وهما : 


1- أحمد ومنه - أولاد | aas‏ - ومواطنهم غربي قابس وطر ابلس الى برقة شرقا . 
2- رافع وله ثلائة آولاد : سلیمان - سالم - فائد } 256( 


ویبدو أنهم قدموا الى إفريقية مع الغزوة الهلالیه أو مع الهجرات التي تلتها واستقروا بليبيا » ثم تحول 
بعضهم الى الجنوب التونسي في حدود سنة 1200 م رفقة بني غانیه واستقروا في المنطقه على حساب 

a jl‏ رياح والجواشم الذین قد یکونون اضطروا الى مغادرة مواقعهم بالجنوب الشرقي الى الشمال تحت 
ضغط الدبابیین )257( . وذهب الى ذلك الکاتب الفرنسي - آندري لوي - حیث قال : " آولاد دباب 
عوضوا جنوب الأعراض قبائل رياح والجوشم " )258( وعنهم قال -أتوري روسي - ".. وقد شکل بنو 
دباب أساسا ومازالوا پشکلون حتی الیوم العنصر الرئيسي للعرب في طرابلس الغرب. ومنذ زمن التيجاني 
[ بداية القرن 14 م ) وبن خلدون (القرن 14 م ) كان آولاد سلیمان وأولاد سالم یسیطرون على المناطق 
الشرقيه والمحامید والجواري على المناطق الغربیه وضواحي مدينة طرابلس » ولم یتغیر الوضع LES‏ 
منذ ذلك العهد حتی القرن 19م }259{ 

- الاشتراك في النسب الى دباب الأكبر 


يشترك في النسب الى دباب الأكبر کل القبائل العربیه المنحدره من هذا aall‏ بتونس ولیبیا ومصر وبعض 
الدول الأخرى . وبنو دباب كما ذکرت هم شعوب کثيرة من آبناء أحمد ( ومنهم دبابیو تطاوین وأولاد 
شهیده ) وأبناء رافع } سلیمان وفائد وسالم 4 ونسلهم الکریم ۰ وسأوضح هذه العلاقه العرقیه بين هذه 
الاطراف ہما توفر لي من معلومات من عدة مصادر آهمها تاریخ بن خلدون ورحلة التيجاني . 

1- رافع بن دباب : له ثلاثة آبناء وهم : سالم - سلیمان - Mà‏ 


6 تاريخ بن خلدون ج6 ص: 87 

7 العروش dass...‏ علي الحباشي ص: 145 

8 م Tunisie du sud - ksars et villages de cretes - Andree louis.‏ 34 259/ 64 من الفتح العربي 
حتی سنة 1911 - أتوري روسي . ترجمة محمد خليفه التليسي ص: 101 
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E‏ أبناء plu‏ بن رافع بن دباب 

وفي شانهم قال التيجاني منذ 7 قرون :" ....أعدادهم لاتحصی بين طرابلس وبرقة » وهم 4 شعوب 
رئيسية ` العمائم - العلاونه - الأحامد - آولاد مرزوق } Gub‏ ) ویتفرعون الى عدة بطون وقبائل منها 
الهوامل والغلابنه ومعدان وغيرها والمرازیق بالجنوب الغربي التونسي ( جدهم مرزوق بن وهب بن 
رافع بن دباب أورد ذلك امحمد المرزوقي ( 

ب - آبناء AU‏ بن رافع بن دباب 

- ثلاثة أفخاذ بحامة بني يزيد 

1- الصهبه : بنو صهب بن جابر بن فائد بن رافع بن دباب 

2۔ بتوحمران بن جابر بن فائد بن رافع بن دباب 

3- الاصابعه : بنو Ma‏ بن فائد بن رافع بن دباب 

- أبناء عامر من نسل فائد 

بنو نائل بن عامر ) النوایل ( 

بنو عیسی بن عامر 

{ سنان بن عامر ( آولاد سنان‎ AN 

بنو وشاح بن عامر ( الوشاحیون ) وهم : الجواوبه بنو جواب بن وشاح - العمور بنو عمور بن وشاح 
} ومنهم آولاد سهیل ) - الجواري بنذو جاریه بن وشاح ) ومنهم بنو مرغم ) . 

المحامید بنو محمود بن طوق بن بقیه بن وشاح وهم ` السبعه وأولاد صوله وأولاد ور وراه زا 
( ومنهم أولاد نوير ) . 

الحرابه بنو حرب بن وشاح وهم آولاد حرب وأولاد بالهول والحوامد وأولاد محمود وأولاد طالب 
والفیاصله والغزایا والمخالبه . 


ج- آبناء سلیمان بن رافع بن دباب 

وهم آولاد سلیمان كما یعرفون في ليبيا وتحدث عنهم المقريزي وبن خلدون ویتواجدون بأغلب مناطق 
لیبیا الشرقیه والغربیه والجنوبیه » agina‏ - آوقستيني - بأنهم قبائل بدویه محاربه وإشداء اشتهروا بالغزو 
مرتين 1806 و1842 . هاجر العدید منهم الى مصر والتشاد والنیجر وتونس ومنهم الخرجه بحامة بني 
والحمارنه ومساکنتهم (260).ومن آل سلیمان کذلك الزواید. نسب المزرخ أحمد النایب فرقة من قبائل 
أولاد علي الى : علي بن راشد بن معرف بن عطیه بن رحاب بن محمود بن طوق بن بن بقیه بن وشاح 
بن عامر بن جابر بن فاتك بن رافع بن دباب . ونسب الجراره الى جرير بن محمود جد المحاميد كذلك . 
إذن فكل هذه القبائل والشعوب وأكيد اني غفلت عن بعضها هي من نسل رافع بن دباب الأكبر وأبنائه 
الثلاثه . وأولاد علي كذلك من مزاوغة ترهونه يرجح أن يكونوا من بني علي بن مرغم فرع الجواري من 
بطون دباب )261( 

0 رحلة التيجاني - ص: 136 

1 معجم سكان Uu‏ - محمد خليفه التليسي ص: 79 
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2- أحمد بن دباب 


وهو الابن الثاني لدباب مع أخيه رافع واکتفی بن خلدون بذکر |سمه - أحمد - ولم یذکر sell‏ وأكيد أن 
له عدة أبناء ومن بينهم من يطلق عليهم - أولاد دباب - بتطاوين وإخوتهم أولاد شهيده . وعنهم قال 
التيجاني في رحلته في بداية القرن 14 م : " ... عند رحيلنا من قابس متوجهين الى توزر دخلنا في أول 
هذه المرحله من أرض دباب في منازل بني أحمد وهم بنو أحمد بن دباب بن ربيعه » وربما شاركهم في 
منازلهم هذه بنو يزيد ." )262( يعني أن أولاد أحمد كانوا في تلك الفتره يسكنون بين قابس والحامه قرب 
أقربائهم من دباب ( الصهبه -الأصابعه - الخرجه - الحمران ) . وأولاد أحمد من الرقيعات فرع الأهالي › 
وأولاد أحمد بترهونه يرجح التليسي أنهم من بطون دباب (263). 


وفي العهد الحفصي AA‏ بن خلدون الى بني أحمد بن دباب ومعاضدتهم للسلطان أبي العباس في هجومه 
على قابس وأميرها عبدالملك بن مکی سنة 781 ه ( 264( . وهاجر في أواخر القرن 14 م مجموعة من 
قبائل بني سليم كطرود وعدوان وأولاد أحمد الى سوف وهؤلاء الأخيرين أعتقد أنهم من أبناء أحمد بن 
دباب » واستوطنوا مدينة الوادي بالجزائر وربما انتقل بعضهم الى غردايه . 

- دبابيو تطاوين 


وعنهم قال امحمد المرزوقي : " كانوا يتنقلون في التراب الليبي والتونسي في جماعات من البدو الرحل 
بحيواناتهم » فمرة تجدهم في هضاب الجنوب التونسي ومرة في وهاد الصحراء البعيده وآونه في سفوح 
غريان الغربيه وأخرى في سهول سرت الشرقيه » ولم يستقروا بالجنوب التونسي الا بعد انتصاب الحمايه 
الفرنسيه على البلاد وتخطيط الحدود .." (265). كما ذكر أن لهم فرع بزواره يسمى - الدبابه - . وكان 
دبابيو تطاوين من العناصر النشيطه ضمن إتحاد ورغمه ومن فرسان حلف الودارنه وانضموا الى الصف 
الحسيني أثناء حرب الصفوف ( يوسف وشداد ) الى جانب إخوتهم أولاد شهيده وبقية عروش تطاوين . 
وكانت لهم صولات وجولات في منطقة الجنوب الشرقي والتخوم التونسيه الطرابلسيه . وكانوا ولا زالوا 
من وجهاء تطاوين c‏ وشاركوا في الحركة الوطنيه وثورة الجنوب الآولى ( قاد شيوخهم معركة نكريف ). 
لهم قصر كبير جنوب مدينة تطاوين ( حوالي 10 كم ) وقبالة المسرب وهو من أعظم قصور ورغمه؛ 
وحوله في السفح شيدوا بلدتهم الجديده بعد المسرب وعلى طريق رماده تسمى - قصر أولاد دباب -. 
ويتوزع أبناء هذه القبيله الوفيرة العدد بين تطاوين المدينه والمسرب والقصر وبئر عمير وبئر ثلاثين 
ورماده . عروشهم : أولاد علي - الطليحات - لشياب - المشاره - الغفافره - أولاد عمر بن أحمد - أولاد 
عطيه - أولاد عون - أولاد المبروك - الجمال - أولاد عطوي - عماره . 


262/ رحلة التيجاني - ص: 136 

3 معجم سكان ليبيا - محمد خليفه التليسي ص: 53 
4 تاريخ بن خلدون ج6 ص: 411 قابس عبر التاريخ - pull‏ جراد ص: 81 
5 دماء على الحدود - امحمد المرزوقي ص: 142 


نہ 149 ~ 


والدبابه فرع من عروش قلیبیه ذکرهم صاحب کتاب العروش ....... وأولاد دباب ببلدية المیلیا دائرة 
قسنطینه » jala‏ قسم منهم الى تونس سنة 1892 .)266( . 


- ثورات قامت على عصبية قبائل دیاب 


كان الدبابیون في عهد الموحدین بسیطرون على أجزاء dla‏ من إقليم طرابلس وجنوب تونس . ومثلوا 
السند القوي لكل الثورات التي قام بها بعض المغامرین بالمنطقه في تلك الفترة من أمثال قراقوش وبني 
غانیه J‏ 267( وساعدوهم على الوصول الى الحکم وبسط نفوذهم على طرابلس وقابس وغیرها لعدة 
سنوات . الا أن قراقش الارمني ( مملوك الملك المظفر تقي الدين بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي إبن خی 
السلطان صلاح الدين الايوبي ) كانت بینه وبين علي بن إسحاق الميورقي مهادنه ومصالحه » وکانا 
یجتمعان في أكثر حروبهما ويقيمان الدعوة العباسیه في هذه الجهات )268( تنکر لهم وغدر بأشياخهم مع 
بعض من الکعوب وقتل 70 pai agia‏ العروسین }269{ بقابس ومنهم محمود بن طوق جد المحامید 
وحمید بن جاریه جد الجواري (270) . وأثار هذا التصرف الجبان غضب قبائل دباب الذين استغلوا 
خلافه مع الميورقي وتحالفوا مع هذا الأخیر وثأروا لأعيانهم وشیوخهم Liu‏ 609 ه بظاهر ودان ( لیبیا ) 
وقتلوا الخائن وصلبوه مع إبنه . (271) 


وساند الدبابیون كذلك في بداية الدولة الحفصیه حركة الدعي - أبن أبي عماره - )272( ء بل كانت قبائل 
دباب العمود الفقتري لثورته بقيادة رئيسهم - مرغم بن صابر بن عسکر الدبابي الذي جسد طموحات هذا 
الثاثر المسيلي على أرض الواقع على حد تعبیر الزركشي (273) . وکغیره من الثوار الهواة الذين 
یتغیرون بمجرد وثوبهم على الحکم » تنکر لحلفائه بني دباب وکان مصيره العزل والهلاك سنة 683 ه 
(274). واستأثر دبابیو تطاوین بالاسم الأکبر لقبائل دباب ( أولاد دباب ) بینما نسبت قبائل دباب الأخرى 
الى بعض الاجداد کأولاد سالم - آولاد سلیمان - أولاد مرزوق أو المرازیق - المحامید - والقائمه طويله › 
وهنینا لدبابيي تطاوین لاحتفاظهم بالاسم الاکبر لدباب . 


6 هجرة الجزائريين و الطر ابلسیه و المغاربه الجواونه الى تونس - عبد الکریم الماجري . ص: 91 


7 بنو غانیه ` من قبيلة صنهاجه البربریه وسموا بهذا الاسم نسبة الى أمهم - غانیه - من عائلة الزعیم المرابطي یوسف 
بن تاشفین . ثاروا على الدولة الموحدية في کامل المغرب الاسلامي و هدفهم استعادة مجد أخوالهم المرابطین . دوخوا 
الموحدین لمدة نصف قرن تقریبا ءواستولوا على عدة مدن ومناطق وسیطروا عليها مدة من الزمن . وتحالفوا مع قراقوش 
الأرمني وکان لهم مع بعضهم صولات وجولات على اراضي طرابلس وتونس قبل أن يتم القضاء علیهم . وشيد قراقش 
قلعة بالمکان الذي یسمی الیوم - قرقارش - في ضواحي طرابلس ونسبت على إسمه .( ذکر ذلك إبن غلبون - أوغسطيني - 
أحمد النانب ) . 268/ رحلة التيجاني ص: 114 269/ وهو من المعالم التاریخیه بمدينة قابس ولعله لاحد أمراء بني 
جامع الهلالیین » حيث ذکر ذلك بن نخیل وبن خلدون وأكد المعلومه التيجاني } قابس عبر التاریخ - بلقاسم جراد ص: 116 
( 20 تاريخ بن خلاون ج6 ص:195-194 ) 271/ رحلة التيجاني ص: 129 272/ المغیبون في تاريخ تونس 
الإجتماعي - حرکات العامة بمدن افريقي" في العهد الحفصي ص: 253 3 نفس المصدر ص: 240 
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|- جیران ذهیبه من الجانب الليبي 
1- وازن 


تقع وازن على خط التماس بين تونس ولیبیا وبين ثنایا جبل نفوسه الأشم بل في أطرافه الغربیه وفي سفح 
لجبل الذي يحوي في رأسه القریه الأثریه وقصرها بومغیریره » ولا بفصلها عن جارتها ذهیبه التونسیه 
سوی بضعة کیلومترات . 


سمیت - وازن - نسبة الى موازنة المسافات التي يمثلها موقعها الجغرافي بين آقطاب التجارة الصحراوية 
قديما ) قابس - طرابلس - غدامس - نفزاوه ) حيث تتوسط وازن المسافه المقدره بالأيام لا بالکیلومتر بين 
هذه المدن الأربعه والتي تتنقل بینها القوافل التجاریه شرقا وغربا . ولعل وازن كانت محطة استراحة 
وسوقا لتبادل السلع بين التجار القادمین من کل صوب وحدب . لسکان وازن أملاك فلاحية داخل التراب 
التونسي بالمرطبه وأم زقار e‏ ومداشر مازالت قائمه وتحت تصرفهم Ma‏ وقع ضمها من السلطات 
الفرنسية تعسفا . آما أصول السکان فهي مختلفه جمعتهم المصالح المشترکه والمصاهره» وأصبحوا جمیعا 
وازن ( مفردها وازني ) نسبة الى البلده وهم حسب تفصیل ابراهیم سلیمان الشماخي منذ أكثر من قرن : 
- قبيلة اولاد محمود : أولاد عثمان - أولاد عبد الرحیم - أولاد جماع - النجاجره . 


- قبيلة "لربایعه ` آولاد علي - أولاد امحمد - أولاد يحي - أولاد سلیمان . 


و مازالوا بحافظون على نفس الترکیبه السکانیه » وأقدمهم ربما النوابلیه - القناطشه - الکحاله القادمین 
من قرية - af‏ النوابلیه - المهجوره منذ قرون قرب مقام سيدي عبدالله النوبلي » ثم يليهم الزرامحه الوافدین 
من قرية - عوسجه - Y‏ بقارة المشنقه قبالة Sab‏ ذهیبه المجاوره ) ثم أولاد عثمان فالثلثيين النازحین من 
وادي الثلث المجاور 


تمثل وازن الحدیثه المنفذ الثاني مع تونس بعد رأس جدیر من جهة بنقردان » وتمر بها الطریق الدولیه 
قديمة وحسن جوار مع جيرانهم الذهیبات تعود الى عدة قرون . 


2- الغزايا 


هي قرية ليبية متاخمه للحدود مع تونس  gii‏ في سفح جبال نالوت ووراء طویل ذهيبه » تبعد عن 
طرابلس حوالي 300 کم وعن ذهیبه 8کم وسکانها يطلق علیهم - الغزایا - وهم من قبيلة الحرابه العریقه 
بجبل نفوسه c‏ وتسمیتهم - الغزایا - أعتقد آنها جاءت من الغزو الذي كانت تمارسه القبائل على بعضها . 
وبما أن موقعهم الغیر مناسب جغرافیا وهو في طریق الغزاة وممر القوافل الغازیه جعلهم عرضة لتبعات 
هذه الظاهره السیئه السانده في تلك الأزمان الغابره .والتي خلفت لهم هذه التسمیه ومأسي مزقت القبیله 
شرقا وغربا » وخاصة بالبلاد التونسیه المجاوره ملاذ کل الفارين من الإضطهاد منذ عهود قدیمه . 
وتعددت هجرات سکان الغزایا الى تونس كلما أحسوا بالضیم وعبر قرون من الزمن » حیث آنهم یعتبرون 
من قباش الغزوات الاسلامية الأولى ضمن قبیلتهم الأصليه - الحرابه - . واستقر العدید منهم بمواطنهم 
الجدیده تارة باسم الحرابه ( حرابي ) وأخری بأسماء الصعانین والفرادی . فنجد مثلا الصعانین بالقیروان 
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وشنني تطاوین والفرادی بالساحل التونسي ونفیضه وبني خداش وجهة صفاقس . وأصل الصعانین من 
الفرع العلوي لقبيلة مطير . 

- مواقعهم القدیمه 

مسکنهم القديم كان بقریتهم الأثريه حول عين الغزایا الجمیله وقصرها المعروف ب داقيجي ( یقع على 
رأس الجبل { شمال شرق العین وهو على شکل مستطیل مبني على الحافة الغربیه للجبل » وتحته من 
الجنوب مساکن وغیران وله حجرة للحراسة فوق سطح الجبل . وإذا ما شاهد الحارس عدوا أو غریبا 
قادما يدفع بحجرة على السکان € وهي أمارة بینهم فیهبون لحماية قصرهم ومخزونهم } 275{ . موارد 
رزقهم من الفلاحة وتربية الماشیه والتجارة » ومن آشهر مناطقهم الفلاجية - el‏ الدود - البارده - ومناطقهم 
السیاحیه د عین الغزایا والبله القدیمه الملتفه فی واختها الجمیله - ضلف ابراهیم الشماخي بقایا سکان 


البر اهمه . 


3- نالوت 

هي لالوت قدیما من أعرق مدن جبل نفوسه › وی ہر celo y gp ol‏ ود التوتسیه الطر (Anab‏ 
تبعد عن ذهيبه حوالي 40 کم وعن طرابلس 270 کم . تتربع على قمة عالیه من الجبل المذکور € وهي 
محطة وممر لقوافل التجارة الصحراویه منذ عصور خلت ونقطة ربط بين الشرق والغرب . وادها المحیط 
بها من ثلاث جهات أعطاها منظرا طبیعیا خلابا » اضافة الى طریقها الصاعده من السفح و الملتویه 
كالثعبان . تعرف نالوت منذ القدم بكثافة سکانها وأنها كانت عاصمة الجبل في جزنه الغربي € ومدينة 
الاشیاخ في فترة ازدهار الحضارة الاسلامیه لكثرة ما آنجبت من علماء وعالمات . 


adi -‏ معالمها الأثريه ومناطقها السیاحیه 

المدینه القدیمه - الرحبه - قصرها الکبیر - قرية دادي صالح النفوسي - قصر إرضون - قصر تکوت - 
قصر الطیلب - قصر تسینان الذي يسبق القصر الکبیر بمئات السنین - قصر الثلثيين الواقع غرب المدینه 
- قصر أحدادن - العدید من الکهوف الطبیعیه وأخری من صنع alas Ÿ‏ (مساکن JS ALAS‏ منافعها تحت 
الأرض ) . العیون المائیه المنتشره حول المدینه اهمها : عين تاله - تغلیس المشهوره Leila‏ العذب - 

عين سرکوکم - عين تونین - عیون الحسیان - عين دقيجه - عين xs‏ )276( . 

وفي میدان التراث تتمیز نالوت بحياكة الجرد الليبي الأصيل والذي یعود صنعه الى آلاف السنین ( الى 
الليبيين القدامی ) كما تتشابه الصناعات التقلیدیه والعادات والتقالید بمنطقتي الجبل والجفاره .كانت نالوت 
قلعة صغيرة محصنه على خط اللیماس الروماني } آنظر خريطة الحدود السکریه الطرابلسیه في العهد 
الروماني ). 

- الترکیبه السکانیه لنالوت 

یسکن نالوت 4 قبائل کبری وهي : المقادمه - الساکره - العزازبه - أولاد عون الله وبالسعود وكل قبيلة 
تتفرع الى عدة بطون وفرق مع بعض الاقلیات الأخرى . 
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4- الصیعان 
تنسبهم بعض المصادر الى الشرفاء من آهل البیت c‏ والصیعان قبیله عربیه وفيرة العدد تتوزع الى 
آربعة فروع : آولاد سلام - أولاد محمد - أولاد شراده - الهمایله . وجدهم سيدي بوصاع ولي مغربي 
دفن كه Pete EE‏ ريع من الخر ايه امن at‏ بطر 
دباب . هاجر العدید منهم وخاصة في فترة الاحتلال الايطالي الى تونس وبعض دول عربیه أخرى . 
إنخرطوا فى القرن 8م فیما یعرف بحرب الصفوف Lai gi‏ وانضموا الى المعارضه NES‏ 
چد تو E s Si‏ ا 
وشارکت مجموعة منهم في معركة dl‏ صویغ بالجنوب التونسي Aia‏ 1915 ضد الاستعمار الفرنسي } 
نكرت مشارکتهم في فصل ثورة الجنوب الأولى ). لهم علاقات قدیمه مع الذهیبات بل شركاءهم في 
التركيبه السکانیه الحالیه ( آولاد شراده ) . وکانت لهم زیارات لجدهم الولي - عثمان لجهر - الذي مقامه 
يجاور الو ليه - ذهیبه - 
مواقعهم القديمه والحديثه : بسهل الجفاره وبادية الصيعان - تيجي ( قنطراره قديما ) - بدر - زقزاو - 
مس موا ا وی البلدات الليبيه وخاصة ضمن قبيلة ورفله . 

عتقد أن المقصود بالشرفاء الذين ذکرهم - لوبوف - ضمن اتحاد أناس الشرق مع المحاميد والحرابه 
جم وھ ہہ اور و ری یتو وو جو بو 
سنة 1385 م . 
5- الحوامد 
هي قبیله عربیه عريقة في القدم مصنفة من قبائل الغزوات الاولی وذلك من خلال نسبها الى قبيلة الحرابه 
. وهي كذلك لا یختلف حالها في تشتت آفرادها وبطونها عن القبائل الأخرى بمناطق التخوم والتي 
ارتبطت بها نسبا أو حلفا ضمن مجموعة القسعه المکونه لحلف الحرابه . ذکرهم منذ أكثر من قرن المزرخ 
ابراهیم سلیمان الشماخي في ثلاث مواقع : تيركت - الخربه - تالات . 
- تيركت : هي القریه القدیمه التي حل بها الحوامد منذ قدومهم من - أم زقار - بالجنوب التونسي ویقطنها 
الخناوسه والقنادله وبعض من أولاد سعد وهم القريفات وأولاد سباع وأولاد لطیف . 
- الخربه : یسکنها آولاد سعد وقسم من القریفات وأولاد راشد وأولاد خلیفه والعویبیین . 
- تالات ` یقطنها جزء من الخناوسه }277{ . 
مواقعهم الحديثه : الحوامد - الرویس - وبقي بعض العائلات بالقری الثلاثه القدیمه والتي أصبحت من 
المعالم التاریخیه » مثل قصر تيركت - قصر الخربه - قصبة جسر الحوش - قرية الهنشیر - طویل المالیه 
وهو کذلك بأم زقار - غرف دير النزره - جامع الناظور - تيركت المهجوره )278( . وللحوامد تواجد في 
عدة آماکن أخرى بلیبیا والوطن العربي وخاصة بجنوب تونس ووسطها . 
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6- أولاد محمود 

هم سکان قرية - تیغیت - القدیمه الواقعه شرق جنوب نالوت » وأصبحت تسمی A d‏ محمود نسبة الى 
سکانها الذين ینتمون الى قبيلة الحرابه ضمن مجموعة التسعه المعروفه . وحسب تقسیم محمد خليفة 
التليسي تتکون القبیله من العائلات التالیه : آولاد حامد - القلوع - الملاکه - أولاد زايد - الخشالفه . 
7- الحرابه 

هي منطقه ترابیه بجبل نفوسه نسبة الى قبيلة الحرابه التي سکنتها والقادمه مع الغزوات الاسلامية الأولى . 
بها آنقاض مدينة - شروس - العاصمه العلميه القدیمه للجبل » وتضم قرى أخرى وهي Alia‏ و فی 
أكبرها - مرقس - بقاله - el‏ صفار - تنزغت - جریجن - المنشیه - الحرابه الجدیده ( الظاهر ) . 
والحرابه من أقدم المناطق وتضم آکثر من 60 معلما أثريا بين مدن ومساجد عتيقه وقصور ومقابر 
رومانیه يشكل أولاد بالهول وهم ( آولاد حرب - آولاد آحمد - أولاد عون ) النواة الأولى لقبيلة الحرابه 
ومساکنهم بمرقس وبقاله وأم صفار وتنزغت » وهم إخوة لأولاد محمود والحوامد وأولاد طالب والفیاصله 
والغزایا والمخالبه وجدهم طبقا للروایات المتواتره حرب بن وشاح ) 279( من الوشاحیین من نسل دباب 
وبهؤلاء جمیعا تکون حلف الحرابه الذي إنضم اليه في زمنه الذهیبات والطرایفه Y‏ أنظر فصل الاحلاف) . 


8- سکان الشريط الحدودي من سناون الى غدامس 

هم من سكان تخوم ذهيبه في أعماقها الصحراويه من الجانب الليبي و سكن سس LEAD (eges‏ 
تقطه « درج € ماترس e‏ غدامس . وهذه المناطق كانت ماهولة منذ العهود القديمه وما قبل التاريخ 
یس سے رہ ہر فرج سقلا مار الت د الكت عة ن ت 
بمكان (قامة قوافل الذهیبات بتفلفلت ) جنان ذهیبه ) . أما غدامس } قداموس ( ab‏ الجلود باللغه الرومانیه c‏ 
etc‏ مناخ LS LO‏ سوا ds‏ ( عن (n endi‏ نيو Aue‏ جر 3 
مقام الصحابي عقبه بن عامر البدري > وعین الفرس الشهیره PAN‏ آثار قصور أزلية کقصر مقدول 
وقصر dal‏ وغیرها » وأطلال تمسمودین التي تذکرك باهرامات مصر ‏ وبها کذلك سجون الکاهنه ) 
کهوف ) (غدامس ملامح وصور - بشير قاسم یوشع { . وما هو ملفت بغدامس هو مدینتها العتیقه التي 
مازالت متماسكه ومقصدا سياحيا لالاف الزوار من كافة أنحاء العالم . ومعمارها المبهر جعل منها درة 
شمال افریقیا ولؤلوؤة الصحراء »و ربما یضاهیها في ذلك معمار غردایه العتیقه میسو E E‏ 
في القدم مع تونس » وأختزلها في المثل الذي یقول : " غدامس تولد وتونس تربي " . ولها علاقات مع 
الڈھیبات القدامى من خلال مصاهرات وتجاور ۰ حيث سكن فريق من الذهيبات [ : نجع الشيخ أحمد بن 
غريب ( بهناشير البساسه في بداية عهد الاتراك منذ 5 قرون » ويقع هذا المكان بقرعاة تیبورت شمال 
باب الطليان ( باب الطليان فيه الرمله محدوده ) أي حافة العرق الرملي المعروف بالكاتره. 
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الفصل اشامن 
رماده = تاریشها - سکانهس.. قرراها 
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1- بلدة رماده ` الموقع وأصل التسميه 
كانت رماده حصنا مهما على خط الليماس الروماني یسمی : تيلليباري - e‏ 
المعمرین الرومان » أقيمت حول 4 نقاط للمیاه } عين بدریه - عين الضمریه ‏ العین e Mëll‏ - عين بر أم 
الطبول ) EE‏ 
التونسي وفزان و غدامس ونفزاوه وسوف وإفريقيا السمراء والمشرق العربي والجزاثر وطرابلس وغیرها 
تقع رماده فوق ربوة حول الحصن الروماني المذكور واي بنی على آنقاضه الفرنسیون ثکنتهم Aia‏ 
4 والتي تسلمها الجيش التونسي بعد الاستقلال » وفي أقصى الجنوب الشرقي التونسي على الطريق 
الوطنيه والدوليه في إتجاه الشرق e‏ تفصلها عن تونس العاصمه مسافة 600 كم وعن ذهيبه الحدوديه 50 
كم » وفي أطراف جبل دمر. وعن تسميتها أورد ما يلي : 

- الإحتمال الأول NS‏ و فادها إن ات و ن الرومان الذين كانوا يستثمرون في هذه 
الأرطن بدغی : - رماد - 

- الإحتمال الثاني : هو أن التسميه ربما تمت من طرف الجيوش الإسلاميه الفاتحه » وذلك أن المكان 
ربما يشبه أرض الجزيرة العربيه في مناخه الصحراوي » وخاصة هبوب الرياح الرمليه بكثرة في فصل 
الربيع بفجي نكريف والبريقي . ولا أستبعد أن المشاركين في هذه الحملات أقاموا مدة بهذه المنطقه « 
ومرت عليهم أيام وأشهر كعام - الرماده - الذي مر على أهالي المدينه المنوره في عهد الخليفه الراشد 
عمر بن الخطاب في أواخر 17 ه e‏ وسمي ذلك العام بعام الرماده حيث إجتاحت المنطقه مجاعة كبرى 
بعد سنوات من الجدب » رافقها هبوب رياح رملية رمادية اللون . لعل نفس الحدث مر على الجيوش 
العربيه الفاتحه بهذه المنطقه » فتذكروا ذلك العام وأطلقوا على المكان - الرماده - نسبة الى هذه الرياح 
الرمليه الرماديه المشابهه » أو لتشابه هذا المكان بإفريقية بأماكن أخرى بالمشرق العربي ومغربه حيث 
توجد عديد البلدات تحمل نفس الإسم - رماده - بالجزائر ( عين رماده بسطيف ( وبفلسطين وجازان 
بالسعوديه وباليمن وبمصر قرب الإسكندريه وببرقة wall‏ وربما بأماكن أخرى 
- الإحتمال الثالث : رواية المدعو سالم بن أحمد التومي عن والده وهي : أن ريم بنت الشيخ عيسى بن 
طريف أصابها مرض الرمد » وقلق والدها من ذلك وارتحل بنجعه الى سقدل أو مكان آخر وقال : هذه 
uc e‏ 
c uq uu pl T oO 7‏ جو دوہ 
النار . 

السكان القدامى لرماده ومحيطها 

هم البربر بدون منازع وتدل عليهم قراهم المهجوره المنتشره حول رماده والتي أشرت إليها في فصل 
الآثار » ثم الرومان الذين خلفوا الحصن الكبير وآثار مواقعهم الفلاحيه بواحة رماده وحولها ثم العرب 
الفاتحین من قبائل الغزوات الاسلامية الاولی من بینهم الذهیبات والطرایفه والمخالبه والربایعه . فالعرب 
الهلالیون والذین تدل آثارهم آنهم أقاموا مدة برماده من خلال معسکر هم الذي بنوه على جزء من المرکز 
الروماني والذي اکتشفه - دانو - أثناء قيامه بحفریات هناك ( آنظر الصوره ) ومندبة الهلالیه حولها . 
المنزهه وأم السعود ` هي صفات لعیون رماده قدیما تدل على أهميتها التاریخیه » حیث مازال لاثار 
شهرتها مکان في المخیال الشعبي بربوع الجنوب التونسي . وعن شهرة هذه العیون آورد امحمد 
المرزوقي رواية بطلها - ذیاب بن غانم - فارس زغبه الهلالي یقول فيها : كان ذیاب یحرس الابل في 
الجنوب التونسي و عطش عطشا شدیدا » ولم يهتد الى Jalia‏ الماء . فعثر على آثر ذئب تناثر حوله التراب 
المبلل e‏ فادرك أنه خارج من مکان فيه ماء . فتبع أثره للخلف فأوصله الى مناهل واحة رماده وهي عبون 
متعدده منها - عین المنزهه وعین al‏ السعود - شرب ذیاب حتی إرتوى وأخذ زاده من الماء € وفي طريقه 
اعترضه الذئب صاحب الأثر فرماه بسهم فنطق الذئب قائلا : | 
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" وردتك ستين منهل والمنزهه alg‏ السعود وما كافيتني يا ذیاب الا بدقة عود 
والمعنی من الاسطوره هو لؤم الانسان وعدم اعترافه بالجمیل على لسان الحیوان ( الذئب ) " )280( 
وهذه اضافه لقيمة رماده التاریخیه باحتضانها لمنهلي المنزهه وأم السعود التي مازالت ترددها الأساطير . 
وذکر رماده الرحاله العربي : - أبو عبدلله الموصلي - في AUS‏ العرب والعرب المستعربه بإفريقية › 
وأنها كانت سوقا ومحطة للقوافل التجاریه Less‏ بعض السکان العرب في القرن 12م . كما كانت رماده 
حامیه عسکریه منذ عهد الرومان » وتواصلت بنفس الصفه في age‏ الاستعمار الفرنسي وحافظت على 
هذه الرتبه الى يومنا هذا . 
3- رماده المعاصره 

منذ قرن من الزمن قال أستاذ الجیولوجیا الفرنسي - ليون برفنکیار - عند وصوله الى رماده وهو في 
طريقه الى ذهيبه Aia‏ 1911 قادما من مدينة قابس على رأس لجنة فنية لترسیم الحدود التونسیه الليبية 
التي تم ضبطها سنة 1910 بين الفرنسیین والعثمانيين مايلي : " ... واحة رماده الصغیره وهي الوحيدة 
في هذه البرور توجد على عين ماء » قد إستغل الرومان في السابق وجودها لیقیموا عنها معسکر هم . 
وکان تعرضها الدائم للسلب والنهب سببا في تعاستها وخرابها . ولکن میاه العیون ظلت غير مستغلة الى 
حذوها عطشا تحت الرمال . كما |نتشرت جذوع الأشجار المقطوعة في كل مکان . وعلی مقربة من باقة 
النخیل تجثم بقایا أكواخ قديمة وقصبة منهارة تضفي على المشهد مسحة حزينة . ولا یوجد بهذه الجهات 
من الجفاره سکان کثیرون » فقد هاجر الناس نحو أماكن أكثر أمنا تارکین قراهم المحصنه خاوية على 
عروشها " )281( .وحسب وصف برفنکیار وشهادته » لاوجود لسکان قارین برماده سنة 1911 ولا 
بناءات سوی بعض الاکواخ والقصبه المهدمه التي ذکرها والتي تبدو لبعض البدو من الطرایفه أو الربایعه 
أو الذهیبات أو المخالبه . وبدأ تعمير القرية المعاصره Ma‏ بناء e wël ASSI‏ بها من طرف الفرنسیین 
آثناء الحرب العالمية الأولى Ais‏ 1914 وذلك على أنقاض المعسکر الروماني . 
- قدوم عانلات من الجلیدات سنة 1928 
أول من قدم الى منطقة رماده مع بداية الاحتلال الفرنسي 6 عائلات من الجلیدات ( آولاد عبد القادر ) 
وهم : نصر بن علي كادي امحمد الحفیان 


سعد الشيباني كادي علي القنطري 
بلقاسم بوقيله محمد وعلي وحسن دبوبه 


والذين غادروا مواقعهم بتطاوين بحثا عن فضاء واسع يستوعبهم وحيواناتهم ( مورد رزقهم الوحيد ) . 
وطلبوا من السلطات الفرنسيه الترخيص لهم للاقامة بوادي العشوش القريب من رماده ثم تلتهم عائللات 
من أولاد شهيده } Alle‏ بن ضيف الله { في نفس المكان وسکنها في فترة الإحتلال الفرنسي وبعدها فرق 
من الطرايفه والدغاغره والجليدات وأولاد شهيده والمقدمين وأولاد دباب وآخرون . وبنوا بها أمام الثكنه 
المذكوره - قصر رماده - الذي مازالت بعض بقاياه . كما رافقهم في سكن هذه البلده بعض من المرازيق 
رالصابرية و السوافه والشتعبه . EE‏ من «as sili‏ الباش شاوش علي بوزبان 


0 على هامش السیره الهلالیه - امحمد المرزوقي ص: 74 
1 اسرار ترسیم الحدود التونسیه الليبيه - ليون برفنکیار . تعریب الضاوي موسی ص:66 
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زروق المقدميني . ثم انتقلت بعد الاستقلال الى مشيخه تابعه لمندوبية e Ayai‏ وتحولت سنة 1958 الى 
معتمدیه وسمي على رأسها السید علي المرزوقي الذي كان له الفضل في النهوض ببلدتي رماده وذهیبه 
وقری نکریف وکنبوت من خلال عدید الانجازات التي أحدثتها دولة الاستقلال » وخاصة التشجیر 
والبناءات وتعمیر السواني وبناء المدارس في الأریاف وغیرها من مظاهر التنمیه . بنت الدولة الدفعة 
الأولى من المساکن الشعبیه عن طريق الشرکه القومیه العقاریه سنة 1958 محاذية للسوق والتي أعطته 
الى جانب الدکاکین القدیمه والمساکن شکله المربع الحالي . ثم ضیفت دفعة أخرى ب 150 مسکنا استقر 
بها مجموعة من المواطنین القادمین من رمثه وغیرها ( أولاد شهیده : آمامنه - أولاد بوزید - أولاد عبد 
السید .....) وطرایفه وربایعه - دغاغره - مخالبه - آولاد دباب -مقدمین 4 . وتعززت هذه البناءات 
باضافة مجموعة أخرى بالحي الشرقي للبلده الى جانب البناء‌ات الذاتیه ومؤسسات الدوله . وتحولت رماده 
في ظرف وجیز الى مدينة Abas‏ یستطاب فیها العیش من خلال الحركة الاقتصادیه التي أحدثها آبنازها 
وسکان cc jill‏ المحيطة بها في میادین تربية الماشیه والتجارة والخدمات العامه » وقربها من منطقة الظاهر 
أين المراعي الفسیحه ومنابع البترول والغاز بالبرمه وزار وغیرها » وتمرکز عدید الشرکات العامله في 
هذا القطاع الحيوي . وبالبرمه تجربه ناجحه لمشروع انتاج دقلة النور أحدثته شركة - السیتاب - .ومحمية 
طبيعية بالجباس ( بقر الوحش والایل و....) تحت إشراف وزارة الفلاحه . إضافة الى قربها من الحدود 
التونسیه الليبيه ( 50 کم ) والعلاقات القدیمه المتجدده مع السوافه بالظاهر والبرمه من الجانب الجزائري . 
حافظت رماده على نفس التر ais‏ السکانیه المذکوره وتعد الان حوالي cayl10‏ نسمه بعماداتها السبعه . 
وهي من أكبر معتمديات الجمهوريه من حيث المساحه :27,388 كم2 . 

حدود معتمدية رماده : شرقا : ذهيبه 

شمالا وغربا : معتمدية تطاوين الجنوبيه ( واد دكوك ) 

جنوبا : الحدود الليبيه الجزائريه وولاية قبلي . 

A‏ قري وعمادات معتمدية رماده 

هي: رماده الغربيه - رماده الشرقيه - نكريف - كنبوت - مغني - بئر عمير - برج الخضراء . 

Í‏ - نكريف 

هي عمادة تقع عن بعد 17 كم جنوب شرق رماده وعلى يمين الطريق الوطنيه والدوليه تونس ذهيبه وهي 
أكبر عمادات رماده من حيث عدد السكان حوالي 1200 نسمه . تأسست القريه في بداية الإستقلال ببناء 
مدرسه إبتدائيه بها c‏ ساهمت في تجميع السكان حولها بعد أن كانوا متفرقين في مداشر قرب شعبة مسلم 
ونكيريف والعنقر . والعائلات الأولى التي عمرت هذا المكان هي عائلتي الحوات وقنيدي سنة 1913 ( 
ذكر ذلك أندري لوي . ثم التحق بهما تباعا عائلات السبيسي والحباصي وأولاد عيسى وعائلات من 
فريق الدغاغره ( الكسير - بن درمش - لقنب ..) وعائلات من أولاد شهيده ( الغري - همدونه - حنينه - 
جويد ) وكلهم من مربي الماشيه . واختاروا هذا المكان المناسب لقربه من الجبل ومفتوح على الظاهر 
الفسیح والجفاره أين تتوفر المراعي لحيواناتهم والأراضي الخصبه لزراعاتهم 
ب - أصول أهل سدره والتركيبه السكانيه الحاليه 

قدم أولاد سدره سكان نكريف الحاليين من منطقة تملست أو - تملوست - الواقعه جنوب شرق المزطوريه 
بجهة الجبل الأبيض } تطاوين حاليا ) » أين تقبع قرية سدره الأثريه فوق ربوة عالية قبالة وادي زنداق . 
ويبدو أنها هجرت من أهلها الأصليين منذ الغزوة الهلالية أو بعدها والذين إستقروا كغيرهم من الفارين من 
ديارهم اضطرارا لا إختيارا بشمال البلاد التونسية كالأماطيس والنوابليه والبراقه والسقادله وغيرهم . 
ويبدو أن أولاد سدره اختاروا جبال خمير في أقصى الشمال التونسي وحطوا الرحال هناك وأسسوا 
موطنهم الجديد بين عين دراهم وطبرقه - قرية أولاد سدره - وربما تكون مدينة أولاد سدره بجهة طانجه 
تطوان بالمغرب الأقصى هي موطن القبيلة الأم ونزح Lis‏ هؤلاء في عهود غابره أو العكس € وربما 
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شملهم الاجراء الذي قام به الخلیفه الموحدي عبد المومن بن علي سنة 555 A‏ بترحیل الف نفرمن كل 
Abd‏ عربية بإفريقية الى المغرب الأقصی وتفید الروایات المتواتره أن الذین تخلفوا عن القبيلة الأم زمن 
هجرتها هم من یطلق agile‏ ) الندامیه ) ۰ الذین ندموا على عدم مرافقة أبناء عشيرتهم » وخیروا البقاء 
سپ الابیش کغیرهم من الذین تمکنوا من ell‏ والصمود » وانضم البهم عبر آزمان Allia‏ سوی 
بالمصاهره أو المساكنه أو بغيرها ‏ 3 لحمات من أصول عربية وهي 

1- آولاد عیسی بن راشد : تضم عائلات - ضبیعه ( الحکیم ) - العایب NEUES‏ وه 
قبيلة الحرابه ولهم فروع في موطن القبيله الأم بالحرابه » والزنتان ومع أولاد عطیه بتیرکت وبحامة قابس 
تو cond‏ ونس ed usi p aa HS‏ اھ امت قراس caballo‏ رهز زا سدع 
نسبهم الى عطيه الدردوري الذي عاش في منطقة الجفاره مع أولاد عبد الحمید ثم انتقل الى واد سوف . 
ويوجد بمدينة الوادي أولاد الدردوري » كما يوجد عرش الدرادره بالوطن القبلي ورد ذلك في كتاب - 
العروش .... 

3- القناده ` مفردها قنيدي ( أصبح ثابتي ( وجدهم الحاج رقيه ويبدو أنه من قبيلة الربايعه . 

واندمجت هذه اللحمات مع النداميه وتشكل بهم جميعا فريق أولاد سدره الحالي والموزعين بين سدره 
وتملست وتطاوين ورماده وتونس والأغلبيه بنكريف . 

ج- مشاركتهم في الحركة الوطنيه 

ناضل العديد منهم ة في الحركة الوطنيه بتأطير من شعبة سدره بصباط الظلام بتونس العاصمه ء واستشهد 
منهم مجاهدون في ثورة الجنوب الأولى » وشارك بعضهم في الحركة اليوسفيه واستشهد منهم في معركة 
آقري » كما شاركوا في معارك الجلاء ومعركة التنميه بعد الإستقلال ومقاومة deal‏ والتخلف بمنطقتهم . 
- عروش أولاد سدره : النداميه - أولاد عيسى - الدرادره - الثوابتيه . 

ب - قرية كنبوت 

هي عمادة تابعه لمعتمدية رماده » تقع جنوبها عن بعد 8كم » تشقها الطريق الصحراويه المتجهه الى برج 
الخضراء والحقول البتروليه بالبرمه وزار ومحيطهما . يسكنها فرع من قبيلة المخالبه العربيه والذين 
استقروا بهذا المكان بعد عودتهم النهائيه من ليبيا سنة 1928 ء بعد مشاركتهم بامتياز في ثورة الجنوب 
الاولی . 

کانوا یسکنون قبلها في مداشرهم التي هجروها حذو کنبوت وکنیبیت » ثم تجمعوا في مساکن شعبیه بنیت 
بعد الإستقلال ضمن خطة وطنية قامت بها الدولة لتجميع السکان وادماجهم في الحياة المدنیه . وکانت هذه 
المساکن الى جانب المدرسه الابتدائیه النواة الاولی لقرية کنبوت المعاصره هي مجاوره لقری ماطوس 
وبني قندیل وسقدل الأثريه . یسکنها الآن حوالي 750 نسمه من Ulis‏ نجع المخالبه . وهم 4 لحمات : 
عائلات معیز- بوسنينه - بوذیب - بن عبد الله . وموارد عیشهم کغیر هم من سکان المنطقه تربية الماشیه 
والنشاط چو یں سو الخدهات . 

ج - قرية مغني 

هي یاسھ رای کی ITE‏ س اکا کسی ses a I‏ 
مربي الماشیه والفلاحین من أصحاب الارض ) أولاد شهیده ` آولاد عبدالسید - طرارمه وأولاد سلطان » 
وتوفیر مقومات العیش الکریم لهم ببناء المدرسه والمستوصف خاصة اضافة الى ترکیز حضيرة فلاحية 
بها وبعض المصالح الأخرى . هي عمادة تابعه لرماده يسكنها حوالي 400 نسمه . 

د - قرية بنر عمير 

هي قرية حديثة بنیت بعد الاستقلال في بداية ستينيات القرن الماضي . تتبع إداريا معتمدية رماده » 
واصبحت عمادة Ma‏ التسعینیات bob leu‏ من rasis cos SI‏ يتكرن مہ eus.‏ امھ 


عوني - دباكي ) . اختاروا هذا المکان الفسیح وهو من أملاكهم لموقعه المناسب بين الظاهر والجفاره ‏ 
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نهائیا وعددهم الآن حوالي 850 نسمه . وسمیت - بثر عمير - نسبة الى أسطورة تقول : أن أحد الرعاة 
بالمنطقه قدیما وجد قرضابه حية في الربيع (أي مخضرة ) فشك أن هناك منبع ماء تحتها أو حذوها » 
فحفر في المكان فنبع الماء غزيرا وأخذ يردد - البر إعمر - أي أصبح عامرا .لأن الماء هو أساس الحياة 6 
وحرفت الكلمه وأدغمت وأصبحت - بئر عمير - من كثرة التداول . وحفرت البئر مكان القرضابه في 
رأس وادي دغسن ( دكوك حاليا 4 . وحولها تأسست القرية قرب آثار قصر قديم أو قرية فوق ربوة 
مشرفة على القريه الحديثه وسور مهدم . كما أحدث الفرنسيون بناية قرب هذا الموقع الاثري ( كمرتان 
طویلتان بالجبس ) يروى أنها كانت مقرا للمحكمه العسكريه بجهة تطاوين ء يؤمها قضاة عسكريون 
وأصحاب قضايا من عدة جهات » تشدد الحراسة حولها كلما عقدت جلسات بها وبئر عمير غير بعيد عن 
وادي دغسن الذي به 7 أحساي ( أبيار 4 يروى أنها كانت مورد سكان قرى البريقي وما جاورها € ويسمى 
البئر الغزير منها - عجاجه - ويردد الكبار عن السكان الأوائل بهذه المنطقه الذين قالوا في تلك الفتره :" 
إذا كان القمح من باجه والماء من عجاجه هالبر ماعاد بيه حاجه ." يعني وجب الرحيل » وذلك من ندرة 
تهاطل الأمطار . ويردد سكان المنطقه أن العجاجه لم تفارق البئر عند القيلولة وخاصة في فصل الصيف . 
وبظاهر بئر عمير ومحيط القريه توجد بعض الآثار إضافة لما ذكر مثل : ليسري - القرضاب - أم 
المكاحل - فرتوت - طويل عوين )282( . ومنطقة الظاهر كانت عامره منذ ما قبل التاريخ وعلى إمتداد 
الحضارات البشريه التي مرت عليها وخلفت آثارا اندثر بعضها وبقي آخر . وأسماء الأماكن إنطبعت 
باحداث وقعت بها وهي كثيرة ( بئر عوين - طويل عوين - شعبة المركانتي .....) 

* المشروع الفلاحي ببئر عمد 

هو مشروع فلاحي مندمج من الحجم الكبير بعثته الدولة لفائدة متساكني بئر عمير وجيرانهم في الارض 
الدويرات Xia‏ 1990 ۰ وذلك لتثبيت المواطنين في مواقعهم ومقاومة النزوح . ويتمثل في مقاسم فلاحيه 
بها حوالي 15 الف شجرة زيتون و4 آلاف شجرة خوخ والفين دقله وأشجار التين والرمان وغيرها 
اضافة للآلاف من أشجار الحمايه » والزراعات السقويه من خضر وغلال وتربية الماشيه . ساهم 
المشروع بإنتاجه الوفير على إمتداد عشريتين بقسط وافر في تزويد السوق بولايتي مدنين وتطاوين 
بالخضر والغلال . وهو أضخم مشروع بالجهه من حيث مساحته وكثرة أشجاره ووفرة إنتاجه . ساهمت 
وزارة الفلاحه ومصالحها الجهويه والمحليه في إنجاحه . 

ه - قرية برج بورقيبه 

يسمى برج القصيره سابقا ثم - برج الباف - بعد الإحتلال الفرنسي نسبة الى ضابط الشؤون الأهليه الذي 
مات عطشا قرب هذا المكان بعد تحطم طائرته » العائده من غارة على المجاهدين قرب نالوت OH‏ ثورة 
1915 قبل أن ينسب الى الزعيم بورقيبه الذي نفي به مع ثلة من قيادات الحركه الوطنيه من 1934/9/3 
الى 1936/5/23 .كان منفى ومعتقلا وأصبح بعد الإستقلال قرية صغيرة تضم بعض العائلات من مربي 
الماشيه ( بن درمش - جويده ......) بها مدرسه ابتدائيه والحد الأدنى من مقومات الإستقرار . تابعه إداريا 
الى عمادة كنبوت وأصلها برج عسكري في قلب الصحراء التونسيه » تبعد حوالي 50 كم عن رماده و60 
كم عن الحدود التونسيه الليبيه . أنشئ البرج سنة 1916 باسم - المعسكر الصحراوي بالقصيره - في بداية 
الإحتلال الفرنسي . 


3 رواية السيد : احمد بن علي طليحه 
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و- قرية برج الخضراء 
هي قرية حدودية نقع في رأس المثلث الذي يشكل آخر الأراضي التونسية في أعماق الجنوب والصحرای 
على خط التماس للحدود المشترکه مع الجارتین ليبيا والجزاثر ۰ على بعد حوالي 8کم عن العاصمه 
الازلیه للصحراء - غدامس - و900 کم عن تونس العاصمه . كانت تسمی " فورسان " »وأصبحت بعد 
الاستقلال برج الخضراء نسبة الى تونس الخضراء . وقعت بها في صائفة 1961 معركة الجلاء الثالثه . 
هي قلعة من قلاع النضال الوطني » تم تعمیرها نظرا لموقعها الجغرافي المهم » ورکزت بها الدولة في 
بداية سبعینیات القرن الماضي نواة قرية وفرت بها متطلبات العیش الکریم ل 15 عائله ) مرازیق وحوامیه 
) » تطوعوا للاقامة بها مستأنسین بحماة تلك الثغور » من جنودنا البواسل المرابطین هناك منذ إستقلال 
البلاد » والذين یقدمون لهم الخدمات الجليله ولازالوا » اضافة الى ما تقدمه الدولة من حوافز أخرى . 
تحتوي القریه الان على مقاسم فلاحية للمتساکنین » بوفرون منها استهلاکهم المحلي qu MET‏ 
ره CURIE‏ ی ات 
على المنطقه وبعض السواح من حين لاخر . كانت القرية عمادة تابعه لمعتمدية ذهيبه ثم تحولت الى 
رماده التي تبعد عنها حوالي 300 کم وعن مرکز الولایه 380 کم 
. * المناطق | اويه المحيطة Au‏ ج الخضراء 
تفع برج الخضراء في قلب الصحراء وتحیط بها کثبان الرمال من کل جانب » وخاصة في المکان الذي 
یطلق عليه " الکاتره " . وهي جزء من العرق الشرقي الکبیر الذي یجتاز المنطقه في عرض حوالي 40 
کم من الجبال الرملية المختلفة الاحجام والاشکال » والتي لا يمكن عبورها إلا بنوع من السیارات المزوده 
بتقنیات خاصه } رباعية الدفع مثلا ) . 
وفي الماضي كانت هذه الأراضي الشاسعه بين برج الخضراء ورماده وذهیبه وتطاوین مجالا Las‏ 
لتحرك الرعاة منذ ما قبل التاریخ » والتاریخ القدیم ( من القرامنت والجیتول d‏ ثم البدو الرحل من البربر 
والعرب القدامى والهلاليين من أصحاب الإبل والأغنام » لوفرة الكساء النباتي بها ١‏ واتساع رقعتها . وتواجد 
بعض السهام والمكاشط والرماديات والحلزونيات والحيوانات المتحجره بالظاهر ء والتسميات الكثيره لعدة 
أماكن ليست من فراغ» بل هي تدل على أحداث وقعت بها من صنع الإنسان . وهي عامره منذ آلاف 
السنين » ومعبرا لمئات القوافل التجاريه الرابطه بين أقطار المغرب الإسلامي وإفريقيا السمراء والمشرق 
العربي . 
ولسرد بعض هذه الأماكن وأسمائهاء أقدم هذه القصيده للشاعر - علي بن محمود - من ذهيبه في رحلة 
صحراوية على جمله بعنوان : منين كنت راكب كوت فيه خزامه . 


وهتاو على وجه الوطى نتهامى 
غروب شمس نسقد عقاب عشيه 
ها شوم و :على ali‏ 2 
على الصبح مسقد خطم حيادي 
فات شوشة العتروس حل صيامه 
إبان فج مدلهس غلق ظلامه 
وشعبة القدره إتجيه في المحداره 
وخشم الحويه قاصده علامه 
زمل الكرب منهم إيساره جبته 
إذريع حموده مريحه ومقامه 
حیف عليه الرمل شین déi‏ 
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منين كنت راكب كوت فيه خزامه 
منين كنت روحي حيه 

من معن ليال قلب القرع بالليه 
داخل صحاری موحشات à ja‏ 
منين كنت بيه ادا دي 

وطالب مباته حنية الحمادي 
شعاب الرتم ومنهم وبره غادي 
في ضحضاح شين قف اره 
على التارقي المربح عقب إيساره 
قلب الفهوده وقلب سود أحجاره 
المركانتي a Ae‏ 
على قار :الت اف اف ارت 
وفي الکاتره زاف الغدید aide‏ 


غرب برم إيمينه إل قرعات صابر رمل وسحاوينه 


أشباك الغزيزي اتقابلك هوينه فو قل وہ لبر sis‏ 
فات العريش تعدی وقلب الخزین إقابلك فی الرده 
شباك لمرحه بانت بعیده مده ضحضاح وين يكبر الهوش غرامه 
اف واد الخنق راج الحلق في السده موصل قدى راس الفريد سلامه 
من راس الفريد برمته مشرف على قور الرخم سقمته 
اف واد الخنق طب الوعر دكمته وصل قارة الربده قشظ حزامه 
محاذي جبل صنغر قريب حجمته وخشم البريني دايره قدامه 
خشم البريني فاته وقاصد قارة وازن مذىاته 
في ضحضاح شین بساطه وقورالشعالب روسهم تتوامه 
حجم الثمد قرب مدود فلاته وللسد روح وين هد إفطامه 
من السد عازم ساري وحاجم قرع الکلخ جت ايساري 
اشرب مع واد الکن جداري ورقاه حتی للشرف یطامه 
مع المرطبه صوب وهاف إجفاري وصل قارة عفينه فتح ميامه 
جابه مزاز عفینه وشد الثتيهمن النخل إيمينه 
وصل الدشر للوکر روح بينا ذرعیه صنفه وحدفتسه قدامه4 
تو إن ظهر مع الواد شيع عينه CH‏ حوش مربط رسوته وانعامه 
ذكر الشاعر في هذه القصيده 30 موقعا بمنطقة الظاهر مر منها وهو على ظهر جمله ( مهري ) 
ز-قريةالعشوش 


هي تجمع سكني يبعد عن رماده حوالي 5 كم به مدرسه إبتدائيه ومجموعة من السواني الخاصه لأصحابها 
من جليدات رماده وعائلات بن ضيف الله » حول واحة العشوش الجميله وعينها المنسابة » والتي تصب 
في الموقع السياحي - عين كردي - شمال رماده . وعلى حافة هذا الوادي تقبع بقايا آثار قصر الناموس 
* وثيقه أرشيفيه حول أرض رماده 

تتمثل هذه الوثيقه في محضر جلسه لاجتماع اللجنه الإداريه المكلفه بفحص الأشغال المنجزه برماده من 
0 نوفمبر 1903 الى 24 نوفمبر 1908 . والنزاع القائم بين قبيلتي الطرايفه والمخالبه » ترجمها من 
الفرنسيه الى العربيه الأستاذ : التايب الكوني ( مدنين ) هذا نصها ` بتاريخ السابع من دسيمبر 1908 › 
بمقتضی معروض فخامة الباي بتاريخ 11/24/ 1903 ۰ التأمت لجنه إداريه برماده بغاية فحص الأشغال 
المنجزه من طرف الذهيبات والطرايفه » في أراضي رماده التي وقعت معاينتها في 1903/9/25 . 
وبموجب الأوامر من السيد المقيم العام بتاريخ 1908/3/26 » يجب على هذه اللجنه أيضا فحص النزاع 
بين الطرايفه والمخالبه بخصوص ملكية الأراضي الكائنه قرب كنبوت e‏ وتركبت اللجنه من : 
- السيد الملازم الأول : - فافيرس - مساعد أول في شؤون البلديه بتطاوين وممثل رئيس فرع تطاوين . 
- السيد مسعود العربي قايد ورغمه 

- السيد محمد بن عبد اللطيف خليفة الودارنه 

- السيد محمد الصغیر المقدميني قاضي الجبل الأبيض 

وحضر اللجنه عدلي الإشهاد : الحاج سعد بن خليفه أولاد شهيده وفتحي بن الصادق الجليدي 
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dalles -‏ قسمة 1903 
الذهيبات ` منذ Xia‏ 1903 لم يقم الذهیبات بأي أعمال بواحة رماده » جاء ثلاثة أهالي فقط هذه السنه 
لجمع الحصاد . والأهالي الذين وقع استدعاژهم من طرف اللجنه لم یحددوا مطلقا الأجزاء المخصصه لهم 
. وقبيلة الذهيبات يبدو آنها غير مهتمه بالأراضي التي أسندت لهم بمنطقة رماده ۰ هاته المنطقه التي لا 

یزورونها آبدا . 

الطر ail‏ :قاذ qi E‏ مھ بر ات bla As ducas‏ مریم الاجابة US‏ عن مطالب السلطه 
المحلیه . وقاموا ببعض الاشغال في الممتلکات التي بحوزتهم . وقامت اللجنه تباعا بفحص الاقسام المسنده 
وعلی الضفة الیمنی بهذا الواد » الشی الذي یجعلهم بعیدا عن کنبوت » وعلی الضفة الأخرى لنفس الوادي 
c‏ في الجزء المخصصه للذهیبات بمقتضی معروض 1908 . 

- النزاع بين الطرایفه والمخالبه 

في سنة 1903 تم ابعاد المخالبه الذين زعموا بأنهم یملکون رماده ثم أن حقوقهم لم يتم الاعتراف بها . 
وقع (ستدعاء هم لیرابطوا بمنطقة کنبوت Dus c‏ منحت لهم حرية استغلال الحدائق . ومنذ ذلك الوقت 
اشتکی الطرايفه ولعدة مرات من التعدیات الصادره عن المخالبه » الذين توسعوا في زراعاتهم خارج 

المنطقه التي خصصت لهم . 
سنة 1908 كبرت هاته الغراسات وصار من الضروري المطالبه بوضع حد لها من أجل تعیین - ولو 
بصفة نهائية - كل من القبیلتین بمنطقه » كي يقع الحد من التعدیات » حيث يمكن ملاحظة وایقاف هذه 

التعدیات . 

تبنی الرئیس العام هذا البرنامج وحصلت اللجنه الاداریه على إذن من أجل قطع هذا النزاع بين الطرايفه 
did‏ وذلك رکم هر الفبيائين . 
انت Gal‏ ته جره تجمیم الال لى قام بها E E‏ 
هاته الاشغال كيده و شهد على تقاط ہج تحت الہ می المناطی الا کات في وفت 
مضی مشعة las‏ .في السابق لم يكن نقسیم 1903 موجوداء. ولم تتم أي زراعة منذ ذلك العهد . 
ف 1- المقسم عدد 5 ` لاحدهم یدعی بلقاسم بن سالم » توفي في 1907 دون أن يترك ورثه وبقي نصیبه 
ف 2 - لمقسم عدد 10: للمدعویین منصور بن ضو ونصر بن due‏ 6 لم يرجعوا الى رماده Aha‏ قسمة 
3 . وجزء المدعو خليفه بن عبدلله وقعت زراعته من طرف إبن أخيه عبد الله بن محمد وهذا المقسم 
يقع حاليا إقتسامه بين المدعويين : صالح بن مسعود » علي بن e‏ » عبدلله بن محمد . 
ف 3 : المقسم عدد 11 : للمدعويين : مسعود بن أحمد الغرياني وشقيقه بلقاسم » هما غائبين . المدعو 
بلقاسم بن خليفه متوفي c‏ المدعو AS‏ بن محمد بن سالم ينتفع بكامل المقسم . في نطاق هذا المقسم توجد 
حديقه مزروعه بطريقة جيده » من طرف المدعوه : عائشه بنت خليفه بن مبارك من قبيلة الطرايفه » سيده 
تزوجت من أحد أهالي أولاد شهيده » وبقيت أرملة فعادت لتعیش داخل قبيلتها 
ف 4 : المقسم عدد 12 : علي بن علي حسيس توفي بدون أن يترك ورثه » المدعو خليفه بن علي حسيس 
توفي وترك نصيبه لأبنه محمد وأرملته الذين قاما بتحسينات . جميع الأقسام الأخرى تم تحسينها من 
طرف الأهالي الذين منحت لهم . خارج هذه التهيئه للملكيات الخاصة » قامو بحفر بئر بوادي سمنه وعلى 
بعد كيلومتر واحد من عالية - وادي الذهيبات - الأشغال الأخيره وقع تنفيذها بالتأكيد بالجزء المخصص 
للذهيبات . وخارج مشكل رماده الذي وقعت تسويته في الأول › فان حقوق القبيلتين لم يقع إثباتها بعقود 
رسمية . وقد اعتمدت اللجنه الإداريه الإعتبارات التاليه : 1- أن أراضي المخالبه كبيرة الحجم » كي 
تتمكن هذه القبيلة النشطه والغنيه من ممارسة نشاطاتها إن الأشغال التي وقع تنفيذها الى اليوم تعتبر نصف 
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ضمان ء ہما أن القبیله تواصل تهيئة الأراضي التي ستمنح لها وهذه الأشغال تمثل أمرا لا یمکن 
معارضته . ولکن المخالبه بتوسعاتهم المنتابعه تمسکوا لدی أجوارهم بمطالب وقع الاعتراف بثباتها . 
فیجدر إذن اعطاء‌هم leja‏ من قطعة واحده لتفادي تعدیات واعتراضات لاحقه وذلك بانجاز حدود . 
2- إذا Le‏ وقع التصویت على اقتراحات الطرف الأول في محضر الجلسه » فان الطرایفه یصبحون مالکین 
لاجمال واحة رماده . ولتفادي مشاکل في الانتفاع c‏ يجب أن یقع رسم الحد على مسافة معینه من الواحه e‏ 
ومن es‏ أخرى فان وادي سقدل وقرية - نفالتي - تحمل نفس التسمیه ۰ تنتمي بدون شك للطرایفه . هذه 
القريه هي مهد القبيله التي تمتلك حدائق حولها € وهذا الحقل يجب أن يكون داخلا في جزء الطرايفه . 
-- الإقتراحات 
الحدود بين أراضي المخالبه والطرايفه سترسم بالنقاط التاليه : كمبوت - مرتفع الأدرع - وادي الحلق الى 
حدود التقائه مع واد سمنه أعالي جبل الهرشم على الضفه اليمنى من واد سمنه » المحور الغربي الواقع 
عند مفترق حلق سقدل . سيقع وضع علامة على الهشام وواحده في ساق المحور بمدخل الحلق . وهذا 
المؤيدات التي يجب إلحاقها بالقسمه الأوليه هي التاليه : 
1- مقسم المدعو : محمد بن مختار نقاز سيقع إسناده لجاره المدعو عبد المولى بن ضو . 
2- جزء المدعو بلقاسم بن سالم سيقع إسناده لجيرانه المدعويين : سعيد بن ضو وعلي بن ضو وعمر بن 
ضو ونصر بن ضو 6 dus‏ تمثل الحديقه أفضل مكان يقع فيه العناية بالواحة . 
3- يقع تقسيم المقسم عدد 10 بين المدعويين ` صالح بن مسعود - علي بن عبدلله - عبد الله بن مسعود . 
A‏ يمنح المقسم عدد 11 للمدعو خليفه بن محمد بن allu‏ » وتمنح الأرض التي تزرعها عائشه بنت خليفه 
بن مبارك لهاته الأخيره . 
5- يمنح للمدعو محمد بن خليفه بن علي حسيس حديقة أخيه . 
- إقتراحات 
أ- ترى اللجنه أن الذهيبات لم ينفذوا أي من الشروط التي فرضها معروض فخامة الباي » ولا وجود 
لمحافظتهم على امتلاك أراضي رماده التي إستأثروا بها . 
تری اللجنه بآن تطديق بنود المعروض d‏ تمثل موضوع محضر جلسة وضع حدود ؛ ملبقا للشروط 
المفروضه » أي للطرايفه الذين قاموا بتحسین حدائقهم . 
ستقع قسمه بين أهالي هذه القبیله . 
ب- تری اللجنه بان الطرايفه الذين قاموا بزراعة حدائقهم وفقا لبرنامج 1903 ۰ يجب ان یصیروا مالکین 
نهائيين لها وتطلب اللجنه بتسلیمهم عناوین الملکیه . .............. تمکن في هذه الحاله إحداث الحدائق . 
تترك للطرایفه إجمالي واحة رماده » وجمیع حقول سقدل مع ترك مدخل الى قرية سقدل . 
حرر وتم برماده في 8 دیسمبر 1908 . 
الإمضاء : الملازم المساعد - M‏ ورغمه 

خليفة الودارنه - قاضي الجبل الأبيض 
أسجل بعض الملاحظات عما ورد في الوثيقة . dus‏ أن فریق الذهیبات المعني بملكية بعض من أراضي 
رماده » قد فرط في حقوقه نتيجة اللامبالاة والتهاون » وهذا ما سجلته اللجنه المعنيه » وكذلك عدم 
الإستقرار والهجرات المتتاليه داخل تونس وليبيا » والتي تمت تمت منذ قرون خلت وتواصلت الى عهدنا هذا . 
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الاشسےار الرومانيه 


الآثار الرومانیه منتشرة بمناطق التخوم التونسیه اللیبیه وخاصة حول خط - اللیماس - الذي أريد به حماية 
الامبراطوریه الرومانیه من هجومات الرعاة القرامنت . وتحتوي منطقة ذهيبه ورماده على عدة آثار Ji‏ 
شواهد حيه على الحضارة الرومانية باقصی الجنوب التونسي . وتولت مجلة - آفریکا - الصادره Aia‏ 
8 عن المعهد الوطني JEU‏ والفنون » تدوین التقاریر التي ترکها الباحئون الفرنسیون حول الحفریات 
التي قاموا بها تجاه هذه المعالم الأثریه ء في بداية الاحتلال الفرنسي لتونس وأنقلها كما يلي : 
1- حصن رماده 


إكتشف الباحث الفرنسي " ليكوي دي لا مرشي " سنة 1894 معسكر روماني كبير برماده ( تلليباري 
) . وقام بحفريات بهذا المركز الباحث الجيولوجي " دانو " وحرر تقريرا في ذلك بتاريخ 1914/6/15 < 
ومذكره تكميليه في الموضوع بتاريخ 1918/10/01 ۰ وبقیت هذه المعلومات لم يعلن عنها € ووجدت 
بأرشيف المعهد الوطني للآثار والفنون بتونس . وهي الوثائق الوحيده المفصله حول هذا الإنجاز العسكري 
والذي اندثرت معالمه بالكامل أثناء الحرب العالمية الأولى » ببناء ثكنة برماده فوقه . وحسب تقرير - 
دانو - فان معسكر رماده عبارة عن مكان مسور مستطيل الشكل » طوله 157 م وعرضه 124 م . 
محفوظ على ارتفاع من 1,5 م الى 2 م من الجهة الشمالية c‏ ونصف الجهتين المتاخمتين منحدره ب 1م . 
والحائط عرضه الجملي 2,47 م يحتوي على زخارف من الحجارة الغير منحوته » ذات 30 صم من 
العرض مفصولة ببلوكاج في ارتفاع 1,87 م . وفتحات السور مخفية بمواضع معززه من الخارج . 
وأركان المعسكر كانت مقوسه في شعاع 8 الى 8,20 م . له أربعة أبواب رئيسية والمدخل الرسمي هو 
الشرقي . وقع تدعيمها لاحقا في العهد البيزنطي حسب - دانو - . وهذه الإصلاحات تبدو قديمه جدا . 
أنصاف أبراج مدورة الشکل مزخرفه بالحجارة الطبيعية c‏ وحصون مستطيلة الشكل شرقا وغربا. إتلاف 
الجهاز الأصلي الظاهر بوضوح من الغرب على ركائز الباب . إفريز مضعف أحدث نتوءا من جهة 
الممشی € ومن الخارج تم جمعه في جدران الحصن . أنصاف دوائر الباب الشمالي كانت مطوقه في 
القاعده بمقاعد حجريه خارجيه في عرض 0,90 م . 


بعد فترة من الإهمال تم بهذا المكان برماده » بناء مركز عسكري ثالث في شكل - معسكر هلالي - في 
تخطيط شاذ يتموقع في الربع الجنوبي الشرقي للمركزء مستندا على السور البدائي . في سنة 1914 تمت 
إزالة الوجه الخارجي للسور في كامل طوله » وجزء منه في طول 50م من الباب الغربي ء يهيئ على 12 
و 13 م لطريقين مستعرضين بناية صغيرة على أحد الطريقين » تدل على مركز أمني ملتصق بالباب .. 
وسط المعسكر آثار لمسكن مربع الزوايا تم إكتشافه سنة 1914 . فهو ممتد الى الشمال بممشى عرضه 2 
م » الذي يظهر في مدار- ديكيمانوس - ويصل الى الغرب الى فناء تفتح عليه 3 أبواب زائده في الإرتفاع 
مخصصه للتنقل الموجه ( 284( خارج المعسكر وفي مساحة جوالي 240م2 ۰ توجد آثار 3 قبور كبيره 
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بالمواصفات الرومانیه المعروفه » وبعض النقود تعود لفترة } (Les antonins‏ وجدت في قبر آخر . ولا 
یوجد الآن أي أثر للمعسکر الروماني » بعد البناء في مکانه برج الشوون الاهلية الحالي سنة 1914 ۰ أثناء 
الحرب العالمية الأولى ہما تبقی من حجره وأنقاضه » في الربع الجنوبي الشرقي للحصن . وهو لا مثيل له 
في کل الجنوب التونسي . وغطت ASSI‏ وملحقاتها من بناءات ومساکن مکان المعسکر الروماني » وبنیت 
المعتمدیه القدیمه فوق مکان القبور . واحتفظ ببعض القطع الاثریه زینت بها مداخل التكنه في عهد فرنسا . 
وتناثرت کذلك عدید القطع الخزفیه ومزهریات باکملها » ربما تعود الی المعسکر الهلالي ذکرها تقریر - 
دانو - وذکر وجود بعض النقود حول المعسکر وبذلك يرجح أن المعسکر الروماني أو التجمع السكني یعود 
الى عصر Les antonin)‏ ( . ووجدوا Un de‏ کتابات غير واضحه قرب رماله 

4 قطع من القرميد المسطح وکتابات أخرى على لوحات حجرية منحوتة ومزخرفة e‏ وأخری شظایا 
وجدت فوق كومة من الحجر والتراب قرب المعسکر الروماني )285( . وعلی ضوء البیانات التي ذكرها 
دانو فان معسکر رماده يبدو متطابقا ومتناسبا مع الطريقة المعمول بها في بناء - الکاسترا- } {castr‏ في 
آواخر القرن الثاني » ویعزز ذلك التشابه في الملحقات الموجوده بقصر غیلان - تیزافار - {tisavar}‏ . 
وسيدووسيدي عون هذا المرکز الصغیر الذي أحدث لحراسة منطقة الظاهر سنة 198 م بعد مسکر 
رماده. والکتابات الجدیده والنقود التي وجدت تدل على أن المعسکر كان موجودا في عهد - سبتیم سیفیر - 
Septime severe)‏ { }286{ وأنه بني في عهد سابق لذلك . وهناك دلالات جدیده 53 2$ هذا العهد الى الملك 
- راني هیدریان - Regne d’hadrien}‏ ) و(شارات على أن بعض الترمیمات تمت بالاقامات الحدودیه في 
عهد Septime severe‏ « وإضافة دوائر وحصون في نتوء بارز يدخل في نفس البرنامج الإصلاحي. 
تعرض معسكر رماده الى عديد الترمیمات المتتالیه كما يدل على ذلك تقوية حائط السور الدائره 6 و هذه 
الاشغال طبقت کذلك بحصن - تلالت - تحت إشراف : Comes.praeses.gallier‏ وحافظت رماده - 
تيلليياري - على نفس موقعها الاستراتيجي کحامیه الى آخر العهد الروماني البيزنطي ( 287{ 
2- سیدی عون 

هي مجموعة آثار تقع على بعد 35 کم جنوب رماده قرب وادي المخروقه » تحتوي على بناية لقبر 
روماني وقلعة صغيرة أكتشفت Aia‏ 1893 من طرف القبطان - دي لارمینات - وقع حفرها سن1908 
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من طرف - دانو - » ومجموعة من الصهاریج و آثار قناة ماء تم الاعلان عنها من طرف لجنة تونسیه 
للمسح التوبوغرافي أثناء حملة 1903- 1904 .هذا الضریح الصغیر في قاعدته » وحسب المواد المنتشره 
في محیطه استنتج دانوأنه بناية فنية معتبره» بهندسته المعمارية وجودتها وجزئیاتها c‏ وخاصة زخارف 
المدخل وارتفاعه حوالي } 10-9 م ( . ووصف وصفا دقیقا لكل مکوناته . واکتشف دانو قبرا آخر یبعد 
عن الأول 11م من جهة الشرق وغرب الحصن . وجد کذلك 5 صهاریج sUn‏ متوسط تبعد الواحده عن 
الاخری قرابة ال 100م « أحدهما في شکل صورة قلب . والحصن تقلص الى هضبة من الاثار مثلت 
مظهرا لمساکن محصنه في الظاهر . جدران من الحجارة الطبيعية ترکز على زوایا ودعائم من الحجر 
المنحوت . تراب مرکوم أو ساحة مسیجه من الجهات الأربعه بالحجر أو بالتراب . یتراء‌ی لك باب على 
الواجهه » وقبالته هيكل طلیق منقوش بخشونة وقربها Cus‏ نقيشة في عمق مترین . الأضرحه وجدت 
على مرتفع صخري يشرف على موقع یسمی : " قریبیعه " . وبها ضریح مربع الشکل ذکره دانو يبدو 
غير مصقول e‏ قاعدتین بالحجر المصقوب محفوظة جزئيا »> ضریح مسدس الشكل قريب من الوصف 
القدیم » تناثرت حوله كتل ترابیه . مواد من زخارف المدخل مزینه في شکل ورود . أجزاء من شرفة 
مقوسه للوحة مأطورة غير مجوفه . رمز لشكل محفور في aila‏ عميقه }288{ وهو جزء من النظام 
الذفاعي - لیماس - بني سنة 197 م » كما يستنتج من بعض ما عليه من کتابات آشار الى ذلك - برفنکیار 
كما وجدت برماده مواد متجانسه من الصلصال الوردي الصلب ‏ وأجزاء من أعمده متناثره . وبینها 
نلاحظ أن بعض الاجزاء كانت ملبسه بمعدن ثمين . وهناك عديد من الافریزات المختلفه مزينه بسنینات » 
وأخریات مزينه بالجواهر والاستدارة » Ala‏ عنصر من إفريز مسدس الشکل جلب من سيدي عون . كما 
يوجد في منحدر على مسافة 300م تقریبا جنوب شرق الاضرحه ۰ مکان يبدو أنه لحاکم . وآثار حفریات 
قدیمه بها جدران مبنية بالحجارة فقط أو بالطوب . البناية تحتوي على مركز صغير محاط بسیاج في طول 
0 أو 40 م من جهة وصهریج أعيد بناژه في العصر المعاصر في الجهة الجنوبیه متوقع أنه روماني 


)289( . 
TRE -3‏ | لمخر وقه 


في أعلى مجری الوادي في مکان بدعی " الخامع " وقعت الاشارة الى بقايا بناء روماني وصهریجین 
في Ala‏ حسنه > وعلی الضفه الجنوبیه لوادي المخروقه الكبيره وقرب ملتقی فرعي الوادي 6 grex‏ 
كبيره مکدسه ء هناك احتمال کبیر أن مصدرها روماني . 


A‏ ماجن الکرم - الأماجن 
هناك فسقية على مسافة 1100 م شرق طویل الأصنام » فوق رافد لوادي الاصنام بام زقار . 5 فساقي 
في حالة حسنه للإحتفاظ بالماء متسلسله في منبسط من الوادي . 
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على الحافة الیسری لوادي af‏ زقار » وفي أعلى ملتقی الوادي ووادي الاماجن › تتواجد 3 فساقي في 
Als‏ حسنه . واحده داخل حصن Aën‏ هذا الحصن تم حفره من طرف - دانو - في 1909 فهو شبیه 
بحصن سيدي عون على بعد 16 کم الى الشمال الغربي . وتظهر حالة الضرر الذي لحقه. وهو عبارة عن 
مستطیل في طول 20*416 م . المدخل الوحید متجه الى الوادي یفتح على رواق يفضي الى ساحة داخلية 
} 7م*8 م ) )290( این توجد فسقیه وفوقها تفتح 5 بيوت . البناء كان بالحجر والتراب مدعما في شکل 
سطور . وحده جهاز المدخل یمثل زخرفه متقنه » وخلف العتبه والرکائز قواعد ضخمه تحمل آعمده » ثم 
رکانز یعلوها تاج كورنثي . وعلی الساکف بافریزه بباب المدخل ۰ توجد كتابة عربية . وعلی بعد 800 e‏ 
شمال شرق " البرقس " ( البرج ) تتواجد بقایا مشنته لضریحین 

6- سد أونی 

هو سد روماني کبیر وصف في مهبط وادي أوني عن بعد 23 کم شمال شرق - الجنین - طوله 85 e‏ 
وعرضه 6 م وارتفاعه 2 م وخصص لتحویل المیاه الى أسفل الوادي لیصب في قرعاة السدر . بني 
بالحجر والاسمنت لیصمد لمدة طويلة ء وحافظ على سلامته قرب الضفة الیسری أين یوجد مصب مهیی 
الى مستوی أقل من قاعدته » ویمتد على هذه الجهه بطابية من الحجر والتراب مازالت ظاهره في امتداد 
0 م . استعماله کان موجها لري بعض المساحات المزروعة أو لتوفیر نقطة ماء لقطعان أصحاب 
الأماجن على بعد 16 کم شمالا . 

وبنکرارم آشار دانوالی وجود فسقية في illa‏ حسنة تسمی - ماجن کرمه - 

7- وادي المرطبة 

في مکان de‏ من هذا الوادي وجدت آثار تدل على إمكانية تواجد تنمیه فلاحیه في العهد الروماني 
وحسب ملاحظات - دانو - عن بعد 17 کم من ذهیبه قرب - بثر القاعه - وفوق هضبة على يسار حافة 
مختصر بها عن بعد 150 م غرب جنوب البثر » أسفر عن وجود بناء لضریح روماني قيس جهة منه 
e 2,84‏ في قاعدته السفلی } 291( مزين بعمود مستطیل ناتی . عدة أجزاء من جذوع عمود تم 
استخراجها من المواد الموجودة في کدس التراب والحجر. على |حدی هذه الاجزاء ظهرت كتابة ليبية 
محفورة على جذع عمود 6 وجد Aia‏ 1914 من طرف دانو قرب بثر القاعه » في آثار لضریح مغطی 
بالحجر والتراب e‏ إرتفاع جذعه 92 صم وقطره 29-27 صم . الحروف تبدو مکونه لنص ONS‏ » ثم 
Qua‏ ذلك حروف آخری Y‏ تبدو مرتبطه بسابقتها . هذه الحجره Cul‏ الى برج ذهيبه . 
8- ذهييبه: أ أوقمادوم 

حسب " هيلار" كان بذهيبه مركز روماني مهم من خلال آثار بناء عتيق » كان جزء منه كافيا لتزويد 
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برج حدودي . ودانو أشار من جانبه الى آثار ترتیبات رومانية فلاحية بدون وجود أثر لحصن . وأشار 
دانو الى وجود ضریح دعائم سقفه اندثرت عن بعد حوالي 600 م شمال البرج الحالي » ولقامة لجنة 
تسطیر الحدود بذهیبه مکنت توطید تواجد هذا الضریح . وحسب الظاهر أن آلاثار المذکوره اندثرت كلها 
. ویبدو أن جزءا من المواد المستعمله في بناء برج جدید سنة 1916 قد تم جلبه من - بني قدال - عن بعد 
0 كم . فعلا هناك نتوءان منحوتان جلبا من ضریح بني قدال ذكرها " ف . کورو " بذهيبه . قبل الحرب 
العا لمية الأولى كانت مدمجه بحائط e‏ قد اندثر بالبرج الثاني لفرنسا » مازال بعضها ظاهرا بالبرج الحالي 
. أحد هذا النتوء diw‏ رأس خروف وجزءا من جسمه ملتفت الى الیسار » مع مقطع لعمود إسطواني في 
حافته الیسری } 192( . 


9 بنی قادال 


هو موقع عن بعد حوالي 11 کم شمال شرق ذهيبه c‏ قرب الطریق الحدودي في إتجاه مشهد صالح . تم 
حفره قبل الحرب العالمية الاولی من طرف الملازم " فافيري " والملازم " ویتز " ويحتوي حسب تقریر 
- ویتز - على 3 أضرحه و2 مقابر كبيره وآثار حروف غير واضحه متناثره على مساحة شاسعه . وفوق 
حافة هضبة صخرية تمتد أرض منبسطه في طول 20م ۰ وتنحني في انحدار الى الجنوب . فافيري dë‏ 
بازالة الرکام المتواجد فوقها سنة 1907 ۰ وتصوير أول së‏ جنائزي صغير » واکتشف في حافة هذا 
المدفن الأرضي بعض العینات من العمارة والنحت › آهمها منضده مزخرفه بنتوء في رأس تيس ومعها 
کتابه جنائزیه . في سنة 1912 أخرج - ویتز - ضریحا WI‏ عن بعد حوالي 8 م شمال السابق » قبوه 
مستطیل في طول 1,75 م ذا مدخل عرضه 0,5 م بسبقه مدرج یفتح الى الشرق مغطی بقبة من الحجر 
المقصوب € مکون من 4 آقواس في انخفاض ciui‏ قاعدته ترتکز على الحائط الجانبي للقبو . هذا 
الضریح محاط ببقایا فن معماري ونحوت مفتته من التأکل . ومن بين الأوائل الممیزه أعمده بزوايا 
محصوره وفتحات نصف (سطوانية تعلو کل واحدة منها قشرة ل 16 آخدود ) فرضه ( » تاجین لعمود 
كورنثي ‏ أجزاء لافریز مزينه بمسبحة من اللؤلؤ وسنینات وأخیرا كتل بزوايا حاده تکون قمة الضریح . 
وفي الضریح الثاني آشار ویتز الى جذع تمثال من المرمر المزین في كبر طبيعي . وکمیات من النتوءات 
المنخفضه والبارزه منها ` مشهد للحراثة يمثل من الیسار الى اليمين ` شخص يقود عجلین مقرونین من 
الجبهة في مشية متوازنه . وشخص آخر يشد محراثا یجره جمل . حفریات القبو بينت أشكالا مختلفه 
لعظام الاموات » والموجودة منها في الاسفل كانت محروقة . Mäi‏ نصب من المرمر . قندیل من تربة 
حمراء » وثلاث قنادیل رمادیه من بينها إثنتين تحملان في قفاها علامات خزفیه تم لرسالها الى متحف 
باردو des,‏ حافة المدفن المحفور من - فافيري - عناصر جدیده من القطع الفنیه المنحوته تم وصفها من 
طرف - ویتز - كما يلي : أجزاء من إفريز مختلفه کسابقاتها مزینه بالجواهر المسننه » جزء من إفريز 
مزين بثلاث وردات وجزء آخر فوقه مزهرية عالیه » وضعت قرب فندیل ) 193( . 
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في أسفل الهضبة التي أقيم علیها الضریحان نحو الشرق وجد - ویتز - مقبره کبیره حفر منها 18 قبرا 
محروقة الاموات » ومنقوصة في أحجام مصغره طول 1,30 0,80/2 م مکونه من alja‏ مستطیل من 
الحجر مغطاة بقبة كبيرة مردومة . وأخیرا على بعد الف متر تقریبا الى الجنوب الشرقي من الموقع 
الأساسي لبني قدال » وجدت مقبره آخری حفر منها - ويتز - 3 قبور وضریح ثالث أنقاضه توحي بعمق 
بنایته . به رأس آدمي من الوجه blaa‏ بحیات ورأس تور قبالته رأس خروف من الیسار . هذه العناصر 
المنحوته والثلائية الأخادید ترجع لإفريز ارتفاعه 0,50 م » كل هذه الأجزاء من الفن المعماري وهذه 
اللتوءات السفلیه الموجودة ببني قدال » هي تمائیل ممائله للتي تم اکتشافها » ومثيلها بالجنوب التونسي - 
pe‏ ظهرة الحمروني - التي درست من طرف " ب . برجي " وبطرابلس الزخارف المنحوته ب - 
قیرزا - ( صور äs‏ نشرها دي فيتا ( وضریح آخر بهنشیر ...... قرب تيجي . 
الحي المركزي لبني قدال على قمة هضبة ‏ يبدو أنه يمثل 4 أضرحه منها 2 فقط واضحین في تمائلهما 
مع قاعدتهما التي مازالت في مکانها » ومقبره كبيره متکونه من قبور محروقة الاموات بطرق بدائية . 
آجزاء انفن المعماري للضریحین المحفورین iu‏ 1907 و 1912 تظهر بصعوبة ومجمعة بطريقة 
فرضوية ( 194 ) . 


10-المذکره التكميليه 


حررها دانو الذي قال :" من المفروض أن تتواصل الحفریات المنجزه بکاستروم رماده في ربیع 1914 
« لکن مجیی الحرب قلب کل الاوضاع ‏ بهذا الخراب العمد والمضاعف من العدو الورائي على الارض 
الفرنسیه » مع إضافة الخساره المرجحه نهائیا للمستندات التي سیقدمها لنا معسکر رماده مماثلة لفرضية 
غامضه ل - تليب‌اري - القدیمه . الجنوب التونسي الذي تم تنظیمه arid‏ بالسلم تصدمه وقانع الحرب 
العالمية الاولی » 3 cà je‏ ساعات عصيبة c‏ ورماده نتيجه منطقیه لذلك . dus‏ أخذت آهمیتها العسكرية في 
ذلك الوقت . وبرج الشوون الاهلیه بني على موقع المعسکر الهلالي » يعني على الربع الجنوبي الشرقي 
للمعسکر الروماني » وبجانبه على الربع الشمالي الشرقي من حزام القرن 11 م تبرز علامات تابعه 
ومتتالیه مخصصه لایواء الملحقین الأهليين المکلفین بأمن الأماكن البعیده . مع الاسف هذه البناءات كانت 
حتما مستعمله كمقطع للحجارة الطبيعية العادية أو المصقوبة » والتي كانت Ma ojala‏ حفریات 1914 . 
e all‏ الغربي من المسکر الروماني والذي مازال لا يحوي فوقه بناءات » مازال مستعملا لحاجیات 
الدفاع سوي أرضا ء بعد إزالة Ulis‏ الحفر . ولا نبالغ إذا قلنا أن المعسکر القدیم آصبح لا آثر له . وأثناء 
Quos‏ التبلیط ظهرت بعض الاحجار الکبیره المثيرة للانتباه من خلال الکتابات المهمة المنقوشة فوقها ء 
واحدة alel‏ بها القبطان " سان ماري " ونقلت الى مركز القیاده بمدنین . هو صندوق جنائزي منقوص من 
نصفه الأعلى بجزأين متصلین تقدم بداية AGIS‏ الاهداء :- رساله منحوته باتقان ودقة - وهي التالبه : 
dis Manibus sacrum. Octavius victor miles  viscitannis  xxxlll  actavia 3‏ 
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هذا الجندي المتواضع هو الوحید يشترك في الاسم مع الضابط : إميليوس امیفیتوس وفي نفس السلاله . 


- عين البقره : هي عين طبيعية تنبع ماء Ma‏ عهد الرومان أو قبله » وبمرور الزمن تضاءل تدفقها . 
وهي الى الیوم تسیل بکمیات ضئيلة » لکنها متواصله . ویروی عنها آنها كانت قوية وسقت في ذلك الوقت 
E EE‏ وساب ماب ام 
على امتداد 4 أو 5 کم من الجهة الشرقیه للمشروع › أما من الجهه الغربیه فکان یسقی من العين 
المصدومة الآن والمسماة - عين الفرید - . وحول عين البقره تقول الروایات il‏ ظلت مرصودة منذ عهد 
الرومان » وربما هم الذين قاموا بذلك وأبطلوا مفعولها باغلاق منبع العين . ويروي الحاج محمد بن dde‏ 
الحداد عن والده ۰ أن العين أغلقت بقطعة مستديرة من الحجرالصلب المنحوت } ریما شبيهة بالحجره 
المنحوته التي بها أحكم غلق ماجن قصر الحصار بسواحل قرقنه منذ ألفيتين تقریبا » ومازال هذا الماجل 
یحتفظ بمائه منذ ذلك العهد ء إطلعت على هذا في زيارة لهذا المعلم منذ 10 سنوات ) موثوقة بتوارش . 
وهناك حكمة في فتحها واغلاقها » وذلك بجبد التوارش بواسطة جمل أو بغل ء وقام بعض من الفلاحین 
الذهیبات عام 1939 و1940 بحفریات للبحث عن منبع هذه العين ولم یفلحوا » وبقیت الى یومنا هذا كما 
ترکها الرومان . 


- سهل رومان (295) ` الى يومنا هذا يطلق على المکان سهل رومان نسبة الیهم » وهم من کانوا 
یستغلونه في أطراف خط اللیماس الحدودي منذ الفي سنه . وأصحاب هذا الهنشیر ینتجون 4 أشياء وهي ` 
العنب والقلال والخشب والملح . 


1- العنب ` للتصدیر الى روما أو مستعمرات أخرى عبر میناء - جکتیس - ( بوغراره ) أو - المدینه - 
قرب ) بنقردان ) Lais‏ یقع تخزینه قبل شحنه بمخازن یطلق علیها " الاصنام " قرب المقیتله شرق 
تطاوین . 


2- القلال : الاواني الفخاریه لنقل الخمر ومصنعها بالمکان الذي یطلق عليه الیوم - AD‏ - وهو قريب 
من مركز المراقبه الروماني ( خشم رومان { والتجمع السكني الواقع فوق الربوة المطلة على السهل . 
3- الملح : وحوضه قرب بني قدال » ویشحن في أواني من الخشب المصنوع من شجر - الأثل - القریب 
من الهنشیر بوادي الأثل المعروف بهذا الاسم حالیا . ومازالت به بعض الاشجار المتفرقه. 

A‏ الخشب : وهو من شجر الأثل المذکور والمتواجد الى الآن بوادي EY‏ شمال شرق ذهيبه وطاف 
الجغط غربها € وبوادي العشوش ( رماده ) والفیزارات شمال ذهيبه والجنین والظاهر » ویصنعون منه 
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الموائح الأشر یہ بمعتمد يئي د هة و رما دک 


برماده = ایا E3)‏ " ديه = o»‏ رناده دعمون‌رماً ده - سر یعون - ریه انا ميت شام 
UT‏ ربربریهءالسریقي- ني شقن ہل۔ما ٹوس ۔ aa‏ ۔ توئس . فرئوف-ثفروت 
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العجلات الخشبية للعربات وأوعية نقل الملح . ویتم نقل هذه المنتوجات على عربات ۰ عجلاتها خشبية 
تجرها Jus‏ } تحدث عنها هیرودوت { تسیر فوق طریق مبلطه بحجارة صغيرة } 10/10 صم ) › 
مصقوبة وشبيهة بالمثبت الذاتي ( آوتو بلوکون ) المتداول استعماله حالیا لدی البلدیات ۰ في تبلیط جوانب 
الانهج والشوارع . ویختلف عن الروماني بکونه من الاسمنت . واکتشفت شخصیا عینات من هذه الحجارة 
على جزء من هذه الطریق في صائفة 2012 قرب بئر طاف الجغط آثناء قيامي بمسح ودراسة لبعض 
المناطق الأثريه بمحيط ذهیبه . وربما el‏ هذا النوع من الحجارة لأغراض آخری . وصاحبة الهنشیر 
المذکور - بسهل رومان - لها معبد بظهرة - الفیزرات - شمال ذهيبه " سانتا ماریا " ویسمی الان QUAM‏ 
بظهرة الفقيره » وربما وقع تمویه في العهود التي تلت الرومان » واعتقد البعض أن المکان به قبر ولية 
صالحه ‏ ولذلك أطلقوا عليه - ظهرة الفقیره - كما أطلق على المرکز الروماني - سيدي عون - نسبة الى 
ولي صالح . 


A‏ الآثسار البربریه والعربیه 

تحتوي منطقة ذهیبه ومحیطها على مجموعة كبيرة من المعالم الاثریه المنتشره هنا وهناك » فوق الجبال 
والهضاب وعلی السهول وحول الأودیه وفي الصحراء . وهي شواهد حيه على أن المنطقه كانت آهله 
بالسکان منذ عهود القرامنت والجیتول وقبل ذلك . مرت بها عدید الحضارات والأمم من الأجيال المتعاقبه 
من البربر ء السکان القدامی والرومان والعرب الفاتحین من الهجرات الاولی حتی الزحف الهلالي وما 
بعده حتی العثمانیین . منها ما اندثر وطمس نهائیا ومنها مازالت بعض ail jal‏ متماسکه » ومنها الذي ما 
زال مدفونا تحت الانقاض ینتظر gel‏ . القری البربرية المهجورة تکاد تتشابه كلها من dus‏ مواقعها € 
ومکوناتها الأساسیه کالقلعة أو القصر وهو عبارة عن بناية بالحجر والجبس فوق قمة جبل أو هضبة عالية 
> تحتوي على عدة غرف وبرج مراقبه لرصد کل تحرك معادي للساکنه » وجامع أرضي في أغلب 
الحالات لاداء الشعائر الدينية . وحول القصر من هنا وهناك مأوي للسکان في USA‏ مغاور » وزرایب 
لحیواناتهم ومعصرة أو معاصر vull‏ ومواجن أو عیون أو سواني للتزود بالماء . وفي اسفل الجبل 
وحوله تجد المراعي وممتلکاتهم الفلاحية من جسور بها آشجار التين والزیتون خاصة c‏ ومحارث لزراعة 
الحبوب . ومازالت La JT‏ وبقایاها في عدة آماکن الى OI‏ . 


المستجدات والمتغیرات » سوی منها الطبیعیه أو البشریه . لقد تکیف البربر منذ العصور القدیمه مع كل 
الغزاة الذين تعاقبوا aede‏ ( من فنیقیین ورومان ووندال وبیزنطیین ) ومع جند الفتوحات ۰ وعرفوا 
واستطاعوا بحکمتهم وقوة تمسکهم بأرض alas MI‏ » وقدرتهم على الصبر واحتواء المحن أن یصمدوا جیلا 
بعد جيل » رغم هذا الکم الهائل من الجیوش والامم التي زحفت علیهم في عقر دیارهم » ومارست عليهم 
شتی أساليب الهیمنه والاخضاع ‏ فتضایقوا في آرضهم وممتلکاتهم » وخير آغلبهم مغادرة الدیار الى 
آماکن أخرى اکثر Lidl‏ وأمانا . إنها مشيئة الله . وهذه القری الأثریه هي : 
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1- البريقي 


تبدو آنها آکبر تجمع سكني من بين هذه القری البربریه المعلقه فوق جبل دمر . تقع في منحدر وعر یبعد 
حوالي 15 کم تقریبا شمال غرب رماده . سکانها حسب ما أورد الاستاذ عبد الصمد زايد في elle - AUS‏ 
القصور - هم من بقايا هواره الاباضیین التي بقیت مستقلة تحت راية الأغالبه .ويبدو أن البريقي الکبیره 
كانت هي مركز القياده للبریقات الأخرى } البريقي الکبیره - الصغیره - غافس ) ولكل القری البربریه 
المجاوره لها . وأهمیتها تکمن في حجمها وموقعها بل في أقدميتها ومشارکتها الفاعله في صمود الاباضیین 
في وجه الاغالبه . ویبدو Lil‏ كانت ذات أهمية في الماضي بوزنها الديموغرافي ؛ وموقعها ودورها 
العسكري والسياسي للبربر » الذين وضعوا منها نقطة إتصال . فكل المؤشرات تعطیها مهمة مركز 
بربري معتبر يشرف على کل قری القمم بأقصى الجنوب التونسي . والکتابات الغیر واضحه لم تعط أي 
تاریح للقریه القدیمه جدا » والتي cuu‏ على آنقاضها قرية أخرى قرب تاریخها - آندري لوي - الى 
القرنین 12 و13 ميلادي . ودور أقصى الجنوب الشرقي التونسي أنه كان ملاذا للبربر منذ آزمان بعیده 
)296( . 


(ماطسوس 

هي قرية آثرية غير بعيدة عن قرية کنبوت الحالیه جنوب مدينة رماده بحوالي 10 کم . تقع على هضبة 
من الطین الاحمر € منحصره بين وادین ومجاوره لقرية آثرية آخری تسمی - بني قندیل - بها 3 مقابر 
کبیره تمتد في Jiul‏ الهضبة ء وتدل على وفرة سکانها القدامی . الصعود الیها صعب ‏ وأقیمت على 
آرض تغطیها حصی كثيرة من بقايا فخار ورماد . تحیط بها 4 او 5 مسطحات تفضي الى بيوت مدهشه › 
تارة تفتح الى بعضها ومقسمه بشکل جمیل الى کل الحاجیات » مثل مخزن للغلال والحبوب وخزن العلف 
. فتحات كبيرة منحوتة من الحجرء وآثار دخان الفتبل الزيتي مازالت بادیه . وفي أعلى الهضبة وفوق 
ساحة منخفضه ینتصب القصر بقواعده الهابطه تحت تأثیر التآكل الخطیر للمرتفع . وأسفل موقع القصر 
بقليل من الشرق» یتواجد قصر آخر أصغر من الأول » ومحفوظ باتقان يبدو أنه ملحق بالاخر بواسطة 
مدارج . وهذا المزج يبدو ضروریا لضیق الانحدار الذي يمنع على القصر الأول كل مكانية للتوسم . 
المرکز يبدو أنه مركز قياده مهم نظرا لأن کهوفه لا تحتوي على إقامات خارجیه مثل Le‏ في شنني 
والدویرات e‏ والذي یفسر أيضا الحجم الکبیر للغرف وتقسیماتها }297{ . هاجر سکان القرية - المواطیس 
- مفردها " ماطوسي " الى مجاز الباب وضواحیها» وقام بعض أحفادهم بزیارتین الى مهد الأجداد 
:آخرهافي تسعینیات القرن الماضي . 


3- بني قنديل 

هي قرية أثريه مجاوره لماطوس ومعلقه فوق جبل بمنطقة رماده ء وشبيهة بجارتها . قصرها مازالت 
آثاره مکدسه أكواما € وبعض من جدرانه مازالت متماسکه . وتحت القصر وحول قمة الجبل تبرز بقایا 
مساکن القنادله المصطفه في شکل طبقات . وتبدو القریه كبيرة » وکانت وفيرة السکان. وحذو القصر 
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ما تزال آثار ماجن لخزن ماء المطر › وفي السفح آثار مقبره کبیره . وأصل السکان بربر وربما برجعون 
الى هواره أو زناته كغيرهم من سکان القری المجاوره . ولا دلائل على وجهة هجرتهم ویوجد لقب 
القنديلي بمصر والمغرب . 


4- سقسسدل 


e s p و‎ e 


ومحصنه بحكمة لا تطولها الأيادي المعادیه بسهولة » بها بعض الغرف المحفورة التي تحوي کتابات غير 
واضخه e‏ وصور لسفن مدهشه بغرابتها وبساطة خطوطها » وقد نسبها - أندري لوي - نقلا عن المجلة 
التونسیه } 1936 - ص : 414- 415 { الى سکان برابره من المملکه المنهاره لقراقوش e‏ وما شاهدوه 
على السواحل آثناء مشارکتهم معه في حروبه من سفن حربية . ولما رجعوا للمرة الثالثه آرادوا تجسیم ما 
شاهدوه » کتذکار على جدران قریتهم التي هجروها ما بين 1160 و 1209 e‏ }298{ . تاريخ تعمير هذه 
القریه غير محدد لکن يبدو أنه خلال القرن 11 م ۰ في فترة الهجمة الهلالية . حیث تحول هؤلاء النفوسیین 
الى سقدل وهي أكثر آمانا » بعد تفریطهم بالبيع في الواحة التي یملکونها بوادي رماده الى الذهیبات سنة 
0 م . وذلك توجسا من الخطر الداهم الذي يبدو أنه متوقع لدیهم » وهو- الزحف الهلالي - . 

وانضمت aell‏ مجموعة أخرى من بربر زناته } یقول آندري لوي انهم من ورغمه ) للإختفاء عن 
الهلالیین » مستأنسین بقبائل الفتوحات الأولى من ذهیبات وطرایفه ومخالبه » بل اندمجوا معهم وتقاسموا 
جمیعا السکن بقرية سقدل القدیمه في تلك الفتره . ولاحظ آندري لوي كذلك السکنی الفاخره بالکهف 
بجدرانه المطلية بمهارة » وترکیبته المثیره للانتباه »> وکیف تتداخل أجزاؤها بدقة » وأبواب مقیبه تتحکم 
في الوصول الى البیوت الأخرى . فتحات مختلفة الأحجام والاشکال أدمجت في الجدران باتقان . ونسبت 
هذه السکنی المتمیزه الى حاکم قبيلة الطرایفه في ذلك الزمن ء هذه القبیله التي ارتبط اسمها بسقدل € 
وأصبحت الوریث لسکانها القدامی - السقادله - الذين هجروها الى أماكن مجهوله ) 299( . ولا أستبعد 
علاقة هوّلاء السقادله بقلعة هواره والمسماة - تسقدالت - وهي غير بعيده عن مدينة - تامزغران - قرب 
نهر الشلف بالجزاثر ذكرها البکري (300). كما اشترك في السکن بهذه القرية القدیمه بعض من 
الذهیبات والطرایفه في النصف الثاني من القرن 17 م )301( ۰ dus‏ تربط الطرفان علاقات قدیمه Xa‏ 
الفتوحات الاسلامية الأولی وانضمامهما معا لحلف الحرابه ثم حلف شداد } حرب الصفوف ( فاتحاد 
ورغمه وأخیرا حلف الودارنه e‏ وأوثق Mai‏ يشدهما Ma‏ قرون هو أخوة ثامر وطریف . 
5- تفروت 


هي قرية بربرية قديمة محصنه فوق جبل بمنطقة af‏ زقار ء الواقعه بین ذهیبه ورماده . وعند مغادرتك 
الطریق المعبد بوادي ام زقار في اتجاه القریه الحدیثه جنوبا » وبعد اجتيازك دشرة - الکار- ببضعة 


تو 
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کیلومترات تبرز على يمينك 3 رؤوس جبال تبعد حوالي 4 کم عن الطریق الموّدي للقريه . وما یعنینا هو 
القمة الوسطی المختفیه وراء الأخرتين » أين تتحصن القریه الأثریه الکبیره والتي مازالت بعض أجزاء 
مزه فصر ها «متما كه Dire‏ الجر وائس due‏ د guai)‏ کوج (diu Ab à dada‏ 
quae o‏ ل او بیو ا تقريبا » تحيط بأسفله ومن 3 جوانب 
مساكن أرضيه محفوره في غاية الجودة والإتقان . تصطف على 3 طوابق من الشرق والجنوب وطبقه 
nu‏ ين EE‏ معا سالک تد رض متا السا سی مات مس قرف امت 
والتقسیمات الداخلية المختلفة الاشکال والأغراض . وتبدو کأنها حديثة العهد . فمعمار هذه المساكن 
والمسجد والمعصره مثير للانتباه e‏ ویدل على مهارة فائقه في فن البناء ووفرة الامکانیات . ولاحظت 
تشابها كبيرا في المکونات الداخلیه للمساکن مع بعض قصور نالوت . 

- السکان المفترضون لهذه الفرية 

تفروت أو تفراوت أو تفورت » ذكر بن خلدون : أن بني تفورت من بطون دمر }302{ وموقع القریه 
الواقم ضمن سلسلة جبال دمر نفوسه يؤكد ذلك . كما أن تفراوت au)‏ لمدينة مغربية صغيرة بجنوب 
المملکه . وترجع بعض المصادر أن جزءا من السکان القدامی لتفروت وهم " أولاد عون الله وأولاد 
مسعود نزحوا الى نالوت » وهم الآن ضمن الترکیبه السکانیه لهذه المدینه العربقه » وفرع منهم انضم منذ 
زمن الى التوازین ببنقردان (303) وآخرون بضواحي مدنین . ووقعت في زمن غير محدد وأرجح بعد 
الغزوة الهلالیه » بناء على التاريخ المسجل بجامع قصر أوني :1150/2549 م إثر معركة کبیره بين 
سکان أوني و آهالي تفروت ہ مازالت وقائعها تتداولها الأجيال . وتدل علیها آثار الدماء التي تلطخت بها 
جدران جامع تفروت » ومشاهد قتلی قرية أوني في سفح جبل السراقه » في رأس ما یسمی - سیح الحوض 
- المجاور. ویسمی المکان الى الأن سیح - المشاهد - ( حوالي 100 کدس حجر : قبر ) . ومحتوی القصه 
: أن سکان تفروت هجموا على سكان أوني » ووقعت aein‏ معرکه في المکان المعروف بالمشاهد e‏ « مات 
فیها من أوني خلق كثير . وبقیت العداوة بين الفریقین سنین طویله c‏ وربما تصالح الطرفان حیث تزوجت 
احدی نساء آوني بتفروت » وبقیت نار الفتنة تصهد 3 تحت الرماد » ودبر أهالي أوني مكيدة لأهالي تفروت 
أحكمت خیوطها ابنة الدار » حیث اتفقت مع عشیرتها على الهجوم عليهم عند مشاهدة - التعجیره - )304( 
منشورة فوق الجامع » وهي دلالة بدا الهجوم على رجال تفروت المتواجدین بالجامع يؤدون الصلاة وعزل 
من السلاح . وکان کذلك فانخنوهم تقتیلا . وقال الشاعر عبد الهادي بن نصر ( ذهیبه ) عن الواقعه ما يلي 


آمنبن Lab‏ لهدوهم وبالحامي طبخوهم الجعبه هروهم كل واحد بزناده 
قعدت کان اسدد لا فیها شئ لا صسد كان البوم اغرد خلتها ها الشوشاده 
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وأورد محمد سعید القشاط في AUS‏ - بن عسکر - قصه مشابهه تهم قبيلة العساکره التي هاجرت من 83b‏ 
جحيش بککله ربما في العهد العثماني بسبب معركة نشبت بینها وبين قبيلة آخری ۰ بنفس المواصفات التي 
ذکرت حول آوني وتفروت (305) . ومازالت الذاکره الجماعیه في محيط ذهیبه وجبل نفوسه تتداول عدید 
القصص المتشابهه 

6- قرية أوني 

تقع في اعلی قمة جبل بمنطقة أوني جنوب غرب ذهیبه 6 التي تبعد عنها بحوالي 20 کم . تبد و مرکزا 
مهما بمجالها الترابي ء ولها علاقة بالقلعة التي تبعدها بحوالي 700 م جنوبا والمعروفه ب - قصر حمامه 
- يتركب قصر آوني من برج مراقبه تهدم نصفه » یذکرنا بابراج الرباطات العربیه وهو الوحيد الذي 
يحمل هذه الخاصية » وربما لذلك دلالة دينية . وحوله من الاسفل شرقا وجنوبا مساکن sane‏ في شکل 
دوامیس c‏ وجامع منقور به قسم للنساء . رسمت على جدرانه زخارف مختلفه بالحناء أو الز عفران » 
وتاریخه مازال واضحا ( 549ه/ { حوالي 1154 م أي في age‏ الدولة الموحدية واسمان لشخصین ` 
معز (براهم ومحمد حمو Las)‏ هما من قاما بالكتابة والزخارف » أو el‏ الجامع . وحول القصر والقرية 
معاصر للزیت » وبين المساکن وسفح الجبل توجد رباطات بالحجر » وهي زرانب لحیواناتهم . وفي قدم 
الجبل شرقا توجد مقبرة كبيرة وبتر عتيقة » لها قصة عجيبة وحديثة یتداولها الکبار من سکان أوني وذهیبه 
> وقعت في بداية ستینیات القرن الماضي . وحول وادي أوني وأسفل سفح الجبل » توجد بقایا جسور هم 
القدیمه ومحارتهم . آما آشجار الزیتون فمازالت بقایاها متناثرہ قرب قصر حمامه » وخلف قصر أوني 
بتمنداتین ( بام زقار ) وبها زيتونة قديمة تسمی الى الآن - زيتونة السوق - وهومکان السوق الاسبوعي 
لتبادل منتوجات الجبل بين سکان القری المتجاوره [ تفروت - علي بن علي - آوني - حمامه ) » ونسب 
عبد الصمد زايد سکان أوني الى هواره » وهم أغلب سکان جبل دمر منذ بدایات العصر الوسیط . 

هيف على أوني والدنیا للفي حتى القصر اخلي وتهرشم برشاده 

7- قصر آوني 2 

هو عبارة عن حصن صغير تهدم أغلبه » هذا ما أشار اليه " هیلار " الذي اکتشفه في بداية الاحتلال 
الفرنسي . یقع القصر أو الحصن على مرتفع من الحافة الصخرية لمنفذ وادي أوني € وهو معزز من جهة 
المضیق بخندق في عرض 5 م محفور في أرض صخرية » إعتقد الفرنسیون أنه آثار عربية }306{ . 

jai -8‏ حمامه 

يقع هذا القصر أو القلعة فوق قمة جبل غرب وادي أوني » بمسافة حوالي 700 م عن قرية آوني وقصرها 
في dal‏ المطلاع الى الظاهر » مازالت آثاره واضحه وآثار بعض الدوامیس المختفیه تحت الانقاض 
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Ox‏ على أن المکان كان عامرا » ربما في نفس زمن قرية آوني ) 549 ه ) . ويبدو هذا الحصن 
وملحقاته يتبع هذه السلسله من القرى المعلقه تحت قيادة حاكم أوني » وله دور أمني وعسكري من خلال 
الحاجز الأرضي الذي مازال قائما » في شكل طابية من التراب والحجر في ارتفاع ) 80 أو 70 صم { 
وعرض المتر . تربط الجبل المتصل بجبل حمامه والجبل الذي يقابله على الضفة الشرقية للوادي ( هذا 
لرباط له مثيل بشنني تطاوين ) بحيث لا تقدر وسائل النقل والتنقل في ذلك الوقت ( بل .. ) عبوره . فهو 
جدار صد منيع للغزاة وضعه سكان أوني الأوائل أو أصحاب قصر حمامه » أو أصحاب القصر الصغير 
لذي إكتشفه - هيلار - والقريب من حمامه » والذي ربما بناه الهلاليون الذين عمروا هذه المناطق من 
غدامس الى رماده في بداية قدومهم الى إفريقية . والذين ربما ناصروا بني غانيه الى جانب الدبابيين في 
ورتهم على الموحدين . وأرجح أن هذه التحصينات » ربما تعود الى تلك الفترة » حيث تحدث بن خلدون 
عن صولات لبني غانيه حول جبل نفوسه . وحمامه الذي سمي باسمه القصر ربما يكون أحد القاده 
لمغراویین في تلك الفتره › إما اختفى هناك لفترة معينه نظرا لحصانة الموقع » أو إختار المكان كموقع 
حربي إستراتيجي بين الظاهر والجفاره . وتعرض بعض المؤرخین الى ذكر - حمامه المغراوي - و - 
حمامه اليفرني - وإسم حمامه كان متداولا في العصر الوسيط . وبين الجبل الذي يحوي الحصن وقارة 
حمامه المجاوره } على سطحها ماجن ماء ( انتصبت ساحة مسطحة في مستوى منتصف الجبلين » يبدو 
نها مخصصه لمبارك الجمال ء سفينة الصحراء في ذلك الزمن . 

al -C‏ النوابليه 

هي قرية كبيرة تختفي وراء جبل سيدي - عبدالّه النوبلي - الواقع داخل التراب الليبي » وعلی بضعة أمتار 
من الحدود المشترکه » والمطل على ذهيبه من جهة الجنوب . وهو الجبل الذي تخلت عن ضمه فرنسا 
ثناء عملية ترسیم الحدود بالحاح کبیر من الاتراك » وذلك لمکانته الروحیه لدی أهالي وازن } ذکر ذلك 
احد أعضاء لجنة ترسیم الحدود ) . ومن خلال آثارالمساکن العتيقه ( المغاور ) والمقابر يبدو أنه كان لهذه 
للقریه کثافه سکانیه معتبره . وغیر بعيد عنها وفي Jiul‏ الجبل المجاور من الغرب والمعروف ب قارة 
عفينه من الجهة التونسیه للحدود » توجد عين ماء طبيعية ماژها حلو کالغدیر » ربما کانوا یتزودون منها 
بماء الشرب . وفي أعلى جبل سيدي عبد الله في إتجاه قرية وازن يوجد موقع آخر لتجمع میاه الأمطار 
یطلق عليه : المحبس وهو عبارة عن فسقية كبيرة مفتوحة الجوانب » تؤمن حاجیات الأهالي من الماء. 


لما الولي الصالح سيدي عبد الله النوبلي والذي له علاقه بهذه القریه المهجوره e‏ فمرقده في طرف قمة 
الجبل المسمی باسمه » وسط داموس كبير مدعم ببناية أضافها أهالي وازن لتوسیع المقام . وذلك لمکانته 
الروحيه عندهم ولدی بعض آهالي ذهیبه من أصحاب المداشر المجاوره بعفینه والمرطبه ومطرف والرقبه 
. وکان مقصدهم في زیاراتهم ومؤنسهم في تلك البرور المقفره له کرامات عدیده حدثنا عنها أهالي وازن 
وذهیبه . كما يوجد في أسفل الجبل وداخل التراب التونسي مقام الولي سيدي عبد الله الصغیر. تقول 


للروايه أنه إبنه . 
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طلیت قابلني طویل ذهيبة En Je aud‏ بعد Lé‏ 


طلیت قابلني طویل بلادي وهسس علي الوکر من لبعادي 


Campagne 1915-17 
6. - EXTRÉME.SUD TUNISIEN. ۰ DÉHIBAT (650 km. de Tunis), - Vne générale - Les Montégnes Tripolitaines 


www, delcampe.net 


سکان هذه القریه المهجوره هم النوابلیه مفردها [ نوبلي أو نابلي ) » مازالت بقايا أعقابهم الى OY!‏ ضمن 
الترکیبه السکانیه لبلدة وازن . ولهم شبه في الملامح مع سکان نابل التونسیه » وربما يكون نزوحهم الأول 
من نابل وحملوا agea‏ إسم النوابليه » ثم غادروها الى الوطن القبلي . ویتردد لقب النوبلي في عدة بلدات 
تونسية وأخری جزائريه ( حسي خلیفه بولاية الوادي ) . وقد زار وفد من نابل في ستینیات القرن الماضي 
هذه القریه الأثریه في حافلة » ومعهم وثائقهم التي تعود بجذورهم الى هذه المنطقه . 

10- قرية وازن الأثریه 

تقع هذه القریه في مکان التقاء جبلي دمر ونفوسه ) حسب تحدید بعض المؤرخين ) أين تدعما بمجموعة 
من الجبال المتداخله . وعلی قمة حصينة منها أقيمت قرية وازن القدیمه » التي وصفها الأستاذ ابراهیم 
انشماخي سنة 1885 ء بأنها تمثل بعض البناءات البسيطة بالجبس والحجارة » تتخللها الغیران المحفورة 
تحت الأرض ہ وتربط Uis‏ آنفاق تستعملها النساء للتواصل ‏ بتوسطها القصر الذي بني سنة 860 ه 
ويحتوي على 360 غرفه وصاحب الأربع طوابق . بني في شکل مستطیل » في وسطه صهریج el‏ › 
یتحصن به الأهالي عند الضروره e‏ ویستعملونه لتخزین الغلال ومنتوجاتهم الزراعية } 307( . وكانت 
وازن تسمی نفزاوه الصغیره لكثرة نخیلها الذي تأکل واندثر » ویطلق على القصر بومغیریره . ومن 
معالمها الأخرى التي ذكرها الشماخي ` * مسجد سيدي عبد الله بن سالم النوبلي } وهو الولي الصالح الذي 
وقع الحدیث Ae‏ ( 

* مسجد سيدي بوالي 

* مسجد سيدي سالم 

* مسجد الحاج امحمد 

*زاوية سيدي عنان 

* زاوية سيدي عقاب 

* 4 معاصر قدیمه للزیت 

1- القریه الأثريه لجف الحمام 

تقع أطلال هذه القريه الكبيره شمال شرق ذهيبه » عن بعد حوالي 8 كم غرب الطريق المؤديه من ذهيبه 
الى مشهد صالح . وبعد اجتيازك المكان الذي يسمى البقره تنحني الى اليمين في اتجاه الشرق » وتضع 
طويل ذهيبه جنوبك والحدود مع ليبيا أمامك على بعد 1 أو 2 كم » تجد القريه وقصرها المتداعي » وآثار 
البناءات بالحجر والجبس متناثرة هنا وهناك ومكدسه على امتداد مساحته الكبيرة . يقع فوق هضبة تلاصق 
الجبل في شكل مثلث متوازي الضلعين ( حوالي 100 م للضلع ) . وبين القصر والجبل ساحة متعددة 
ul SH‏ تحيط بها وبه مساكن محفورة من 3 جوانب وعلى طبقتين هدمت كلها . ويبدو الموقع أنه كان 
تجمعا سكنيا كبيرا لأناس من البربر أو العرب ‏ وأرجح أنه كان لفريق من الذهيبات القدامى » وأدعم ذلك 
بقرب المكان من حي المخالبه 
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الذي ذکره برفنکیار نقلا عن العقید دانو » dus‏ نسب الحي الأثري لما يسمى الیوم بأم الدود الى قبيلة 
المخالبه }308{ « وكذلك غير بعيد عن حي الغزايا المجاور . وتربط هاته القبائل الثلاثه علاقة تاريخيه 
مازالت محل احترام من أعقابهم الى اليوم . لم نعثر على كتابات أو ما يفيد تاريخ هذه القرية التي مازالت 
تخفي أسرارها تحت ألأنقاض c‏ وتنتظر البوح بها وحفرها . وربما يكون سكانها الأوائل أناسا آخرین غير 
الذهيبات . 

12- حصن البقره 

يقع عن بعد 6 كم تقريبا من ذهيبه يسار الطريق المتجهه الى مشهد صالح جفاري . هو حصن صغير 
وحوله بعض المساكن المحفورة فوق مجموعة من الجبال المتوسطه والمتداخله » والمتكونه من طبقات 
حجرية كبيرة » ربما تكون le ja‏ من مقاطع الأحجار الضخمه التي كان يستعملها الرومان في بناءاتهم . 
مازالت آثار بناية لبرج مراقبه صغير من الحجر والجبس ظاهره ومكدسه هنا وهناك » وهي تبدو لسكان 
بربر أو عرب أو تداول عليها الطرفان » وربما بنيت على أنقاض بناية رومانية خصصت لحراسة 
ومراقبة وتعهد العين الوحيده هناك وقنواتها ( عين البقره ) والتي بواسطتها كان يسقي الرومان ما يعرف 
اليوم بالبحيره أين تمتد مشاريعهم واستثماراتهم الفلاحية . 

13- خريبة طاف الجغط 

تقع غرب ذهيبه عن بعد حوالي 12 كم على حافة الطريق المعبد ذهيبه - رماده » مازال نصف الحصن 
بها متماسكا » فوق ربوة وحولها آثار بعض الدواميس › وربما كان هذا المعلم مع مجموعة أخرى من 
المواقع المتفرقه بذهيبه وحولها (- المرطبه - عفينه - ميزرو - طاف الجغط ۰ على ملك السكان 
القدامى لهذه المنطقه من بني ظهير أو الظهيريين أو الظهاره كما يطلق عليهم بالأردن « والذين نزلوا من 
تحصيناتهم ببلدة عوسجه المعلقه فوق قمة جبل المشنقه المحاذيه لطويل ذهيبه » بعد إستئناسهم بالوافدين 
الجدد الى المنطقه من بعض فرق الذهيبات › وتبادل مؤشرات الأمان معهم » أو ربما لغيرهم e‏ وكل 
الإحتمالات وارده نظرا لقدم كل الأطراف المذكورة . وخريبة المرطبه وخريبة ورسناف تحملان نفس 
مواصفات خريبة طاف الجغط . 

14- الموقع الأثري عوسجه 


يقع هذا التجمع السكني القديم في أعلى الجبل الواقع شرقي ذهيبه » على الحدود التونسيه الليبيه ء الذي 
يتوسط جبلي قارة الرحي وطويل ذهيبه » والمعروف في الأوساط المحليه قارة المشنقه » حيث يوجد في 
أعلاها شق كبير مازالت به بقايا العمود وحبل المشنقه . ويبدو آنها المشنقه الوحيده بالمنطقه الى جانب 
مشنقة سقدل قرب رماده . الآثار الباقيه في هذا المعلم لا تختلف عن المواقع الأخرى المتشابهه : أكوام من 
الحجارة والتراب مبعثره فوق سطح الجبل » سلسله من الدواميس تحت الجهة الشرقيه لرأس الجبل « 
تتحدث الروايات أنها لبني ظهير ( بو ظهير ) ( 309( وهم اليوم فرع من قبيلة الذهيبات « 


8 أسرار ترسيم الحدود التونسيه الليبيه - ليون برفنکیار. ص: 247 
9 رواية الحاج سالم بن أحمد التومي عن والده 


نہ 182 نہ 


ورواية آخری تقول آنها للزرامحه مفردها } زرماح ) هم الیوم من سکان وازن المجاوره )310( والله 
اعلم . وتوجد قرية عوسجه بجهة بنزرت التي لا أستبعد أن سکانها نزحوا من بلدة عوسجه الام c‏ 
وحافظوا على أصلهم ونسبهم كما حافظ النوابلیه وأولاد سدره والمواطیس الذين هاجروا هم أيضا من هذه 
لدیار» وحطوا الرحال بشمال الإيالة التونسیه . ولا أستبعد أن جذور المرابط سلام بوغراره العوسجي 
الذي ذكره التيجاني في رحلته الشهيرة Ma‏ 7 قرون تعود الى هذه القریه » والذي قال عنه ` أنه صاحب 
راوية قرب قرية زریق بين مارث وقابس ووصفه daj ah‏ دين وصاحب کرامات ‏ له علاقة متينة 
بقبائل دباب )311( والذي تربطه aide‏ دمویه بقبيلة الغرارات Lol‏ )312( 
15- المواقع الأثريه بالمکمن 

alalu وجنوب قرية مغني المجاوره . بها‎ Lu äi منطقة المکمن شمال غرب ذهیبه عن بعد 15 کم‎ gi 
جبلیه متوسطة الارتفاع متداخله ومتشابکه ۰ مكونة أماكن للاختفاء ومنها ربما جاءعت تسمية المکمن أو‎ 
أن بدر المخلبي مصحوبا بفرسان أولاد سعید‎ dus » المکامن . وذکر المکان في أسطورة المخالبه والغزایا‎ 
القادمین من نفيضه أو حامة قابس ۰ اختفوا في هذا المکان المناسب قبل هجومهم على الغزايا . ولذلك‎ 
فهي مکان منزوي‎ ٠ اطلق على المکان منذ ذلك العهد المکمن أو المکامن وحقيقة أنها إسم على مسمی‎ 
ومن الشمال منطقة الجفاره » ومن‎ e یقابله من الشرق وعلی مسافة جبال نالوت وقرية الغزایا القدیمه‎ 
الجنوب جبال أوني والمرطبه وعفینه وذهیبه ووازن وتبدو هذه الآثار المعلقه فوق مجموعة من الجبال‎ 
Qus. المقوسه والمتداخله أنها بربرية أو عربية وخصانصها تختلف عن القری المهجورة الأخری فوق‎ 
دمر ونفوسه . فمکونات هذا المعلم موزعة على 6 أجزاء متفاوتة الأهميه والاحجام والأدوار » یتوسطها‎ 
الجبل الكبير المسطح القمة في شکل متعدد الزوایا » وفوقه انتصبت بناية ضخمة بقي رکامها من الحجر‎ 
والجبس » مکدسا ومتراصا على مساحة كبيرة في طول 200 م تقریبا وعرض 70 م . وتبدو لي آنها‎ 
التنظیمات السياسيه » من خلال‎ Ae H كانت معسکرا مهما في ذلك الزمن المجهول ء ضم قیادات معتبره‎ 
أين توجد‎ ball الحصون والمتاریس والقلاع المحيطة بها والمرتبطة ببعضها عبر ممرات في نصف‎ 
كذلك مساحات لمبارك الابل صاحبة الدور الفاعل في ذلك العهد . ولهذا المعسکر أو القرية المحصنه عدة‎ 
ومحفورة في مستوی مکان الغلق‎ c آبواب مازالت آثار بعضها قائمه في شکل حجرات مسطحه ومستطیله‎ 
. والفتح . لم تبرز دلائل على وجود قصر كما جرت العاده في القری البربریه المجاوره والمحصنه‎ 
والتي غطی‎ A وارجح أن هذه الحامیه السکریه ربما تعود الى فترة الدولة الرستمیه في القرنين 2 و3‎ 
نفوذها هذه المنطفه أو الى الأغالبه » أو آنها تحصینات مهمة لجیش بني غانیه الذين ثاروا على الدولة‎ 
نصف قرن متحالفین مع قراقوش الارمني ۰ أو الى أطراف آخری تداولت على‎ Alda الموحدیه ودوخوها‎ 
JAY یکون خاطنا » والحکم‎ Les y هذا الموقع في آزمان مختلفه . هذه قراءة شخصية لهذه المعالم واجتهاد‎ 
الا ختصاص من علماء الاثار » وأؤكد أن هذا الاکتشاف مهم من ناحیته السکریه والتاریخیه » ويستدعي‎ 
. اهتماما من أهل الذکر بالحفر والدر اسة‎ 


0 رواية الحاج محمد زرماح 
1 رحلة التيجاني .. ص: 167 
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16- قصر معن 

هو بقایا قصر معزول في مکان بسمی معن (313) أو معان جنوب شرق ذهیبه ظاهري على الشریط 
الحدودي مع Lu‏ » مازالت بعض جدرانه متماسکه » وغير Aie Ap‏ بعض الدوامیس وأكداس من 
الحجارة وفسقية قديمة . ویبدو أنه یعود الى الفترة التركية .یتداول بعض الناس تسمیته ب قصر عبد الجلیل 
. وبقربه آثار لحصن آخر قدیم یطلق عليه قصر سعیده . وأرجح أن قصر معن ربما كان مرکزا متقدما 
للأتراك في بداية احتلالهم للمنطقه في آواخر الفرن 16 م . وأهملوه نتيجة انعدام الأمن في المنطقه 
المحيطة بذهيبه المهمشه والخالیه من السکان أحیانا » والخارجه عن سيطرة البایات بکل من إيالة تونس 
وولاية طرابلس . وربما لجأ اليه الشيخ عبد الجلیل سیف النصر [ من قبيلة آولاد سليمان الدبابیین ) الثاثر 
}314{ على الدولة القرامنلیه بطرابلس » وانتهت ثورته بهزیمته وقتله سنة 1842 « وسمي باسمه القصر 
ربما لاقامته فيه مدة من الزمن أو لاختفانه به . هو مجرد احتمال ریما يكون قریبا من الواقع . 
7- القریه الأثريه علي بن علي 

هي قرية قديمة بقيت الا أطلالها » ولا تختلف عن القرى الأخرى بالمنطقه . تقع قبالة القريه الحديثه بأم 
زقار من جهة الشرق » وتتوسط المسافه بين بلدتي رماده وذهيبه في إتجاه الظاهر . يقع بها مرقد المرابط 
سيدي علي بن علي الذي سميت باسمه » داخل جامع منقور بقمة الجبل . يزوره سكان أم زقار الى يومنا 
هذا . ويروى أن فرقة من سكان هذه القريه القدامى » وقبل هجرتهم الإضطراريه ربما جمعوا كل ما 
يملكونه من متاع ووضعوه في داموس كبير وأخفوه بالجرافات التقليدية والجمال » وتطلب ذلك 7 أيام 
متواصله . وسمي مكان الإخفاء طويل الماليه ويعرف بذلك الى يومنا هذا » وهو عبارة عن هضبة حادة 
تقع شمال القريه . والولي سيدي علي بن علي كان فلاحا كبيرا وشيخا بالمنطقه قبل أن يصبح وليا صالحا 
في آخر حياته » متنقلا بين af‏ زقار وجهة نفزاوه » حيث له أتباع هناك وهم أولاد علي Cell‏ يتبركون به 
ويزورون مقامه الى الآن برجيم معتوق بجهة قبلي ( وربما هو أحد أحفاد سيدي غريب الذهيبي الذي 
ذكرته سابقا ) . وله نسل قرب تيركت بجبل نفوسه [ أولاد علي بن علي ) وهي أقدم قريه حل بها الحوامد 
بعد رحيلهم من أم زقار التي سكنوها مدة طويله » من جبل العنقر غربا الى أوني شرقا ‏ وأعقابهم من 
السوالم مازالوا مرابطين الى اليوم بأملاكهم بأم زقار وبعضهم برماده . وطويل الماليه المذكور بقرية علي 
بن علي » ذكر كذلك بقرية تيركت » وهو ربما دليل على أن الحوامد هم صحاب هذه الماليه » وانهم من 
سكان أم زقار القدامى . وهذه المنطقه الجبليه الواقعه بين الظاهر والجفاره » بقراها القديمه ومقابرها 
الكبيره وأراضيها الواسعه وشعابها العميقه 


3 قصر معن يختلف عن القصور الأخرى المذکوره » مكانه في منطقه غير جبليه ويبدو أنه مركز عسكري . 314/ 
ثورة عبد الجليل سيف النصر ساهمت في الإطاحة بالدولة القرامنلية بطرابلس التي أصبحت تدار مباشرة من إسطنبول . 
وهاجرت القبائل المناصره له بعد هزيمته وقتله الى تشاد ( أولاد سليمان . ورفله . المغاربه ) واستقر معظمهم في كانم 
قرب بحيرة تشاد ( عن الهجرات العربيه الى تشاد - محمد جده - الشروق التونسيه .12/23 /2006 ص:13) . 
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والفسیحه ومراعیها الخصبه وجسورها الکثیره وأشجارها الوفیره من الزيتونة والکرمة ء تتأكد آهمیتها 
التاریخیه منذ age‏ الرومان » وغزارة الأحداث التي مرت بها »وتنوع وكثافة العنصر البشري الذي سکنها 
عبر القرون » ولعل سکانها الأوائل غادروها اثر المعارك الدامیه التي اندلعت بين سکان قريتي أوني 
وتفروت المتجاورتین والتي خلفت الا المقابر والدمار . ویبدو أن قبيلة الحوامد العربیه هي أول من حل 
بهذه الربوع بعد فناء سکانها » وجلاء من بقي منهم على قيد الحياة الى الشمال التونسي وجبل نفوسه . 
وسکنها أيضا زمن حکم الشیخ علي بن علي )315( الجواوبه » ومازالت الى يومنا هذا آثار داموس بن 
جواب وزیتونته بالمنطقه . وهم کذلك غادروا المکان الى جبل نفوسه واستقروا مع آبناء علي بن علي 
بقرية الجواوبه قرب تيركت )316( . قال الشاعر : 


هيف على أم زقار قعدت کان قفار وجبابین کبار اتکید العداده 

18- قصر الناموس 

هو بقایا قصر قدیم مھدم به آثار برج مراقبه شبیه ببرج أوني » وحوله في Jiul‏ الهضبة مجموعة من 
المساکن ( دوامیس £ مازالت o AUS‏ للعيان » تبدو عادیه لا أثر فیها لتفنن معماري أو زخارف . یقع 
القصر فوق ربوة على الحافة الغربیه لوادي العشوش الواقع عن بعد 5 کم غرب رماده وبموقعه هذا 
یختلف عن قری القمم بالمنطقه الجبلیه ( دمر - نفوسه - الابیض ) . سکانه الاوائل مجهولي الهویه ء ولا 
کتابات أو دلائل أخرى تهدي الى هويتهم . والاقرب آنهم بربر . آما تسمية القصر فربما جاءت من حشرة 
الناموس المتواجده بكثرة بسبب رکود ela‏ وادي العشوش آمامه » وتعفنه أحیانا . فهذا احتمال وربما هي 
تسمیته الحقیقیه . ولم أتوصل الى معرفة سکانه الأوائل » وهناك فرضية أنه یطلق علیهم التغزوتیین 
مفردها تغزوتي ‏ وذلك نسبة الى الرواية التي تلقيتها من المدعو ` محمد القنطري أحد سکان العشوش 
عن والده بلقاسم بن محمد القنطري الذي كان يردد البیت الشعري التالي ia‏ سنة 1933 مخاطبا النخلة 
هناك . نحظيك آکثر ما حظي التغزوتي نحميك من السراح لين تموتي 


آشار السید بلقاسم القنطري الى التغزوتي في بيته الشعري نسبة الى تغزوت وهي کلمه بربریه وتعني 
المکان المنخفض . وتوجد بلدة " تغزوت " بولاية الوادي الجزانریه والتواغزیت » وربما بأماکن آخری . 
تغزوت أو التواغزیت » وأن بلقاسم القنطري لم ينطق بهذا المدلول صدفة بل أكيد أنه نقل المعلومه عن 
آجداده وعن Us‏ القبائل التي سكنت هذه البرور منذ الفتح الاسلامي وبعده . والارجح أن هؤلاء 
التغزوتیین انتقلوا الى منطقة سوف ( الجزانر) التي كانت ملجأ لعديد القبائل والافراد عبر التاریخ » 
وأسسوا agih ga‏ الجدید " تغزوت " . ویوجد هذا الاسم کذلك بطانجه وأغادیر بالمغرب الأقصی . ونسب 
الباحت التونسي کمال العروسي قصر الناموس الى الدغاغره 6 الذين ربما سكنوه بعد هجرة أصحابه . 
وقرب قصر الناموس يوجد مرتفع صغیر عرف ب‌طویل السوق ۰ وحسب الروایات المتداوله » أنه كان 
مکانا للسوق الأسبوعي بالمنطقه . 


5 علي بن علي كان من الصلحاء بأم زقار ونفزاوه وهو من رجال - قعود - له مقامان eb‏ زقار ورجیم معتوق . 
6 القصور والطرق .........ابراهيم سلیمان الشماخي ص: 122 
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19- القریه الأثريه تونس 


هي ليست تونس العاصمه e‏ بل قرية أثرية بربرية معلقه کفیرها من القری الاخری c‏ فوق قمة جبل تقع 
عن بعد 35 کم من رماده غربا بين قرية زارت والبريقي » وهي لا تختلف کثیرا عن القری الاخری 
المهجوره بمنطقتي ذهیبه ورماده . 

هولك یا تونس جيك وین اندس زي وداد خنس غصروه الصياده 

20- أسطورة الحمامتین والقری البربریه المهجوره 


تتحدث الاسطوره المتداوله عبر الاجیال عن القری البربریه المهجوره منذ عدة قرون luna e‏ ذهیبه 
ورماده c‏ وعن جلاء سکانها من انعدام الأمن وتسلط الحکام » وهيمنة قانون الغاب » وغياب العدل الذي 
هو اساس العمران . الأمر الذي des‏ شيخ البريقي یقرر ذات يوم الرحیل من هذه البرور الخالیه » التي 
انعدمت فیها مقومات الحياة الکریمه . واستعمل الحکمة في ذلك كي لا يثير انتباه المتسلطین . ودبر حيلة 
بالاتفاق مع ولده الذي عارضه في موضوع عام أمام میعاد القریه » فقال الأب : بر الذي فيه آهان من 
طرف ابني آمام أعيان القبیله » لن أبقى أسكنه من اليوم وقرر الرحیل « واستعد لذلك ووثق حمامتین 
واحده بقیت سلیمه » والاخری نزع لها ریشها وقص جناحیها وربط برقبتها GUS‏ به : 


" اللي طار في أول المشوار احصل المنع ويعيش 
واللي قعد في ela jf‏ الدار لاهو بالجبه ولا هو بالریش " 


} معناها مفهوم ) وترکهما بمنزله وتسلل ليلا بعائلته وأقربائه بعد أن حمل ما خف من المتاع وهاجر الى 
شكال البلاد ؛ وتبعه قومه وسکان القری المجاوره بعد أن فهموا فحوی الرساله التي ترکها لهم الشیخ . 
وانتقلت هذه الروایه من جبل دمر الى نفوسة وهي سلسله جبلیه واحده تتشابه أساطيرها وحکایاتها . وأورد 
في الغرض الاستاذ ابراهیم الشماخي قصة ممائله تتحدث عن حاکم قصر آفاطمان بجبل نفوسه " الأمير 
حمو " . وهذا الأخير كان یبعث ببغلته محملة بالغلال الى أبنائه بوادي غدو بلیبیا بمنطقة الجفاره » وتسیر 
ہی Ll Glad‏ کن کی يوم من لام Dé Disease et‏ من حمولتها Saba‏ الذي 
أفقدها التوازن بمیل الحمولة . فتوقفت البغلة عن السير ولم تصل في الوقت المعهود ۰ فتحیر الامیر وأمر 
باستجلاء الخبر » واستنتج أن المنطفه دخلها الغرباء فقرر الهجرة وبطريقة مماثله للتي آوردتها عن شيخ 
البريقي . وكثيرة هي الأساطير المتشابهه بمنطقة التخوم . 

وعن سبب جلاء السکان القدامی للقری القدیمه بمحیط ذهیبه أنقل رواية عن لسان بعضهم تقول : 

- "ما جلاناش علوق المخالي والحرث ميالي وهات يا جبالي 

کلینا الفیتوره والنوی وما ززناش بلادنا ء لکن جلانا das‏ بن لالا بن تيتي " (317) . 

وربما یکون حمه هذا قائدا بربریا کبیرا ومتسلطا آجبرهم کرها على الهجرة . وهذه قصيدة شعریه في 
اطار ما تعرض له سکان هذه القری المهجوره للشاعر علي بن الحاج سالم بولسان الشهيدي . یقول : 
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الأعشاش واهل عقارب وأهل البرق والقصر القدیم الخارب 

راحوا سرارب من القلع هرارب من العکس خلی اکبودهم ممروجه 

وداروا على الاکتاب فوق الغارب ستین وجبه ما عطوها لوجه 

لوجه وراء لوجه وراها لوجه جبال شامخه تزراق كيف الموجه 

الأيام بليايهم صعده وحدره ما تدير علیهم ell‏ یلعبو ویصفقو بیدیهم › 

وایام یبکو بدموعهم قطاره والایام من طامع بیخلد فیهم یسقوك جم الحلو کاس مراره 

يسقوك جم صردهم یعلوك واهل الطب ما تاجدهم 

اليا قابلوك أيام غير آلهدهم Lal‏ ت راهم قافیات الغاره 

وهذه قصيدة Au‏ تصف المشهد المحزن لخراب هذه القری بعد خلانها من آهلها جادت بها قريحة 
الشاعر: عبدالله بن عبد الهادي بن نصر ( ذهیبه ) وهي كما يلي : 


لا عشنالا Loa‏ طول الليل کساده 
حتی الذر نسانا غرب وزاز بلاده 
ایس فيك حياته والدمعه تحت داده 
رقدوا فيه ضراري بالجعبه الصهاده 
جلوهم بالهول ولحقوهسم رداده 
ay sl‏ مدالیسل ما طاقوش العاده 
وجبابین کبار اتکید الى داده 
فيك الغیم (حوس والبومه غراده 
المدب هز الصوت يذن كيف العاده 
التعجیره |تبان ومن الراقوبه نادی 


هوك يا جدتنا وبلادك طردتنضا 

هوك يا جدانا وقعدنا للهائنه 

غرب وزاز أباته وبلادك طرداته 
نجعك راح وذاري غرب منا ساري 
نجعك غرب طول مد ودار قفول 
هزوا عقب الليل هافوا على قنديل 
هيف على أم زقار قعدت كان قفار 
هولك يا ماطوس من ضوك مطموس 
هيف على تفروت والجامع منصوت 
حطت على الآذان وغواها الشيطان 


إمنين طبوا لهدوهم بالحامي طبخوهم بالجعبه هروهم کل واحد بزن اه 
قعدت كان سدد لا فيها شئ لا حسد كان البوم إغرد خلتها ها الشوشاده 
هيف على أوني والدنيا للفي حتی القصر خلي وتهرشم برشاده 
هولك يا سقداله بيك كيف طراله شناق الرجاله فزعوله ss‏ اده 
جاته حشاده حق عسکر Gil,‏ خليت من البرق كل قصور رماده 
حاسب روحه قران رافع في السلطان موثق للشنقان قعدت كان أوت اده 


زي الضبع خنس غصروه الصياده 


هولك يا تونس بيك وين خنس 


1- حسي ذهيبه 


تقول الاسطوره أن ماءه نبع من عمق متر ونصف أو مترين تقریبا » بوادي العقله الذي سمي فیما بعد 
وادي ذهيبه نسبة الى الولیه الصالحه » من elja‏ ردسة قدمها یوم جحفتها » استجابة لنداء آمها اثر 
العطش الشدید الذي أصاب الحاضرین والحاضرات من حرارة الطقس . وفعلا هذا الحسي أو البئر له 
میزات غير عاديه . فماؤه قريب جدا من سطح الأرض وشدید الغزاره ویتغیر لونه من حین لآخر . 
وتتحدث الروایات die‏ في بداية الاحتلال الفرنسي لذهیبه » آنهم حاولوا إفراغه من الماء » فلم یتمکنوا 
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حتی أن ماءه سال على امتداد 4 أو 5 کم عبر الوادي » ورکد في منحدر حول مرتفع من الارض في 
شكل cal‏ سمي منذ ذلك الوقت قلیب الشریعه أي قلب صغر حجمه وسط مساحة کبيرة من الماء الراکد . 
ومازالت تلك التسمیه متداوله الى عصرنا هذا . وهذا الحسي استغلته فرنسا في سقي مجموعة من سواني 
الأهالي المحيطة به c‏ وذلك بمد شبكة من القنوات الاسمنتیه call jus‏ بقایاها الى الآن . وتواصل العمل 
بذلك حتی بدایات الاستقلال . ومنذ سبعینیات الفرن الماضي تم استغلاله لتزوید القریه بمیاه الشرب › 
وأحدثت حوله بعض البناء‌ات غيرت ملامحه کمعلم آثري تجب المحافظة على خصائصه . وهو الآن 
ینتظر من أهل البر وآهالي ذهیبه إنقاذه من الوضعیه المهينه التي أصبح lle‏ 
وحول هذا المعلم وتاریخه وکراماته آفادنا الشاعر سعید بن محمود من ذهیبه بالقصيدة التالیه : 


معلم لمات الح ران 
Jai‏ الأبادي ناس من الأحرار 
وين برتع الهدرق }318{ مع الأبفار 
مشرق ومغرب زاحف وطیار 
اضلوا جلایب فوق من الأشفار 
مخلط عشبها ألوان بالا زار 
وبیت شیخهم في الوسط للزیار 
وظلل على الأشراف في الأورعار 
من الفجر لين الليل زي دود 
رجال صبوا يسقوا ضود بعد ضود 
وعند العشيه إهششواالمغ دود 
بيها حلف الخالق المعبسود 
وقداش عبوا من قرب عتود (319 ) 
وقداش فوقك نظف وا المجح ود }320 ( 
منين كنت بالبرکه صحیح اتجود 
قدم الوليه خلف الموج ود 
فاضت d ge‏ کشف. وا المجهص ود 
لحمر مع لزرق یش ورود 
اتزود ذهیبه اتبطسل المقصود 
رصدوك بالسیمان تحت الح ود 


ولا عاد من یسرد ولامسردود 


حسي دهیبه منین كان في قدیم زمان 
پا حسي کانوا A Se,‏ عروبه 
ما یرک وا کانش في خالي جوبه 
وين القطا متخلط ۸۹ات سروبه4 
وين لريلي تناسب رياح — — 
خصیب برهم موشي وطی مجدوبه 
سرح کسبهم غطی الوعر ودروبه 
de Lite ۶‏ 
کا عقر ی کر سس ال 
وقداش شربت من غنم جمانك 
وقداش شربت خيل من حيضانك 
وقداش عفسوا صبو على سيسانك 
dolis id‏ ا رن gs‏ 
وقدا ش ریت العز وقت زمانك 
معلم حرم مشهور بين أوطانك 
إلقلب الشريعه حدرت — 
وقداش مره انشاهدوا في ألواازنك 
إليا بمظلمه بيحكموا ربانك 
واليوم هاهي إمظلمه ru‏ انك 
رحلت ذهيبه وانطفي بره انك 


كمل المردود ولا عادش فيه ا ردان ولا عادش بركه في وجود ولا عادش ثمه برهان 


8 الهدرق : ذكر النعام 
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ياحسي نجعك وین شرق راح قدی سرت والا غربوا ال تظهار(321) 


رن طبلسهم نادی على الأصباح فزعوا رجاله کبارهم وصغتار 
وقف شيخهم يقرأ خبر لرياح قال ۰ أرحلوا غدوه على الأفجتار 


رحل نجعهم عقب الظلام ان زاح داخل صحاري واسعه 3 jf‏ سر... 


2-محرقة آرزاق الذهیبات سنة 1915 

هي آثار أطنان من الرماد الممزوج بالتراب » تکدست منذ قرن تقریبا وسوتها العوامل الطبيعية بالأرض › 
على الحافة الشرقیه لوادي ذهیبه وعلی جانبي الطریق المودیه للحي الغربي ( القیطنه ) . هي بقايا 
وشواهد على محرقة أرزاق الذهیبات التي نفذتها قوات الاحتلال الفرنسي سنة 1915 إثر انتفاضة Sch‏ 
باکملها على جبروتهم . وکان الرد سريعا وقاسیا وموجعا } حرق الادباش والارزاق ومصادرة الممتلکات 
العقاریه والحیوانیه والزج بکامل القبیله في محتشد مدنین ) . مکان المحرقه زحفت عليه البناءات « 
ومازال جزء منه ینتظر العناية من أهل الذکر. 


23- ذراع المطض‌امیر 

الذراع هو الهضبة المستطيلة » وما یطلق عليه ذراع المطامیر بذهيبه هو مکان مرتفع وسط البلده في 
طول حوالي ألف متر وعرض متفاوت معدله 400 م . يبدأ من جبانة النصاری سابقا وطرنشي السباییس 
} مکان دار الشباب والمکتبه العمومیه حالیا ) الى حافة وادي ذهيبه شمالا في امتداد الف متر تقريبا . 
كانت له أهمية في عصور قدیمه » حیث كان يحوي مطامير سکان المنطقه وربما بمشاركة جیرانهم في 
ذلك الوقت في أواخر العصر الوسیط تقریبا » حتی العهد الحدیث في فترة حکم الأتراك . والمساحه التي 
تنتشر Lei d‏ المطامیر ( المخازن الأرضيه ) للحبوب وغیرها في ذلك الوقت شاسعه وربما لجأوا الى هذا 
الخیار لعجز القصر على إستيعاب هذه المواد أو لأسباب آخری . وأعتقد أن هذه المطامیر مفردها مطمور 
والتي ترکت تربة رمادية على هذه الأرض € ربما كانت لنجوع الذهیبات الوفيرة العدد قبل تكسيرة النجع 
في آوائل القرن 17 م . أو أن قبائل أخرى شارکتهم هذه المخازن التقلیدیه من الجیران ` الصیعان « 
المخالبه c‏ الغزایا » وازن c‏ نالوت . وأرجح أن هذا الرماد الذي بقي مخلوطا بالتراب مكان هذه المطامیر 
يعود ربما الى محرقة آخری سبقت المحرقه الفرنسیه Aio‏ 1915 لأرزاق الذهیبات « وأصحابها ریما 
الاتراك بعد ابادتهم للقبیله وهجرة من بقي من آفرادها ( أنظر تكسيرة النجع ) . وفوق أرض - ذراع 
المطامیر - الآن عدید البناء‌ات الاداریه والمساکن والملعب البلدي وبعضها مازال فارغا. 
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تراث المنطقه ومقامات الأولياء الصالصین بها 
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اد عينات من تراث المنطقه 


التراث هو ذاكرة الأمه » وفي معناه العام يشمل کل ما خلفته D‏ الأجيال السابقه » في مختلف المجالات » 
لیصبح ملكا للمجموعات المقبله والمتعاقبه . اذن ما خلفه أجدادنا الذهیبات من زخم ترائي یستحق التدوین 
> هو جزء من تاریخهم الذي أنا بصدد کتابته للاجیال الحاضره واللاحقه بعد قضاء سنوات في جمعه من 
الشیوخ الکبار والعجانز والمصادر والمراجع المختلفه . وهو لا یختلف کثیرا عن تراث سکان الجنوب 
التونسي e‏ والبلدات الليبيه المجاوره » dus‏ هناك تشابه كبير في آنواع المأکولات القدیمه واللباس والسکن 
وأواني الطبخ التقلیدیه والمعدات الزراعیه والمنسوجات c‏ وفي العادات والتقالید في الأفراح والاتراح 
والمناسبات المختلفه . غير أني سارکز على خاصیات التراث الذهيبي في بعض اختلافاته عن باقي سکان 
المنطقه . حيث لا فائده من تکرار ما کتب في هذا الباب عن خصوصیات الجنوب الشرقي التونسي . 
بحکم قدم قبيلة الذهیبات وتواجدها في هذه الربوع Ma‏ عدة قرون ۰ وبفضل التراکمات الزمنیه 
والانصهارات المتوالیه خلفت أجيالها المتلاحقه كما هائلا من الماده الترائیه المتاصله ء والتي تمت 
حمایتها عبر هذه القرون ولم يكتب لها الاندثار وهي كما يلي : 


1- بيت الشعر والتسنینه 


یتکون بيت الشعر من عدة فلجه } مفردها فلیج ) والمعروف لدی ARS‏ سکان المنطقه » وخاصة البدو 
الرحل وفي كافة أرجاء الوطن العربي » ومنذ قدیم الزمان . وهو المسکن الذي يقيهم برد الشتاء وحر 
الشمس € البسیط في معداته والسهل في التعامل معه سوی في الاقامة أو الترحال . وقال Ae‏ آحدهم ` 
المسکن بيت لا ریت ما ریت طویت وهزیت . فالخیمه الذهیبیه تختلف عن الخیام الأخری لدی بقية 
عروش وقبائل الجهه . فهي تنفرد بوضع غرارة مکان الفلیج القبل الأخير من الخيمة » وفي ذلك دلالة 
على مسالمتهم لكل من یبادلهم السلم . وهذه الغراره تحمل العلامه الخاصه التي تميز قبيلة الذهیبات أينما 
کانوا ومنذ قدیم الزمان . وهي التسنينه ومعها بطينة الحیه } تصغير بطن sil‏ ) . 

- العلامه الممیزه للذهیبات على بعض المنسوجات 

التسنينه : وهي زخرف في شكل مستطیل عرضه 2 صم وطوله تارة بالصنتمتر وأخری بالمتر حسب 
نوعية القطعه المنسوجه وطولها » ویتمثل في خطین متوازيين أبيضا اللون تتوسطهما خطوط حمراء 
وبرتقالیه } آنظر الصوره على الغلاف ) . بطينة الحیه ` هي علامة أخرى وزخرف في شکل بطن 
حيه . وتوضع العلامتان على المنسوجات التالیه : الغراره - الفلیج - المخلاة - الحمل - الوساده - الطریقه 
- الحویه - الخرج . وشوهدت هذه العلامه المميزه لقبيلة الذهیبات في بعض آماکن من الدول العربیه مثل 
Gad :‏ - السعودیه - الأردن - العراق )322( 


2 رواية Sie‏ آشخاص بالنسبة لشرق ليبيا - السعودیه : رواية المرحوم الطاهر بوطبه - الأردن : رواية سعد الملیان - 
العراق ` طالب من القیروان في سبعینیات القرن الماضي . 
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والسژال المطروح هو : هل أن هذه العلامه La glaa‏ معهم من الجزيرة العربیه مند هجراتهم الأولى 
وحافظوا علیها . أو أن هناك مجموعات منهم رجعت من افريقية الى المشرق العربي وحملت معها هذه 
العلامه . وهذا ما سنحاول اثباته أو نفیه إن استطعنا الى ذلك سبیلا. 


2- العرس التقليدي 


یختلف الذهیبات عن جیرانهم من القبائل الأخری في مکونات Jia‏ الزفاف التقليدي ومدته . يدوم العرس 
الذهيبي 7 أيام ويبدأ يوم الائنین أو الخمیس » وذلك بجمع الحطب ورحي الطعام و غربلته واعداد ستلزماته 
las, .‏ سهرة النقیره الاولی فالثانیه c‏ ثم سهرتي العرس بالطبل والمزمار تتخللها مطارحات شعرية بها 
حل وربط بين الشعراء وألغاز ذهبت مع الاجیال السابقه ۰ ولعبة جمل الملایه والبقره أحيانا للترفيه » وما 
یسمی بالرمایه والصفره . وفي بداية العرس ومرحلة بناء بيت الشعر في المکان الذي سيقام به المحفل « 
تغني النساء الحاضرات بعض الأبیات الشعریه تبرکا بانطلاقة طيبه للعرس فیها الصلاة على الرسول 
محمد وله وصحبه وهي ` 


صلوا على محمد يا حاضرين سيدي علي وأولاده لفوا زايرين 
هذا البيت فرحك دایم حملك بالطعام مرايم 
هذا البیت جوك ین محمد مع pull‏ 
هذا البيت جوك Oil El‏ محمد مع الث واش 
هذا البيت جوك السته وبارودك رزم بالك هه 
هذا البيت جاتك حاقه محمد ومعاهرفاقه 
هذا النهار اللي نبغيه والقلب Aala‏ يجعل محمد حاضر فيه 
3- الشمهرودي 


وهو asd‏ آرکان العرس الأساسيه c‏ وهو عبارة عن dise‏ يتم مساء الیوم الثاني للعرس أي بعد السهرة 
الاولی » وذلك بتجمع النسوة بالخيمة وأمامها بدار العریس » وبها العلاقه والکسوه التي ترفع إثر انتهاء 
الشمهرودي الى دار العروس . وأمام الخيمة وفي أحد آطرافها تقف النساء الشابات ( أي المتزوجات 
حدیثا ( مصطفات وملتفتات الى الأمام » وفي الطرف الآخر للخيمة تقف البنات الصبایا ملتفتات الى الامام 
قبالة الاخریات » وعلی رژوس الصبایا قماش ابيض وأصبح الان قطعة من اللباس التقليدي للعروس « 
ule y‏ رووس الشابات قماش أحمر . نقودهن إمرأتان کبیرتان في السن . المرأة التي تقود الصبایا تلبس 
کسوة العریس باعتباره الى ذلك الوقت UI jus‏ عازبا » والتي تقود الشابات تلبس کسوة العروس وهي التي 
ستصبح إمرأة بعد هذا العرس. وکلتاهما تحمل في يدها الیمنی سیفا وبالید الیسری عبود زميطه ( من 
السویق ) . وتتحرك المرأتان بين الصفین وسط المحفل » وترقصان تارة على وقع الطبل والمزمار « 
وأخری ترفعان السیف أو عبود الزمیطه . وفي ذلك إشارة الى الغرباء والضیوف الذین یحضرون المحفل 
. يعني من قدم منهم عن حسن نية فمرحبا به » وهذا الطعام ( ورمزه الزمیطه { فالیتفضل . ومن كان 
حضوره عن سوء نية فالردع ینتظره ورمز ذلك السیف .وأعتقد ان هذه الخاصیه اعتمدها الذهیبات بعد 
تکسيرة النجع» وما وقع لهم من بعض الغرباء الذین حضروا في سهرة العرس aiall g‏ » ليلة الهجوم علیهم 
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حسب ما ورد في الاسطورة . وتتخلل محفل الشمهرودي لوحات للمیز بالبنادق ورمي النقود على فرقة 
الطباله .وكلمة الشمهرودي‌لم نجد لها مدلولا الى الآن 

4- لوحة الحج‌امه 

وبعد الانتهاء من هذه الفقره التراثيه آمام الخیمه » يتوجه الحضور الى مکان آخر في الهواء الطلق أين 
یتواجد العراسه } العریس ورفاقه ) وذلك للقیام بحجامة العريس وسط الزغارید وأنغام الطبل والمزمار . 
وبعد الحجامه يرتدي العریس ثيابه الجدیده » وینطلق يجري من وسط المجموعة لیجد آمامه مجمره ( 
کانون من الطین المجفف { یشتعل بالبخور فیکسرها بعفسة قدم » ویلتحق به آصحابه جریا الى مکان 
يرتاحون فيه » ویتعاطون مع بعضهم بعض الألعاب الشعبیه ( كالشحباني والمصارعه ......) الى موعد 
السهرة الثانیه . وبعد الحجامه یتوجه المحفل الى دار العروس محملین بالکسوة » وهناك یبقی فریق الطباله 
لیصاحب موکب العروس ليلا الى السهره .- الليلة الثانیه للعرس : لا تختلف عن الاولی سوی أنها 
تنتهي ahii‏ جناده )323 ) کبیره من الشباب بزیهم التقليدي aghu gi‏ العریس وتحیط بهم النسوة 
المحملات ب‌مجامر البخور والملح والداد لطرد الطلاسم والشیاطین ووقف أذى العين الحرشاء » وفي هذا 
الاطار يردد براح فرقة الطباله : الملح والداد في عين الحساد وفي عين اللي ما يصلي على رسول 
الله . وبعد إتمام مراسم الجناده وعودة موکب العریس الى بيت الشعر لاتمام مراسم الحنه ء أثناءها تغني 
الحاضرات من أخوات و قریبات العریس وبنغمة النص الذهيبي ما يلي : 


يا زين نقش الحنه فيد الولیف یجعل أيامه زينه وعقبه خری ف 
يازين نقش الحنه فيد الأخي Jess‏ أيامه زينه وبکره صبي 


ومع فجر اليوم الموالي وبعد إنتهاء السهرة الثانيه يقوم أصحاب العرس بذبح ما أعدوه من ماعز وضأن 
لإعداد وجبة الغداء الجماعي ويسمونه الطعم ويدعى أهالي البلدة لذلك . بينما عادة الإطعام الجماعي 
لدى جيراننا من القبائل الأخرى » تكون يوم انطلاق العرس مساء وقبل موعد السهره الكبرى والوحیده « 
التي يقيمونها حتى الصباح . 

5- مراسم الجحفه 

وفي مساء اليوم الأخير ۰ يوم الاطعام الجماعي تتم مراسم الجحفه التي لا تختلف كثيرا في خاصياتها عن 
باقي الجيران . وما يميز العرس التقليدي الذهيبي خاصة لوحة الشمهرودي التي لم نتوصل الى فك 
رموزها ء رغم البحث المتواصل منذ سنوات » وهي الخاصيه التي ذاب مدلولها بين الأجيال . 

6- الطهور 

الطهور التقليدي لدى الذهيبات أو الختان أعتقد انه لا يختلف كثيرا في مكوناته مع العروش المجاوره . 
ففي الليله التي تسبق يوم الطهور » تتم تحنية الطفل المعني بالأمر أو الأطفال . ويلبس كسوة LAS‏ بذلك 
( قميص عربي أبيض على قياسه وشاشيه مرصعه بالودع مع صرة في رجله اليمنى من القماش الابیض 
بها الكمون الأسود والداد لطرد العين الحرشاء » مربوطة بخيطين برتقالي وأحمر مبرومین ( یمثلان 
تسنينة الذهیبات ) . 

3 الجناده : هي مجموعة من الرجال بزیهم التقليدي as. gall‏ تدخل ساحة المحفل وفق نظام معين للإشهار ورمي النقود 
على فرقة الطباله . 
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dés‏ موعد الطهاره » يتم alae]‏ المکان المناسب لذلك بوضع فراش يتمثل في حمل العانله وفوقه قصعة 
عود مقلوبة الى أسفل c‏ وفوقها یضعون كمية من التراب المغربل } الرمل ) أين یجلس الطفل فوقها بزیه 
التقليدي الجمیل alal e‏ الطهار ومن معه من آقاربه لمساعدته على شد العریس الصغیر ‏ مختفین عن 
أنظار المشارکین في المحفل ب حولي رجالي (حرام ) . وفي هذه الأثناء تضع d‏ الطفل رجلها في قصعة 
ele‏ وفوق (als‏ فضة e‏ لتجنب cal ys‏ الخلعة عندما تسمع plus‏ وبكاء ابنها 
وبعد إتمام عملية الطهاره یتقدم الأب لیسرح الأم باعلانه عن نحيلة لها قائلا : لك نعجة أو عنز أو 
قطعة ذهب أو فضة . وإثر الطهاره يوضع ذکر الطفل بدمائه وسط بيضة طازجه أعدت مسبقا لغرض 
تبرید الأوجاع » وتوضع البيضة بمحتواها ودم الجرح في خد الدار أو الغار» ویقع تثبیتها بالتربة 
المعجونة مع صرة من تراب عدامة النماله وبعض الحشانش . و يبقى نصف هذه البیضه ظاهرا وهي 
مغلقه . ومادامت في مکانها ولم تکسر تختفي الأوجاع بسرعة ويبرأ الطفل e‏ مع اضافة جريدة نخیل 
خضراء على خد الدار تبرکا ولابراز الحدث ' 

وليلة الحنه تتغني ألأم وقریباتها وبناتها وجاراتها ببعض المقاطع الغنائیه كالتي يرددنها ليلة حنة العریس 


انکبیر » يازين نقش الحنه فيد العریس ec‏ 9 

وعند قدوم الطهار وأثناء مراسم الحفل تردد النسوه الحاضرات بعض الأغاني المعبره عن الحدث وهي : 
فرشنا الحصیر و غربلنا التراب وحضر محمد والشیطان غاب 
طهر يا مطهر صحه ليديك لا توجع الغالي ولا نغضب عليك 
الطهار جانا وجاب جبايره يجعل طهارة الغالي تصبح باريه 
الطهر جانا بأماس الحديد لا توجع الغالي قلب أمه رقيق 
وعند رمي النقود في شاشيته تتغنى النساء الحاضرات : 

وين أولاد عمه وين دویلته4 يرموله الدراهم في شاشیته 
وين أولاد عمه ووينه اللي عزيز يرموله الدراهم ويزيدو المعيز 
وين أولاد عمه ووين اللي حضر يرموله الدراهم ويزيدو البقر 
7- أمك طنبو 


هذه عادة متداوله بين سكان الجنوب التونسي وجيرانهم من سكان التخوم وأماكن أخرى e‏ وذلك عندما 
يتأخر نزول الأمطار وخاصة في الخریف » يتولى الأهالي في كل حي ودوار أو دشره تفعيل Al‏ تقليديه 
لديهم يعبرون من خلالها عن حيرتهم من تأخر نزول الغيث النافع لهم ولحيواناتهم وزراعاتهم وهي موارد 
رزقهم 'لوحيده . وترمز الى توسلهم الى الله سبحانه وتعالى وهو المجيب الى دعوة عبده إذا دعاه . 
فیجسمون أمك طنبو ء وذلك بوضع المغرف التي بها يعدون العصيده في شكل عمود ترمز الى الجسم 
الادمي تشقها لوحة المنسج في شكل أفقي تمثل اليدين . وتنتقل بها مجموعة من بنات الحي الصغيرات بين 
المنازل » وکل عائلة تضيف اليها قطعا من القماش الصغيره لتصبح في شكل مناسب 6 وتردد النسوة 
والفتيات الأبيات التاليه : 


أمك طنبو يانسي كولو العيش بلا حسي 
قحان کولوا العیش بلا AX né‏ 
آمك طنبو بسخیبها تطلب ربي ما يخيبها 
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حن ule‏ يا محجوب بالزریعه تحت الطوب 
حن علينا يا فوقاني بالزریعه في الرواني 


8- موسسم الحصاد 


هذه بعض الأبیات الشعریه التي يرددها حصادة الزرع لتشجیع بعضهم على الصمود والصبر أثناء ile‏ 


وارقابها زي الجرید اتهمد 
واخفافها خبزات من طابونه 
ونجي كحيله من السبیب الجارد 
ونجي کحیله من السبیب السحصري 
يعناك قصوال السبول الهافي 
شطیط مشیها ومهناش من یلحقها 
وخزي خزیز الذیب في الأسنتادي 


الحصاد 


هذا الزرع المتكي ماذا يبكي ويبكي 

ماذا يبكي من صبيه ولقمتها زي الحويه 
ماذا يبكي من عزوز ولقمتها زي الفروز 
ماذا يبكي من شواب ولقمتهم زي الدواب 
slagi -‏ في النادر عند درس السنابل 


مدت وصلی الله على محمد 

الريح يجري والدراس مواشي 
عيونها حبات من زيتونه 
وحي عليهايا رفيقي وحي 
هبهب عليهايا هبوب البارد 
هبهب عليها يا ههوب البحري 
دارت مسارب في الحفي All‏ 
دارت مسارب في السریر الحافي 
عصافیر ها فرصت وهاف Les je‏ 
كانك Cine‏ ياميمه دادي 
dos a‏ قا 
هاجي علیها یا امهاجي gta‏ 

Jia -9‏ جز الاغنام 


من قدیم الزمان مشهود للذهیبات بحسن إعداد مراسم جز الأغنام . وهناك جملة متداوله في الغرض بين 
القبائل المجاوره لهم وهي : ذهیبات ویززوا أي أنها متعة واحتفل لدیهم » dus‏ يبرزون بدقة کل التقالید 
المعمول بها في هذه التظاهره » ویکثر المدعوون والاقارب وتتنوع الاطعمه الاسمه من بسیسه بالسمن 
والتمر والبيض - اللحم المشوي - العصیده بالدهان ( السمن الطري ) - الكسكسي باللحم - شكاوي اللبن « 
والفرحه العارمه التي تجتاح الحضور وسط المشهد العام لعملية Zell‏ € من نعاج تصیح وأخریات مربوطة 
الساقین يحيط بها الجزازة وسط فضاءات بیوت الشعر وأمامها . وهرج ومرج من اختلاط الأدوار و كثرة 
الحاضرین والحاضرات من مختلف الفئات والأعمار . ويضفي على المشهد elei‏ وروعة الاصوات 
الجميلة والمتناسقه التي یطلقها الجزازة » وهي الهجاء الذي یبرز قيمة النعجه والعنز في الحياة البدویه › 
وأهمیتها الاقتصادیه والمعنویه » وتکون البداية بالصلاة على رسول الله صلی الله عليه plus‏ . وهذه بعض 


هو الصلاة علی اني 
يا وبالصلاة علی الرسول 
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٠ الأبيات‎ 


على أول ما يبدا البادي ها يا سيادي 


ثاني ما نبدو القول ونشهرو القول 


ثالث ما نبدا وانعد ها يا أم الود زیدوا الصلاة على محمد 


هاتهالي يا كتاف يا سمحة لوصاف ا انر ا یس 5 
هاتهالي برکوسه والا تنه Yl s‏ معقب شتويه 
ها يا منحسن صوفك وحليب جوفك وانشاللہ انث انوأ ك 
هاياما فحم الحداد والملح والداد والكل في عيون الحساد 


ها ياما مولاك جابوه في الحبس ربطوه وتو إن لفي ولدك طلقوه 
تو آن لفن لاف والصوف والحق معروف cl de éi‏ وقسوف 
لکبش لدر ع بوزلمات UG‏ الفطیمات يبغي البسی سسه وتميرات 


وتختم عملية الجز بمشهد جز الأکباش أو الفحوله e‏ حیث أن مراسم جزها تختلف عن النعاج . يتم جز 
لکبش واقفا ومن جنبیه فقط » مع ترك فروة من الصوف فوق ظهره لتمیزه عن الاناث . ویمتزج الهجاء 
على الفحوله بدخا ن مجامر الملح والداد والجاوي التي تحملها النسوه لابعاد شر الحساد عنها . وفي نهاية 
جز کل كبش توضع بنت صغيرة على ظهره » ومعها کمشة من صوفه ویطلق سراحه » وفي ذلك نية 
لتوجه الى المولی خالق الانسان والحبوان » بان یکثر من ولادة الأنثى لیکبر المراح وتکثر النعاج . 
6-عاشوراء والبوهروس 


يتم الاحتفال بعاشوراء في e all‏ العاشر من شهر محرم » dus‏ يتم alae]‏ وجبة العشاء من الشعیر المهرس 
ویطلق عليه هریسه بالقدید ( اللحم المجفف ) الذي يتم الاحتفاظ به من لحم عيد الإضحى . وبعد العشاء 
تبدأ السهره في کل حي أو دوار أو دشرة » بعد أن بقع alae]‏ البوهروس وتزیینه بقطع من القماش الابیض 
على Ae‏ رجال الدوار» وقطع من القماش الأحمر على aae‏ النساء . وتشرع النساء الکبیرات تدرن حوله 
وتبرشن c‏ والرجال یقفزون فوقه على ضوء السامر حتی منتصف الليل أو بعده » لمدة 3 أيام وفي الأخير 
بلقون به في الوادي لیجرفه الماء . ویری امحمد المرزوقي أن الاحتفال بعاشوراء هو من بقایا تقالید 
الشیعه الفاطمیین الذين حکموا افريقية في القرن 3 ه . بینما يفند الدکتور سالم لبيض ذلك لغیاب أي تقالید 
وعقاند شیعیه آخری معمول بها في المنطقه » بل وصفها بأنها : " من إفرازات الهجرات المتتالیه » التي 
alé‏ بها بعض أدارسة المغرب في إتجاه (فريقية » واستقروا بها ( الادارسه هم سلیلو الاسره العلویه - سیدنا 
علي بن أبي طالب ) " . ومازال أهالي الجنوب يحتفظون بعدة مأئورات وقصائد شعریه حول سیدنا علي 
كرم الله وجهه » وزوجته فاطمه الزهراء وابنیهما الحسن والحسین . وهي ترمز الى الحضور الکبیر لهده 
العانله في ذاكرتهم الشعبیه ) 324( . وذهب الدکتور سالم لبیض الى أن إشعال النار أو السامر في 
Quis yl‏ بعاشوراء € Las y‏ فیها رمز 
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للموروث الشيعي المستمد من التقالید الفارسیه القدیمه المقدسه لها . وهي كذلك أداة ترمز الى الانتقام 
ليلا . وهذه بعض آغاني البراش في عاشوراء ولها رموز ومقاصد . 


يا دمعة العین سري وعلی الخد هيفي سكايب 
من ضيم نجع إن تکسر وراحت صغاره دايب 
يا دمعة العين سري وعلی العين هيفي غزاره 
على باباي حني حازوه مني النصاره 
ذ .ي بالدمعات على نجع الذهيبات تفرق راخ شتات كانوا مجمسولیسن 


ذري بالدمعات على الشيخ مبارك مات عقب زوز بنات ينعو طول الليل 

نجعك راح توارى قعدت کان دياره خش الأبرق وقفاره خالي يرعب شین 

نجعك نازل نوقي في الإكليل الفوقي ضايقات خلوقي زعمه دیاره وين 

cus‏ مالقیت کان الدوار وموقد النار وکان الحطب والرمث غبار 

جیت مالقیت كان حجير والرمث لا غير جرة بيوتك ودواویسر 

واش الدباره يا بو الخیر من سود لنظار وهات الصحیحه من الأخبار 

cus‏ مالقيت كان الرواق ومطراح لرباق cua‏ علي الخاطر ضاق 

وبکیت مشوار لنهي الثنيه بالأخخضار وين خوتي وين أحبابي 

يطفولي شهابي عطشان ما صبت شرابي والمنغدر ذاي MS‏ 

- البل ودورها الريادي في الحياة البدوية عند العرب 

قدیما كانت للابل قيمة كبيرة في الحياة البدویه » dus‏ أعتبر الجمل في الموروث الشعبي عند العرب : 
سفينة الصحراء - ودية القتيل - ورمز غنی القبیله والافراد - ووحدة قياس مهر العروس . وهذه بعض 


آغاني البراش حول الابل وقيمتها. 

البل يا من قني البل قناهاوکثرت سعوده 

ياتعسة اللي ما قني البل في الدار ینقش بعوده 

ياخوي يا بن أمسي يا سلسله في خسلالي 

بیع الغنم واشتري البل هاللي La ji‏ علالي 

ترحلك مرحلة العسز وتنزك فی فج — 

البل يا تارقیه يا el‏ السراء والعتايب مبهی مدودك عشيه اليا جوك بیض العمایم 
البل حلفت بالآمان لا تقلعولي حوايا عبوا على روس لكتاب وخوذوا مرور الثنايا 
البل يا بن أمي ما تسكن الأطراف بيها راهي كما قدحت النار من حازها راح بيها 


البل قالت ما ساير في وحوري دار رنين من نجعي كامل لحقوني كان سته في الحين 
البل يا عوجة العراقيب لا شيعت ما تواطي تطوي الوطى طي طي الحصير البساطي 
البر بحر والجمال قوارب ورياسها لكتاب فوق الغارب 
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کل ما ندهت البل قالت سوقو ماذا قطعنا من خشوم إطوقوا 


ell ja‏ سروات كان E DEE‏ فم سیر وتا 
جابت الخزین للقصر فيه رماته وما یکیدهاش البعد ——— 
يا عوجة السیقان يا مسداده ویاسعد من ربی عليك آولاد ه 
مدت رقابيها وجت إتلوح وفرحات يا طفله سي دك روح 


A‏ القوافل التجاريه الصحراويه 
1- فترة ما قبل التا يخ 


منذ آلاف السنين كانت منطقة الظاهر والصحراء الكبرى والتخوم التونسيه الطرابلسيه والجبل الأبيض ) 
تطاوين حاليا ) » ممرا للقوافل التجاريه الصحراويه القادمه من إفريقيا السمراء والذاهبه اليها . وأصبحت 
لذلك خطوط معروفة عند أهل الذكر . ولا يستقيم الحديث عن حركة مرور بالصحراء الكبرى عبر هذه 
المناطق إلا بالإعتماد على الحفريات الأثريه التي تمت في الغرض € وبرهنت على وجود علاقات قديمة 
وأخرى غائله في القدم » من خلال الرسومات الحائطيه التي أكتشفت بغيران آن سفري بغمراسن والنحت 
الحجري الذي ضبط بالدويرات ومنطقة أوني بذهيبه ولوحات الفن الصخري بدرج ( ليبيا ) . ويعتبر هذا 
أقصى ما وصلت اليه حضارة ما قبل التاريخ الصحراويه بالتاسيلي والهقار وفزان في حدودها الشماليه . 
وهذا يشكل دلیلا قاطعا على هذا الترابط العضوي والأزلي بالخط القوافلي الصحراوي التقليدي ء الذي 
توزعت على جوانبه المحطات الصوانية الما قبل تاريخيه » والحلزونيات والرماديات إضافة الى النصب 
الجنائزيه الحجريه » على طول خط يمتد من وادي العكاريت والقطار الى وادي سوف € ومن شنني الى 
وادي دكوك ء الى المحطات النيوليتيكيه بنكريف والجنين » وصولا الى مناطق النقوش الصخريه على 
مشارف غدامس )325( . وفي هذا الإطار ذكر الدكتور بالهادي:" أن هيرودوت تحدث خلال القرن 4 م 
عن عربات مجرورة بالخیول 6 كانت تجوب الصحراء الليبيه الى حدود مصر القديمه » نسبها الى الأمة 
اللوبيه الكبيره ( القرامنت ) المتواجده منذ العصور السابقه للتاريخ بالتخوم الطرابلسيه وفزان بالصحراء 
لليبيه . وتم اكتشاف هذه العربات على مشارف التاسيلي بالصحراء الجزائريه . وأكد هذا المعطى الباحث 
" هنري لاهوت " Aio‏ 1950 من خلال الإستكشافات التي قام بها عبر مناطق شاسعه من الصحراء c‏ 
تمتد من قوا على نهر النيجر الى مشارف التاسيلي والهقار بالجزائر وصولا الى غات وجرمه بفزان؛ 
أكدت التواصل الملفت لخط هذه العربات الممتد من خليجي سرت وقابس الى النيجر » متبعا مسارا منطقيا 
يربط نقاط الماء الدائمه والواحات » على طول مسلك هين العبور يسير بمحاذاة الكتل الجبليه » متحاشيا 
العروق الرمليه ." }326{ . ( abadh‏ طريفه أوردها الباحث بالهادي تتمثل في أن المسافه الفاصله بين 
عجلات العربات الصحراويه المذكوره 1,52م هي نفسها الفاصله الیوم بين سكة حديدية وأخرى. 


5 الخط القوافلي الصحراوي - محاضره مرقونه - د . الحبيب بالهادي 326/ نفس المصدر. 
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واکتشف القبطان " تريبالي " في فترة الاحتلال الفرنسي ورشات هامة لمنات المکاشط والسنان والنشاب 
من النوع النيوليتي بجهة الظاهر قرب ثماد حمد بن يحي ( 327) . 


2- القوافل التجاریه في العصور القدیمه 


تميزت خطوط القوافل في الحقبه الفنیقیه القرطاجنيه ببروز ظاهرتین هامتین » الاولی ظهور الفیله التي 
اعتمدت lee‏ قرطاج في حربها ضد روما € ووجوب استیرادها من افریقیا المداریه والاستوائیه 
والثانیه Als,‏ حانون البحریه الى جنوب خط الأستواء محاذیا الساحل الافريقي الغربي » واستحالة عودته 
من مغامرته عن طريق البحر بسبب الریاح الموسمیه والاستوائیه . ویرجح عدید المؤرخين عودته عبر 
خطوط القوافل الصحراویه )328( إضافة الى تعامل قرطاج ومن بعدها روما في التبادل التجاري مع 
السودان عبر غدامس e‏ اعتمادا على هذه القوافل الصحراویه المتجهه الى أقرب Zell sell‏ الجنوبیه ب 
جکتیس ومینانکس والمدینه والرایحه Lis‏ مرورا تقریبا كما أسلفت بالمدینه شرق الجبل الابیض - 
الفطناسیه - رماده - ذهیبه - الظاهر . وازدهرت التجارة القوافلیه خاصة بعد ظهور الجمل في العهد 
الروماني أو قبله » وما لهذا الحیوان الصبور من قدرة على التحمل والتکیف اکثر من الجیاد مع الظروف 
الطبیعیه والمناخیه للصحراء € رغم عدم حصر الفتره الزمنیه لظهور الجمل من طرف المؤرخين . وعدم 
ذكره من طرف " بلینال لنسیان " في تعداد حیوانات شمال إفريقيا إبان الإجتياح الروماني » وغیاب 
صورته في الرسومات الحائطیه لکهوف النيوليتيك } 329( . 


3- القوافل الصحراویه في العصور الوسطی والموالیه 


آدت القوافل التجاریه البریه عبر خطوطها المتشابکه » دورا فعالا في نشر الدين الاسلامي 6 الى جانب 
دورها التجاري والثقافي . وکانت منطقة التخوم الجنوبیه الشرقیه لتونس وجهة الجبل الابیض ممرا للعدید 
من هذه القوافل القادمه من الشرق أو الغرب أو إفريقيا السمراء . ومن بينها قوافل جیوش الفتوحات 
الاسلامیه » والهجرات الجماعیه التي تلتها وقوافل الحجیج القادمه من المغرب الاسلامي › والبعثات 
العسکریه والعلمیه » وکلها بفضل الابل وصلابتها وقدرتها الفائقه على التحمل وقطع المسافات الطویله . 
وعبر قرون من الزمن ظلت هذه الخطوط القوافلیه الصحراویه المحرك الاساسي لربط شعوب عدة 
مناطق ببعضها ء وتقریب المسافات بینها والمساهمه في دعم الحرکه الإقتصاديه بها » وعمرت برورا 
خالیه في الصحراء الکبری من خلال الواحات ونقاط المیاه المتناثره هنا وهناك » على طول هذه الخطوط 
» والتي لم تكن هبة من الطبيعة المتوحشه ۰ بل تکونت نتيجة جهد وتضحیات جسام من صنع الانسان . 
وعنها مازال يتردد هذا البیت الشعري لشاعر من بغداد هزه الشوق الى القیروان . 


تشوقت الى القیروان وزاد شوقي فين القیروان من العراق 
مسير أشهر للعيسي طقلا وللخيل المسومة العتص۹اق 
7 الجنوب التونسي - ليون برفنكيار - تعريب الضاوي موسى 

8 الخط القوافلي الصحراوي - محاضره مرقونه للدكتور الحبيب بالهادي . 
9 نفس المصدر 
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تعود الروابط التجاریه بين حيدره ( ذهیبه حاليا ( وغدامس مدينة القوافل في العصر الوسیط الى الفتره 
الحفصیه وما قبلها » وذلك عبر الخط القوافلي المعروف } ذهیبه - بئر القصیرہ - زار - مشیقیق - تیارت 
- مززم - غدامس ) وهو الأضمن أمنيا من الطریق } ذهیبه - وازن - نالوت - سیناون - درج - غدامس { 
اعتمادا على شهادة التاجر الغدامسي الکبیر : محمد صالح بن هيبه المقیم بالدویرات Aia‏ 1890 « والتي 
قدمها للقائد العسكري الفرنسي بجهة مدنین آن ذاك روبيي . }330{ فعلا كانت تربط ذهيبه و غدامس 
علاقات موغله في القدم c‏ دعمها التبادل التجاري بين البلدین مرورا بسناون ودرج c‏ ومصاهرة الذهیبات 
للغدامسیین » منذ ما يزيد عن 4 قرون من خلال المدعوه مریم بنت الشیخ سباع والدة یادم جد الحداده . 
وکذلك من خلال إقامة asl‏ نجوع الذهیبات ( نجع أحمد بن غريب ) مدة من الزمن خلال القرن 16 e‏ 
باطوال انبساسه قرب غدامس ۰ ومن هناك کانوا یتواصلون مع نفزاوه والجرید و الحامه وواد سوف . 
ولقافلة الذهیبات محطة معروفه بمدخل درج ( تفلفلت القدیمه ( > والی GYI‏ یحتفظ هذا المکان بتسمیته 
القدیمه جنان ذهیبه » وهي محطة إستراحة بالواحة وسط الوادي . 

وکانت للقوافل التجاریه الصحراویه قدیما نوامیس وأطر تنظمها » وتزمن مساراتها » وذلك بخفرها من 
طرف حماة مسلحین ومتمرسین » وبادلاء لهم خبرة ومعرفه بانجع المسالك وأسلمها . برع في هذه المهام 
من الذهییات المدعو : مبارك بن هون الهوش c‏ وهو فارس کبیر كان يحمي القوافل بالمنطلقه من ذهيبه 
وزمرتن والشقيمي الى بني يزيد وغدامس ‏ مقابل سیقه لكل جمل ( السيقه تساوي 6 صیعان حبوب ] » 
وله 3 مكاحل صوان . وکذلك الفارس سالم بن معتوق )331( الذي له قصة مثيرة مع شيخ التوارق 
خنوخن في آوائل القرن 20 وغیرهما کثیرون . 


0 الخط القوافلي الصحراوي - محاضره مرقونه للاکتور الحبیب بالهادي 

1 خلال عملية رسم الحدود بين تونس ولیبیا سنة 1911 ۰ وصلت اللجنه المکلفه بذلك من طرف السلطات الفرنسیه الى 
محيط غدامس ‏ فتم إيقاف آفرادها وحجزهم من طرف رجال الشیخ - أخنوخن - التارقي » ووصل الخبر الى الفرنسیین 
بذهیبه وتطاوین . فاحتاروا في أمرهم » واهتدوا بعد استشارات الى حل كان الفارس سالم بن معتوق الذهيبي مفتاحه . وهو 
موقف رجولي قام به أحدهما فرد الاخر بمثله » وأهدی التارقي قطعة سلاح أبيض - جنوي - في غلافها الى سالم بن 
معتوق الذي قبلها واحتفظ بها . وعندما طلبت منه فرنسا انقاذ اللجنه ) من بين آفرادها من التونسیین تقریبا قاضي الجبل 
الابیض بتطاوین محمد الصغير المقدميني { اعتمادا على علاقته المذکوره » (ستجاب وأرسل الى صديقه التارقي رسالة 
يطلب فیها إطلاق سراح المحجوزین بناء على علاقتهما القدیمه » وأوفد للغرض قریبه وصدیقه - معتوق بن علي بوزراره 
( جد المولف { مصحوبا بالرسالة والجنوي } هدية التارقي ) . واستجاب الشیخ خنوخن لطلب صديقه سالم بن معتوق وأمر 
بسراح الکوفه } اللجنه ( ورجعوا یصحبهم مبعوثه المذکور » واعترضتهم السلطات الفرنسیه وممثلي الدوله التونسیه في 
المکان الذي يسمى الیوم - سیح سلامه - جنوب ذهیبه ظاهري وسمي کذلك لأنه تم به تسلیم أعضاء اللجنه سالمین 
رواية أحمد بن عمران وأحفاد سالم بن معتوق علي وعبد الکریم وسالم ) . 
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-I‏ الأولياء الصالحون بالمنطقه 
1- اللا ذهييه 


هي بنت النجع وكريمة الحاج عبد الدايم أحد أجداد عرش الجبره » الذي عاش في القرن 16 م . لها 
كرامات مازالت تحتفظ بها الذاكره الشعبيه c‏ وروايات عن - حسي ذهيبه - وجبلها طويل ذهيبه - وغيرها 
. كان لها مقامان » واحد بذهيبه وآخر برماده . وكانت تسمى - af‏ قبرين - . آما مقامها الحالي بذهيبه 
والذي يتوسط البلده قد بناه تركي سنة 1903 ۰ وأضاف لها تحسينات وسور وترميم وبناءات إضافيه 
السيد - محمد اللواتي - معتمد المنطقه سنة 2000 مشكورا » في إطار خطه وطنيه قامت بها الدولة آن 
ذاك ء للاعتناء بمقامات الأولياء الصالحين الذين يمثلون في وجدان السكان جزءا من تراثهم وتاريخهم في 
بعض مراحله . و المحافظة على هذه المزارات هو حفظ لجزء من ذاكرة الأمة وليس تقديسا كما يرى 
البعض. وأصبحت ذهيبه مقصدا للزوار من داخل البلدة وخارجها » بعد أن كانت الزيارات في القرون 
الأولى بعد مماتها » تتم الى ما يسمى اليوم - طويل ذهيبه - الذي يقابل البلده من الشرق › وهو الجبل الذي 
يعتقد أن جمل جحفتها لما طار بها حط هناك . والمزار بالجبل هو فضاء مفتوح حول حجرة في رأس 
الجبل تبدو مستديرة ومستطيلة في ارتفاع 8 او 9 أمتار وكبيرة الحجم ( أنظر الصوره ) ء وهي مزار الى 
الآن لمن يقدر على صعود الجبل . والوليه ذهيبه توفيت عذراء » وتغنى que‏ الشعراء بكراماتها 
ومنهم شاعر توزني كان عشيرا بالقريه » يقول : 

وصوا علي اللي ساكنه لطراف اللي تلبس الرفراف والخيل تلهد والسبيب جحاف 

الخيل تلهد والسبيب إدور 6 لا من عرفله شور » متحيره وجاها الفزع محدور 

شال الجمل رقاه » قعدت رشاده في الجبل ناظور ربي الكريم بناه 

قعدت رشاده في الجبل مزار وبيها خفق وطار 

منين همزت خافية الأسرار قطع إحبال رساه 

وهي شعرها ماشطه الظفار على صدرها غطاه 

مشطو شعرها في نهار شهيل وهيت شراب الخيل 

جت أمها قالت نهارك ميل احني الجم نزحناه 

ومنين ظهرت هلعت الكنبيل )332( ردست وطرق ماه 

جت ظاهره وهزت معاها بنات باملافهم عذرات 

منين اصففو وجو حذا النخلات كل حد جاب دلاه 

ومن يومها عزمت مع الخافيات قعد حسيها ريناه 

قعد حسيها تشرب عليه البل ساقي البلاد الكل 

داير شريعه تحت غف نخل يلهب كثير نداه 

ومن یوما فتحت عیون الذل لا حفر لا تاه 


2 الكنبيل : نوع من اللباس 
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قعد حسیها محدر ودار Y One‏ کرم لا زیتون 

هي برها مصولح ترابه سخون الغالط اتنوض معاه 
وكل من إجيها فایت القانون Ze‏ آماجع داه 

وعنها قالت الشاعره فوزیه الحرابي ( بني خداش ) . 
جیت زایره قاصدتها بعد المسافه الرجل ما کادتها 

يا ساكنه في حداده يا امعمره فج الخلا واسناده 

يا محاذيه مغني ووني ورماده وزيد وازن باينه مشاربها 


لشری توا اس روشاه تكنلا رس سوْمتے 
ردست نبع النبع من عفستها سبحان ربي بالغه مطالبیا 
وعنها اضاف القناغر لمين لطرش [ تطاوین ) ما يلي : 

اسمك على الذهب وعمره الذهب ما يصدي 

على طول طول المده إنت صامده ووطني حرستي حده 
c aul‏ ذهب معیر الوالد حكالي ما حکاله ده 
التاريخ لا برحم ولا يتغير ولا يسال ولا عنده سلف ارده 
عروس الصحاري إنت موحال یا ذهيبه Vile‏ هنتي 
جدي حكالي قبل كنت وكنت جيش العدو منك مريض ابفده 
نهار الملاطم عسكرك جندتي أولادك جنون الحرب وقت الشده 


- أسطورة اللا ذهيبه (333) 


أنجب الشيخ عبد الدايم عدة بنات » وكان يتطلع أن يرزقه الله سبحانه وتعالى بولد . وفي فترة حمل زوجته 
راودته أفكار سيئه » وبدأ يفكر في طريقة للتخلص من المولود المنتظر إن كان أنثى كالعاده . وفعلا 
أنجبت زوجتھ البنت السادسه أو السابعه » الأمر الذي لم يرق له » وشرع في الاستعداد لتنفيذ خطته . وقام 
بتحويل مقر سكناه وطلب من زوجته بعد مدة البحث عن - الزقل - ( عقالات الجمال ( التي ادعى أنه 
نسيها في مكان دارهم الأخيره » وذلك لإبعاد الأم عن إبنتها للإختلاء بها وربما التخلص منها . واستجابت 
لزوجة لأوامره » ولما غادرت المكان استفرد بالبنيه » والنفس تأمره بالسوء . وفجأة تسمر في مكانه وهو 
يرتعش أمام المشهد الذي رآه من كرامات هذه الوليه الصغيره. رأى مصباحا يشع بالنور الأصفر كالذهب 
قرب رأسها ء فبقي مبهوتا في مكانه ينظر الى قدرات الله الواحد الأحد » وفي الآن نفسه يسترجع الأفكار 
السيئه التي كانت تراوده » متيقنا أن كل شئ يسير بمشيئة الله . ورجعت الأم كذلك بسرعة قبل أن تذهب 
بعيدا لأنها وجدت المطلوب قريبا جدا من مكان إقامتها . والتحقت بخيمتها أين وجدت زوجها مبهوتا وهو 
يرفع يديه الى السماء إجلالا للخالق على نعمته بهذا الكنز الذي حباه به » والمتمثل في الوليه الصغيره التي 
سموها - ذهيبه - ( تصغير لقطعة ذهب ونسبة لذلك النور الأصفر كالذهب ). 
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مقام الولية الصالحة اللا ذهيبة - ذهيبة 


نہ 206 ~ 


بعد كل الذي حدث ۰ خشع الشیخ لمولاه ورجع له اليقين » واستغفر ربه واستعاذ به من الشر الذي كان 
يدور في رأسه » وطلب e gell‏ وحن قلبه علیها وقبلها وتصالح مع آمها » وعم الفرح والمودة بيت الشیخ 
عبد الدايم وعشیرته وأقیمت الأفراح والمادب لذلك و E SIN‏ 
معززة مکرمة » حتی أصبحت صبية وحان وقت زواجها » وهي التي لا ترغب في ذلك نظرا لما خصها 
لله به من قدرات الأولياء الصالحین . ولم ترفض طلب والدیها في الاستعداد للزواج من aal‏ شبان القبیله . 
تمت مراسم الزفاف حسب تقاليد النجع . ویوم جحفتها وقبل رکوبها في الهودج ء أصاب الحاضرین 
والحاضرات عطش شدید » في غیاب الماء الكافي وشدة الحرارة » فقالت لها آمها وهي تعرف قدرات 
ادنتها : كيف يا ذهيبه ابنتي تموت بنات النجع عطشا في يوم جحفتك ؟ فذهبت الى مکان بواد قريب سمي 
فما بعد باسمها .وضربت رجلها على الأرض e‏ فنبع الماء غزیرا » فشرب من معها حتی ارتوی وامتطت 
هودجها + وتحول الجمیع الى مکان مناسب لسباق الخيل . . وبدأت عروض الفروسیه » وهي عادة آبناء 
اننجع في الاحتفال بموکب الجحفه . وخلال المشهد انبعثت نبعثت عجاجة قوية في Call‏ طيرت الجمل 
بجهفته وعروسه + وحط يها فوق قمة جبل یطلق A ale‏ الآن طویل توف وهو الجبل المطل علی 
البلدہ من الشرق . آما المکان الذي نبع ie‏ الماء فسمي حسي ذهيبه وهو بئر ليس کالابار الأخرى » 
غزير المیاه ولا ینضب آبدا ویتلون ماؤه الى عدة آلوان . انتهت الأسطوره . ولا أعتقد شخصیا أن يقدم 
قح من عن dai‏ تی جم عد لایع على sosta‏ تو الفط ةبتر ان | حلي 


2- سيدي سعد المليان 


هو ولي صالح ينتمي الى لحمة الملايه من عرش اليعايشه ۰ مقامه قرب قرية الدويرات القديمه ( أنظر 
الصوره ) يتمثل في بناية بها قبره تعلوها قبة كبيرة » وحولها بعض الغرف لإقامة الزوار » ورحبة واسعه 
أمامه محاطة بسور . وفي مدخله توجد لوحة كتب عليها تاريخ وفاته سنة 1892 › > يعني أنه ولد في بداية 
القرن 19 م . ورواية دفنه هناك تتحدث عن وصية تركها لأبنائه وأحفاده قبل مماته مفادها : إذا توفي 
يضعوه على ظهر ناقة وأين تقف به هذه الدابة يكون مرقده الأخير . ونفذوا وصيته ووقفت به الناقة أين 
مقامه الآن بالدويرات . له كرامات عديده ومن بينها قصة الرجل الدويري الذي تمكن من الهروب من 
سجنه في عهد الإحتلال الفرنسي » عندما إستغاث به في القصيدة التاليه . 

شيخ إن ندهته لا لفي و لابان » لومي على المليان .. 

لومي عليه كثير مولی القبه إمكهبه على البير الله يجعله هنشير لكان ما بينش في البرهان 

لومي عليه إكثر مولى القبه العاليه والسر یا ساكن الظاهر خفيف الندهه فارس القومان 

يا سعد يا دمدوم لومتك ما بغي إجيبك لوم ولدك خديم الروم وما إطيعني للسب والخزيان 

يا سعد يا لسود ننده بجاهك ما انخلي حد ال بني مریم والجوش والصيعان 

راكب على شهبي حره نظيفه عظمة الرمدي تاون زهر ولفي حير قوم إن كان في أمان 

راكب على صباره حره نظيفه غاديه خطاره ef‏ شره لمزاره منين إنخشه تنشره الأذهان 
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3- سيدي مبارك بن ونساد 


هو من عرش الجبره من الونانده » مقامه بقع عن بعد 4 کم جنوب مطماطه القدیمه » على يسار الطریق 
المؤديه الى تمزرت » في سفح الجبل الذي كان یتعبد به . يطلق عليه - مبارك بن وناد فارس الاعقاد - 
وکتب بوثيقة حائطیه وسط مقامه » منحوتة بالجبس : الولي الصالح والزناد القادح معدن البرکه والأسرار 
> ساح مع الهوش - وله سر وبرهان » توفي ليلة نصف ربیع الأول Liu‏ 1224 ه / 1800 م کاتب 
الوثيقه الشيخ علي بن عیسی المطماطي . وبجواره من القبله مقام الولي الصالح - سيدي محمد بن حفیظ 
المطماطي ) حفیط المقامین ` الطاهر بن {is‏ 

. بمطماطه القدیمه‎ dalia g سيدي سعيد الذهيبي وهو كذلك من عرش الجبره‎ A 

5- سيدي العارف بالله سيدي الذهيبي بمعمورة رأس تراب بين شحات وبنغازي . 

6- سيدي أحمد الذهيبي بضواحي الدار البیضاء بالمغرب الاقصی . 

7- سيدي غرس الله الذهيبي c‏ الواقع مقامه بقرية الذهیبات ( ولاية القیروان ) وهو آخر الأولیاء 
الصالحین من الذهیبات المسجلین بهذا الکتاب والذي عرفناه حيا . توفي في 2000/11/10 ۰ وعنه 
آوردت جريدة الشروق بعد مماته المقال التالي » بعنوان : - سيدي غرس الله بين الخیال والتاریخ - هو 
من آشهر الأولياء الصالحین بجهة القیروان توفي وعمره 79 سنه ) 1920/8/6 - 2000/11/10 ( . 
یوجد ضریحه الآن بمنطقة الذهیبات الریفیه } معتمية العلا ولاية القیروان ) » قد یعجز اللسان عن وصف 
ما ترکه من تاريخ حافل بالکرامات والمساعدات على حد تعبير أحد آقربائه - مصباح المبروكي - لكل من 
قصده سوی داخل تونس أو خارجها. 

الواقع التاريخي : يروي قریبه المذکور وهو حارس aliall‏ » ان سيدي غرس الله الملقب بالمدب وهي 
iia‏ أطلقت عليه لتدریسه القرآن الکریم لأبناء بلدته وعمره لا یتجاوز 16 سنه . تزوج من ala AM‏ 
وطلقها بعد 6 آشهر معللا ذلك بانه لیس له الحق في الزواج . وهاجر بعد ذلك الى عدة أقطار عربية Ji‏ 
مصر dus‏ درس بجامع الازهر » وانتقل الى العراق والمغرب والجزاثر ولیبیا وفلسطین أين تلقی دروسا 
في بيت المقدس . آما في تونس فقد درس بجامع الزیتونه وعمره 20 سنه . وبعودته الى أرض الوطن 
بقیت حیاته منقسمه بین القیروان وسوسه » الى أن وصل عمره 50 سنه لیعود من جدید وبصفة نهائية الى 
منطقة الذهیبات . 

وتحدث مصباح الذهيبي عن کرامات عمه غرس الله » حيث کان يأتيه الناس من کل آنحاء العالم باختلاف 
مستوياتهم » ویعالجهم بالقرآن الكريم والاحادیث منهم ` دکتور سينيغالي مقیم بأنقولا حلم بروية الرسول 
محمد صلی الله عليه plus‏ » وأرسله الى غرس اللہ الذي dalle‏ من مرض phi‏ . ويداوي عدة آمراض 
ببرکاته . وبعد مماته تحول al jia‏ المتواضع الى alia‏ جمیل » بني على نفقة أصحاب الخیر ممن خبروا 
کراماته » يؤمه الزوار من کل مکان . وفي شأنه أخرج السید كمال العريضي شریطا وثائقیا قصیرا 
بعنوان :- سمانس دي ديي - بذر اللہ عرض في أيام قرطاج السنمائیه دورة 2007 
8- سيدي علي بن علي له مقام el‏ زقار ( بين ذهيبه ورماده ) وآخر بجهة نفزاوه » والذي كما ذکرت 
اعتقد أن أصوله من الذهیبات وهو حفيد سيدي غريب الذي كان ینسب اليه عرش الغرایبه قبل هجرتهم . 
9- بعض الأولياء الصالحین بجبل نفوسه والذین ذکرت أن أصولهم ترجع الى القبیله أمثال : - 
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هذا مقام سيدي النقاز التركي الاصل الذي احتضن التوأمین[ نویصر وسعد ) جدا فریق 
All‏ هیبات بالفیروان منذ حوالي اربعة قرون 


Ell 


سيدي أحمد سکیب بالزنتان - سيدي غريب وضریحه قرب قصر الحاج وبأماکن أخرى بالجبل . 
10- سيدي نصر الشايبي بحامة قابس 
1- سيدي ثامر بمتليلي الشعانبه وبرجیم معتوق } نفزاوه ) والقائمه مازالت طویله » فقبيلة الذهیبات 
تتميز بكثرة آولیائها الصالحین ‏ وذلك لنسبها الشریف وقدمها } حوالي 14 قرن ) بافريقية . 
12- بعض الأولياء الصالحین الآخرين بمنطقة ذهیبه ومحیطها . 
- سيدي سطوط بطاف الجغط » ومقامه الأصلي بمطماطه 
- آمي مریم أخت سيدي حمد بن امحمد مجاوره له بشقاقه بجبل زارت 
- سيدي عون بحنية الوکر والمکان حصن روماني 
- مك فاطمه بوادي الثلث المجاور 
- آولاد بوعيشه : وقصتها } أن لها 7 إخوه غزوا في الشرق وقتلوا جمیعا ء فبلغ خبرهم الى أختهم عانشه 
التي طارت من شدة وقع الخبر ء قادمة من الساحل في إتجاه مکان المذبحه » وفي أي مکان توقفت 
وضعت لها زاويه e‏ وأصبحت عانشه وليه منذ ذلك الوقت . زوایاها ب تمدیت ومربح الرمانات بالدویرات 
> الخبطه بشعبة القبور » تعقيد القدیم ( بني خداش ) المرطبه ) ذهیبه ) زوزام باولاد محمود ( ليبيا ) « 
وهي براية المکلوب . 
- أمي طیطونه قرب جامع فریعیس بالجوا ( سقدل ( 
- سيدي مسعود ( سقدل ) وأمي الخضراء في المطلاع بسقدل وقربها جبانه کبیره . 

IV‏ شيخ العلم سعید الزنتاني 
العدید من سکان ذهيبه الکبار منهم من توفي ومنهم من مازال على قيد الحياة » یدینون بالفضل للشيخ 
المرحوم سعید الزنتاني المودب الذي علمهم القراءة والكتابة وحفظ القرآن . وهم أول مجموعة عرفت 
الدراسه في الکتاب c‏ بفضل الله وبفضل هذا الشیخ الذي من به الله عليهم » والذي یذکرونه الى يومنا هذا 
بكل خير . ولذلك أردت تکریمه من خلال تقديم هذه اللمحه التاریخیه عن حياته ونشاطاته بذهیبه في JE‏ 
الاستعمارین الفرنسي بتونس والايطالي بلیبیا. " الشیخ المجاهد الحاج سعید بن نصر الزنتاني ولد بالزنتان 
سنة 1864 ۰ وفي کتاتیبها تعلم ثم انتفل الى زاوية العالم ومنها الى زليطن » ودرس علوم الدين على 
الأخوين مفتاح البکوش ومحمد البکوش € فزاوية السبعه » فظهرت نجابته وقوي تحصیله من العلم مما 
أهله لاتمام الدراسه بالمعهد الأسمري . dus‏ مکث به 20 سنه في نهل العلم حتی نال الشهادة الکبری » 
ولقبه شيوخه بسبویه لنبوغه في النحو والصرف . ومن هناك ذهب الى الأراضي المقدسه لاداء فريضة 
الحج c‏ ثم رجع عن طریق مصر » وحاول الاستقرار بأرض الكنانة . لکن رغب في مغادرتها لان الانقلیز 
باسطین علیها حمايتهم » فقفل راجعا الى مسقط رأسه بالزنتان . إتخذ من مسجد آولاد بالهول العتيق 
منارة يدرس بها القرآن للناشنه وعلوم الدین لمدة 10 سنوات » حتی غزت إيطاليا البلاد» فاصبح مجاهدا 
بالارشاد والسلاح . ونتيجة لمواقفه المعارضه للإستعمار الايطالي » حکم عليه غیابیا بالإعدام . فتسلل 
خلسة مهاجرا الى البلاد التونسیه c‏ مناضلا هناك بقية حياته مع زعماء المجاهدین . وقد بقي بها في 
الغربة 25 سنه » كان فیها عالما وعاملا ومناضلا سیاسیا . 
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ثم عاد الى وطنه بعد خروج الفاشست منه c‏ ووافاه الأجل المحتوم بمسقط رأسه الزنتان عن عمر يناهز 
3 سنه أي سنة 1957 " عن المرحوم إبراهيم سلیمان الشماخي } 334 . ويروي السيد محمد بن ثامر 
احد تلامذة الشیخ سعید النجباء » ومودب القریه منذ 1957 ۰ مؤكدا ورعه وتبحره في الفقه وعلوم الدين ء 
وهرب فعلا من بطش الطلیان عن طریق غدامس والصحراء c‏ واستقر به المقام ببلدة - النویل - قرب 
دوز مرفوقا بعانلته وعائلة مدب آخر يدعى سي مفتاح . آقاما مدة هناك ثم تحولت العائلتان الى الدویرات 
> حيث بقي سي مفتاح بها » وواصل الشیخ رحلته الى ذهيبه وفي نيته الاقتراب من الحدود لتسقط أخبار 
الأهل بالزنتان . وصادف مجینه موسم الحصاد ۰ وکان ذلك العام يوحي بصابة کبيرة » فتم استقباله 
کأحسن ما یکون . وشارك الأهالي في عملية الحصاد » وکان ذلك في عهد الشیخ - محمد بن يحي › 
فتکرمو: معه وأعطوه حق ربي } الزكاة ) وفهموا قصته . وتم اکتشاف قدراته العلمیه عن طريق 
للمخازني - أحمد المقدميني - الذي اعلم بذلك شيخ البلده عن طريق ثامر بن يحي . وازداد إكرامهم له 
عندما تأکدوا أنه شيخ علم وهم في أمس الحاجة لأمثاله . سکن بالرقبه لدی عائلات العوامریه الذین 
ستفادو! الأوائل من علمه » وبدأ یعلمهم الصلاة وتعالیم الدين » وبدأت قدراته تبرز شینا فشیئا » حتى أنه 
تحاور مع الشیخ بوطبه قاضي الشرع بتطاوین في ذلك الوقت وأعجب به ۰ وحاول نقلته الى تطاوین وقال 
في شأنه في asd‏ المناسبات : - لا یفتی ومالك في المدینه - وفي ذلك اعتراف بقدرات هذا الشيخ الجلیل . 
رأصبح الشیخ سعید مدب القریه » وتعلم على يديه العدید من أبناء ذهیبه في ذلك الوقت } 1915 ......) 
وبعدها . وکانوا النواة الأولی لجیل aleia‏ أكثرهم غادروا الحياة » وبقي agia‏ البعض من أمثال الحاج 
محمد بن ثامر ( على مشارف التسعین ) الذي واصل الدرب الذي آناره الشیخ سعيد بعد أربعة مودبین 
خلفوه وهم : مدب غدامسي ثم حويوي ثم غدامسي شبیه بسي سعید ثم محمد بن ثامر وکان احسن خلف 
لأقدر سلف » مارس مهنة مودب بالبلده وعلم أجيالا القراءة والكتابة وحفظ القرآن » منذ رجوعه من 
الثوره الیوسفیه سنة 1957 . وتولی الامامة بجامع البلده سنین طویله » وقام بدوره على أحسن ما يرام . 
وبرز من بين المتعلمین والمتعلمات على يدي الشیخ سعید المدعوه ` سالمه بنت محمد بن خليفه العامري 
آلمتوفیه سنة 1957 ۰ وهي تحمل کتاب الله » وکتبت مصحفا كاملا بخط يدها مازال موجودا الى OY!‏ ( 
ol‏ القرن ) ( أنظر الصوره في هذا الکتاب . احتفظ به قریبها بلقاسم بن عبد الله بن خليفه العامري ( 
مازال على قيد الحياة ) وتبدو هذه الحاله مفخره للمرأة بذهیبه في ذلك الزمن والتي لم تلیها حالة ممائله 
.وهي التي قالت لما إستشهد والدها بمعركة ظهرة النصف 1915 : يا ريتني تراس موش ابنبه 
نسقط على ختريش بالحربیه ولما حان C‏ رجوع الشیخ سعيد الزنتاني الى أهله وعشیرته » بعد 
سنوات من الغربة » ودعه أهالي ذهیبه JG‏ حفاوة واعتراف بالجمیل وأسف في آن واحد وذلك Aia‏ 
1948 « وهو عام زمه كما یقولون وأطلقوا عليه - عام القطف - لانهم وجدوا فيه ضالتهم في غياب مواد 
غذانیه أخرى . وقالت الشاعرة مسعودم المعلولیه عند تودیعه أبياتا شعرية مؤثره : 
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شيخ ele.‏ زاز بلادنا خلاها كمل La je‏ وراحت أيام غلاها 
نقسسل وزاز دهيبه وموحال ما عاد الزمان (جیب 4 


) الفلکي العربي بن سعید هويدي ( شهر زروقه‎ A 


هو منجم الجنوب الشرقي التونسي بامتیاز ZEN‏ من 80 سنه . ولد بذهيبه وتوفي بها 2010 أي أنه عاش 
قرنا من الزمن . ظهرت نجابته في العلوم الفلکیه Ma‏ كان طفلا وعمره 15 سنه ء من خلال مرافقته 
لوالده في صحاري الظاهر والجفاره . إكتسب زادا في هذا العلم بالوراثة عن والده والممارسه الیومیه € 
حتی أصبح صدیقا لللجوم بارعا وعارفا بقواعد هذا العلم وحیثباته . وفلاحو المنطقه یعرفون حسابین في 
نذا المجال c‏ الحساب الأول هو حساب زروقه » والثاني الحساب الرسمي الوارد في الرزنامه العادیه . 
وکان وفيا لموهبته دقیقا في حساباته » صادقا في استنتاجاته ومقنعا لدی JS‏ المهتمین بالشأن الفلكي من 
الفلاحین خاصة ‏ الذين یهمهم کثیرا معرفة موشرات العام التي ستنعکس إيجابا أو سلبا على حيواناتهم 
وزراعاتهم . فلاحو الجهه والتخوم الطرابلسیه یعتقدون في أقواله من خلال معرفتهم بقدراته . وتراهم 
یتساءلون عن الحساب الأول والحساب الثاني c‏ وماذا قال زروقه ؟ وما یخبنه لهم العام » هل هو عام خير 
ام عام زمه ؟ أي ستصب الامطار في وقتها ؟ وهل سیکون الخریف بدري ؟ لأن الخریف يتحكم في العام 
حسب تجاربهم . بل هو موشر العام ایجابیا أو سلبیا . وتتلمذ على زروقه que‏ الاشخاص الذين استفادوا 
الذين استفادوا من مرافقتهم له ومجالسته » وأخذوا عنه آهم القواعد الحسابیه المتبعه الى الآن . یعتمد في 
حساباته على رصد النجوم وتحرکات الریاح c‏ وتأثیراتها على الأرض ‏ وحياة البشر والحیوان . Lu:‏ 
جدول حساباته الفلکیه Ma‏ دخول الصيف . وقسم العام الى 6 نوات وبعض محطات مهمة أخرى في 
المنظومة الفلکیه التي یتبعها c‏ للتکهن بالمتغیرات المناخیه القادمه وقراءة التوجهات العامه للعام المقبل « 
هل هي مبشره بنزول الأمطار أو العکس . وهذه النوات والنجوم وتواریخها : 


1- النوة الأولى تبدأيوم 18 في الصيف الثريا ) مجموعة نجوم ) 
2- النوة الثانیه las‏ يوم 18 في الشهر الموالي ليصيفر ( نجمه واحده ( 
3- النوة الثالثه la‏ في 18 في الشهر الموالي المیزان ( نجمه واحده ( 
4 النوة الرابعه تبدا في 18 في الشهر الموالي المرزم ( = ( 
5- النوة الخامسه تبداً في 18 في الشهر الموالي النجیمات ( < 
6- النوة السادسه تبدا من غشت وتنتهي في آخر الشتاء - سهيل ( = 
D‏ ظهرت نجمة سهیل فى العشي ماعاد حتی AM‏ في الاي 

ملاحظات : نجمة المرزم تظهر مع الفجر وإذا خرجت تبرز قوية بشعاعها الذي ینعکس على الارض « 
ومنه تجفل الابل والأغنام . والابل التي تبقی بارکه ولم تتحرك للحدث یقولون : أنه لا يدور علیها العام 
أي تموت لأنها تعاني من هزال ومرض . وقبل ظهور هذه النجمه یستعد أصحاب الابل من لهم دراية 
بالموضوع لمراقبة ابلهم عند خروج هذه النجمه تجنبا لكل طاری . وحسابیا عندما تضرب Ae‏ النوات 
في الصيف 5 في 18 یوم تتحصل على 90 يوم وهي أيام الصيف . وهذه النوات تتمثل في موجات من 
الحرارة الشديدة لها فوائد مناخیه على الارض والبشر والحیوان والشجر . وتأتي نوة حر العرجون أو 


نہ 4 نہ 


غشت في آواخر الصيف وبداية الخریف c‏ وفیها يطيب البلح ویتضاعف سم العقرب . أما المعدوده وهي 
محطة مناخیه ومقیاس اختبار تسبق مصطلح شندول فموعدها يوم 57 في الصيف › ومدتها 3 أيام » 
تعطي مؤشرات تقریبیه لمناخ العام القادم . ومن موعد المعدوده } 57 في الصيف ) يبدأ أوسو الشدید 
الحراره والذي مدته 40 یوما ) 35 في الصيف و5 أيام في الخریف ) . آما شندول وهو aal‏ مرحلة 
[ختبار تقليديه تعطي قراءه فلکیه قریبه للواقع عن مواصفات العام المقبل . وموعد شندول یوم 33 في 
الخریف c‏ وفیه تخدم الریاح الاربعه ( البحري - الغفربي - الشرقي - الجبلي ) » ويقع رصدها ALL‏ الیوم 
والاستنتاج : إذا غلب البحري والندوه في الفجر سیکون العام مبارکا وستنزل الأمطار وتعم الخیرات . 
وإذا غلب ريح الغربي فستکون الحالة العکس. وإذا تحرك الغربي في أول النهار ثم البحري في آخره › 
فانعام في آوله جفاف وآخره ممطر والعکس كذلك . وهذا الیوم المهم في منظومة زروقه الفلکیه » يقضيه 
هذا الأخير في اختبار الطقس ورصد تحرکات الریاح » لیخرج باستنتاجات مطمئنه للفلاحین الذين 
يترقبون نتائج إختباره أو العکس .وأصبح العدید من فلاحي المنطقه یهتمون بهذا الشأن » ویتابعون 
تحركات النجوم والمؤشرات المناخیه e‏ وأصبحت لهم خبرة ودراية بالموضوع نتيجة احتکاکهم بالمنجم 
زروقه ومجالستهم له وتتلمذهم عليه . ولهذه العائله - هويدي - خبرة وتخصص في بعض من هذه العلوم 
الفلکیه انقدیمه » وخاصة الحسابات الفلکیه . وإضافة الى رصد النجوم فقد برع زروقه في là de‏ 
الرمل. وهي كذلك من العلوم الخفیه القدیمه والمتداوله منذ عدة قرون . وبرع کذلك غيره من العائله 
الموسعه لهويدي في علم الفراسة والتنجیم بطرق آخری » وهي قراءة كتف الشاة بعد سلخها والأرنب 
وغیرها » والتي من خلالها یعرف عديد الاحداث الخفیه المقبله في منطفته . وتأثرا بایداعات هذه العائله 
أصبح بعض من سکان säll‏ یجیدون التکهن بألية خط الرمل . ویرجع هذا الى قدم هذه القبیله التي واکبت 
الفترات 'لأولى من النهضة الاسلامیه وأنتشار العلوم المختلفه. وقدم لحمة الهوایده التي تعود الى 10 
قرون من خلال وثائق مکتوبه إن لم نقل أكثر من ذلك . رحل الفلكي التقليدي والعصامي زروقه ء وترك 
Gale Di‏ في قراءة النجوم لعائلته والعدید من فلاحي المنطقه الذین یکنون له احتراما وتقديرا کبیرین. 
وکان مرجعه في حسابانه الفلکیه ما يسمى بالحساب الغيلاني نسبة الى غیلان الذي له قصة مع الصحابة 
بالمشرق العربي هذا نصها ` غيلان راعي ابل سمع به الصحابة وأرادوا اختبار قدراته في العلوم 
والتجارب الفلکیه » فزاره بعضهم ذات مرة في آخر یوم من فصل الشتاء » وقبل بضع ساعات من انتهاء 
هذا الفصل . ولما وصلوا الى مکان إقامته بابله وهو لا یعرفهم سابقا aje c‏ عليهم لیحلب لهم ناقة وهي 
متجهه الى الغربي » عکس الریح في تلك اللحظات . وعند عملية الحلب تحرکت الناقة وغیرت dal‏ 
وقوفها » وهي إشارة منها الى دخول فصل الربیع في تلك اللحظة . واصل غیلان حلب ناقته بعد وضع 
فاصل بشکوته بين الحلیب الذي حلبه قبل تغيير الناقة إتجاهها وبعد ذلك » وأصبح بشکوته حلیبین 
مفصولین . رجع الى ضیوفه فسألوه : DA‏ بطیت Ue‏ يا غیلان ؟ فرد ` سمیع مطیع ذهبت في الشتاء 
جئت في الربیع » وأطلعهم على الفاصل بين حلیب الشتاء وحلیب الربیع .فتأکد الصحابه من قدراته » ودقة 
حساباته وهم الذين اختاروا الوقت المناسب لذلك . 


نہ 215 ہ 
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- سيمة الابل لدی الذهیبات 
مالكو الابل بالوطن العربي یضعون علامات [ سيمه ) على إبلهم تختلف من قبيلة الى أخرى . وسيمة 
الذهیبات كما يلي حسب العروش ` 
أ- سيمة الثوامر ` الحلقه على الفخذ الایسر } التفنه ) 
المطرق على {eo} gli‏ 
المطرق أو المحور على الرقبه ( الکارع ) 
ب- سيمة اليعايشه : مثل الثوامر 
ج- سيمة البریکات: شكل مذرا على الفخذ من الیسار 
د- سيمة الجبره  :‏ على الفخذ الایسر ) التفنه ) 
حك على الذراع {go}‏ 
ل ل على الرقبه ( الكارع ( 


نم 217 نم 


إنتصاب الحمايه الفرنسيه على تونس وتسطير الحدود مع ليبيا 


نہ 218 ہ 


ا انتصاب الحمایه الفرنسیه على تونس 

1- الخطوات الأولى للإحتلال وردة الفعل حولها 

نستطیع أن نستشف أنه منذ احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830 والتمرکز بها ء بدأت أعين المستعمر ترصد 
کل حركة غير ايجابية یقوم بها حکام تونس » بعد الدسائس التي زرعوها سابقا والتي أعطت نتانجها في 
عهد أحمد باي } 1837- 1855 { ء us‏ قام باصلاحات عامة فاقت تکالیفها الباهظه إمكانيات البلاد » 
انعکست تداعیاتها على الشعب c‏ باثقال کاهله بالضرایب . حيث ضاعف محمد الصادق باي } 1859 ) 
ضريبة المجبی من 36 Ub‏ الى 72 ربال » الأمر الذي آدی الى ثورة شعبية واسعه قادها علي بن غذاهم 
الماجري c‏ عجلت بانقضاض فرنسا على تونس ۰ والحاقها بجارتها الجزاثر . تمت عملية الاحتلال في 
أواخر شهر آفریل وبداية شهر ماي 1881 باجتیاز وحدة من جیش فرنسا قادمه من الجزائر حدود الإياله 
> من جهة الشمال الغربي » واشتبکت مع قبائل خمیر ومرت الى قصر باردو وهو هدفها » وطوقوه 
وأجبروا محمد الصادق باي على امضاء معاهدة الحمایه یوم 12 ماي 1881 ؛ وذلك تحت (شراف 
لجنرال بریار والسفیر الفرنسي روسطان الذي أعد جیدا لهذا الحدث . 

رفض الشعب التونسي المعاهده ورد علیها بسرعة من خلال الانتفاضات الشعبیه التي عمت کل البلاد 
تقریبا . وقادها في الجنوب عامل الأعراض السابق » وأحد آعیان نفات - علي بن خليفه - وفي قابس 
الباش مفتي علي الحبیب بالحاج الحبیب » وفي وطن ورغمه منصور الهوش المدنيني. وکان الواعز 
الديني هو الملهم لکل الرافضین للبحتلال c‏ بدعوی أن المحتل عدو الدين . ولکن المقاومه المسلحه لم تدم 
الا صیفا واحدا » فکان شهر اکتوبر موذنا بتشتت فلول الثوار » ثم اندحارهم الى طرابلس المجاوره آرض 
الاسلام ومرکز النفوذ العثماني » Cus‏ یمکن للقتال أن ینطلق منها على أسس جديده }335{ . 
وهاجر مع قادة الانتفاضه آن ذاك الالاف من المواطنین مصحوبین بعائلاتهم » في حركة تعبيرية عن 
رفضهم Dei‏ المحتل الدخیل » وطمعا في مساعدة محتمله من السلطات العثمانية بطرابلس . وتحدئت 
الصحافة A jill‏ عن 250 الف مهاجر من التونسیین تقریبا » منهم 50 الف من جبل مطماطه و70 ألف 
من ورغمه » و52 ألف من الهمامه و20 ألف من جلاص « و10 آلاف نفات ( أي قرابة العشر من سکان 
تونس ) . الأمر الذي دعا " رسیم باشا " والي طرابلس آن ذاك الى منم تصدیر الحبوب من أجل إعاشة 
هذا العدد الهائل من اللاجئین . آما السلطات الفرنسیه فقدرت عددهم ب 120 الف منهم 20 الف محارب 
محتمل )336( . Ul,‏ تحسسوا عدم تحرك الأتراك لمساعدتهم » ویئسوا من ذلك رجع معظم المهاجرین 
الى تونس » وکان لیوسف اللیقرو عامل الأعراض دور كبير في ذلك . 
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2- احتلال الجنوب التونسی والتخوم الطر ابلسیه 


قرأ الضباط الفرنسیون جیدا تاریخ المنطقه وأصبحت لهم فکره واضحه عن السکان القدامی لهذه التخوم › 
وماذا فعلوا بالاستعمار الروماني الذي سجل لأخلافه روائع الجیتول والقرامنت في عام 6 ميلادي » وثورة 
تاکفاریناس عام 17 م . إذن كما فعلها الرومان » فرنسا لم تحتل هذه التخوم الا بعد تردد طویل . لأن هذه 
المناطق ( ترابها سخون ) صعبة المراس . وبقیت 8 سنوات تفکر قبل أن تقرر احتلال الجنوب التونسي 
وأقصی مناطقه . بدأت باحتلال المواني وتأمینها عملا بالخطة الرومانية )337( » فاستولی أسطولها على 
قابس یوم 20 جویلیه 1881 وجربه 28 /1881/7 وجرجیس ۰ وأعتبرت ما عدا ذلك ترابا عسکریا . 
ونصبت حامیه في أطراف الواحة الغربیه لقابس بتاریخ 1881/11/29 في USA‏ مخیم . ولم تتجاوز 
منطقة الشط نحو الجنوب الا في 30 مارس 1881 ۰ في مهمة إستطلاعيه لم تكن مجدیه . ورغم الحملات 
الموجهه تباعا من الجنرالات : لوجیرو - جمائیس - فلیبار - فارنيي - قینون - دي لاروك - من 1881 
الى 1883 « فان أراضي الجنوب لم تحتل بالکامل وظلت معقلا للمعارضین . ولم يستتب الأمن بالجنوب 
التونسي الا سنة 1889 ببعث ثلاث حامیات بأم التمر وتطاوین وجرچیس بأمر من السید - دي فريسيني 
وزير الحرب € وطبق الفرنسیون البرنامج الذي اتخذه جیستینیان الأول في الحقبه الوندالیه » لحماية 
حدود مستعمرتهم إفريقية متبعین خط اللیماس الروماني » مستفیدین من نفس التجربه » dus‏ بنیت مراکز 
الشوون الاهلیه مکان اللیماس الطرابلسي ووراء مراکز الضباط الفرنسیین بمدنین ومطماطه وقبلي 
وجرجیس وبنقردان وتطاوین . وبنیت آبراج للمخزن بدوز - جنين - ذهیبه - مشهد صالح - سيدي التوي 
- علوة القنه ( الشوشه ) مکونین حزاما للحماية وراء الأملاك الفلاحیه الرومانیه » والتي ربما کانوا پنوون 
اعادة استغلالها ( 338( . 

3- احتلال ذهيبه ونواحیها 

أحدثت السلطات الفرنسیه مرکزا للاستعلامات بأکبر تجمع سكني آن ذاك الدویرات Aia‏ 1887 « کاول 
خطوه عملیه لبسط نفوذهم السكري على جهة تطاوین . وعینت على رأسه الملازم لابين sus,‏ ثلاث 
سنوات 1890 Ji‏ المرکز الى تطاوین وأصبح مکتبا للشؤون الأهلیه c‏ ومنه Que‏ ضابط سنة 1897 
للإشراف على بناء برج دفاعي بذهیبه ‏ والقیام بمهمة رئيس مركز به . ومن هذا التاریخ أصبحت ذهیبه 
تحت الإحتلال الفرنسي ومرکزا دفاعیا تابعا لفرع تطاوین )339( . 

ستتباب الامن بالمنطقه 


والعائلات من الجانبین [ تونس ولیبیا) نتنافس علی المراعي » ونتبادل الهجومات والاغاره علی الابل 


| التنظیم الاداری و بداية‎ A 
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والأغنام في ab‏ مستباح خلال قرون من الفوضی وانعدام الأمن . وتمکن ضباط الشزون الأهليه في نطاق 
الصلاحیات التي أنيطت بعهدتهم » من فرض النظام تدریجیا على الحدود . وذلك بتعوید الناس على التنظم 
والابتعاد عن الممارسات القدیمه » والانخراط الجماعي في المنظومه الأمنیه التي رسمها هؤلاء الضباط . 
وهذه الاجراءات على الحدود وجدت تجاوبا من السلطات التركية » حيث بادروا من جانبهم سنة 1888 
بإحداث مراكز مخزن وأبراج دفاعية على التخوم الطرابلسیه ساهمت في تخفیف وطأة الفوضی } 340( . 
5- دور مکاتب الشؤون الاهلیه 

أنيطت بعهدة ضباط الشوون الأهليه مهمة إستتباب الأمن بالجنوب التونسي » وآهمها وضع حد للغزو 
المتبادل بالمناطق الحدودیه ءء ثم المراقبه السیاسیه لمجال نفوذهم ؛ ومراقبة الاداره الأهليه من روساء 
وأعوان محلیین » والقيام بدور الشرطه العدلیه من خلال سلك المخزن ورئاسة مجالس الوصایه المحلیه 
الخاصه بالاراضي » وتفعیل التنمیه الزراعیه » والاشراف على کل ما یتعلق بحياة المواطن الیومیه . 
وأتخذت اجراءات لابقاء القبائل متجمعة وتعیین قيادتين مسوولتین عن مختلف فصائل المنطقه . وتم تقسیم 
السکان الى 7 مجموعات آساسبه تحت $308 خلفاوات ومجموعات تانویه بقيادة مشايخ » وانضبطت 
المنطقه تدریجیا )341( . واستتب الأمن وولی العهد الذي كان فيه المرء لا یسافر دون جواده وسلاحه 
وحراسه )342( ٠‏ وفي سنة 1885 الحقت غمراسن بتطاوین بعد أن كانت تابعه مدنين . 
وفي سنة 1898 وضع القائد الأعلی للقوات الفرنسیه بمدنین برنامجا لتنمية المنطقه التابعه له » وبه 
إقتراح لاعادة الذهیبات الى مقرهم بعد هجرتهم من عدم إستتباب الأمن » والذین لجأ معظمهم الى جبل 
مطماطه c‏ وتم تطبیقه سنة 1900 . وأحصي آفراد القبیله سنة 1906 فکان 780 فردا . وفي هذه الفتره 
من التحسن النسبي للأمن من 1881 الى 1900 ۰ لاحظ الفرنسیون انتصاب بعض قبائل جهة تطاوین 
بقصورهم ء مثل الکراشوه بقصور الشقایق وکرشاو » والزرقان ببني مهیره وقصر اللقين » والعمارنه 
بقصر المره» وبعض المساکن المتفرقه حول جرجر )343( . 


6- المخزن وتکوینه 


سعت القياده الى انشاء شرطه محلیه أهليه ء بعد أن كانت تعتمد في ذلك على خيالة من الشباب أغلبهم من 
شمال البلاد » أو بعض الجزانریین . فتم تعویضهم بمخازنیه من آبناء الجهه c‏ ممن لهم القدره على امتلاك 
حصان وبندقية في البداية » على أن تتولی الحکومه تزویدهم لاحقا بالاسلحه . وکل مجموعة من 15 
مخازني Las sh‏ شاوش » والباش شاوش يقود مفرزتين أو ثلاثه » ودورها les‏ الحدود والأمن الداخلي 
للمتساکنین }344{ . وانخرط عدد قلیل من الذهیبات في هذا السلك كغيرهم من ابناء الجهه . 
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7- المخزن غير Li‏ 
الى جانب سلك المخزن القار والذي أحدث للقيام بالمهمات الأمنیه في البلاد » أضيف سك آخر من 
المخزن غير قار ( أي قوة إحتياط ) يضم کل الشبان القادرین والذین تتراوح أعمارهم بین 20 و40 سنه . 
هذه القوه الاضافیه يمكن إستدعاء بعض أعضائها أو كلهم » كلما دعت الحاجه الى ذلك » لحراسة المنطقه 
أو القيام بعمليات أمنيه » أو مصاحبة القوات الفرنسيه في بعض المهمات . وكلف كل شيخ تراب في 
منطقته باعداد قائمات إسميه مفصله من مشاة وفرسان وخياله ء حسب المواصفات المذكوره وتسليمها الى 
مكتب الشؤون الأهليه الراجع له بالنظر » الذي يقوم بالمراقبه العامه وتحيين القائمات سنويا }345{ . 

8- المشادٍ يخ والخلفاوات 

أحدثت تغييرات على التنظيم الإداري بجهة تطاوين » إنقرض dis se‏ جهاز الخلفاوه » وقسمت المنطقه 
الى 18 مشيخه ضمت السكان حسب أصولهم وأماكن تواجدهم . وتحولت كهاية تطاوين الى قياده في 
مارس 1925 « وأجري أول إحصاء سكاني في 1890/6/13 وأعطى Li,‏ إجماليا 18.044 نسمه وفي 
سنة 1926 ) 39.805 نسمه ) موزعين حسب الجدول التالي : 


9- جدول إحصاء السكان اسنة 1926 }346 
Ww‏ إحصائية السكان لسنة 1926 مقادير الضرايب 
i‏ لسنة 1930 بالفرنك 


هيبدا 9.574.07 
5.582.10 


[ 2115130 | 2.088 | 960 | 521| 607| &— o3 
الحمیدیه‎ 
54 
العبابسه‎ 


4 
باد 1 
jc‏ 648 
شنضي ‏ |161 
قطوفه 
8 مشيخه 10123 |10522 ^ |18.965 


ورکزت الحاله المدنیه بالایاله بقرار بتاریخ 1908/12/28 ۰ وطبق بالتراب العسكري بقرار بتاریخ 
1 وبدأً به العمل في 1913/1/5 }347{ 

10- التنظیم القضائی بالمنطقه 
اصبحت قيادة تطاوین le je‏ من الدائره القضائیه بالجبل الأبيض منذ ۰1890 وعلی رأسها مفتي وقاضي 
وعدد غير محدد من الأعيان. وقد حدد الأمران الصادران : الأول بتاریخ 1918/2/18 } الصادر بالجریده 
الرسمیه التونسیه في 1919/2/25{ والثاني بتاریخ 1927/12/2 ( الصادر بالجریده الرسمیه جي. أو 
.تي في 1928/1/4 ( هذا الإحداث. وترکزت بصفة نهائية الدائره المذکوره La jus‏ قاضي الجبل الابیض 
بمساعدة أعيان موزعین حسب الجدول التالي : 


ay -‏ سلیم ay jl Y‏ دباب- آولاد شهیده - دغاغره ) 

الذ هییات 

آولاد عبد الحمید ( کراشوه - زرقان - حمیدیه - عمارنه ) 
عبابسه 

جليدات تطاوين - بني بلال 

غمراسن 

ET 

الدویرات 

شنني وقرماسه 

المحکمه الشر عیه بتطاوین 


3 
2 
3 
2 
4 
4 
2 
2 
2 

4 


. امتد الاحتلال الفرنسي على مشارف غدامس‎ c إتفاقية طرابلس سنة 1910 حول تسطير الحدود‎ A 
{1915/4/3 وللمراقبه المباشره لهذه الأراضي أحدث فرع ذهیبه ( قرار المقیم العام في‎ 
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ویضم الأراضي المحنله حدیثا بين الجنین وغدامس c‏ وقطاع ذهیبه . وعین ضابط من هذا الفرع برماده 
لمراقبة أراضي الظاهر والجفاره » الواقعه تحت مراقبة الفرع e‏ آخذا بعین الاعتبار خط القوافل بين 
تطاوین وذهیبه . وبمقتضی منشور 3 مارس 1916 أعلن المقیم العام عن برنامج مشروع التنظیم 
الإداري الجدید لاراضي الجنوب التونسي ‏ أصبح بموجبه فرع ذهيبه يحمل إسم - رماده - وأنشئت دائرة 
jo‏ القصیره ) برج بورقیبه حاليا 1 Alas ja‏ بمکتب الشوون الاهلیه بقبلي ترجع لها مراقبة JS‏ المنطقه 
الصحراویه . وبعد ثلاث سنوات ألغي فرع رماده بمقتضی منشور Ae‏ 54 بتاریخ 1919/12/23 « 
وأصبح مرکزا تابعا لفرع تطاوین . وفي نفس الوقت أصبح فرع بئر القصیره مرکزا تابعا لمکتب قبلي 
والذي آصبح سنة 1923 تابعا لتطاوین c‏ فیما یتعلق بشوون الاداره والقضاء الاهلي . 


12- ذهيبه ورماده منظقه محایده 

ظلت المنطقه الكائنه بین البیبان ورأس جدير شمالا » وبين رماده وذهیبه جنوبا » محل نزاع منذ انتصاب 
الحمایه الفرنسیه على تونس . واعتبرت منطقه محایده لدی طرفي النزاع » الأتراك بولاية طرابلس من 
جهة والسلطات الفرنسیه من جهة آخری . وکانت المنطقه قبل مجئ فرنسا مجالا مفتوحا لتحرك وتنقل 
قبائل التخوم من الجانبین التونسي والليبي . وهي تعيش في فوضی وتداخل Ma‏ اندلاع حرب الصفوف 
ستة 1728 بين الباشیین والحسینیین ( یوسف وشداد ) . وحکام تونس وطرابلس أن ذاك › لم یتمکنوا من 
السیطره على حدود البلدین » وترکوها مهمشة وغیر خاضعه لسلطة معينه ء لانهم ورئوا الحاله عن الدول 
التي تعاقبت على المنطقه . us‏ لم يكن موضوع الحدود مطروحا لدیهم في ذلك الوقت » بحکم أن نفوذ 
هذه الدول شمل في أغلب الاحیان کل المنطقه المغاربیه أو بعضها . والفرنسیون الحکام الجدد بشرعية 
الاحتلال يرغبون في وضع حد لحالة الفوضی السائده بهذه المناطق الحدودیه . ولذلك وقعت عدة 
مناوشات بين القبائل المتجاوره من الجهتین » وتبادل الاستفزازات والاحتجاجات بين السلطتین العتمانیه 
والفرنسیه حول ذهیبه ورماده » في مناطق مغني - قرع الصیعان } مشهد صالح { الفیزارات - الغضن - 
el‏ صويغ - نکریف - el‏ زقار - آوني . وشهدت عدة مزایدات من الطرفین آذکر منها : 

-- زار رماده الخالیه من السکان سنة 1887 الملازمان الفرنسیان ماقینو و بايي وبدون إثارة الجانب 
الاخر . ومر بها جوزیف اللیقرو في نوفمبر 1887 « وظل الفرنسیون والأتراك براقبونها بدون ظهور 
رسمي )348( . وفي منتصف آفریل 1889 نتشر خبر مفاده أن لجنة مسح ترکیه تستعد للدخول للمقطاع 
> وخبر يفيد أن متصرف الجبل مع 100 فارس وصلوا نالوت للمرور الى رماده ء لتركيز مركز تلغراف 
بها . وشیخ وازن عبد الله بن عامر مر الى الدویرات في تلك الفتره e‏ وتحدث آمام ضابط الاستعلامات 
قيني على لسان متصرف الجبل : أن رماده منطقه طرابلسیه (349). وهکذا تواصل مسلسل الاستفزازات 
ورصد التحرکات من الجانبین حول رماده » وهو يبدو مکانا مهما للطرفین . فمن خلاله یمکن مراقبة 
الاراضي الشاسعه المحيطة بها ظاهري 
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وجفاري من جهة c‏ ومهما بوجود آثار المعسکر الروماني الکبیر بها » والذي له دلالاته الاستراتیجیه » الى 


آن تم احتلال المنطقه ALLS‏ حتی ذهیبه . 


13- الشوون الأهلیه } 1908-1907( )350( 


== توزيع الضباط 


| 


طبیب عسكري 


رئيس القسم المركزي. 


E 
À eis 
ہے‎ 1 ei lei 1 1 ei 
ب | ہما پم اہم‎ | ei | ہے‎ 
dE 


ماجور 
ماجور 


أ- عن شافان - المده صالحه الى 1911 


ب- حسب المنشور 44 بتارخ 1907/1/30 ) تمتد الصلوحيه الى 1910/3/31 


0 نفس المصدر التخوم 
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14- محاولة فرنسا تثبیت الذهیبات وا 


قامت فرنسا بعدة محاولات لتثبیت الطرایفه والذهیبات بمواطنهم المعهوده » وهم الرحل بحيواناتهم › 
والغیر مستقرین منذ تم إجلاؤهم من آراضیهم ء نتيجة هجومات قبائل ورغمه } الودارنه ( علیهم » وذلك 
ربما لانضمام الذهیبات والطرایفه الى حلف المعارضه الباشیه المعروفة ب ( شداد ) مع قبيلة بني يزيد 
وبعض قبائل التخوم الطرابلسیه 6 بینما انضم كل ورغمه الى حلف السلطه الحسینیه } یوسف ( 6 وبعد أن 
آصبح هولاء ( الذهیبات والطرایفه ) یشکلون أقلية في المنطقه بعد الهجرات المتوالیه لذویهم بسبب ما 
تعرضوا له من بطش وتنکیل Ma‏ عهد البایات المرادیین » حيث احتمی الطرایفه باولاد شهیده › والتجأ 
الذهیبات الى ليبيا وجبل مطماطه . وترغب فرنسا في تعمير هذه المناطق الحدودیه لبسط سلطانها علیها ء 
والتعجيل برسم الحدود مع الولاية العثمانية المجاوره . . وفهم الذهيبات أن منطقتهم أصبحت محل نزاع 
تركي فرنسي € وكل يرغب في ضمها اليه . ومن أجل ذلك إنقسموا الى فريقين » فريق يريد البقاء تحت 
النفوذ العثماني يتزعمه علي بن ضو الدبيري وفريق آخر يتزعمه خليفه المليان إختار مساندة السلطه 
الحاكمه لتثبيتهم في أرضهم . وشرع كل طرف في جمع مستندات ملكية الأرض والسعي لإنجاح مشروعه 
وسارع قائد مدنين روبيسي منذ توليه مهامه سنة 1889 بالإهتمام بالموضوع . واختار مد يد المساعده الى 
خليفه المليان لوجاهة اختياره في نظرهم e‏ والتعجيل بتثبيت الذهيبات في قريتهم تحت رعاية تونسيه 
فرنسيه » وهو ما ترغب فيه قيادة الإحتلال . وأطردوا علي بن ضو )351( المتبني للطرح التركي 
والمدفوع من قائم مقام الجبل - علي بن سليمان - وشيخ وازن الشهير عبد الله بن عامر وبموافقة والي 
طرابلس رسيم باشا الذي وعد الذهيبات بإعفائهم من الجبايه لمدة 15 سنه ۰ إذا رجعوا الى قريتهم 
واستقروا بها تحت الرعاية التركيه )352( . 

وانتهى مسلسل التنافس بين علي بن ضو وخليفه المليان بإبعاد الأول الى des‏ مطماطه أولا » ثم إعتقاله 
لما رجع الى ذهيبه وسجنه . ومن أجله أعفي الصبايحي صالح شينون من وظيفته بتهمة التغطيه عليه . 
بينما لم يرجع بعض من مؤيدي علي بن ضو € وبقوا بليبيا وقری مطماطه وتمزرط وغيرها . وكما فعلت 
فرنسا مع الذهيبات مكنت الطرايفه من العودة الى رماده وسقدل بمساعدة أحد أعيانهم في ذلك الوقت 
الحاج مصباح بن ضو }353 ) بعد أن كانوا ضمن نجع أولاد شهيده » حيث تربطهم ببعضهم علاقات 
مصاهرة وصحبة قديمه منذ هجمة الأتراك على الطرايفه وتفريق شملهم في أواخر القرن 17 م. 
1 بعد رجوع علي بن ضو من مطماطه الى ذهيبه » إلتجأ الى وازن وتمكنت فرنسا من إرجاعه بواسطة قريبين له . 
ونفته عامين بقابس » وأطلق سراحه بوساطة من الشيخ بن داده التوجاني . وأكمل بقية حياته } 11سنه) بتوجان الى أن 
توفي . 

352/ Les confins saharo-Tripolitains de la tunisie - 1881- 1911 . Andree Martel p410 

3 نس jad‏ ص: 411 


نہ 226 ~ 


15- دیوان البرید بالجنوب التونسی }1910{ )354( 


الاقسام الریدیه التابعه للقباضات 


موجوده في 1892 محدثه من 1892 الى 1910 


الحفي 1888 . الحامه 1889 . مطویه - 
زارات 1889 . راس الواد ( + برق 1889( 
وذرف 1890 . تمزرط - تاوجوت - تشين - 
زراوه = بني عیسی - بني زلطن - آولاد 
سلیمان - زمرتن - مارث } 1890 + مدنین { 
مطماطه - أعشاش - واد ملاح 


= صدغیان - شماخ‎ - uel 
( تلفراف‎ +  هرطنقلا‎ 


میدون - صدویکش - قلاله ) 1890 ( حاره 
صغيره ) 1889- 1899 ) e»!‏ ( 1889 ) 


al‏ التمر ) 1890 + تلفراف ( الحاملیه - بني 
خداش - قصر زمور - آولاد مهدي 


وکالات بریدیه + تلفراف 
تصرف مالي عسكري ` ذهیبه - 
الجنین 1909 - بني يخزر - مشهد 
صالح - تونکت 


بني برکه - دغاغره - ذهيبه - الجلیدات - 
شنني - دویرات ) 1889 ( - قرماسه - 
قطوفه - حوامد - کراشوه 


تمزرط - تاوجوت - زراوه - بني 
عیسی -بني زلطن - توجان .تشين 


الموانسه . علوة القنه ( تلغراف ( 
1910 
قبلي ( 24 مارس دوز ) 1889 ) منشیه - Quali‏ - جمنه عين سعیدان - زاوية الحرث 
1891 


بنقردان ) 10 ماي 
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التوزیع الجغرافي للقبائل سنة 1881 
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.سم Kid‏ الورفلي 
مركز الدراسات والبحرث الالتصادية والاجتماعية 


عن کتاب العروش iaia...‏ 325 


A‏ ترسیم الحدود التونسیه الطرابلسیه 


أشرت الى المنطقه الحدودیه التي وقع خلاف حولها بين السلطات الترکیه والفرنسیه » وهي الرقعه الممنده 
من البیبان الى رأس جدیر [ حوالي 32 کم ) شمالا » وبين رماده وذهیبه جنوبا » والتي یتخیل كل طرف 
Lil‏ تتبعه . وبقي الجدل حولها قرابة ال 30 سنه من 1881 الى 1910 . أستعملت فیها کل سبل التنافس 
والدبلوماسیه للظفر بها . وساهم تحالف ورغمه القوي والمدعوم من قوات الاحتلال » بقسط وافر في 
تقوية الجانب الفرنسي » وذلك بالتصدي للقبائل الطرابلسیه المجاوره ومهاجمتها أحیانا » والتمکن من 
إبعادها الى أطراف المنطقه المتنازع عليها » حسب الخطه الفرنسیه المعده مسبقا للغرض من طرف 
ج رالات الجیش . وبعد احتلال کامل الجنوب التونسي استطاعت فرنسا أن تجر السلطات الترکیه 
بطر ابلس الى مائدة التفاوض حول ترسیم الحدود » وهي آخر حلقه في سلسلة الاجراءات المتخده y‏ حکام 
سیطرتها على أصعب منطقه بالجنوب التونسي € وهي التخوم All‏ ابلسیه . 

1- مفاوضات زواره 

في الحقيقة أن من يؤزم الوضع على الحدود التونسیه الطرابلسیه هم أصحاب الكراسي من فرنسیین 
وأتراك » لا أصحاب الأرض الذين تربطهم ببعضهم وشائج الأخوة وعلاقات حسن الجوار منذ أزمان 
بعيده » وهم الملاذ لبعضهم في أوقات الشدائد وما أكثرها . وربما لدوافع مصلحيه للجانبين حاولت فرنسا 
كبريطانيا وإيطاليا . وأدركت تركيا أنه لا مفر من الرضوخ للأمر الواقع وهي الدخيلة على هذه الأرض 
. وبذلك توفرت الأرضيه المناسبه للجلوس الى طاولة التفاوض وفض النزاع بالحوار . إستعد الطرفان 
لذلك » وشاركت تونس بوفد لمحادثات زواره يتركب من ۰ 

- رئيس الوفد : الرائد روبيي رئيس أركان الحرب لفرقة الاحتلال والقائد السابق بمدنين » بمساعدة ۰ 
الشيخ علي الجويني حاكم باجه » ومحمد الصغير المقدميني قاضي الجبل الأبيض « الشيخ رحومه 
باللهیبه خليفة الأعراض . 

أما الوفد العثماني فمثله ` العقيد عبد الحميد ذهني حاكم الجبل » العقيد عثمان رفعت قائد أركان الحرب 
لفرقة طرابلس» مصطفى كامل عضو المجلس الإداري للولايه > يحي أحمد زكري عضو المجلس 
الإداري لنالوت 6 و محمد كامل بن أسعد المكلف بسكريتيرية اللجنه العثمانيه .)355( . وانطلقت هذه 
المحادثات بزواره في 9 مارس 1893 . 


2- فشل مفاوضات زواره 

فشلت هذه المفاوضات التي دامت قرابة الشهرين ء بسبب الأختلاف العميق في وجهات النظر بين 
الطرفين » وخاصة بسبب الإدعاءات التركيه المطالبه بامتلاك كل الأراضي الواقعه شرقي خط يربط 
واحة رماده وبحر البيبان . )356( 

5 المسأله التونسيه والسياسه العثمانيه - عبد الرحمان تشايجي ص: 218 ورسالة الصدر الأعظم الى الوالي العام 
بطرابلس في 1893/2/7 
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وكذلك إدعاءات الوفد العتماني بان الذهیبات منطقه طرابلسیه » وأن جزءا من آهالیها تحولوا الى البلاد 
التونسیه خوفا من الفقر وعدم إستتباب الأمن » وأن البعض الآخر بقي بطرابلس الغرب » وأن عددا آخر 
منهم استوطن ذهیبه }357{ . 

واستونفت من جدید المناوشات والاعتداءات المتبادله على طول الحدود من هذا وذاك . وتوترت الاجواء 
بشدة بين 1907 و1908 على إثر زيارة المقیم العام للجنوب c‏ والذي قرر تجهیز مركز ذهیبه والجنین 
بالتلغراف وشق طریق بين المرکزین عارضه أهالي وازن . وبلغت حدة التوتر آوجها في آواخر 1909 
وبداية 1910 حين تعرض المقدم دانو القائد الاعلی لمناطق الجنوب لإطلاق نار كثيف من حوالي 100 
من الجنود الأتراك المتمرکزین بين ذهيبه والجنین c‏ وهو في زيارة إستطلاعيه للمنطقه مرفوقا بالملازم 
سأجو رئيس مركز ذهیبه » مصحوبین بحوالي 100 من الخیاله )358( . وأمام هذه الاحداث المتکرره 
والمفزعه إستجاب الباب العالي لطلب ترسیم الحدود وبجدية . 

3- مفاوضات ja‏ ابلس وامضاء معاهدة رسم الحدود 

إقتنع الباب العالي بالضروره الحتمیه لفض هذا النزاع Gala‏ € من خلال تواصل الحوار وتحمل تنازلات 
موجعه . وأستعد الطرفان للحدث وشکلا الوفدین المفاوضین وهم كما يلي : 

- الوفد التونسي ` دیبورت دولاقوس مستشار السفاره ومبعوث المقیم العام الفرنسي بتونس - جيل 
لوبوف قائد المشاة ومن القائمین على قضایا المواطنین لدی المقیم العام بتونس . 

انضابط مول دي جاردون رئيس التبوغرافیا للجنوب التونسي . 

محمد الصغير المقدميني قاضي الجبل الأبیض . 

- الوفد العثماني ` رئيس أحمد رشيد باي المستشار القانوني للباب العالي 

توفیق باشا المفتش العام للمدارس العسکریه . 

داوود أفندي مدير التعلیم العام لولاية حلب . 

العقيد جمال باي قائد كتيبة رقم 58 لمشاة طرابلس الغرب (359) . 

وبدأت انمفاوضات يوم 1910/4/11 وانتهت بتاريخ 1910/5/29 بإمضاء معاهدة رسم الحدود بين الإيالة 
التونسيه وولاية طرابلس بصفة نهائية » وهي الحدود المطبقه حاليا . وقد تضمنت المعاهده الفصول التاليه 
كما وردت في كتاب : المسألة التونسيه والسياسه العثمانيه للدكتور عبد الرحمان تشايجي التركي . 
— الفصل الأول 

انحدود بين رأس جدير والمرطبه : " إن الحدود بين البلاد التونسيه وولاية طرابلس الغرب la‏ من رأس 
حدير في البحر الأبيض المتوسط 6 في olai)‏ شمالي جنوبي عام » ثم تصعد مع مجاري المياه المتتابعه › 
من المغطی وخوي السميده € تاركة لتونس كل مراكز المياه الواقعه في غرب الحدود . غير أنه أعطى 
لنطرابلسيين حق إستعمال بئر عين الفرث وعين نخلة مزطوره وعقلة الحمار» ثم تتبع الحدود خط إنقسام 
المياه بين وادي الملس ووادي بن قدال حتى مرتفعات طويل ذهيبه ء 

7 المسأله التونسيه والسياسه العثمانيه - عبد الرحمان تشايجي . تعريب عبد الجليل التميمي ص: 222 
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لتصل الى الاشارة الأرضية الباقیه بالتراب التونسي . ثم تصل الى قارة الرحي تاركة وادي شعبة تایده 
الى طرابلس الغرب ‏ لتلتحق بظهرة النصف وجامع سبدي عبد الله التابع لطرابلس . وانطلاقا من خنقة 
عفينه التابع لتونس ترکت الحدود مصادر وادي المرطبه ۰ واتبعت بصورة عامة القمم الجبلیه 
المشرفه مباشرة على شرق منبع وادي المرطبه ظاهري حتی وادي لسرزط . غير أنه بترك الى 
طرابلس المنابع العلیا للهضاب الشرقیه لوادي المرطبه والمنزله » ويعطي لتونس الطریق العسكري من 
ذهيبه الى الجنین ." 

-- الفصل الثاني 

" ينص على أن الحدود من وادي المرطبه الى غدام س تتبع الخط التالي ` بترك وادي المرطبه يسير 
خط الحدود على الضفة الیسری لوادي الجنیسن › تارکا الى الشمال الطریق السکریه من ذهیبه الى 
الجنین » الى أن يبلغ حوالي 20 کم قرب مركز مخزن الجنین . 

يتحول خط الحدود الى الجنوب لیصل الى طویلات علي بن عمار ثم زار » ویمر بين بئري زار المفتوحین 
والموجودین في سیح المسن . ثم یتجه نحو المشیقیق الذي توجد به بثر تابعه لطرابلس . وتقسم 
المنطقه الترابیه المزروعه » بحیث توزع بصورة عادله موارد aila‏ المنطقه على البلدین )360( . وأخیرا 
يتجه خط الحدود نحو غدامس متبعا خطا متساوي الطول من طریق الجنین الى غدامس » ومن نالوت 
الى غدامس . وعند التقاء الطریقین aai‏ الخط نحو غدامس » تارکا عن بعد 2 کم من أرض طرابلس 
الغرب قسما من طریق سناون - مززم - غدامس . ثم یتبع الخط بعد ذلك مصب المیاه والذي یجمع بين 
سبخة الملح و سبخة ajja‏ ليحاذي الضفه الشمالیه ویأخذ olas)‏ الغرب ثم الجنوب » ویصل الى مسافة 
0 من ضفة الملاحه هناك تارکا لمدينة غدامس سبخة الملح . ثم أن العنصر الأخیر للحدود یتجه 
الى الجنوب الى نقطة تبعد 15 کم جنوب الخط الموازي لغدامس ." 

-- الفصل الثالث 

" ينص على تکوین لجنه فرعیه لها کامل الصلاحیه » وتتألف من أعضاء تونسیین و3 أعضاء عثمانيين 
> یکلفون بضبط خط الحدود النهائي على gue‏ المکان LS‏ نص عليه الفصل الأول والثاني . 
-- الفصل الرابع 

یشرح كيفية قيام اللجنه الفرعیه بأشغالها. 

وقد ضیف الى هذه الاتفاقیه فصل سري نص على انشاء لجنه فرعيه ثانیه تتألف من 3 أعضاء من كلا 
الفریقین » مهمتها التحقیق في وثائق الملکیات الخاصه بمناطق المغطی - صمیده - الذهیبات الواقعه بغرب 
الحدود . ونص على أن عدم الاستعمال الحقيقي للملکیات المطالب بها سوف لا يژدي الى (سقاط الحقوق 
المطالب بها ‏ إذاكان الاستثمار العملي لملکیته لم ينزع منه لسبب قاهر . وعلی هذه اللجنه أن تجتمع على 
التوالي في بنقردان خلال 6 أسابيع » 
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وفي مشهد صالح 6 أسابيع أخرى وفي وازن خلال 3 آشهر ) 361( . وعلیه نصت الاتفاقیه في خطوطها 
الکبری على حدود All‏ الواقع » من رأس جدير على البحر الابیض المتوسط الى الجنین . آما في 
منطقة وازن وذهیبه فقد حدث تحوير لفائدة طرابلس الغرب » حيث إعترفت الاتفاقیه لهاته الاخیره 
بالمصب الأعلى لوادي الذهیبات . وأخیرا في جنوب الجنین آبقی خط الحدود لتونس طریق القوافل 
الجنین - غدامس والمار من آبار میاه المنتصر وخشم الحویه وتیارت . وتماشیا مع إتفاقية 19 ماي 
0 تکونت بوازن بتارخ 1910/11/7 اللجنه الفرعیه المکلفه بضبط الحدود على عين المکان وهم من 
الحكومة العثمانية : - العقید نشأة باشا - والقائد جمیل باي - والقاند المساعد سلیمان شوکت . 
وعن الحکومة الفرنسیه : القائد دونو - النقیب مول دیجاردون - الملازم لي كوك . وبدأت 
اللجنه آشغالها يوم 1910/11/8. وقد وضع الحد الأول رقم 100 في ظهرة النصف }362{ بين وازن 
وذهیبه . واستمرت عملية ضبط الحدود بدون انقطاع uis‏ رأس جدير dus‏ وضع الحد رقم 31 . وقد 
«جتمعت اللجنه لاتمام الجزء الثاني من آعمالها Aa‏ المرطبه یوم 1911/1/9 ۰ وانتهت أعمالها یوم 
5 1 بوضعها الحد رقم : 233 . وعلیه فان اللحنه الفرعیه }363{ قد ضبطت طول الحدود 
البالغ 494 کم طولا بوضعها الحد رقم : 203 . آما اللجنه الفرعیه الأخرى المکلفه بدراسة صلاحية 
وثائق الملکیه قانونیا » فقد اجتمعت من 19 أوت الى 2 أکتوبر 1910 ببنقردان » ومن 5 أكتوبر الى 15 
منه بمشهد صالح c‏ ومن 25 نوفمبر 1910 الى 19 جانفي 1911 بذهیبه . وکانت آشغالها صعبة نتيجة 
عمق اختلاف وجهات النظر بين الوفدین . وأمام المصاعب التي آثارها أعضاء الوفد التونسي aial‏ 
"لمختلطه ۰ طلبت الحكومة العثمانیه وساطة الخارجیه الفرنسیه . وتمت آشغال اللجنه الفرعیه بتاریخ 
3 بامضاء محضر جلسه )364( بين الطرفین c‏ اعترفت بموجبه الحکومه العثمانیه ضمنیا 
بالحماية الفرنسیه على تونس ۰ والتي تجاهلتها مدة 30 سنه . وهي تهدف من ذلك الى منع تقدم 
واعتداء‌ات فرنسا على cal jill‏ الطرابلسي » ثم لتضمن أمن طریق القوافل » وکذلك منع قوافل السودان من 
لتوجه نحو المستعمرات الفرنسیه » والهدف الاکبر هو التمهید لنیل قرض من فرنسا تسدد به النقص 
لحاصل في میزانیتها . وقد نجحت في السنه الموالیه 1912 في الحصول على قرض ب 7 ملایین من 
لجنیهات )365( ". وأسدل الستار على هذه المسأله التي شغلت کل الأطراف ALL‏ 30 سنه e‏ ولعبت 
المصالح دورها في الوصول الى الاتفاق النهائي لترسیم حدود مادیه على الارض بين قطرین شقيقين « 
وفشل الطرفان في فصل شعبین شقيقين جمعهم التاریخ المشترك ووحدة اللغة والدین وعراقة الاخوه 
وعمق الانتماء . وتسلطت المظلمه على أهالي وازن الذین حوصروا في منطقة ضيقه » وفصلتهم الحدود 
عن أملاكهم الفلاحیه ومساکنهم القدیمه الواقعه بالمرطبه المجاوره لهم وأم زقار . 
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وحول ترسیم الحدود آشیر الى رواية يتداولها الکبار » مفادها أن فرنسا إستدعت بعض مشايخ وأعیان 
تطاوین في ذلك الوقت c‏ وصعدوا جمیعا الى قمة جبل برورمت 6 أين استوضحهم ضباطها عن الطریق 
المناسبه التي كان یتبعها فرسان ورغمه » عند غزواتهم داخل التراب الليبي فنعتوهم عن جهة دهیبه 
والجبال المحيطة بها . فبدت الفکره متناسقه مع نوایا الفرنسیین » واستساغوها وقرروا أن تمر الحدود من 
تلك الجبال . وحاول الفرنسیون ضم وادي الثلث شرق ذهيبه وبثره وبلدة وازن وطويل النعام ) فوق 
لرزط ) و سناون ودرج وغدامس الى تونس .لکن صدمهم تصدي عبد لله بن عامر شيخ وازن بمواقفه 
الصلبه من es‏ }366{ والتنازلات المتبادله لارضاء طرفي النزاع على حساب أصحاب الارض من 
جهة آخری . واستشف برفنکیار خلال مشارکته في ترسیم الحدود Aia‏ 1911 بجهة غدامس ندم الأتراك 
على احتفاظهم بهده المدینه المهمه لفائدة العثمانیین والایطالیین )367( . 

A‏ الوضم فی المنطقه بعد ترسیم الحدود 

اصبحت عملية تحدید وضبط الحدود بصفة نهانية بین القطرین الشقیقین » حدثا تاریخیا بأبعاده السیاسیه 
والجغرافیه . " وتم إرتقاء هذا الفضاء من وضعية تخسوم الى وضعية حدود ۰ dus‏ أن التخوم لغویا 
هي الفصل بین الارضین والتخم } بضم التاء وتشدیدها وسکون الخاء ) هو منتهی کل قرية أو أرض . 
ویقال هذه الأرض تتاخم أرض کذا أو تحاذیها . أما الحدود فهي الفصل بين الشینین لئلا يختلط أحدهما 
بالاخر » أو لئلا بتعدی أحدهماعلى الآخر . وفصل ما بين كل شیئین هو حد بینهما » ومنتهی کل شئ حده 
ومنها حدود الأرضین " هذا ما آوردته الاستاذه عائشه التایب )368( .وأضافت : " تعتبر التخوم D‏ 
مجرد ارتسام لنهاية بقعة جغرافية معينة . أما الحدود فلها معاني آشمل من التخوم » فهي الفارق والفاصل 
بين كل شيئين مختلفین c‏ تماما إنها الفاصل الحاسم الذي لا یسمح فيه بالاختراق والتعدي . وقد شملت 
عملية رسم الحدود التونسیه الطرابلسیه انتقالا نوعیا من تخوم غير واضحه ومرنه بين إيالتين عنمانیتین » 
الى حدود واضحة المعالم صلبة وقوية " )369( . 

وتقبل أصحاب الأرض سکان مناطق التخوم من الجانبین الحدث بين موید ومعارض € وفرض الأمر 
الواقع على الجمیع وخیم الصمت على ضفتي الحدود ۰ واستوعب الجمیع الامر بمرور الزمن . 
6 رواية المدعو ` امحمد بن أحمد الکسیر ( رماده ) 

7 آسرار ترسیم الحدود التونسیه اللیبیه - ليون برفنکیار - تعریب الضاوي موسی ص: 93 

8 الجنوب التونسي من الإحتلال الى الاستقلال -1881 /1956 - منشورات المعهد العالي لتاریخ الحرکه الوطنیه - 
عانشه التایب . ص: 98 ( عن بن منظور { 

9 نفس المصدر ص: 98 
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خريطة رسم الحدود من بن قردان الى برج فورسان (برج بالخضراء) 
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استراحة لجنة رسم الحدود ببرج اجنين ( جنوب ذهیبه ) 
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استراحة لجنة ترسیم الحدود بوادي المرطبة بذهيبة ( اسرار ترسیم الحدود القونسية الليلية 1911 - ليون برفنکیار - 
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الفصل الثاني عشر 
ثورة قبادل التخضوم على الاستعمارین الفرنسي والايطالي 


نہ 240 نہ 


ا- الاحتلال الايطالي للیبیا 1911 والرد الشعبي الفوري والحاسم 


بینما لا تزال المجموعات القبلیه بمناطق التخوم الطرابلسیه » تعيش على وقع أحداث ترسیم الحدود بين 
البلدین الشقيقين » أجهزت إيطاليا على الجارة الشرقية Gul‏ واحتلتها في أواخر شهر سبتمبر 1911 . 
وكأنها على dae‏ عطلتها التعقیدات التي صاحبت عملية puy‏ الحدود . وکان الرد الليبي فوریا وحاسما 
منذ البدایه . A‏ عولوا على أنفسهم وأعلنوا الجهاد رغم مرارة التخاذل التركي . وخاضوا معارك طاحنه 
مع المستعمرین الجدد الذین فهموا Las,‏ ماذا ينتظرهم على الأرض في هذا البلد . فضاعفوا ممارساتهم 
القمعيه » وسلبوا آراضي آلاهالي » وسلطوا علیهم سياسة التفقیر والتجویع » والتهجیر القسري لیخلو لهم 
المکان » حتى یلتهموا خیرات البلاد . وزجوا بالالاف منهم في السجون والمعتقلات ( العقیله مثلا ) . 
وتمت أول عملية نفي في 1911/10/26 ضمت 595 معارضا لابحتلال الى الجزر الایطالیه )370( . 
وهي حرکه زجریه فوریه من الغزاة ء ربما آرادوا بها ترهیب وترکیع المواطنین » واختبار رد فعلهم عن 
الاحتلال » بعد ضمان رضا LS y‏ وتخلیها عن ولايتها لایطالیا » بعد أن تخلت عن تونس قبلها للفرنسیین 
c‏ مخلفة مرارة في النفوس آردفتها بامضاء معاهدة صلح مع الدولة المحتله سنة 1912 )371( . 


US,‏ عبر التونسیون Liu‏ 1881 عن رفضهم للإحتلال الفرنسي بالمقاومه والهجره الجماعیه الى التراب 
الليبي . جاء دور الاخوه اللیبین لیعبروا بنفس الطریقه عن رفضهم للحتلال الايطالي و مقاومته منذ 
أواخر 1911 . وانتظموا في هجرات جماعیه منتالیه الى تونس 6 بلغت في شهر أفريل 1913 ما يقارب 
ال 35 الف وضعتهم السلطات الفرنسیه في dut‏ مخیمات في مناطق مرعی قرب مدنین ومشهد صالح 
وذهیبه . آشرف على مراقبتهم الضابط الفرنسي فوشي . ورافقهم الالاف من المهاجرین التونسیین 
العاندین الى بلدهم بعد هجرة مطوله لا Jill‏ من ورائها منذ 1881 )372( . وتعاطف التونسیون مع 
آشقائهم اللیبیین في محنتهم وخاصة بمناطق التخوم » وألهب حماسهم الانتصارات التي حققها المجاهدون 
اللیبیون بقيادة أبطال الثوره من أمثال : الشیخ سلیمان الباروني - سوف المحمودي - سالم بن عبد النبي 
الزنتاني - محمد بن عبدالله البوسيفي - سعد حلبوده - حرب النايلي - خليفه بن عسکر... }373{ . 
وانطلق se Al‏ المباشر للمجاهدین بالاسلحه والمتطوعین » ونشطت حركة على طول خط الحدود » طالت 
تهریب الاتراك من تونس الى ليبيا لدعم المقاومه » ونشط في ذلك التاجر - علي بن جباره - من تطاوین 
و- شعبان بالحاج شعبان - من جربه و- رحومه النجار - من بنقردان ( تهریب الضباط { }374{ . 


0 المهاجرون اللیبیون الى تونس } 1911- 1957 ) د. ابراهیم أحمد آبي القاسم ص: 18 

1 خليفه بن عسکر ۰ محمد سعيد القشاط ص: 16 

2 التدخل العسكري الايطالي بالایاله الطرابلسیه - منشورات المعهد العالي للحركة الوطنیه . أعمال الندوه الدولیه 12 
حول الجنوب التونسي من الاحتلال الى الاستقلال 1957-1881 . سمير البکوش ص: 452 

3 خلیفه بن عسکر ....... محمد سعید القشاط 17:02 

4 تابع التدخل العسكري الايطالي بالاباله الطرابلسیه - سمير البکوش ص: 454 


نہ 241 ~ 


وبالاضافة الى تهریب الممنوعات ۰ ساهم التدخل الايطالي في تطویر المبادلات التجاریه الشرعیه 
الموجهه الى السکان وقوات الاحتلال . حیث قدر المراقب المدني بقابس عدد الجمال المحمله بالمواد 
الغذائیه الى ليبيا » خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 1911 ب 3000 des‏ . وخلال الإسبوعين 
الأخيرين من شهر جوان 1912 ب 12.000 جمل « إضافة الى 10آلاف رأس بقر و 70 ألف رأس غنم 
;1200 رأس J!‏ )375( . ۱ 
ولتلهية السکان وابعادهم عن عدوی الانتفاضات التي ربما تحرکها الاوضاع على الحدود c‏ شجعت 
السلطات الفرنسیه التجاره الصحراویه |نطلاقا من قابس c‏ تعویضا لدور غدامس قبل الاحتلال الايطالي . 
وانتفعت من هذه الانتعاشه الاقتصادیه » شرائح إجتماعيه عدیده بأقصى الجنوب التونسي ‏ تراجع مفعولها 
مع توصل إيطاليا الى إخضاع جزء هام من البلاد اللیبیه واندلاع الحرب العالمية الاولی سنة 1914 
}376{ . شارك المجاهد والشاعر علي النايلسي ( ذهیبه ) في الثورة الليبيه وانضم الى صفوف 
المجاهدین وجرح عدة مرات ووصف الاحداث في القصيدة التالیه بعنوان ` بين طالیا وبين الطرابلسیه . 
وتحدث عن طفرة ایطالیا الأولى واحتلالها للأراضي الليبيه ما بين 1913-1911 ثم انهزامها على يد 
المجاهدین سنة 1914 ۰ ومیلها للصلح والتفافها على القائد خلیفه بن عسکر واعدامه . 
بين Calls‏ وبين الطرابسيه وقع سوق من ضو الظلام ال ضيه }377{ 
البي حسونه واطی المدافع باعها بالخونه ظهروا ضراري طاليا دحمونا 
مکتوب من ربي غفیر A aul‏ کل نفر بایت داه في مك وة 
عکسوه لین ولى وطی موطيه 

فاتنا وتعدى ووصل حدود الشرق رسم حده 

وردوا عليه أبطالنا في رده كثحوه خلوا منازله مخليه 
se ut,‏ نالعج تنم لاه 

اف كل هود تلقی ميتين وميه 
ردوه في مطراحه بكراهبه ومدافعه وسلاصه 
إمنين يفزعوا بطبولهم ضباحه أني في وسطهم إنخبرك بالنيه 

وطووه طي الخيط في السفاحه 

بح OT ERR‏ هواس ی سا 
إمنين إنحزوا ردوه من فزان فيه الوا 

قصد قصر جادو والوخيموم زو 
هي وراها هي وراهفاهي | 

غنم غارقسه SNL gs‏ لم إززو 
5 تابع .. التدخل العسكري الإيطالي بالایاله الطرابلسيه .... سمير البکوش ص: 455 
6 نفس المصدر ص: 457 
7 خليفه بن عسكر ........ محمد xxu‏ القشاط ص: 282-281 
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كل نفر متحزم بحزامیه قعدوا عظامه في السریر انزو Cul‏ خشمي شاده بیدیه 
منين جملوا وممدو جت صلبته بين الوخیم وغدو لين السواني |نجمموا وانسدو 
براطیلهم تحت الرتسم بالمیه 
فراسين ماب وش عليه إص ووا 
ل زه على عل و ال دورانیه 
لزوه خش زواره ضراري العرب في العدو كساره 
من قصر قرقارش ال رملة زاره بدت طاقه محلاتنا رسميه 
درز مدفعهە ما حي رتهم زاره 
خشها وختلها وخش العرب في بعضها خبلا 
هشت درها ورجالها وابلها والنار في لوکار تسرز حيه 
وحصل على اللي شارله في أولها ۱ 
شنقوهبن عسكر وعينه حيه 
شنقوه تم نهاره وبعثوا جواباته مع الطیاره 
وخانوه دولة طاليا الغداره وقال ريت Al Sa‏ المرفيديه 
وحصلوا على اللي رايهم في شك اره 
منين كان فوق الضایل عاش حر ماهزش قطاعه مايل 
فيه الدول متحلفه وغلایل عدو دینا لو كان فیهم نه 
ell‏ إنخبرك راني قديم وداي ل 
الو حبهعم قاعد شهوده فيه 
سقاهم من المراري وفیهم (قطع ظاهري وجفاري 
قداش سیرهم من القنب‌اري مجاریح خلاهم JS‏ ثنيه 
عکس وه ذریت العرب يانساري 
وا E‏ ,ہر7۸ CHEER CT‏ 
وجرح المجاهد علي النايلي عدة مرات في المعارك التي خاضها الى جانب اخوانه اللیبیین ضد الطلیان » 
وعن ذلك قال قصيدة هذه مقتطفات منها ` 
بنادم ما يطرا فيه لا راد الرحمان عليه TE‏ 
دمي في السروال إسود تقول إكمد شوارخ ما صارت على حد 
قداش إنعد مكتوبه العبد إعانيه 
وحده جتني على مسلاني ولخره تحت الرکبه ثاني وساقي لا من يحكي بيه 00 
ورقع علاجه بالزنتان الى أن برأ وأکمل بقية حیاته في ذهیبه الى أن توفي .( مصدر القصیده الأخیره : 
As:‏ الحداد - تطاوین ) . 


نہ 243 نہ 


-i‏ حراك شعبي وبوادر انتفاضه على الحدود 

ساهم اندلاع الحرب العالمية الأولى والتقارب الايطالي الفرنسي منذ 1915 طبقا لإتفاقية لندن » في 
تضییق الخناق على تحرکات قبائل التخوم المتأثرین بالدعاية الألمانيه » التي تسعی الى استمالة العرب الى 
صفوفها e‏ وتحویل جزء من العملیات العسکریه بين دول المحور والحلفاء الى شمال إفريقيا من جهة « 
وبالانتصارات التي حققها المجاهدون اللیبیون في غدامس وغات Aia‏ 1914 ونالوت وترهونه 1915 من 
جهة آخری . فاهتزت مشاعر آهالي الجنوب وتصوروا آن ذاك أن ساعة خلاصهم قد حانت بدعم من 
الحرکه السنوسیه بلیبیا . والتي تنادي بتحریر شامل لشمال إفريقيا بعد انتصاراتها Gub‏ }378{ . وقد 
وجدت هذه الدعایه صداها لدی أهالي ذهیبه ورماده وجهة تطاوین > وخاصة بعد غلق الاسواق الحدودیه 
من الجانبین . ومنذ شهر أوت 1915 بدأت فلول الثوار تتسلل عبر الحدود » منهم 300 نفر من الودارنه 
» إثر إنعقاد إجتماع كبير بزاوية سيدي عبد القادر بتطاوین » حضره أعيان من آولاد دباب والکراشوه 
ay jl y‏ شهیده والجلیدات والحمیدیه )379( وغیرهم . والتحقت بهم أعداد من ثوار أقصى الجنوب التونسي 
قدرها امحمد المرزوقي ب 2500 مقاوم في AUS‏ - دماء على الحدود - وقد واجهت السلطات الفرنسیه 
هذه الظاهره بعدید الاجراءات الردعیه Has?‏ العزائم وشل المعنویات » من بینها قرار 1915/10/10 « 
والقاضي بوضع تحت الرهن ممتلکات المجموعات الثاثره خاصة من آولاد شهیده وأولاد دباب ووازن 
والذهیبات والزرقان )380( . 

كما قامت السلطات الاستعماریه بحملات تمشیطیه ومداهمات ضد القبائل الثائره » فحجزت بغمراسن عددا 
من المواشي وأوقفت ane‏ الأعيان » وفرضت غرامة مالية على السکان قدرت ب 5000 فرنك 
لاجبارهم على تسلیم اسلحتهم . آما من قبضت عليهم متسللین فسلطت علیهم أقصى العقوبات . وفي هذا 
الاطار آصدر المجلس المحلي المنعقد بمدنین قراره باعدام 27 تونسیا ضبطوا بحوزتهم أسلحه قرب 
الحدود مع طرابلس یوم 1915/11/30 )381( . 

1- مشاركة الذهيبات الفاعله في ثورة قبائل التخوم 

بحكم موقع ذهيبه الحدودي وتداخل تضاريسها مع القرى الليبيه المجاوره وأحتكاك أبنائها اليومي مع 
سكان وازن والغزايا والصيعان ونالوت وغيرهم ء فقد إنخرط باكرا Ae‏ منهم في حركة المجاهدين 
الليبيين الى جانب متطوعين آخرين من قبائل ورغمه » وخاضوا الى جانبهم عديد المعارك سنتي 1913- 
1914 وتتحدث الروايه عن 7 أشخاص في البدايه وهم : علي النايلي - حامد سكيب - أحمد بن محمد 
المرزوقي - المبروك بن أحمد المرزوقي - ( المرزوقي كنايه ) -معتوق بن امحمد المسعودي - هويدي 
بن علي بن ضو - محمد بن مذكور ( عشیر بذهيبه ) . ولما بلغ صدى الانتصارات التي حققها المجاهدون 
على حساب الطليان c‏ وخاصة 1914 ۰ التحق بالمجموعه 21 آخرين ثم تلاهم 12 حتى أصبحوا 40 فلاقا 
وربما أكثر. 


8 (يتبع التدخل العسكري الإيطالي بالإيالة الطرابلسيه ........سمير البکوش ص: 460 
379/ نفس المصدر ص: 461 381/380 نفس المصدر ص: 462 
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وتجاوز عددهم ال 100 بحلول سنة 1915 ۰ سنة الثوره المدویه على فرنسا ء ثورة آولاد الحدود ) 
ودارنه ورغمه + قبائل ليبيه مجاوره ) الذين تمرسوا على القتال في معارك الثوره الليبيه € وبمشاركة 
فاعله من اخوانهم اللیبیین » أطرها قادة محلیون وأشرف على تسییرها المجاهد خلیفه بن عسکر النالوتي 
٠‏ الذي مازالت الذاکره الجماعیه تتحدث عن صولاته وجولاته وبطولاته بجبال ذهیبه » Cus‏ كان كثير 
التردد في تلك الفتره على القریه » وأقام بلحدی غرف قصرها القدیم . والتقی سرا بشیخها الوطني (محمد 
بالحاج dan‏ وبعض النشطاء الاخرین . ومنها قام باتصالاته مع مشايخ الجنوب الشرقي من تطاوین الى 
الحامه ء Las,‏ للتشاور حول الاعداد للثوره والتنسیق المبکر لذلك . وقبل قدومه لذهیبه اختلی بنفسه 
مدة بوادي الثلث المجاور يعد خططه الحربيه لانتفاضة عارمه ستهز آرکان الاستعمارین الايطالي 
والفرنسي » مازال الاهالي برددون مواقعها وبعض القصائد التي تصفها )382( . 

وفي هذا الاطار تحدث بلقاسم بن يحي الغريبي } 1889- 1983 ( أحد التوار وصاحب قصيدة : شرقت 
ززت بلادي .... عن الذهیبات الذين سبقوه الى ليبيا » وشارکوا في المعارك الاولی الى جانب المجاهدین 
الليبيين » واکتسبوا خبرة قتالیه وأرسلوا مراسیلا للالتحاق بهم في الجبهة . وتحدث عن agia‏ وتشجیعهم 
على الإلتحاق بالثوار من أصدقانهم بوازن ونالوت وخاصة البي خلیفه بن عسکر وخلیفه الحرابسي 
)383( الذي سبقهم الى ذلك » وهو أداة ربط قويه بين فصائل المجاهدین والفلاقه الذهیبات . وتعرض 
بلقاسم بن يحي ( شاهد عيان ) في قصیدته الى مشارکته في بعض المعارك التي دارت في محيط ذهیبه . 
وذکر بعض الاماکن التي لم يتم تداولها من بعض المزرخین مثل لقن الرمانه - لقن العایب - لقن 
البومه - )23 )384( . 

قصيدة شرقت_ززت بلادي 


شرقت ززت بلادي سلمت في أمي وإخوتي واندادي 
اليطنا مقتني لاش نبقى فيها 
لازم إنولي نفتنه gial‏ إبسربه مليحه غنتسي نفديها 
شرقت ززت حدودي وحد العساكر عامله مقصودي 
منین جیت ثميك ضغطت سعودي القیت الجماعه الكل یحکوا بيا 
خليفه الحرابي كان في مقصودي وناس اللي قطعوا الكل عرف بيها 
وصلنا ولدبن عسكر إلقينا القبیحه هو بيهابكر 
حلف والله : فرانسا لازم تخسر أولاد الحدود الكل لاذوا بيهها 
نالوت وذهيبات غدوه تحضر وكانه ذكر الكلب يبقى فيها 
عملنا طواشمزينه إبخطه حكيمه للحدود ولينا 


2 رواية الحاج محمد بن عبدالله الحداد 3 خليفه الحرابي من ذهيبات الحرابه وصهر ذهيبات ذهيبه وخلف Gi‏ 
واحده بذهيبه مازالت على قيد الحياة . 384/ رواية المرحوم علي بن يحي این الشاعر والفلاق المذكور 
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من المشنقه لين تایه لعفینه کل حد صاقل موزره اموتپا 


لنهو العدو من الخشم يختل فينا یلقی ضراري شنب يسمع بيها 
الأول رقد الرومسي بضربه مشومه الصبح جاته تومي 
حایم غراب البين مكبر شومي بقعة خطر يا کلب لاش اتجیها 
القواد جاکم على حصانه يومي وفزعت كلاب الدم وأنت فيها 
نهار زین ز المسمسسي هبهب فلك النصر AS‏ غمسي 
المبروك ولد حمد جي على فمي جت ترعته ثميك قافد جهه 
إنسيت اللي معا قلبي معمسي صنف دقرته وارسم إشلتت فيها 
لي فم لسن العايب ماذا بقي من وثر هامل سايب 
کرطوش وامکحل وزيد حقايب وحاجه اللي جت للمعركه دلناها 
حققنا ) غات اوکل طلایب وناس اللي بلاش سلاح سلحناها 
فی فم لقن الب مومه الفيزي قعدت ناقصه معدومه 
رسورها قلعوه فيةرومه الجعبه بقت إمشرجيه بحربيها 
وألأخرى حذاها بالحجر مردومه عطيها الخلا من ثقلها ززناها 
gel Hl‏ نار الوادي عسكر حشد عالصبح دار أجنادي 
كيف الجراد في كل أسنادي قوه إندعت بالكثر شتتناها 
إمنينه تكلم كت منا الصادي رجعت اليال البرج وصلناها 
ماتواثلائدهمنا وواحد جرح في وازن في القنه 
فزعت أقرابه الكل مناومنا وأمه بكت بالدمع صبرناها 
ما تبكيش يا أمي النصر راهو للنا ومولاي لازم حاجته يقضيها 
في الوقت تبعناهم ودرنا مشاغب نصرخو في قفاهم 
للحسي لليال البرج وصلناهم وأمك ذهيبه روضتك زرنا ها 
وفرحت أهالي بلادنا وأبناها وعين إن بكت من الضيم صبرناها 


هذه القصيده قيلت منذ 1915 أي منذ قرابة القرن » واحتفظت بها ذاكرة إبنه - عماره - 

وتحدث بلقاسم بن يحي عن المعارك التي تلت واقعة المرطبه » وهي معركة الشرارة الأولى التي أشعلت 
ثورة الجنوب الأولى 1918-1914 « والتي وصفها القبطان رافوكس وأطلق عليها - الجبهه الحربيه 
بالجنوب التونسي - . وتحدث الرواة ومنهم بلقاسم بن يحي أن معركة المرطبه جنوب غرب ذهيبه › 
هي من تخطيط المجاهد خليفه بن عسكر » وكلف بتنفيذها مجموعة من الفلاقه الذهيبات المنخرطين Aaa‏ € 
وخبيري الميدان بقيادة البطل وصاحب التجربه القتاليه ` محمد بن مذكور القلعاوي ( من قبيلة السبعه من 
المحاميد الأحرار » فرع من دباب . العشير والملاك بذهيبه والعشير سابقا بقلعة مسموط } قلعة أولاد 
شهيده ) . 

2- الاج جنوب الا 
آحکمت السلطات الاستعماریه تنظیم دفاعاتها بذهیبه والجنوب التونسي » وأتخذت کل الاجراءات التحسبیه 
لتغطية الحدود التونسیه اللیبیه منذ ترسیم الحدود Aia‏ 1911 . وذکر ذلك القبطان رافوکس في AUS‏ - 
الجبهه الحربیه بالجنوب التونسي - قائلا : " ومنذ 2 اوت 1914 قام الجنرال موانيي القاند العام 
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الفرنسي للقوات البریه والبحریه بالشمال الافريقي » بتنظیم الاستحکامات الدفاعیه بالجنوب التونسي . 
وأتخذ من ذهیبه نقطة إرتكاز جهازه الدفاعي » وذلك لموقعها المواجه لنالوت » dus‏ خلص الحکم لخلیفه 
بن عسکر الذي تطوع في صفوف قواته العشرات من شباب Anal‏ الرافضین للإحتلال . وفي 
5 عين البكباشي لي بوف لقيادة مناطق الجنوب التونسي e‏ والتحق بذهيبه حيث تم تعزیز 
التواجد العسكري لمواجهة کل تمرد e‏ واستعدادا للاسوء من وراء الحدود . وبلغت هذه القوات حسب 
تقدیر الضابط الفرنسي - رافوکس - 320 ضابط و 130 الف جندي من ضباط الصف والجنود . انها قوة 
هائله يقتضي السهر على تمویلها قطع كل خمسة أيام 200 کم تقریبا » في مناطق ینعدم فیها الأمن » سالكة 
طریق تطاوین - die,‏ - الفطناسیه - pl‏ صویغ - العوادي - ذهیبه » ویتطلب خفر هذه القوافل وإقامة 
مراحل الاستراحه كل 25 کم » تعطیل لقوات عظيمة . وینجر عن ذلك آنها تفقد مقدرتها على الدفاع . 
وأمام هذا الوضع إضطرت القیاده الى تكوين فرق متنقله للهجوم » قوامها 1200 رجل » مدعمه بقوه 
هجومیه } مدفعیه ورشاشات { لحماية قوافل التموین" )385( . 

3- معركة الشرارة الاولی:المرطبه 1915/9/13 

ورغم احتیاطات العدو » كان الثوار یخططون من جانبهم لضرب خطوط الامداد وهنا يقول رافوکس : " 
لقد (ندلعت أولى الهجومات أثناء إقامة تنظیم خط المدد . ففي 12 سبتمبر 1915 أخبر قائد حامية ذهيبه ء 
أن ما یقارب ال 30 ثاثر ١‏ تونسیا قدموا من وازن 6 وهم یستعدون بوادي المرطبه لمهاجمة ARD‏ من فزان 
c‏ فارسل نحوهم 10 من المخازنیه والقومیه التابعین لمرکز المرطبه . ومن الغد في 1915/9/13 خشي 
أن یکون المرکز نفسه هدفا لهجوم الثوار » فارسل كوكبة من الجنود الرماة لاستکشاف وادي المرطبه 
فوقعوا في كمين دبره نحو الاربعین من ثوار الذهیبات )386( بقيادة - محمد بن مذکور القلعاوي - 
وأوقعت هذه المعرکه خسائر في العتاد والأرواح من الجانبین » قدرها امحمد المرزوقي في AUS‏ - دماء 
على الحدود - ب 12 قتیلا و8 جرحی من الفرقه الفرنسیه و 3 شهذاء و3 جرحی من المجاهدین ء وذلك 
نقلا عن مذکرات السید علي المرزوقي } معتمد رماده في ستینیات القرن الماضي ) حول ثورة الجنوب » 
والذي أخطأ في نقل ما ذکره الضابط الفرنسي رافوکس حول معركة المرطبه } آنظر المصدر المذکور « 
Lë:‏ هذه الابیات الشعریه في قصيدة أحد الفلاقه بعنوان : من الحبس للشرشور لين إغبينا ....) 
من زینز وحلق عفينه alh‏ جیشهم من الصبح وتلاقینا 

ذهیبات آربعین بسامینا محمد بن مذکور شاف علينا 

4- معركة عفينه : 1915/9/14 

وهي المعرکه الموالیه لمعركة المرطبه › التي إستشاط فيها غضبا القبطان مقريسي أحد قادة حامية 
ذهيبه » وقاد بنفسه هذه المعرکه بجبل عفینه » والتي دارت بين قواته وما یقارب ال 300 من الثوار 
التونسیین واللیبیین حسمت لصالح الفلاقه . 

5 جريدة العمل التونسیه . 6 جانفي 1967 الجبهه الحربیه بالجنوب التونسي للقبطان رافوکس . ترجمة علي القطاري . 
6 ورد المعلومه عن رافوکس ` علي القطاري - محمود عبد المولی - محمد سعید القشاط . 
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تحدث عنها القبطان رافوکس ووصفها بالعنیفه جدا ۰ اضطرت خلالها القوات الفرنسیه الى التقهقر 
والانسحاب الى ذهيبه » مخلفة وراء‌ها 12 قتيلا و10 جرحی من بينهم القبطان مقريي قائد الکتیبه الذي 
لم يتخل عن القياده والقتال رغم جروحه البلیغه c‏ والذي توفي فيما بعد . واستشهد فیها من الذهیبات علي 
بن امحمد بن معتوق وزوجته شروه بنت الحاج حمد وآخرون . 

5- معركة ظهرة النصف :1915/9/15 

وصف القبطان رافوکس هذه المعرکه كما يلي ` "وفي 15 سبتمبر قرر قائد حامية ذهیبه الانتقام من سکان 
وازن لمناصرتهم الثوار . فتوجه في قوات عظيمة من مختلف الاسلحه نحو وازن » فاصطدم بقوات للثوار 
تعد حوالي 800 مقاتل . تضم زيادة عن ثوار ذهیبه ووازن أنصار خلیفه بن عسکر الذين قدموا من جبهة 
دلوت . ودامت المعرکه 7 ساعات إضطرت إثرها قواتنا الى الانسحاب تاركة وراءها 23 قتیلا و30 
Las‏ و150 من الثوار بين قتیل وجریح ." إنتهى کلام رافوکس . وتقدیرات السید علي المرزوقي 120 
قتيل و80 جریح في صفوف العدو » و15 شهيدا و20 جریحا من المجاهدین . واستشهد فیها من الذهیبات 
محمد بن خليفه العامري و هويدي بن علي بن ضو وآخرون اتلفتھم الذاکره الشعبیه 
وقد تحمس الثوار لهذا النصر ولم يبالوا Las‏ لحقهم من خسائر » وهاجموا من الغد مركز ذهیبه . وهکذا 
ألهمت هذه المعارك المتوالیه ما بقي من شباب ذهيبه وکهولها » لیلتحموا بالثوره ویلتحقون بأقاربهم . ولم 
يبق بالبلدة سوی الشیوخ والنساء والاطفال والذین لا حول لهم ولا قوه » وکان مصیرهم محتشد مدنین . 
ويقول رافوکس في هذا الاطار :"..... ولقد أخذ 64 تونسیا من الذهیبات طریق الثوره ...... " وبذلك 
قارب عددهم ال 200 . فالوضع على المیدان یحتم ذلك » وأصبحت ذهیبه بموقعها ومحیطها كلها ساحة 
حرب ‏ آمام ما آعدته لها فرنسا من قوات حربية die je‏ » حولتها الى ساحة حرب عالمية » حيث مرت 
منها قوات المحور والحلفاء آثناء الحرب الكونية الاولی » آشار الى ذلك - رافوکس - قائلا : " ... إذا ما 
إتجهت الى الجنوب التونسي مارا بتطاوین ورماده » وأشرفت على ذهیبه » لا بد أنك SIS‏ أن الجنرال 
لیکلار إجتاز الحدود من هذه الناحیه » كما أنك ذاکر في الوقت نفسه أن جیوش المارشال منتغمري 
تطارد فیلق الصحراء بقيادة رومل عبر Qus‏ مطماطه ومنحدرة نحو خط مارث . وتشرف على مقبرة 
ذهيبه وتستوقفك قبورها ال 750 من تونسية وفرنسية » وتذكر إذ ذاك فقط أن جبهة حقيقية قد وجدت 
باقصی الجنوب التونسي ما بين 1914 و1918 ." 

ونالت ذهیبه النصیب الاوفر من آهوالها » وتتحدث الروایات عن الجنود الایطالیین عند مرورهم بذهیبه ء 
وهم جیاع یتبادلون مع Ulis‏ السکان الملابس بالطعام وأخذت لهم صورة تذکاریه بذهیبه قرب بثر الجرده 
) أنظر الصوره ) . 

6- شهادة المناضل الطاهر لسود حول الثوره 

آشرت أن الذهیبات الذين شارکوا في معارك تحرير ليبيا » الى جانب |خوانهم المجاهدین » تمرسوا على 
فنون القتال c‏ وترسخت في أذهانهم فكرة مقاومة الأجنبي الدخيل سوی كان من الفرنسیین أو الایطالیین . 
فکانوا بمعية إخوانهم الطرایفه والمخالبه والودارنه بصفة عامة یعاضدون تارة إخوانهم الليبيين » وأخری 
یقومون بهجومات خاطفه على مواقع الجنود الفرنسیین بذهیبه ومحیطها » وذلك منذ اندلاع الحرب 
العالمية الاولی » یحدوهم في ذلك الواعز الديني الذي يلهمهم الى الجهاد . وهنا تأتي شهادة المناضل : 
الطاهر لسود أصيل حامة بني يزيد ء وباعث جيش تحریر تونس في فيفري 1952 . وقاند جيش تحریر 
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شمال إفريقيا في ذلك الوقت » dus‏ قال في تسجیلات فريدة ونادره بصوته » تحصلت علیها جريدة 
الشروق التونسیه ونشرتها بتاریخ 2004/3/20 : " ..... بدأت الحرب من منطقة ذهیبه الأقرب الى ليبيا 
> على أن تنهض معهم بقية القبائل » لکن الدعوه لم تصل الى هؤلاء ( بني يزيد لم يصلهم شئ ) . لذلك 
بقیت ذهيبه عاما كاملا تحارب Lai ji‏ لوحدها . وجاء الدغباجي ليقود المقاومه » لکن فشل الأمر وانکسرت 
شوكة المقاومه » وهو ما دفع بأهالي ذهیبه الى رفض إعادة التجربه مرة خری ‏ إذا لم تنضم الیهم قبيلة 
بني يزيد .. ویواصل سي الطاهر حدیثه قائلا : " وکانت الأخبار تصل الى idal‏ عبر جماعة 
تطاوین الذین یتنقلون الى تونس والکاف والجزائر » وکانت عندهم خطه AUS‏ . 

وافق كل مشایخ الحامه على الانضمام واختاروا ١‏ لبوهالي } إبن عم الدغباجي ) ليقود الثوره » واعتبروه 
الشخص الاکثر قبولا من کل الأطراف .واشترط البوهالي أن بعینه علي لسود ( إبن خالته ) الذي كان 
موجودا بذهیبه مع عسکر فرنسا ‏ فأعلموه بذلك وقبل الامر لکن قال : " معي 14 فردا من بني يزيد لازم 
اتشاور معهم ." ولما طرح عليهم o Sill‏ قبلها جمیعهم .. وقسموا آنفسهم c‏ 6 أفراد انضموا الى الدغباجي 
و8 رجعوا الى ليبيا ....." إنتهى کلام السيد الطاهر لسود. مع العلم أن الثاثر محمد الدغباجي الجندي آن 
ذاك بجیش فرنسا ببرج ذهیبه » قد قام بتهریبه والحاقه بعناصر الثوره بليبيا المدعوان : عبد الله بوظهیر 
الذهيبي الذي شارك في عدة معارك حول ذهیبه alg‏ صویغ ورماده وغيرها » وبلقاسم بن خليفه العامري 
الذي إستشهد بلیبیا مع إثنين من أبناء عمومته ویطلق علیهم ) ضراري خلیفه ) ۰ وفي شأنهم قيلت 
قصيدة شعرية مطلعها ` رقدوا ثلاث أولاد شاد خبرهم Aa,‏ ضراري ناس أجواد بزاعه للفاني 7 
وفي هذا الاطار آشار الأستاذ امحمد المرزوقي الى ما يلي حول هذه الثوره المبارکه : " .... وقد سبق 
اندلاع الثوره وجود نواة لها تتمثل في جماعات من قبائل الطرایفه والمخالبه والذهیبات وغیرهم بالتراب 
الليبي لمعاضدة خلیفه بن عسکر النالوتي ضد ایطالیا » وکانوا على إتصال باهلهم في الجنوب ål laal‏ 
جلب عدد آخر من الشباب » على أمل آنهم سیولون وجوههم متی کثر عددهم نحو المراکز الفرنسیه 
بالجنوب (387)" . وهو ما تم فعلا بعد اکتساب الخبره المیدانیه . 

7- انعکاسات الثوره على نجع الذهیبات 

دفعت ذهیبه النصیب الاوفر من فاتورة هذه الثوره » وساهم في ذلك موقعها الحدودي ‏ والانخراط المبکر 
لبعض من آبنائها في جيش بن عسکر » والتمرد على المحتل » والمشارکه الفاعله في ثورة قبائل التخوم 
منذ اشتعالها Aia‏ 1914 . حیث كان رد العدو قاسیا على الأهالي ونالوا العقاب الجماعي . فکانت مصادرة 
الأملاك وحرق الأدباش والأرزاق » وذلك بتجمیم ما بقي منها بعد توزیع ما هو ثمين منها على الصبایحیه 
والجنود » وحرقها alal‏ العموم بحقد وشماتة 


7 مماء على الحدود - امحمد المرزوقي ص: 50 
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صورة المساجین من عائلات الثوار الذهیبات على الاستعمار الفرنسي سنة 1915 بمحتشد مدنین اين قضوا اربعة سنوات 
واستشهد منهم 40 شخصا وافرج عن البقية سنة 1918 
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Pays Tunisie 
Région Territoires de l'extrême sud 
Commune Médenine 
Titre série Autochromes de la querre 1914-1918, pays Tunisie 
Nom de l'édifice Camp militaire de Médenine 
Légende Territoriaux du 126e distribuant la soupe aux familles 
Dehibat (au centre le Commandant Dupuys de Boutée) 
Nom personne Dupuys de Boutée (Commandant) 
Mots clés Première guerre mondiale ; Armée 
Auteur de la photo Samama Chikli, Albert ; Opérateur L (code armée) 
Date prise vue 1916.03.09 
Emetteur SAPO1 
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Technique photo Positif couleur transparent; Support verre 


کبیرین )388( . ومازالت آثار الحرائق التي بقیت ثلاثة أيام الى الآن تربة رمادية على طرفي الطریق 
المتجهه الى الحي الغربي ء بالضفة الشرقیه لوادي ذهيبه .وبعد حرق الادباش والمتاع جمعت القوات 
الغازیه من بقي من الاهالي ) حوالي 300-250 رقبه ) في مکان واحد تحت تهدید السلاح . وأصدرت 
آوامر بافنائهم جمیعا . لکن القياده Wall‏ بمدنین Cf,‏ غير ذلك بعد (طلاعها على هوية الموقوفین « 
وأكثرهم نساء وأطفال وشیوخ » والموقف المشرف للشيخ محمد بن يحي حالا دون القرار الأول . وتقرر 
وضعهم على البغال والحمیر والعربات والجمال ونقلهم الى مدنین مصحوبین بشیخهم ‏ الذي آبی الا أن 
یرافقهم c‏ حیث كانت زوجته Dala‏ ووضعت مولودها في الطریق عن بعد 25 کم من ذهیبه ( بأم زقار ) 
وهو المدعو عثمان الذي توفي عن عمر یناهز 90 سنه . كما سمیت زوجة ANM‏ المرحوم الكيلاني مسعوده 
} جلوه ) نسبة الى الجلاء من البلده وولادتها بالمحتشد . وأودعوهم السجن الجماعي بمدنین تحت حراسة 
الصبایحیه . وبقوا هناك Ule‏ كاملا تحت الرقابه المشدده » قبل أن یخففوا عنهم الاجراءات » ویخرجوهم 
لتکسیر الحجر ( الشرشور ) والذي بواسطته خدمت فرنسا طریق مدنين - بوغراره . 

وبقوا بالمحتشد 4 سنوات ذاقوا فیها شتی آنواع التعذیب حتی أن العدید منهم استشهد هناك } حوالي 40 ` 
ودفنوا بمقبرة الغرباء بمدنین قرب ما یسمی الیوم بحي الحمایده ) . وأطلق سراح من بقي على ad‏ الحياة 
سنة 1918 بعد أن هدأت الثوره التي کلفتهم إضافة الى ما ذکر 80 شهیدا أو أكثر 
8- محنة الذهيبات والشعراء 

ولم يفت صحافة الجهاد تدوين هذه الوقائع » واستطعنا أن نتحصل على بعض منها . وهذا عبد الله بن عبد 
الهادي بن نصر الذي عاش المحنه مع أقاربه وهو أحد السجناء يقول : 


النجع اللي ساقوه فارقها ذهيبه شرب ونفسوہ مالا مصیبه4 
لامنفهانخبرهب"ل“هيه على قلب مجمم وما هاويه 
إحني نجعنا صارت عليه قصيه غبرت بيوته وماتت أماليه 
لااحدمن الأحباب يسمع فيه يا هول قلبي كيف بنشناكيه 
ننده ذهيبه الساكنه الشرقيه شاوش ذهيبه للبلي a bi)‏ 
إبموزر مليحه إمغصبه ملويه إتقشع دماغه وتيتم ضراريه 
يقعد عشي لذياب في أرض خليه إتحدر طيورالكاف (389) تشبع فيه 
تحدر تتغدى وينك يا مليان وأنت يا جده 
يسمع ضبع أوني إجي إهز القده والشاوش نوشيه حتى بحبيبه 


النجع اللي ساقوه فارقهاذهيبه 


وفي هذه الأبيات يصف الشاعر ما حل بالنجع ويناجي الوليه ذهيبه والولي سعد المليان » لإنقاذ 


8 رواية الحاج الكيلاني بن مسكين عن والدته سعيدة بنت الحاج حمد وجدته مريم بنت خليفه الفرجاني اللتين حضرتا 
المحرقه والتي ضمت الأدباش والخيام و...... 389/ الكاف : المقصود بها الجبل 
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الأهالي من هذه المصیبه التي حلت بهم . ویقول شاعر آخر عاش الأحداث من عائلة عون الله : 


الدمعه اتقج وعيوني سهاره على الأعمام دالتها النصاری 
عمي حمد في لحباس ثميك رقد خليت دشرته بعد العم اره 
الدنيا عاكسه ماهي إلحد وبعد الحلو تسقيك الم o D}‏ 
معتوق وينه في pl‏ صويغ معاش إجينن ا 
إنربطت ile‏ وأمه حزيئنه وباتت سارزه في الکبد نتن اره 


غانم سنين حازه الرومي في مدنين نياقه شرقو للمسلمين وهو خش للكافر خباره 

وهذا الشاعر كذلك يبكي الأقارب والأعمام الذين ساقهم المستعمر الى محتشد مدنين » ومصيرهم المجهول 
» ويتساءل أينهم الآن ؟ ويتساءل عن معتوق بن امحمد الذي إستشهد بأم صويغ » وألقي بأمه وزوجته في 
السجن مع بقية الأهالي . 

ومن وسط المحتشد نطق امحمد بن عون الله شعرا ء فقال : 

يارب تشفع فينا نرجعو الوكرنا نروح وله 

إتصب المطر ومن يحرث صاع يشبع وخمس معزه بشوله 

إنقصوها حشاريف ووديان واضلاع وسيدي das‏ نذبحوله 

نلقوه جرجير ولسلس وبلعلع والنمص من — 

تسمن البل واتربع ونلقوه في ليسري العشب غوله 

ANE dal عون الله‎ TESTED MENTI UN S LY 
بزوجته واینه محمد ضمن‎ ele Cus » عند التحاقه بالنجع من جبهة القتال بجبال نالوت الى مدنین‎ 
مجموعة السجناء » وسلم نفسه من أجلهما ء وهذه قصیدته الشهیره ` من الحبس للشرشور لين !غبینا‎ 


(390). 

من الحبس للشرشور لين (غبینا ‏ الكافر حکم علینا — وکرتل عقاب النجع بنساوينا 
رفع النسي کرتها ‏ اش إن شهر في مدنین جملها 
وصبايحيته إتعس بمكاحلها وهم مغفوسین كي السردينه 
LLLA qnl xl,‏ وركز علينا الضغط لين شردنا 
tube‏ انا للجبل صعدنا ولاحت أيام الشر بينا وبينا 


dits‏ 20 کته تسس 
زود دخل الحد فين اش ساب ط 
القواد Lila‏ جه E‏ لیخ 
نهار شين فم الواد فيه بدینا 
غلق ضوهم مهناش فله فيهم 
هويدي عطوہ JU‏ فوق جبینه 


0 من الحبس للشرشور لين إغبينا ` يعني من السجن الى تکسیر الحجر حتی تغیرت ملامحنا ولوننا, 
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منين طل بن عسکر ومعاه حشدنا 
زرقت الشمس وغ ابت 
عرف نجعنا وين الضفيف إمرابط 
ووكقوا ضنراري اللی كه Cl‏ 
نهاري ن بلي اليهم 


r nole seulement. 


— C^ 


bici R Dk L'ÉTAT Civit,‏ بل 


; À 7 indiquer تس‎ de la Commune 


ET ges ^p سرت‎ Tuas 


a 


-> e 
ke? 
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رقوا للشرف وین الجبل تعلی 
الشواش ماتوا ثم كيف بدي نا 
خذينا قفاهم للب لاد خشینا 
طلع جیشهم على الصبح وتلاقينا 
ومحمد بن مذکور شاف Lue‏ 
والاول رقد قبطان وكبارينا 
وجوه غاصبات هرسوا جواشیه 
رفعنا السلاح ال وازن وین 
مع البي بن عسكر SS‏ بنصرنا 
ودکدك كرير الحب في كرعينا 
بنوا أبواب إلسخطهم وبنينا 
ولاه إعترف بخارجين المله 
لا یهون روحه إل دين خارج دينه 
حلال قتلهم موش حرام علينا 
حرق رزقنا فياه وينا غبر 
وفي كل علوه إمبنيه قواطينا 
جبرناخرجنا كره وتعادينا 
ومرارها حنظل إدير الده 
ولاريح من لرياح JE‏ علينا 
وميات واحد بالعدد فلقنا 
ودكت طبول المعركه ولينا 
تلقى العدو الموت وتلق اأ 
بعث عسكري تل إلشيخنا بيجيبه 
فتحنا مصراع المعرکه وما رضینا 
کسبنا الثني على جرته ما خطينا 
حلف بالحرام الصبح يبدا جه اده 
وثابت في کلامه ما حنث all‏ ه 
وفزعت آولاد الوطن بتحمينا 
ومحوس pl‏ صویغ في الحشروفه 
دفناه قاعد شاهده هوينه 
رفعناه فوق أكتافنا ومشینا 
وقبلي الرماده فرانسا ققلات_ ے 
نهارین في el‏ صویغ وهم حاصرینا 
وکان یندبو عامین ما رانا 
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نهار خشسم سي عبد الله 
ودكدك عليهم خارجين المله 
وزينز بدت عساكره تتخلى 
من زينز وحلق عف ينه 
ذهيبات أربعين بسمينا 
عطانا الأوامر كامله Liy y‏ 
الأول y‏ دللأبي شه 
وقرنوا ثلاثه فيه موته وحيشه 
من وازن حهدرنا 
على طول طول الحد فيه صبرنا 
عطينا القضاء لله وبيه صبرنا 

لاه الج لجنوب pou ENG‏ 
الزارم قسم حلف ب والله 
الكفار ما انقوللهم باس ب الله 
هذا عدو متجبر 
ولمد جيوشه للجنوب تحضر 
ويعمل أعمال الذيب ما يتحصر 
7 اقب د 
والعکس رکب للعباد الده 
ولا هب ريح بنصر جت النجده 
لانصر جي بينصرنا 
عطانا العتاد البي بيه جبرنا 
تحرك صحن الدم في ضمايرنا 
من وسط برج ذهیبه 
الکافر حکم بالموت زاد مصیبه 
وطافت سحابة سوء جت قريبه 
الشيخ محمد نسادی 
وقال للعدو ما ندفعو الج-داده 
اکبر سوق في ذهیبه علن جهاده 

الملطم نهارالكوفه 
معتوق بن إمحمد ثم عمره یوفه 
وکسروا علي ضربوه على المقلوفه 
اله وش مایتواطی 
حضر المعارك كامله في حياته 

وعليه طقت الحلقه ندیب بناته 


إتهز في لميه للتریس بیروی 
ولثنين إستشهدوا في عغينه 
وجانا الخبر على موتهم لوا لله 
ودرنا عزاهم حق وتهنينا 
ولثنين خرج وا کره عل باباهم 
تبيلك جمیع الرزق اللي كاسبينا 
وما وفع ى9 202 
ولکانا وقف العمر ما فایتینا 
وسطر أهداف المعرکه وتخضر 


لحقت الشهیده à‏ روه 
علي بن امحمد اللي فقدنا ضنوه 
في جسر غانم ثم قرب العلوه 
طاحوا ربيده من الثقيل وغغله 
ثلاثه مشوا من الصف خلوا فله 
ورفعت فرانسا الحلي فوق نساهم 
VÀ‏ هماجروا ال بو hac‏ 4 
ووين فرفطوا مالقوش is‏ حيله 
إمنين الجنوب إتجهز 
فرسان طلعت بالرجال إتعزز 


تاز كشو وله اهمو cole‏ الما 0 pit‏ 
ووكدت رجال اللوم وفراسينه. 
أما خليفه بن محمد عون الله الذي كان غائبا عن المصيبه التي حلت بالعشيره قال عند رجوعه : 


یا نار قلبي سارزه وقويه على النجع عقبوني عليه تفيه 

يا نار قلبي سارزه ووقيده منين جيت رد الحسي وأماريده 
sic 7 0 170‏ فاه m" . 2 EE‏ 
-g‏ التدخل المشکور للشاوش محمد بن شامۂ 


اعود الى محتشد مدنین لأتحدث عن معاملة العدو السیئه للأهالي خاصة في العام الأول » والإحراج الذي 
وقعت فيه نساء الفلاقه وأمهاتهم وأخواتهم » في فضاء مغلق . إضافة الى المضايقه والحراسة المشدده من 
جويو وأعوانه . وأحس بهذا الضيم والحرج أحد أبناء العربان الأشاوس الصبايحي آن ذاك : محمد 
بن شامخ الشامخي الذي إستجاب فورا لإستغاثة حراير ذهيبه » ورفع عنهن الضيم والحصار . وأقنع 
جنود الإحتلال بتجاوزاتهم € وطلب منهم الإبتعاد عن الحراسة وترك المسؤوليه للصبايحيه العرب 
والمسلمين » لأن تعاليم ديننا تقتضي ذلك . وكان تدخله ناجحا ومريحا للمنكوبات اللاتي دفعن ضريبة 
الثوره . وفي الغرض ترك الأجداد وصية للثناء العلني على هذا البطل } محمد بن شامخ ) » وها Ul‏ أبلغها 
عبر هذا الكتاب الى عائلته وأحفاده وکل فريق اشوامخ بجهة مدنين 

وأسجل لهذا البطل رائعة أخرى من روائع تدخلاته المشكوره ( ذكرها امحمد المرزوقي)» dus‏ كان 
المعني رئيسا لمركز مخزن الشوشه } بنقردان ) c‏ وكان متحمسا للثورة الليبية آن ذاك ضد الطليان في 
بداية القرن 20 » وعلى مشارف مقر عمله » قام بنفسه بتسهيل عملية تفريغ شحنة غواصة be glaa‏ سلاحا 
» وأرسلها الى صديقه محمد سوف المحمودي الطرابلسي . القائد الميداني في الجهاد الليبي أن ذاك وكان 
الإتصال به عن طريق عبد الله حلاوط الجليدي وعمر بن ضو المخ » وكان البطل يغادر مركزه ليلا 
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متسللا الى التراب الليبي » لیشارك في الجهاد سرا الى جانب إخوانه اللیبیین » وعوقب عن ذلك عدة 
مرات وقال فيه الشاعر مبارك بن عمر الزيتوني حول حادثة الغواصه والسلاح ما يلي : 
تعدت نصره تامه موزر وثقیل خطمت عقب اللیل 

حاز ثناها الشامخضي کسار الخیسل 
تعدت نصره (uil‏ بابورها عوام خاطم قدی الاسلام 

جي شورها الشاوش اقول وا بیسه 
sé E T‏ الحو ج — P‏ 

جري بحظ ها الأقلام حارت فيه 
بالشرع منه البادیه تن قام 

| يارب سصانه لا خآ واطيه 

E اسیو قي ا‎ EE EEUU 

صيته قدى المحراب روح بی» )391( 
10- الشیخ إمحمد بن الحاج das‏ ودوره في بداية الوره_سنة 1914 
كان شیخا بذهيبه في فترة صعبة من تاريخ المنطقه » حيث إحتلت القوات الفرنسیه کامل الجنوب 
التونسي . وتمرکزت وحداتها بذهیبه ومحیطها الحدودي مع ليبيا » أين تشتعل ثورة ضد المستعمر 
الإيطالي منذ 1911 . ولعب هذا الشیخ دورا مهما في تاريخ النضال الوطني ‏ لكنه بقي مغمورا كما 
طمست تضحیات الذهیبات في الحركة الوطنیه . كان حلقة وصل بين الثوار في ليبيا من أبناء بلدته وقبائل 
ورغمه ‏ والقاند خلیفه بن عسکر من جهة » ومع العناصر الفاعله والرافضه للمستعمر بالجنوب التونسي 
وذهیبه من جهة أخرى . وکان ینقل المعلومات وینسق الامدادات المختلفه المرسله الى الثوار من مشایخ 
تطاوین ومدنین والجنوب التونسي . وأعین العدو غير مرتاحة لادائه وترصد تحرکاته » حتی وقع في 
المصیده من خلال القبض على مجموعة من الابقار أرسلها شیوخ تطاوین الى المجاهدین بليبيا بتنسیق 
معه . وبعد الشکوك والبحث ثبتت التهمة عليه ( مساعدة الفلاقه ) . فتم ایقافه وسجنه ببرج ذهیبه حتی 
تتم محاکمته ٠‏ وکلف بحراسته صبايحي زرقاني من تطاوین ( من Ale‏ بن لحمر ) . 
Lal?‏ صدر الحکم ضده بالاعدام » أعلمه بذلك حارسه المذکور » وکان شهما 3 عرض عليه الفرار yl»‏ 
وساعده على ذلك c‏ بعد أن سلمه سلاحه متحملا وزر فعلته . وتسلل الشیخ المذکور الى التراب الليبي 
وهو الخبیر به والقریب جدا من ذهيبه e‏ والتحق برجال الثوره . آما الزرقاني الشهم ( الذاکره الشعبیه 
أتلفت إسمه ) فقد شد مکانه في السجن ونقل فیما بعد الى سجن جقار أين قضی 7 سنوات ‏ ثم أعفي عليه 
[392). وهو یستحق کل الثناء والتقدیر من خلال أحفاده الاحیاء لشهامته وموقفه البطولي ‏ والذي لن 
تنساه له عائلة الحاج حمد الموسعه . 
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والتحق بالشیخ إمحمد المذکور أخواه کرها عن أبيهم كما ذکرت القصیدہ » واستشهدوا جمیعا بلیبیا . 


11- الذين ثاروا من الذهيبات وماتوا موتا طبیعیا }393{ 
عددهم 49 ولم يتم الإهتداء الى البقیه » وأعتذر عن ذلك . 


6- الحاج أحمد بن معتوق 
27- المبروك بن أحمد بن الشيخ 
8- عون الله بن إمحمد عون الله 
9- محمد بن امحمد عون الله 

0- أحمد بن محمد المرزوقي 
1- ضو بن محمد المرزوقي 

2- سالم بن سويسي 
33 - حامد سكيب 
4- مسكين بن علي 

5- غریب بن علي 

36- خليفه الحصراببي 
37- إمبارك المنادي 
8- ثامر بن يحي بن ثامر 

9- المبروك بن خليفه العامري 
0 - عبد الله بن محمد بن خليفه العامري 
41- هويدي بن المبروك 
2- محمد المرغني المسعودي 

3- خليفه بن يحي بن مبارك 

A4‏ بلقاسم بن ثامر الدبيري 

5- أحمد بن علي المسعودي 

46- خليفه بن إمحمدع ون الله 

7- علي بن امحمد بن خليفه عون الله 
8- سعيد هويدي بن المبروك 
9- عبد النبي بن علي بن عون 
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1- عبد الله بوظهير 

2- علي النايلسي 

3- مسعود بن بلقاسم بن معتوق 
4- المبروك بن بلقاسم بن معتوق 
5- المعاوي بالحاج عامر الجابري 
6- الحاج أحمد بن معتوق 

7- مسعود بن سويسي 

daal -8‏ بن غيث المسعودي 

9- سعید بن الوافي بن Cue‏ 

10- سالم بن الوافي بن غيث 

1- غيث بن الوافي بن غيث 
2- بلقاسم بن معتوق البريكي 
3- أحمد بن المبروك بن حامد 
4- أحمد بن حامد سكيب 

15- سالم بالحاج أحمد بن معتوق 
6- عمران بن علي المسعودي 
17- امحمد بن الوافي بن غيث 
18- المبروك بن أحمد شنينه 
9- بلقاسم بن يحي الغريبي 
0- المبروك بن هويدي بن مبروك 
21- يحي بن محمد سويسي 
22- إمحمد بن خليفه عون الله 
3- مبارك بن صالح بن أحمد المسعودي 
24- مسعود بن سويسي 
5- امحمد بالحاج حمد بن معتوق 


3 رواية السيد ` أحمد بن عمران المسعودي 


[ستشهد بالتراب الليبي } معركة بوعجیله ( 


= = } = القرضابيه) 


= = ) درج { 
= = سایةیقوب { 
= = ( الرجبان { 
gll pai} = =‏ { 


[ستشهد بالهیره - برج بورقيبه - 


بظهرة النصف بين ذهیبه ووازن 


12- الشهداء Gub‏ وحول ذهيبه )394( 


1- سالم بن محمد سويسي 
2- المبروك بن محمد المرزوقي 
3- خلیفه بن علي بن ثامر 
4- ثامر بن بلقاسم بن ثامر 

5- محمد الخبير بن يحي التليلي 

6- بلقاسم بن خليفه العامري 

7- المبروك بن أحمد شنیذ ےه 

8- المبروك بن خليفه العامري 

9- صالح بن الحاج حمد 

0- عبد السلام بن علي بن عبد الكريم 
1- محمد التليلي 

2- خليفه بن إمحمد عون الله 

3- علي بن أحمد بن حامد سكيب 
4- أحمد بن علي بن معتوق المسعودي 
5- إمبارك بن أحمد بن معتوق 

6- محمد بن خليفه العامري 

7- هويدي بن علي بن ضو 

8- الهوش بن يحي بن مبارك 

19- معتوق بن امحمد المسعودي 

0- علي بن امحمد بن معتوق 

21- شروه بنت الحاج امحمد }3 5 4i»‏ ( 
2- إمبارك بن أحمد بن مبروك 


13- شهداء محتشد مدنين 


إستشهدوا تحت التعذيب وعددهم 40 ۰ عرفنا منهم 18 وهم : 


0- عبد الله بن نصر بن عبد الهادي 
eos -11‏ بن علي بوزراره 

12- غريب بن محمد بن مبارك 
3- غانم بن خليفه عون الله 
4- محمد الصغير الجبري 


1- نصر بن عبد الهادي بن نصر 
2- ضو بن علي بن منصور 
3- محمود بن علي بن محمود 
4- محمد بن أحمد البكوش 

5- خليفه بن محمد عون الله 


رواية أحمد بن عمران ومحمد بن ضو سويسي /394 
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6- الحاج عامر بن أحمد بن daal -15 Dale‏ بن غيث بن معتوق 


7- يحي بن ثامر بن يحي 6- حامد الحداد 
8- محمد بن سويسي بن يحي 7- يحي بن هويدي 
9- جازيه سكيب 8- عائشه الوافي المسعودي 


وأعتقد أن الذاكره الجماعيه بذهيبه أتلفت عديد الأسماء € سوى من الذين إستشهدوا بمعارك ذهيبه 
ومحيطها أو بالتراب الليبي أو بالمحتشد » على كل حال هي محاوله لجمع وتوثيق ما توصلت اليه . كم 
تحتفظ الذاكره باسمي مجاهدين من وازن المجاوره هما : صالح عمر بلقاسم مروش وإبنه محمد اللذين نفيا 
بتونس ومازالا في عداد المفقودين منذ قرابة القرن . 
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å 1‏ | ال الث D e‏ 
الجبهه الحربی سه بالجنسوب التونسي 1915-1914 
وملحمة الجهد المشترك التونسي الليببي 
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اد الجبهه الحربيه بالجنوب التونسي 1915-1914 


وبعد معركة الشرارة الأولی بالمرطبه في 1915/9/13 ۰ ومعركتي Aide‏ وظهرة النصف وکلها على 
خط التماس بين ذهيبه ووازن في محيط 3 کم » إنفتحت جبهة حربية على الحدود » وتوسعت رقعتها 
لتصل الى مشارف تطاوین } رمثه ) » وقوي سعیرها بامضاء قبائل التخوم من الجانبین التونسي والليبي 
« لیصنعوا جنبا الى جنب ملحمة الجهاد المشترك ضد المستعمر . وإثر الانتهاء من معركة ظهرة النصف 
} سمیت هکذا لأن نصفها الجنوبي داخل التراب الليبي » ونصفها الشمالي داخل التراب التونسي ) والتي 
دامت 7 ساعات » تبع المجاهدون فلول المنهزمین الى داخل بلدة ذهیبه c‏ وحولوا المعرکه هناك محاولین 
مهاجمة البرج . ووقعت مناوشات تصدی لها العدو بالمدفعیه . وأشار الى هذه المواجهه الثاثر بلقاسم بن 
يحي في قصیدته - ززت بلادي ... وکذلك وصفها الشاعر علي النايلي ببعض الأبيات الشعریه آذکر منها: 


صار یوم فيه الصادي بين الفقیره ( أمك ذهيبه) والرصف والوادي 
كان الولایه دمعهم بدادي زي المطر لا رکب غليونه 
صار يوم فيه بوسفه کل as‏ یکبس جایباته حفه EH‏ 


1- معركة بني قدال 

وبعد المعرکه التي دارت داخل القریه c‏ تراجع الثوار الى_ بني قدال حيث نقطة الماء قرب مزرع 
رومان » أين نشبت معرکه آخری حول ابل الفلاقه القادمه من ليبيا . وصفتها المناضله سلیمه الغریبیه 
في قصيدة شعرية - سبيبك دار أردان - إستبسل فیها مسکین بن علي الذي کسر حصان أحد المخازنیه 
ولم يرغب في قتله c‏ بعد التنبيه عليه » وشارك فيها المبروك بن حمد شنينه - محمد بن إمحمد عون الله - 
غريب بن علي بن مسكين - بلقاسم بن يحي - ثامر بن يحي - خليفه الحرابي . وتراجعت كتيبة 
الصبايحيه الى البرج > وكانت رأفة الثوار بهم بسبب تواجد أحد الصبايحيه الذهيبات معهم . 
-- قصيدة سليمه الغريبيه 
سبيبك دار أردان عليك دكم من كل مكان 

في مزرع رومان كحيله وفحلها ونوان 
إنبهتو بهتان إمنين دار الصادي دخان 

راحو طشان قعد كان دمه غدران 
حبك ما كان بالموزر طابع سلططل ان 

دقره شيشخان والموزر تنبح نبحصان 
وتريس إصيان يضرب على شبحة لعيان 

ضراري العربان معروفين فلان فلان 
حرسوا المیشان بريك وخليفه وحم دان 

مسكين صيان ضرب الأول طيحله حصان 
ثامر فرحان رجيل عاتي دمه سخان 

بلقاسم بان من المسند رضى الغض بان 
يكوي كويان زرار المستيكه الطليان 

هذا اللي كان وفيهم یسرعی السبحان 
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إسقد اعزم حصانهم رواد 
قدی ظهرة الناطور شور قصاد 
یلقی الرکیب زي جند جراد 
وروح إخبر قال يا اد 
وكابس حزام السرج فوق جواد 
سباییس(395) وجويو بغير عداد 
المدفع إزلزل كت في الأسناد 


وحول مدعك رومان شمال ذهيبه } 5 كم { جادت قريحة خليفه البريكي بما يلي : 


على الصبح شاوشهم بعث خبيره 
جابه شرف القلب وعواطيره 
تو إن رقب في العلو في التحكيره 
من ثم جي بارم عجل في السيره 
كل حد يا خوتي إنقشط في ديره 
العسكر ضرب موزيكته ونفيره 
القبطان دار مراه والتصويره 


یلقی ضراري یحملوا في زریره حب المنحس للعدو صیساد 


یلقی عسه واجده مع أم الحيران قروا حساب Aa jl‏ 
هربوا خلواجرودهم ثالث وئواني والقاوري خلی برطیلته ودبشه رناني 


2- اقتحام مركز مشهد صالح فی :1915/9/17 )396( 

وتواصل الجهاد على عدة جبهات » وهذه مجموعة أخرى من الثوار تعزز صفوف المقاومین من الصیعان 
( ليبيا ) والودارنه ( تطاوین ) يهجمون على مركز مشهد صالح التابع لحامية ذهيبه c‏ حیث انضم اليهم 
أعوانه ال 28 وقائدھم محمد بن سعد المقراني ( جزاثري مقيم بذهیبه ) والخوجه محمد المدني الجليدي 
بإرادتهم » وتحولوا من أعوان للمحتل الى مقاومين له » والتحموا مع المجاهدين في هجومهم على مركز 
ذهيبه . وفي شأنهم قال أحد الشعراء : 

عرب مشهد صالح مجموله وبلاعووكعي لدب 

المركز خالي خلوهوله يغرد فيه ال ذيب 

3- واقعة أم الحصباء )397( 

تتمثل هذه الواقعه في هجوم بعض المجاهدين على غنم - عمر بن مذكور - بأم الحصباء ( 3كم شرق 
ذهيبه ( وهو خوجه بذهيبه آ ء وأخ المجاهد محمد بن مذكور أحد أبطال الثوره وقادتها . وساقوا الغنم 
وذبحوها عن آخرها طعاما للمجاهدين عقابا له لإخلاصه للمستعمر عكس أخيه الثائر محمد الذي خاطبه 
في لوم بقوله : 

5 السباييس : سلك شبه عسكري متكون من التونسيين وهم - أصحاب الربونس لحمر - لتعزيز القوات الفرنسيه . 
6 دماء على الحدود - امحمد المرزوقي ص: 55 

7 نفس المصدر ص: 57 
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بن والدي شبح النصاری عله تبع طریق الشرع بهديك الله 


تبعطريق كتابه يوم لاخره يباريك شر عذابه 
موحش فراقك سامره لهلابه وسيع فاهقك لا والماته — 
بنادم بلا خوته قلیل شرابه من الجم يصدر ما يذوقش بله 


4- الثوره تشتعل ش تطاود اسن ) 398( 

یقول رافوکس : " .... ولقد كان لهذه الوقائع بذهیبه ومحیطها } التمرد والمعارك ) أسوأ الأثر في نفوس 
عروش دائرة تطاوین . وفي 1915/9/20 ظهر هیجان بالجهه c‏ وهدد أولاد شهیده المخازنیه الذين مروا 
بهم في دورية » وفي الوقت ذاته بلغت معلومات الى مکتب الشوون الأهلیه تؤكد أن أولاد شهیده وأولاد 
نباب اتفقوا مع الکراشوه والعجارده والحمیدیه وغمراسن وغیرهم على مهاجمة معسکر تطاوین » وکان 
يرأسهم شيخ أولاد دباب وأخوه المندوب بالمجلس ال(ستشاري ." 

5- معرکة رمش: 1915/9/25 )399( 

قادها شيخ الکراشوه عمر لبیض وشارك فیها من المجاهدین حوالي 300 أو 400 من آولاد شهیده 
والودارنه والعجارده وقبائل أخرى . وهجموا على الثکنه الفرنسیه برمثه Less‏ السریه 125 بکامل عتادها 
> ووصفت بمعركة حامية شارك فیها المرحوم - ضو بن ضيف الله وسعد بن عون الوافي واستبسلت فیها 
بنته مبروکه بنت سعد ۰ حیث أنقذت والدها الجریح تحت لهیب المعرکه وشبهها الاستاذ المرزوقي ب - 
للبوة الجريئة - . وکانت معركة عنيفه آلهبها حداء النسوة المجاهدات من أولاد شهیده وزغاریدهن 
نتشجيع الرجال على الاستبسال في المقاومه ۰ ومن جملة الأغاني الحماسیه اللاتي يرددنها في المعرکه : 
غزي اللي جاکم يا خطار جاء النجعكم يا رجالي 

منين زغردت سود لنظار ردوه يرجع إلتالي 

واستمرت المعركه يومين كاملين 26-25 سبتمبر 1915 وصباح اليوم الثالث وصلت الى المركز نجده 
فويه من تطاوين فكت عليه الحصار . وقدم فرسان أولاد دباب في آخر المعركه التي لم يصلهم خبرها . 
وتفرق المجاهدون يدفنون شهداءهم ويعالجون جرحاهم » وفي الآن نفسه يساعدون الأهل على الرحيل الى 
القطر الليبي لمواصلة الجهاد من هناك » من خلال حرب العصابات . وكان حصاد المعركه من الجانب 
الفرنسي } حسب تقديرات امحمد المرزوقي ) 50 قتیلا و40 جريحا من الضباط والجنود » ومن جانب 
لمجاهدین 13 شهيدا من الرجال و6 من النساء . وهذه إحصائيات غير واقعيه في صفوف المجاهدين 
وردها المرزوقي . وبالرجوع الى السجل الوطني للشهداء وجدت العدد القريب الى الحقيقه في الصفحات 
) 20-19-18 { والذي يتناسب مع شراسة المعركه ومدتها » وشاركت فيها النسوة بالحداء والقتال » وهو 
مر يبعث على النخوة والشجاعة المضاعفه في صفوف المجاهدين. 

8 الجبهه الحربيه بالجنوب التونسي 1918-1914 - القبطان رافوكس 

9 دماء على الحدود - امحمد المرزوقي ص: 58--62 
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ولذا أعتبر أن هذه المعركة لها ميزة خاصه c‏ فحصادها إذن في صفوف المجاهدین كان ثقیلا ` 55 شهیدا 
من الرجال و 6 من النساء » فیصبح 61 شهیدا وشهیده أکثرهم من أولاد شهیده والقبائل المجاوره « إن لم 
يكن Aal‏ اکثر . ولم تذکر المصادر المجاریح » واعتقد أنهم یفوقون عدد الشهداء . 

وهذا الشاعر خليفه الكردي الصويعي ( Gul‏ { یصف معركة رمثه قائلا , 

ملطم مذكور ردة رمثه وجبلا غيمه محجسور بين الكفره وإهلها 

ورجال صقور نغرت تعرك في محلها تعرض في الكور تعجب زين فعايلها 

تشعل بالنور دين محمد شاغلها من كل برور فزعت جاته بعملها 

عسکر وأنعال حدر على رمثه ینهال قوه وأمحال تدبي زي النمالسه 

غزي الجهال باغي المسلم وقتاله }400{ 

وبعد معركة رمثه الشهيره » تواصلت الملاحم بين المجاهدين والقوات الغازيه في تملست والقلعه 
ومرساط ۰ وذلك في محاولة منها لمنع الأهالي من الهجرة » والانضمام الى الثوره . وسقط في هذه 
المواجهات قتلى وجرحى من الجانبين » وذكر المرزوقي شهيدين في معركة القلعه : محمد زوحل 
السدراوي وسويسي الدغاري » وفي مرساط ذكر محمد بن عويني (401) . 

6- معركة أم صويغ: 2 - 9 أكتوبر 1915 

تقع أم صويغ شمال بئر مغني وعلى مسافة 14 كم شرق رماده » كانت بها حاميه للفرنسيين » تمت 
محاصرتھا يوم 2 أكتوبر 1915 من قوات المجاهدين } حوالي 2000 بقيادة خليفه بن عسكر من ناحية 
الجنوب وشمالا من طرف قوات أخرى e‏ بقيادة شیوخ أولاد دباب والشيخ عمر لبيض . وشددوا الحصار 
على الحصن ۰ وفشلت كل محاولات النجده من الجانب الفرنسي . الأمر الذي جعل قائد الحاميه يقر 
بالهزيمه والاستعداد للإستسلام وأمر جنوده بذلك . لكن تصرف طانش من أحد المجاهدين » أطلق النار 
على قائد الحاميه القبطان برموند فارداه DU‏ بدون إذن من القياده » أرجع الأمور الى نقطة البدايه . 
وتسلم الملازم باوليني القياده وبدات المعركه مخلفة خسائر في الأرواح والعتاد )402( . وكان المتحكم 
فيها حسب زعم المرزوقي أولاد شهيده والكراشوه وأولاد دباب وعدد من المخالبه والطرايفه . وشارك 
فيها عدد كبير من المجاهدين الصيعان الذين إستشهد منهم 25 فردا رثاهم الشاعر خليفه الكردي الصويعي 
قائلا ٠‏ 

صار ملطم شين فيك إنخبر باحواله بين قرانين مدفع ناره شعلاله 

صار ملطم شين في el‏ صويغ المخلیه بين قرانين يرغي زرار الحربيه 

منين ناض الغيم وكدوا أولاد العربيه حتى إشويين وثقت فيهم لزميه 

في عدو الدين عركوا عراك هلاليه dues‏ وعشرين منهم رقدوا في هطيه )403( 
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وفي 7 أکتوبر 1915 « وصلت الى الحصن نجدة قوية من تطاوين آرسلها الجنرال بوايسي القائد العام 
لمناطق الجنوب » فكت الحصار عن قواته . وتفرقت جموع المجاهدین » قوات بن عسکر انسحبت فجأة 
Ja?‏ مهمه وردت عليه من الجبل » تدعوه للجلتحاق الفوري بالجبهه . وفي 1915/10/9 Jä‏ 
المجاهدون المعرکه الى نکریف e‏ أين اصطدموا بقوة النجده القادمه الى el‏ صویغ ‏ فدارت بين الجانبین 
مواجهه حامیه » استعمل فیها العدو المدفعیه وسقط mue‏ الضحایا من الطرفین . وتسلطت النکبة على 
قيادة فریق المجاهدین من شیوخ آولاد دباب » حیث (ستشهدوا في هذه المواجهه مع مجموعة من الثوار 
الاخرین . ورثاهم الشاعر محمد بورخیص الدغاري بقصيدة هذه مقتطفات منها ` 


الشیخ اللي كنا نشکوله قدام الحک‌ام شرق وتواری مرحوله هزاته الایام 
وأضاف :....القرعه جت على النواره خمسه موشي وحید 090 


وکان حصاد معركة al‏ صويغ حسب رواية امحمد المرزوقي عن علي المرزوقي 200 قتیل من الفرنسیین 
1405 جریح c‏ وفي cà IS‏ 150 قتیل و 50 جریح . وبالنسبة للمجاهدین 15 شهیدا و50 جریحا (404). 
أما تقریر رافوکس حول معركة al‏ صویغ فیقول : " إن فشل معركة رمثه لم يثن الثوار الکراشوه عن 
عزمهم ۰ فاتجهوا في قوة قوامها 2000 ثائر بقيادة aida‏ بن عسكر یوم 2 اکتوبر 1915 للهجوم على 
مركز أم صویغ c‏ وهو في Aa ja‏ الفرقه 15 الخاصه وكوكبة الصبایحیه بامرة القبطان برموند الذي 
عرض عليه خليفه بن عسکر الاستسلام » وتسلیم المرکز بمعداته أمام القوات الهائله للمجاهدین ء الذين 
صدوا کل محاولات نجدة المرکز من الخارج . وتردد القبطان في ذلك مخيرا المغادره بکامل سلاحه 
وعتاده ۰ فاغتنم المجاهدون تردده » فتسلل بعضهم الى الحصن وجردوا الحامیه من بعض السلاح » وفر 
الصبایحیه ووقع إطلاق نار من أحد الثوار على القبطان برموند فسقط قتيلا . وتولی القياده الملازم 
بوليني الذي شعر بخطورة الوضع وأمر جنود الحامیه بالبقاء » وأنطلقت المعرکه . ابتعد المجاهدون 
عن الحصن وواصلوا حصارهم لمدة 6 أيام » وبقي جنود الحامیه ملتفین فيما بقي من الحصن الى أن 
وصلت النجدة ." وقدر رافوکس خسائر الفرنسیین بأم صویغ ب 23 قتبلا و40 جریحا » و22 قتیلا و50 
جریحا بنکریف وخسر الثوار ربع رجالهم قتلی } من بينهم 25 شهیدا من الصیعان ) . وشارك في 
الحصار والمعرکه من الذهیبات عبد الله بوظهیر وحامد سکیب ومعتوق بن امحمد والهوش بن مبارك « 
والائنان الأخيران إستشهدا بها » ولم نهتد الى بقية المشارکین 6 ورثاهما عون الله بن امحمد ` معتوق وينه 
في al‏ صویغ معادش إجينا ...... والهوش ما یتواطی قبلي الرماده فرانسا قتلاته ..... واثر معركتي أم 
صویغ ونکریف المؤلمتين یقول القبطان رافوکس : " ولقد كان لهذه الهزیمه آثرها البالغ في معنویات 
الثوار الذين عبروا الحدود بدون نظام » والتحق بهم قرابة ال 2000 من الرجال و1500 إمرأة و3000 
طفل من elil‏ عروش الجنوب الشرقي . آما القاده فقد التجأوا الى نالوت » وعاد Aën‏ الرجال الى عروشهم 
ما عدا 150 إختاروا الالتحاق بشوار الذهیبات » واعتصموا بوازن والمرطبه یترصدون الوثوب من جدید 
حلی العدو ." 
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وتحدث امحمد المرزوقي عن انتهاء المعارك النظامیه التي لها قادة معینون في أواخر 1915 dia‏ } 
معارك ذهیبه الاولی ورمثه aly‏ صویغ ) . واستمرت الحرب في شكل مناوشات هنا وهناك » تقوم بها 
فرق خفيفه وسريعة الحرکه . وفي آخر هذه السنه کذلك زار المقیم العام الفرنسي لابتیت جهة الجنوب 
الشرقي » ومراکزه بعد الهزائم التي تلقاها جنوده في هذه الواجهه الحربیه . وبعد عودته الى تونس ‏ قام 
الباي باستصدار قرارات مصادره بتاریخ } 1915/12/23 و(1916/1/31  (‏ )1916/4/3 { و 
}1916/5/26 ) لأملاك المجاهدین الذين هاجروا الى ليبيا )405( . 

7- المعارك والوقانم التی تواصلت من : 1916 الى 1918 

تواصلت المعارك والمناوشات تارة في شکلها النظامي » وتارة في صورة حرب عصابات أقضت مضاجع 
العدو » وترکته لا یعرف الراحة مادام جاثما على أرض المسلمین . وأهمها آوردها الاستاذ المرزوقي كما 
يلي : 

- واقعة ماطوس غرب رماده 

- واقعة تفورنت 

- واقعة أبرق الجواشه ( شمال ذهيبه ) 

- معركة بن طرطار شمال ذهيبه 

- معركة ذهيبه التاليه 18 /1916/6 

- معركة رماده 1916/6/26 إستشهد فيها البطل محمد بن مذكور وواله يحي . 

- معركة سمنه واستشهد فيها مجموعة من المخالبه . 

- معركة بير مغني 1916/6/30 

- واقعة القصيره 1916/3/4 

- واقعة شعبة عماره قرب برج القصيره 

- واقعة بير عوين 

- واقعة زار على الحدود مع لیبی 

- واقعة خشم نومر جرح بها ضو بن ضيف الله 

- واقعة شعبة النخله 1917/7/31 

- واقعة بنجمي وسط ذهيبه 1917/8/19 } صارت دعكه في بنجمي حذا نخلات سكيب 

- وقت إن كت زرار العجمي في أمات عراقيب ) 

- واقعة أم قرجوم ( جنوب ذهيبه ) 1917/11/9 

- واقعة التوامه وتسمى أيضا واقعة طويل الحلاب أو المرزيزيه ( شمال ذهيبه 4 وبطلها ضو بن ضيف 
الله وخاله الربودي . 

- واقعة الدخيلات قرب رماده 

- واقعة بير المنزله جنوب ذهيبه 
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- واقعة أم الفار شمال شرق ذهيبه ) داخل الحدود اللیبیه ( 

- واقعة ماجن بدر قرب کنبوت ( رماده ) 

- واقعة الهیره الأولى 1918/6/11 

- واقعة الهیره الثانیه ( وادي الهیره ببرج بورقیبه ( 1918/10/15 ۰ إستشهد فیها أحمد بن علي بن 
معتوق المسعودي ومبارك بن أحمد بن معتوق } ذهیبه ) وحولها نظم الشاعر محمد نبيخه من دوز هذه 
qum‏ 

صارت دعکه يا مااشناها مابین العدیان صیوده هجمت على بعضاها فلاقه وسریان )406( . 

Mais‏ 1918 توقفت المعارك والجبهه الحربیه بالجنوب c‏ التي شغلت الرأي العام الوطني والاقليمي 
والدولي على إمتداد 4 سنوات ہ وأبدع فیها شباب مناطق التخوم التونسیه اللیبیه ورووا أرضها بدمائهم 
الطاهرد lelia e‏ عن الارض والعرض والکرامه الوطنیه والحریه . cal,‏ ضحیتها مثات الشهداء 
والجرحی من التونسیین والليبيين . 

وضعت المعارك آوزارها سنة 1918 ۰ وبقي صداها يملأ آجواء المنطقه سنین طويله ء وخاصة لدی من 
اکتووا بسعیرها » وألهبت هذه الملاحم قرائح الشعراء وفي مقدمتهم شاعر القرن العشرین محمد 
پورخیص الدغاري الذي ألف que‏ القصائد حول هذه الجبهه الحربیه ووقائعها وبعض أبطالها . ولم 
يفت شعراء ذهيبه أن يتركوا رصیدا من القصائد التي تؤرخ لتلك الفتره الحالکه من تاريخ المنطقه › 
ذاكرين أحداثها بدقة متناهيه تناسبت مع الروايه الشفويه المنقوله عن الأجداد . أما الأستاذ امحمد 
المرزوقي الذي توفرت له الفرصه بالتفضل بكتابة جزء من تاريخ الحركه الوطنيه » ثورة الجنوب الأولى 
} 1918-1914 ) التي تمت وقائعها بمنطقة التخوم التونسيه الليبيه c‏ وموقعها المحوري بلدة ذهيبه 
انواقعه على خط التماس مع الجارة ليبيا . فهو مشكور على هذا الانجاز الذي أفاد به الأجيال الحاضره 
واللاحقه . لکن هذا الكاتب الكبير والمؤرخ تنقل الى عديد الأماكن داخل تونس وخارجها } ليبيا ( لجمع 
امعلومات عن هذه الثوره » ووصل الى رماده التي تبعد عن ذهيبه 47 كم » أين كان في ضيافة إبن بلده - 
علي المرزوقي - أول معتمد لرماده بعد الإستقلال . وعنه أخذ عديد المعلومات حول هذه الثوره » وأشار 
انى ذلك في كتابه المذكور . وكان له مصدر آخر هو علي بن بدر المخلبي . والسؤال الذي فرض نفسه أن 
يطرح . لماذا لم يواصل هذا الباحث رحلته الى ذهيبه وجمع معلومات أكثر عن هذه الإنتفاضه من منابعها 
وأكثر أماكنها ؟ لماذا تغافل المرزوقي عن ذكر المشاركه الفاعله للذهيبات في هذه الثوره وحجم 
تضحياتهم فيها » واكتفى ببعض الاشارات الى ذلك . بل هناك تحريف في نقل المعلومه التاريخيه 
الصحيحه ( وهي أمانة 4 عن معركة المرطبه 1915/9/13 ( معركة الشرارة الأولى للثوره 4 » حيث 
نسب امحمد المرزوقي في كتابه } دماء على الحدود ص: 52 ) من قام بهذه المعركه الى غير أصحابها ء 
وهم الذين ذكرهم القبطان رافوكس ( مع العلم أن السيدين علي المرزوقي وامحمد المرزوقي إعتمدا على 
نس المصدر للضابط المذكور ) . ونقل نفس المعلومه من مصدرها كما وردت ء الكاتب الليبي محمد 
سعيد القشاط في AUS‏ - بن عسكر ....- ومحمود عبد المولى في AUS‏ :- جهاد اي کولونیالیزم - › 
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وعلي القطاري الذي ترجم سنة 1966 جل ماورد في کتاب رافوکس . وأشارت الى الواقعه كذلك صحافة 
الجهاد من خلال قصیدتین شعریتین لشهود عیان . إذن عدم زيارة ذهیبه والاستماع الى أهل الذکر « 
والاشاره الى معلومات خاطنه عن حادثه مهمه ومفصلیه في تلك الثوره » تجعلنا نحکم أن الحرکه غير 
بريئه ووراء‌ها نقاط استفهام . لماذا وقع هذا ؟ لماذا حرم من بهمهم الامر من استحقاقات وطنیه كانت 
تفیدهم في فترة ما بعد الاستقلال وبناء الدوله » وربما تجبر لهم الضرر وتخفف من منسوب آلامهم . 
مع العلم أن ثلائة من المناضلین من آبناء ذهیبه ) أحمد بن عمران والمرحومان المبروك البکوش وغیث 
شینون ) لم یسکتوا عما صدر في الوقت المناسب c‏ وقدموا لومهم للاستاذ المرزوقي ووعدهم بمراجعة ما 
ذکر وتصحیح ما يجب تصحیحه ‏ لکن المعني بالأمر وافاه الاجل رحمه الله وسامحه . واللوم کل اللوم 
على آبناء البلده الفاعلین والقادرین على الكتابة في ذلك الوقت . وها آنا أنقل الحقيقه بعد قرن من الزمن 
عن هذه الأحداث » وأبرز بعض الجوانب من تاريخ تلك الفتره » ودور آبناء ذهیبه في ثورة 1914 » وما 
کلفتهم من تضحیات جسام . وربما نذهب الى فتح هذا الملف . توقفت d‏ مر اجهات le esti‏ 
التونسي والمناطق الحدودیه مع ليبيا سنة 1918 ء بعد ثورة دامیه دامت 4 سنوات تھا عدة معارك » 
سال فیها الدم العربي المشترك غزیرا على الحدود المصطنعه بين الاشقاء » خلفت شهداء! وجرحی . 
شارك فیها المئات من المتطوعین من تونس وليبيا » وردت أسماء الشهداء منهم بالسجل الوطني للشهداء ( 
الصادر عن دار العمل للنشر والتوزیم 1978 ) وذکر بعضا منهم المزرخان امحمد المرزوقي ومحمد 
سعید القشاط c‏ حیث قارب العدد الجملي للشهداء ال 300 من ARS‏ عروش جهة تطاوین وجيرانهم الليبيين» 
وأغلبهم من آولاد شهیده وأولاد دباب والکراشوه والزرقان والذهیبات والصیعان» وربما هناك شهداء 
آخرون لم يتم إلحاقهم بالسجل القومي للشهداء c‏ ولم تذکرهم المصادر التاریخیه . وهذا العمل هو فرصة 
لتحريك السواکن لاناس آخرین ربما يستهويهم البحث في هذا المجال لمزید التعمق ٠‏ وابراز ما بقي 
مغمورا من تاريخ الحرکه الوطنیه ونضالات آبناء الجهه . 

||-ذهیبه ومحیطها بعد إنحلال الجبهه الحربیه بالجنوب التونسي1918 

وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها Aia‏ 1918 . وانتهت ثورة الجنوب الأولى بعد أن خلفت Xue‏ 
الضحایا من شهداء وجرحی وأرامل وأيتام > ومشردین ومفقودین ومهجرین . وأفرغت ذهیبه من سکانها 
> وبقیت مرتعا لجنود الاحتلال وعملانهم . وعاد من بقي على قيد الحياة من المعتقلین بمحتشد مدنين الى 
القرية الخاویه » بعد الاعفاء عنهم وفقدانهم لحوالي 40 شهیدا وافاهم الأجل المحتوم تحت التعذیب النفسي 
والبدني رحمهم الله جمیعا . عادوا وهم في حالة يرثى لها من هول المعاناة » ومرارة فراق الأهل 
والعشیره . عادوا ولم یجدوا بقریتهم سوی المستعمر الذي نفاهم 4 سنوات e‏ وأعوانه ورماد آرزاقهم التي 
آحرقها آمامهم قبل ترحیلهم الى مدنين . إنها مأساة والله عاشها هوّلاء الاهالي الذين لا ذنب لهم سوی 
رفضهم للمستعمر . وحتمت agile‏ وضعیتهم المتردیه آن ذاك أن یغادروا القریه من جدید وبارادتهم في 
عدة إتجاهات Las‏ عن مأوی cal‏ » وعن مورد رزق یحفظ کرامتهم ويعيد يعيد لهم أمل shall‏ . فالتحق 
بعضهم باخوانهم بقری جبال مطماطه والحامه وغیرها » وبعضهم الى ليبيا والدویرات وشنني وسقدل › 
لأنهم آصبحوا غرباء في قريتهم التي ملکها جنود الاحتلال والسباییس والمرتزقه > وتحدث آندري مارتال 
عن 100 عائله إحتضنتها الدویرات ۰ بل صنف الذهیبات ضمن قبيلة زناته . 

وعن خلاء ذهیبه » قال المجاهد البطل - محمد بن مذکور- الذي كان بها ملاکا وعشیرا . 
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أيام كنت ترعبي a eût‏ والیوم فيك الکلب مد کراعه 

كنت دول هه بلاد خاليه وتنوض فيك الغوله 

كن ما شبحت عقد فيه صلوله جي وارد ك زي القطا یتراغه 

والیوم وليتي مقيل بغولله في كل ظهره دایرین مراغه 

وهو یتأسف عن قرية ذهيبه التي كانت عامره بأهلها € يحميها أبناؤها لکن فرسانها إختفوا من الحياة 
وسکنها المحتلون . ويضيف : 

CA‏ وه وعمارتك ذیبون فيك اعوی 

ما يقطعك من سابقه يتلبوى كانش على عابر متين ذراعه 

والیوم فيك القاز یشعل ضوه فيك الغرابه یخدموا بالطاعه )407( 

1- العو ده الثانيه لأهالى ذهيبه 

وبعد سنوات من الإغتراب وفشل ثورة الجنوب الأولى » كلفت فرنسا المدعو - سعيد بن سعد القطوفي - 
الشاوش أن ذاك بمهمة إرجاع الذهيبات النازحين الى قريتهم وتثبيتهم من جديد بها . وتم هذا الأمر ورجع 
بعض المغتربين ليعمروا القرية ۰ وبقوا بها الى أن أندلعت الحرب الكونية الثانيه . فغادر بعض الأهالي 
البلدة في إتجاه الضواحي : المكمن - طاف الجغط - أوني » والبعض ذهب الى سقدل قرب رماده » وأطلق 
عليها هجة عام 39 وحولها قالت الشاعره مسعوده المعلوليه من سقدل ما يلي : 

جلينا مشينا بالقشيش الكلله الشيخ نصر والكومانده عون الله 
ولما انقطعت عنهم آخبار البلده قالت : 

Y‏ من لفي من الشرق ولا من uà‏ على شیخنا للنجع كيف إمدبر 


بعد الطرب والعرس والعر اسه Ul‏ تفرقتانهار إمغبر 


وقالت غيثيه بنت غانم عن الاقامه بسقدل : 
سقدل إمطبق مونته ما صعبها ما ثماش حاجه إتجي في موربها 
سقدل (مطبق فيه كان الشربه القبار مونه وملحنا من التربه 
Lal‏ عون الله بن أمحمد فقد قال من سقدل ٠‏ 
سقدل كانت عامره كرم وزيتون وسواني وعيون 
وتوه هاهي خاليه مسكن ذيبون 
سقدل كانت عامره مخزن وأدباش وتريس وشواش 
وتوه هاهي خاليه مسكن جياش 
وعن حالتهم المترديه في ذلك الوقت ولباسهم لفضلات المستعمر قال علي النايلي : 


قيطون بيت العسكري باطنابه داره علي سروال فوق أركابه 
ووصفت نفس الحاله - جازيه بنت منصور - وعن إضطرارها للباس قطع القيطون بما يلي : 


انقیطون فوطه وطرفها جرايه ويا خالقي حجب على ah‏ 
بعد القصوري ولبسة الکموضي ‏ والیوم في قيطون خايب لوني 
حليلي إنخلعت الصبح من قيطوني نقزت نحساب الهوايش جوني 
EE -—‏ 407/ دماء على الحدود - امحمد المرزوقي ص:295 
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برج ذهيبة وقصرها القدیم الذي هدم في ستینیات القرن الماضي 
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sel,‏ الاهالي الهروب من القرية سنة 1940 ۰ عند إنهزام فرنسا في الحرب العالمية الثانیه » تفادیا لأي 
ردود فعل إنتقامية ضدهم من جنود الاحتلال . وهو dus‏ إهتزت له مشاعر المواطنین بالتعاطف 
والتهلیل أملا في التخلص من هذا ال(ستعمار البفیض . وأصبح وضع فرنسا في تونس في حالة لا تحسد 
علیها . وانحاز آغلب الشعب الى ألمانيا وراهنوا علیها » وذهب البعض الى إعتبارها سند المسلمین وطوق 
خلاصهم . حتی أن إمرأة من جهة تطاوین تفاعلت مع الحدث ونطقت شعرا كما يلي : 

الألمان مسلم والأنقليز إهودي وکان غلب الألمان يا سعدودي 

الألمان زود ولنقليز تعدی أكسيليير يبكي دمعته عل خده 

وبلغت هذه الأبيات بعد سماعها الى مكتب الشؤون الأهليه بتطاوين » فتم إستدعاء هذه المرأه » وخاطبها 
الضابط المسؤول قائلا : علمت أنك شاعره كبيره » وطلب منها إعادة ماقالته عن الألمان والأنقليز : فردت 
عليه بذكاء وبداهة » قلت : 

الألمان عصلب والأنقليز عصالب ومانعرفوا المغلوب من لي غالب 

فتعجب الضابط من رباطة جأشها وقدرتها على المناوره وشجاعتها » فحياها وأطلق سبيلها . وهذا أن دل 
على شئ إنما يدل على ذكاء المرأة الورغمية في ذلك الزمن » ووعيها بما يدور حولها من أحداث فتحية 
اليها إن هي مازالت على قید الحياة. والى Less)‏ الطاهره إن توفيت . إحتل الألمان تونس سنة 1941 
وزحفوا على الجنوب ۰ واستولوا على الخط الدفاعي به ( خط مارث الذي بناه الفرنسيون قبل الحرب 
العالمية الثانيه » لصد هجومات محتمله للقوات الإيطاليه المتمركزه بليبيا . هذا الخط الذي ربطت به 
المنطقه من البحر الى البرفي طول 45 كم حتى جبال توجان جنوب مارث . في تلك الفتره دخل الجيش 
الإيطالي من ليبيا عبر ذهيبه لدعم قوات المحور بتونس » لکن وقعت خيانة موسيليني الذي تخلى عن 
ألمانيا » فتم تسريح الجنود السباييس الموجودين برماده وذهيبه c‏ وربما بأماكن أخرى . وتزامنت هذه 
الفتره مع حادثة وقعت بذهيبه بين الحلفاء والمحور ۰ وهي ملاحقة دوريه ألمانيه لسيارة عسكرية أنقليزيه 
ولتي إختفت بسرعة بمساعدة اليطنا رئيس مركز ذهيبه » والمخازنيه بوادي الروسه . والبسوا إفرادها 
الزي التقليدي ( الحولي ) للتمويه على الالمان الذين لم يتمكنوا من القبض على أعدائهم . فوجهوا طلقات 
نارية على البرج ( دون رد الفرنسيين { ورجعوا الى رماده . وفي الطريق التقوا بقوات أنقليزيه قادمه من 
الظاهر قرب نكريف » فوقعت مناوشات بينهم . وفي هذه الفتره كذلك ألقت القوات الفرنسيه القبض عل 
شخصين ( 408( من ذهيبه بقرعات بوفليجه في طريقهم الى دوز محملين بكمية من الخراطيش لفائدة 
Ae‏ المرازيق الذين يعدون لثورتهم )409( . ولحقت Jigal‏ هذه الحرب الكونيه } 1939- 1945 ( كل 
الشعوب العربيه تقريبا ومنها تونس ذات الرقعه الصغيره » والتي تجمع على أرضها في آن واحد خمسة 
جيوش من أكبر القوات العسكريه في العالم . 

۶ الشخصان اللذان قبضا عليهما هما : أحمد بن عمران المسعودي وصالح بن سعيد الوافي 

5 رواية أحمد بن عمران 
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ومنذ ثورة 1914 بقي الذهیبات في حالة عدم إستقرار » تتقاذفهم آمواج الفوضی التي إجتاحت منطقتهم في 
ذلك الوقت بسبب ممارسات المستعمر الذي وضع کلاکله على البلده » وأصبحت ملكا له » بعد أن شرد 
أهلها ویتم آبناء‌ها وحرق آرزاقهم وممتلکاتهم . وأصبحت قرية نصرانية ببناء صليب بها على حافة وادي 
الروسه » وطوقها ب 20 ثکنه } معروفة أسماؤها ) بدون احتساب الابراج المتقدمه وهي عديدة ء الى 
جانب المستشفی العسكري الکبیر والبناء‌ات الاداریه ومقبرة ال 750 قتیلا . كل هذا الکم الھائل من 
الثكنات جثم على صدر بلدة ذهیبه الصغیره » والصامده طيلة عشرات السنین . وان دل ذلك على شئ إنما 
يدل على الصعوبة التي وجدها المستعمر في إخضاع هؤلاء السکان » وتمردهم المبکر على مخططاته من 
خلال جرأتهم على حمل السلاح في وجهه » وموقف الشیخین (محمد بن الحاج des‏ ومحمد بن يحي 
المشرفین في الوقوف الى جانب الفلاقه » وموقع ذهیبه الجغرافي الحدودي . 

وبعد تشرید الاهالي وقطع آرزاقهم » لم يبق بالقرية الا جنود المستعمر والصبایحیه والقومیه وربما بعض 
الموالین . وملك البلده العدید من المخازنیه الذين مازالت أسماؤهم تتردد حول بعض المساکن والسواني 
والجسور e‏ بینما Jal‏ البلده غادرها بعضهم قبل الثوره وربما هم الاذکیاء » الى قری جهة مطماطه ولیبیا 
وأماکن آخری . أما الفلاقه فبعضهم استشهد وبعضهم إنحاز بالقطر الليبي » وبقية الاهالي كان نصیبهم 
محتشد مدنین . وبين هؤلاء جمیعا هناك مشردون ضاقت بهم السبل e‏ ومسهم الاحتیاج والجوع بعدما 
فقدوا كل ما یملکون . فمثلا عائلة علي بن إمحمد بن معتوق المسعودي الذي جرح al‏ صویغ € واستشهد 
مع زوجته شروه بنت الحاج dan‏ بمعركة عفینه . ترك 3 بنات ( شويخه - مبارکه - فاطمه ) لدی شيخ 
وازن الشهیر عبد الله بن عامرء والذي سلمهن بدوره الى قریبهن معتوق بن علي بوزراره المقیم 
بالدویرات » والذي کفلهن حتی کبرن وتزوجن » ولهن ape OÙ‏ الاحفاد والحفیدات . ومن بين المشردات 
كذلك سالمه بنت معتوق بوزراره والتي لجأت حسب الروایات الى جهة غدامس مصحوبة باینها امحمد بن 
الكيلاني بن امحمد بن معتوق » وتعتبر الى الآن في alae‏ المفقودین . ومشردات أخريات : 

- جدیل بنت صالح شینون والتي توجهت الى Gad‏ كذلك وقالت عن محنتها هذا البیت الشعري : 

انخش الخلا مادام عيني حيه انموت مسلمه ما انموتش إهوديه 

- مسعوده بنت صالح قویدر وأخوها والذین إستقرا بسبها } ليبيا ) وترکا أثرا هناك . 

- زوجة المخازني خليفه بن علي الصغير ( اعتقلوا زوجها وحکمواعلیه بالسجن) ففرت الى لیبیا. 

- سعیده بنت خلیفه العامري التي خلفت آبناء بکباو » وغیرهن أخريات لم نتوصل الى حصرهن . وعمدت 
فرنسا كذلك الى ابعاد مجموعة من شباب ذهيبه في مطلع القرن 20 الى مرسیلیا کأمثالهم من شباب جهة 
تطاوین » وأسباب ذلك غامضه » وهم آلاتي ذکرهم وربما یکون عددهم اکثر . 

- إمحمد بن الوافي بن غيث 

- محمد بن أحمد سكيب 

- علي بن يڪي لسسود 

- علي بن أحمد بن غیت 

- محمد بن صالح قويدر 

- سالم بن محمد الدبييري 

- باك عبد السلام 
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- محمد بن معتوق بوزراره 
- عبدالله بن غريب 
- بلقاسم کسرود 
ورجع جمیعهم بعد سنوات ما عدا محمد بن معتوق بوزراره من Adi ge‏ 1892 بقي هناك حتی توفي سنة 
5 بمونبيليي بجنوب فرنسا . 
وبدأ الباقون من سکان ذهیبه یستردون الأنفاس منذ سنة 1950 ۰ تاريخ بناء أول مدرسة ابتدائية بها » 
تجمع حولها بعض السکان c‏ بعد أن کانوا مشتتين في دوائر البلده وأماكن آخری . 

2- استیعاب صدمة الأحداث المذکوره والتنظم للمراحل القادمه 
ما قامت به فرنسا تجاه النجع والاجداد خلال تفليقة 14 ۰ وما خلف ذلك من مآسي » أحس به الابناء 
والاحفاد . حیث امتلات قلوبهم حقدا وكراهية للمستعمر » وأصبحوا یتحینون الفرصه jl‏ لاجدادهم ورد 
الى أصداء الحزب الحر الدستوري « الذي بعث سنة 1920 على يد الزعيم عبد العزیز التعالبي وثلة من 
رفاقه » وتجدد على يد الزعيم بورقيبه ورفاقه سنة 1934 ليصبح الحزب الدستوري الجديد . وكانت 
منطقة الجنوب الشرقي » وخاصة المنطقه العسكريه die‏ فضاءا مغلقا على التنظيمات السياسيه وقادة 
وتطاوين ورماده » أين توفرت لهم الفرصه لربط الصله ببعض النشطاء . وبدأ الوعي الوطني يدب 
تدريجيا في شرايين التجمعات السكنيه ومن بينها ذهيبه . حيث إنخرط بعض من الشباب الذين تكونوا 
سیاسیا في هذا التنظيم . وأصبحوا مطاردين من طرف المستعمر في قرية صغيرة يفوق عدد الجنود 
والقوميه والمخزن بها عدد السكان » وهي جزء من التراب العسكري . ففروا منها الى العاصمه أين 
وجدوا المناخ ملائما لممارسة نشاطهم بأكثر حريه » نظرا لكبر المدينه وكثرة عدد السكان بها . فاشتغلوا 
في حضائر البناء والحماله . وكانت في ذلك الوقت أنهج تونس مقسمه بين طالبي الخدمه » من خلال قرار 
لشيخ مدينة تونس . فمثلا نصيب الذهيبات نهج البلار. وأثناء تواجدهم بالعاصمه أجروا إتصالات مع قادة 
الحزب الحر الدستوري بباب سويقه ونهج قرمطو › وطالبوا ببعث شعبة دستورية تؤطر نشاطهم « 
وفعلا تم لهم ذلك » ووافق الحزب على مدهم ب 50 إشتراك . وتم بعثها سنة 1950 من طرف الاتي 


ذكرهم : 

- محمد بن عبدالله بن عبد الهادي رئيس 

- أحمد بن عمران المسعودي كاتب عام 
- المبروك بن مسعود البكوش أمين مال 
- عمارةبن ميلود عضو 
- سعید بن يحي بن سويسي عضو 
- ضو بن سعد بن الشيباني 2 

- صالح بن سعید الواففي = 


وأطلق علیها شعبة الذهیبات بالعاصمه ونادیها ب صباط الظلام ۰ وهو أخطر نهج بتونس في ذلك الوقت « 
وشارکهم في المکان أصدقاؤهم أولاد سدره » الذين هم كذلك بعثوا شعبتهم . وانخرط أعضاء الشعبتین في 
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ثورة 18 جانفي 1952 « وفي اللجان السریه للمقاومه بالعاصمه ومنهم ` dal‏ بن عمران - صالح بن 
سعيد الوافي - المبروك البکوش - عماره بن ميلود - والوافي الناجح } من الذهیبات ) ومن سدره محمد بن 
محمد قنيدي - أحمد السبيسي والحبیب السبيسي . وتواصل نشاط شعبه الذهیبات باعانة عائلات 
المساجین » والمشارکه في عملیات التخریب ضد العدو » ورمیه بالقنابل واستفزازه من حين لآخر. وتمتن 
التواصل بين هذه الخلیه الحزبیه والأهالي بذهيبه وزمرتن والشقيمي ٠‏ فبرز من المناضلین الاطفال 
المدعو ` خليفه بن علي قویدر شهر ( سبطه ( التلمیذ بمدرسة ذهيبه » والذي أقلق أليطنا والمخازنیه 
بوعیه الوطني وکتاباته على الجدران عبارات معادیه للمحتل . فابعدوه الى مدرسة رماده » فواصل 
تحرکاته » وکاد المستعمر أن ینتقم منه لولا التدخل المشکور لشيخ رماده الوطني آن ذاك : إمحمد بن 
ضیف الله . وانبثقت عن شعبة تونس شعبتین آخرتین واحده بذهیبه وأخری بالشقيمي وذلك سنة 1954 . 

1954 ذهیبه‎ i 


— شوشان بن أحمد المليان رئيس 
-- جمعه بن علي لسود كاتب عام 
-- محمد بن ثامر أمين مال 


-- غیت نیون = 
—- أحمد بن عمران = 


شعبة الشقيمي 


-- سعيد بن علي الحمروني رئيس 

-- علي بن عماره المليان كاتب عام 
-- عمار الخراز أمين مال 
— محمد بن علي الخراز عضو 


وإثر إنطلاق ثورة 18 جانفي 1952 e‏ أرسلت شعبة الذهيبات برقية إحتجاج الى المقيم العام تندد فيها 
بالإجراءات الزجريه التي إتخذها في حق الوطنيين ( أنظر جريدة العمل : 1952/3/23 ) . 

3- المشاركه فى بعثات التدريب ب العصابات بليبيا 
كان للقاهره وطرابلس دور فعال في دعم الحركة الوطنيه بتونس » واحتضان أبرز قياداتها 
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صورة لاحضاء اول شعبة دستورية بذهيبة سنة 1954 ورنیسها شوشان بن حمد الملیان الذي يتوسط الجماعه ومعه المرحومین 


محمد بن عبد الله العامري - غیث شینون - عبد الله النقاز - علي بن صالح قویدر - على بن مسکین - المبروك بن محمد بن 
منصور و (احمد بن عمران ومحمد بن ثامر مازالا على قيد الحياة ( واخرون ... 
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صورة تمثل دورية للمخازنية بذهيبة } اصحاب البرنوس الازرق ) وهم شرطة فترة الاحتلال الفرنسي ومعهم الشاوش محمد 
شینون الثاني على اليمين وخليفة العوني الزرقاني 
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صورتان لاستقبال الزعیم الحبیب بورقيية بذهيبة يوم 10 دیسمبر 1958 و اشرافه على اجتماع عام بمواطنیها 


ونشطائها من أمثال : " الزعیم الحبیب بورقیبه - الزعیم صالح بن یوسف - یوسف الرويسي - علي 
بللهوان - الحبیب ثامر - الطیب plu‏ - الرشید (دریس - علي الزليطني - عبد الله عبعاب - حسين 
التريكي - إبراهيم طوبال - يونس درموله - علاله العويتي - الطاهر لسود - المختار الوريمي - محمد 
بوزناد - آحمد التیس - المبروك الودرني - عبد العزیز شوشان وغیرهم » dés Xa‏ تأسیس مکتب 
المغرب العربي بمصر وبعث فرع به للحزب الدستوري التونسي في أفريل 1946 . هذا المکتب الذي 
تأسست في صلبه لجنة تحریر المفرب العريي برناسة الأمير عبد الکریم الخطابي ( المغربي ) ء مهمتها 
تحرير الشعوب المغاربیه بقوة السلاح . وفي هذا الاطار کلف الملازم عبد الله عبعاب » أصيل مدينة 
بنفردان وخریج الکلیه العسکریه ببغداد » وأحد مؤسسي نواة الجیش التونسي إثر الاستقلال » بالتنسیق 
الميداني للثوره من طرابلس مع القاده الميدانيين على الأرض بتونس ‏ بعد الاتفاق مع السلطات المصریه 
أن ذاك على إستقبال 60 متطوعا من الشباب التونسي ٠‏ لتدریبهم على حرب العصابات ( ورد هذا في 
کتاب شهادة للتاریخ للمناضل عبدالله عبعاب ) . وفعلا أرسل القائد الميداني مصباح الجربوع ‏ بني 
خداش ) الفوج الأول ویضم 20 HA‏ متطوعا e‏ وعبروا الحدود من جبال ذهیبه الى نالوت بمساعدة الدليل 
ضو بن ضيف الله » ونزلوا ضیوفا على الشیخ العيساوي باولاد محمود الذي قام بالواجب معهم مشکورا 
> ثم التحقوا بمرکز التجمیع بمزرعة بوبکر بوسهمین بزواره ۰ بينما التحق بهم الفوج الثاني من جهة 
العسه (410). وأوکل الى المناضل علي الزليطني تجمیع الفوج الثالث » والذين تم نقلهم جمیعا من زواره 
الى مصر بواسطة زورق ‏ |شتراه علي الزليطني من آموال الحزب سلمها له المنسق عبد الله عبعاب الذي 
بدوره تسلمها من صالح بن us‏ )411( . 


ومن بين النشطاء السیاسیین بجهة تطاوین في تلك الفتره طلبة الفرع الزيتوني Cell,‏ تطوع Me‏ منهم 
ورافق الافواج التي عبرت الى طرابلس ومنها الى القاهره وهم ` الحاج نصر بن حامد الدبابي والعجمي 
المدور وخلیفه الشلاخ وعمر الفیدوس ( تطاوین ) » البشیر قمري وأحمد التیس } غمراسن ) c‏ امحمد 
الحفیان } رماده ) محمد بوزناد } البیر لحمر 4 plus‏ بن امحمد الوافي ) A83‏ ) }412{ . 
وکانت ليبيا وظلت منذ قدیم الزمان العمق الاستراتيجي لتونس ۰ ومثلها كانت تونس لليبيا . كما كانت 
وظلت Sie‏ ثورة الجنوب الاولی سنة 1914 الى ثورة 1952 وبعدها ساحة تدریب وملجأ للمضطهدین › 
وقاعده خلفيه للمقاومه المسلحه » ومنطلقا للعملیات الفدائیه ومخزن سلاح . 


— وفد التفاوض حول الاستقلال الداخلی 

حدثني السید آحمد بن عمران وهو المرجع والشاهد على جزء من هذه المرحله التاریخیه التي مرت بها 
تونس وذهیبه موضحا : أن وفد التفاوض حول الاستقلال الداخلي الذي o3‏ السید ` المنجي سلیم مدير 
الحزب أن ذاك صحبة الساده ` محمد المصمودي - جلولي فارس - A‏ محمد بن سالم - نصر بن سعید قد 
رجع من باریس وقاطع المفاوضات من أجل عقبة إعترضتهم حول 

0 شهادة للتاريخ - عبد الله عبعاب ص: 210 

1 تفس المصدر ص: 209 

2 رواية سالم بن امحمد الوافي . 
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الجنوب بسبب عريضة قدمها بعض آعیان وشیوخ وشواش الجهه الى السلط الفرنسیه یطالبون فیها بقاء 
منطقة الجنوب [ من واد الزاس الى الحدود الشرقیه ( تحت سلطة الاحتلال . وفي الغرض (جتمع السید 
المنجي سلیم بشعب الجنوب وأحاطهم علما بالعقبه التي حالت دونهم واتمام المفاوضات . وطلب منهم 
تقدیم عرائض مضاده لما قام به الأعيان » وسلمهم في الغرض کراسات ملووها بإمضاءات الاهالي ء 
وسلموها اليه ورجع الى باريس c‏ وقدم هذه العرانض للجنة التفاوض فتم تجاوز هذه العقبه . وظهرت 
بعدها عقبة آخری مفادها ` طلب فرنسا ابقاء الخط العسكري في مكانه » وتحت تصرفها لتتمكن من قطع 
خطوط الامداد بالرجال والسلاح للثورة الجزاثرية » وتم لها ذلك . الأمر الذي أجج غضب المواطنین 
ونشطاء الثوره » فأنضموا بقوة الى حلف صالح بن یوسف c‏ وانقسمت البلاد منذ ذلك الوقت بين مؤيد 
للإتفاقيات وبين معارض لها » وأندلعت الفتنه الیوسفیه البورقیبیه . 


البای بمصادر ة أملاك المجاهدین فی منطقة الحرد 
بعد عودة المقیم العام من زيارة عمل الى الجنوب التونسي إثر انتهاء الثوره Xia‏ 1918 ۰ أصدر الباي 
قرارات بمصادرة أملاك من ثار وتمرد وشارك في الحرب ضد قوات الاحتلال » وهذه عینات من 
محاضر المصادره التي شملت کل قبائل المنطقه تقریبا . 

أ-- محضر جلسة مصادرة أملاك الثوار الذهیبات } مترجم { 

الجمهوریه الفرنساويه 

القیاده العسکریه بمناطق الجنوب 
مصلحة الشوون الأهليه 

مكتب مدنين فرع تطاوين 


المحضر السادس للجنة التحجير العامله برماده 


في يوم السبت 10 مارس 1917 و16 جمادي الأول 1335 ه » قامت لجنة التحجیر بتطاوین المترکبه 
من : 

- القبطان - قوتيي - مندوب رئيس فرع تطاوین 

- العدل الفاتح بن الصادق الجليدي مندوب قاضي الجبل الابیض 

- العدل سي محمد الشافعي بن محمد الناصر 

المجتمعه على عين المکان برماده » تنفیذا للأمر المزرخ في 5 فيفري 1916 بالتقویم الجملي للممتلکات 
التي ترجع لفرقة الذهیبات المتمرده بمنطقة الحرب ‏ والتصرف علیها . وأنضم الى اللجنه خوجة مركز 
ذهیبه سي عمر بن مذکور بصفة (ستشاریه . 

الموضوع : معروض تحجیر مؤرخ في 1915/12/29 . 

وفي أصل المحضر ذکرت الاسماء والممتلکات العقاریه والفلاحیه » واکتفیت هنا بذکر الاسماء فقط دون 


الممتلکات ٠‏ 
1- بلقاسم بن خلیفه العامري 27- aÍ‏ بن علي بن معتوق المسعودي 
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29- سالم بن محمد سويسي الدبيري 
30- بلقاسم بن ثامر الدبيري 
1- ثامر بن بلقاسم بن ثامر الدبيري 
2- ثامر بن يحي بن ثامر الدبيري 

3- محمد سويسي بن يحي الابيري 

4 - يحي بن محمد بن سويسي بن يحي 
5 - سالم بن محمد بن سويسي بن يحي 
6- خليفه بن علي بن ثامر الدبيري 
7- مسعود بن سويسي الدبيري 

8- امحمد بن الحاج حمد بن معتوق 
39- سالم بن الحاج حمد بن معتوق 

40- أحمد بن حامد سكيب 

1 - محمد بن أحمد بن حامد سكيب 

2 - علي بن أحمد بن حامد سكيب 

3- حامد بن أحمد بن حامد سكيب 

4 - أحمد بن المبروك بن حامد البريكي 
5- بلقاسم بن معتوق البريكي 

6- المبروك بن بلقاسم بن معتوق 

7- مسعود بن بلقاسم بن معتوق 

8- الهوش بن يحي بن مبارك 

9- خليفه بن يحي بن مبارك 

0- الحاج أحمد بن المبروك البريكي 
1- المعاوي بالحاج عامر الجابري 
2- عبد الله بالحاج عامر الجابري 
53- الحاج عامر بن أحمد الجابري 


3- غبد الله بن خليفه العامري 

4- محمد بن أحمد بن المبروك العامري 
5- المبروك بن خليفه العامري 

6- المبروك بن حمد بن المبروك العامري 
7- هويدي بن المبروك 

8- المبروك بن هويدي بن مبروك 

9- سعيد بن هويدي بن مبروك 

0- محمد المرغني المسعودي 

1- علي بن امحمد بن معتوق المسعودي 
2- معتوق بن امحمد بن معتوق المسعودي 
3- سالم بن الوافي بن غيث 

4- غيث بن الوافي بن غيث 

5- سعيد بن الوافي بن غيث 

6- امحمد بن الوافي بن غيث 

7- امحمد بن خليفه عون الله 

8- أحمد بن امحمد بن خليفه عون الله 
9- علي بن امحمد بن خليفه عون الله 
0- أحمد بن خليفه بن عون الله 

1- مسعود بن مبارك بن صالح المسعودي 
2- غانم بن خليفه بن عون الله 

3- مبارك بن صالح بن احمد المسعودي 
4- أحمد بن غيث المسعودي 

5- علي بن أحمد بن غيث المسعودي 
6- عمران بن علي بن معتوق المسعودي 
7- أحمد بن علي بن معتوق المسعودي 


4- بلقاسم بن يحي الغريبي 
والباش شاوش - محمد بن سعد المقراني ( جزائري ( ملاك بذهيبه سابقا » وكان رئيس مركز مشهد 
صالح أثناء الثوره » والذي تمرد على فرنسا وأنضم الى الثوره 6 وسجل ضمن قائمة مصادرة أملاك 


الذهيبات بصفته المذكوره . 


ونتمثل الأملاك المصادره » في مساكن ودواميس وغرف بالقصر وبساتين مشجره وجسورء ونخيل بوادي 
ذهيبه وعفينه ووادي الروسه ٠‏ وأملاك فلاحيه بسقدل » وسواني بالبلده وأملاك بمطرف وبنجمي › 
وبمحضر التحجير أكثر تفاصيل . ترجم محضر الجلسه من الفرنسيه الى العربيه » المترجم المحلف : 
محمد عبد العزيز بن جابالله »نهج علي بللهوان مدنين )1981/6/21( 
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ب- محضر جلسة مصادرة أملاك الثوار الطرايفه } مترجم { 
الاقامه العامه للجمهوریه الفرنسیه بتونس 
مصلحة الشوون الأهليه 
القیاده السکریه لمناطق الجنوب 
مکتب مدنین - فرع تطاوین 

المحضر MEL‏ للجنة التحجیر العامله برماده 
في یوم الخمیس 8 مارس 1917 الموافق ل 1 جمادي الأول 1335 . قامت لجنة التحجیر بتطاوین 
المتکونه من : 
القبطان - قوتيي - مندوب رئيس فرع تطاوین . 
العدل : سي الفاتح بن الصادق الجليدي مندوب قاضي الجبل الابیض بالنیابه 
العدل : سي الشافعي بن محمد الناصر . 
تنفیذا للأمر المؤرخ في 5 فيفري 1916 بالاطلاع وحصر المقسمات الممنوحه من اللجنتین الإداريه في 
6 و7 دیسمبر حول عیون الماء وطول الوادي برماده الى فریق الطرایفه الذي دخل أكبر عدد 
من أفراده في تمرد . والتحق خوجة مركز ذهیبه سي عمر بن يحي بن مذکور بصفته مستشارا. وانتقلت 
النجنه الى عين أم الطبول شمال غربي العين الکبیره وقامت بحصر المقسم ` 
1- مقسم عین al‏ الطبول الممنوح الى ورثة الحاج مصباح بن ضو وهم : بناته » وهو یشمل : 
- سانیه وحوض حدیث البناء لسقي الأغنام وبه 4 أعشاش نخل » ونخلتین منفردتین » و10 جبارات نخل 
c‏ يحده من الجنوب والغرب صبوب الماء » ومن الشرق صبوب الماء من جهة » وطریق ذهیبه من جهة 
آخری . ثم انتقلت اللجنه الى عين ضمریه جنوب غربي العين الکبیره » وقامت بها بحصر المقسمین 
التاليين المنفصلین بحد يشق غابة النخیل من الشرق الى الغرب مارا بالعین. 
2- القطعه الجنوبیه الممنوحه الى المدعوين ` سعید بن ضو بن عمر التايب القاطن برماده » وشقيقه علي 
بتلمسان » وشقيقه عمر القاطن بحامة قابس . وهي مغروسة ب 20 عش نخل » و10 نخلات منفرده ومائة 
جباره نخل c‏ یحدها من الجنوب وادي الظهره وظهره » ومن الشرق وادي الضمریه من جهة وطریق el‏ 
صویغ من جهة أخرى c‏ ومن الشمال والغرب صبوب الماء. 
3- القطعه الشمالیه الممنوحه الى المدعویین ۰ ورثة عبدالله بن محمد بن المبروك وهم في الثلثين لشقيقته 
شويخه القاطنه بسدره والشعلاء القاطنه بالفطناسيه » وفي الثلث لإبن عمه محمد بن علي معرف القاطن 
بالدويرات » ومصباح بن علي حسيس القاطن بنفزاوه » وعلي بن مصباح بن علي راعي غنم جليدات 
تطاوين ٠‏ وهي مغروسه ب 12 عش نخل و .......نخلات منفرده و20 جبارة نخيل » يحدها من الجنوب 
سعيد بن ضو وفريقه e‏ ومن الشرق طريق el‏ صويغ » ومن الشرق والغرب صبوب الماء . ثم إنتقلت 
النجنه الى عين بدريه قرب وشرق عين الضمريه المحصوره بحصر بالمقسم النالي : 
4 مقسم عين بدريه الممنوح الى عبدالله بن ضو موضوع معروض تحجير في 1916/1/31 » وهو 
مغروس ب 9 أعشاش نخل و5 نخلات منفرده و 10 جبارات نخل . يحده من الجنوب وادي حديد الهنده » 
ومن الشرق طريق al‏ صويغ » ومن الشمال واد عين الضمريه » ومن الغرب طريق القراويه . ثم انتقلت 


~ 281 ~ 


اللجنه الى وادي الذهیبات الذي يبعد 1000م تقريبا جنوب جنوب شرق العين الکبیره » وقامت بحصر 
المقسمات التالیه ۰ 

5- المقسم العلوي الممتد على مسافة منات من الأمتار غربي طریق القراویه المتکون من 3 مجموعات 
والممنوح الى المدعویین ` 
- محمد بن محمد فریعیس موضوع معروض تحجیر مؤرخ في 1916/1/31 ثم (قتراح أمان مؤرخ في 
1917/2/22 . 
- علي بن محمد فریعیس موضوع معروض تحجیر مرخ في 1916/1/31 
- خلیفه بن محمد فریعیس شقیق الأول موضوع معروض تحجیر مرخ في 1916/1/31 ۰ توفي متمرد 
وقد دخل في حوز مناب أحمد بن سعید البدوي عند وفاة هذا الأخير . 
- ورثة عبد الله بن محمد معرف المبينين بالمقسم رقم 3 المبين أعلاه » وهو مغروس ب 11 عش نخل 
قنخله منفرده و8 جبارات نخل 6 يحده من الجنوب والشمال صبوب الماء ومن الشرق محمد بن خلف الله 
وفريقه » ومن الغرب جداريه كبيره والصخرات المعروفه برشاد - لمسان - . 
6- المقسم الشرقي » من الأول تمر به طريق القراويه والممنوح الى المدعويين : 
- أحمد بن خلف الله وشقيقه محمد متمردين » موضوع معروض تحجير مؤرخ في 1916/1/31 غير أنه 
بعد في اقتراح ثاني مؤرخ في 13 5 22 فيفري 1917 Séi‏ 
- عماره بن محمد بن سالم الدبابي القاطن ببني يزيد 
- سالم شقیق الأول القاطن بالجزائر 
- خلیفه بن نصر بن عبيد متمرد موضوع اقتراح آمان مؤرخ في 1917/2/13 ۰ وهو مغروس ب 9 
أعشاش نخل منفرده و8 جبارات نخل ۰ يحده من الجنوب والشمال صبوب الماء » ومن الشرق علي بن 
خلیفه بن عبدالله وفريقه » ومن الغرب محمد بن محمد فریعیس وفريقه . 
7- المقسم شمال شرقي الأول والممنوح الى المدعويين : 
علي بن خليفه بن عبدلله القاطن ببني يزيد 
أحمد شقيقه موضوع معزوض تحجير مؤرخ في 1916/1/31 
ورثة الحاج مصباح بن ضو المبين بالمقسم رقم 1 
محمد بن ضو شقيق الحاج مصباح القاطن بسدره » وهو معروض ب 10 آعشاش نخل و7 نخلات 
منفرده و39 جیاره نخل . يحده من الجنوب أحمد بن خلف الله وفريقه ومن الشرق ومن الغرب صبوب 
الماء » ومن الشمال عمر بن صالح بن مبارك وفريقه . 
8- المقسم شمال شرقي الأول والممنوح الى المدعويين : 
عمر بن صالح بن مبارك المتمرد والمستفيد من الآمان بأمر مؤرخ في 1916/11/17 
راشد شقيقه القاطن بالسقي - المبروك شقيقه القاطن بسدره . 
علي بن مبارك بن علي المتمرد موضوع معروض تحجير مؤرخ في 1916/1/31 ء ثم إقتراح آمان 
مؤرخ في 1917/2/22 . 
علي الحطاب حاليا بفرنسا بصفة طفل أهلي . 
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محمد الکار شقیقه القاطن بأولاد شهیده . 

ضو بن بوزید الشلو موضوع معروض تحجیر مورخ في 1916/1/31 . 

سالم بن المبروك حسیس متمرد موضوع معروض تحجیر مؤرخ في 1916/4/3 . 

هذا المقسم الذي طوله العدید من منات الامتار ينتهي بالمکان الذي فيه ينعرج الوادي الى الشمال € وهو 
يحتوي على قلته ومغروس ب 8 أعشاش JS‏ و 11 نخله منفرده وأکثر من 200 جبارة نخل یحده من 
لجنوب والشمال والشرق صبوب الماء » ومن الغرب عمر بن صالح بن مبارك وفریقه 

حرر وختم في اليوم والشهر والسنه أعلاه » vele‏ ضوء هذا آمضي هذا المحضر من طرف کل واحد من 
اعضاء اللجنه . المترجم المحلف ` عبد العزیز بن جابالله - مدنين . 

ج- محضر جلسة مصادرة أملاك الثوار المخالبه ) مترجم ) ' 

المحضر الثالث للجنة التحجیر العامله برماده . 
في يوم الجمعه 9 مارس 1917 الوافق ل 15 جمادي الأول 1335 A‏ قامت لجنة التحجیر بتطاوین 
المتکونه من ( نفس الاشخاص المذکورین بمحضري المصادره السابقین { والمجتمعه برماده » قامت على 
عين المکان تنفیذا للامر المزرخ في ... فيفري 1916 ۰ بالحصر الاجمالي وحسب الارشادات لممتلکات 
فریق المخالبه المتمرد ۰ من مشيخة آولاد دباب في جزء فرع رماده الداخل في نفس المنطقه الحربیه . 
وألحق خوجة مركز ذهيبه > سي عمر بن يحي بن مذکور باللجنه بعنوان مستشار . هذا ما ذکر في مقدمة 
لمحضر الذي تحصلت على نسخة die‏ بدت منقوصة من بعض الاشخاص ولذلك لم أسجل الاسماء 
لموجوده واکتفیت بتقدیر العدد الجملي ( قرابة ال 40 ). GS,‏ ذکرت هذه عينه فقط Uis c‏ شملت 
لمصادره كل القبائل التي ثارت في ذلك الوقت . 
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الفصضص ل الرابع عش رر 
الحركه اليبوسفبه ومعارك ال لاء 


~ 284 ~ 


/ الحرکه الی وسفیه 

1- التعریف بها 

إنتسبت هذه الحرکه السیاسیه الى الزعيم صالح بن یوسف , الامین العام للحزب الاستوري التونسي في 
خمسینیات القرن الماضي ‏ وأصیل جربه والذي |ختلف مع الزعیم بورقیبه حول اتفاقیات الحکم الذاتي € 
التي أمضتها الحکومه الفرنسیه مع حكومة الطاهر بن عمار في 3 جوان 1955 . والتي بدت لبن یوسف 
منقوصة ولا تستجیب لطموحات شعب ضحی بالغالي والنفیس من أجل إسترداد حریته وکرامته » وطرد 
المستعمر البغیض ونیل إستقلاله التام وبسط نفوذه وسیادته على کل شبر من تراب الوطن . 

ومن Ua‏ انطلق الخلاف بين الأمين العام للحزب صالح بن یوسف 6 ورئیسه الحبیب بورقیبه » الذي إعتبر 
هذا الخلاف المنهجي بين الزعيمين فتنة . و على هذه الخلفیه إنقسمت البلاد الى شقين شق مع بورقیبه 
واصل نهجه التفاوضي والمرحليه في نيل الإستقلال الداخلي أولا ثم التام في 20 مارس 1956 . وشق مع 
صالح بن يوسف واصل الكفاح المسلح ضمن رؤية مغاربية » تشد تونس أكثر الى محيطها العربي 
الإسلامي المغاربي من محيطها المتوسطي ء وسط تأييد شعبي كبير وتزكية من بعض قادة الحزب › 
وأكثرقواعده المحليه . وأنطلقت المواجهه الكلاميه بين الطرفين ۰ وأنقسم الحزب الى قسمين ` الديوان 
السياسي بزعامة بورقيبه » والأمانه العامه بزعامة صالح بن يوسف . ودخلت البلاد مرحلة خطيره من 
تاريخها رغم محاولات الصلح بين القائدين » قامت بها أطراف عربيه وأخرى وطنيه لم تسفر عن نتيجه . 
وظل كل متمسك بموقفه » الأمر الذي أدخل البلاد في أجواء فتنة » كادت أن تؤدي الى حرب أهلية . وبدأ 
مسلسل ألإيقافات والإغتيالات في أنصار بن يوسف الذين صعدوا الى الجبال[عمر بن allu‏ عريفات القطوفي 
.اغتيل بالسيده ) وأختاروا الكفاح المسلح لنيل الإستقلال التام والغير مشروط . 


2-مشاركة أبناء ذهيبه فی الحركه 

إنخرط العديد من أبناء المنطقه في هذه الحركه النضاليه » كغيرهم من أبناء جهة تطاوين سالكين طريق 
الأجداد الذين ثاروا على الإستعمار في بدايات الإحتلال . وكانت المشاركه والتأطير بإمضاء الشعبتين 
المذكورتين ( ذهيبه - الشقيمي ) ضمن خطة وطنية وجهويه لها قادتها على كل المستويات . وساهموا 
بأرواحهم وأموالهم في معاركها . وحدثني من بقي على ad‏ الحياة agil » agia‏ خططوا للتفليقه الثانيه ( كما 
يتداولها الراي العام آن ذاك ) بالاتفاق على التظاهر أمام الأهالي بأنهم ينوون بناء كوشة ( جياره £ 
بالمرطبه ( حوالي 6 كم ) من ذهيبه alae Y c‏ مادة الجبس التقليدي بها وشرعوا في ذلك . ومنها تسللوا 
مجموعات وفرادى داخل التراب الليبي » الى مكان يسمى قلب بكار » أين تجمع معظم فلاقة جهة تطاوين 
. وهناك تلقوا السلاح من القائد الطاهر لسود [ الحامه ) بعيدا عن أعين المخازنيه والفرنسيين . ومنه 
تحولوا الى المحروق وراء قارة الرحي وأمام ذهيبه شرقا » ومن هناك تم شحن السلاح والمؤونه على 
جملين » وتكلف 3 من الفلاقه بمهمة - الشوافه - لكشف الطريق أمام الثوار وهم : المرحوم علي بن 
صالح قويدر والمرحوم خليفه بن عمر بن عون والحاج ضيف الله بن عون ( مازال على قيد الحياة ) . 
وأنطلق الفلاقه وعددهم حوالي ال 400 فرد من عروش تطاوين والجنوب التونسي ومن وازن » في إتجاه 
جبل آقري قرب شنني تطاوين مرورا بشعبة مسلم الكائنه في رأس وادي نكريف وعلى بعد حوالي 30كم 
عن ذهيبه . أين وقعت أولى المعارك مع قوات العدو كانت نتائجها جرح وأسر مجموعة من الفلاقه 


نہ 285 ہ 


ساذکرهم لاحقا ) 413( . آما الشوافه فانهم قاموا برصد الطریق المودي الى شعبة إمسلم » وسمعوا 
طلقات نارية قرب Aide‏ عند مرور الفلاقه صادره من العدو . ولم یحضروا المعرکه الاولی . وبعد 
رجوعهم الى المحروق حسب (تفاق مسبق » واصلوا مهمتهم الى جبل آقسري مرورا بالفطناسیه - القلعه 
- قصر آولاد دباب » أين نصبوا کمینا للعدو لم يسفر عن نتيجه . فهجموا على مقاول فرنسي هناك » 
افتکوا dis‏ بندقيته و200 خرطوشه والتحقوا برفاقهم الذین تجمعوا في آماکن قریبه من شنني استعدادا 
للمعرکه الکبری c‏ وسلموا البندقیه والخراطیش الى المبروك بن الشیخ الذي تولی قبادة مجموعة الذهیبات 
» بعد تخلي المبروك البکوش عنها إثر معركة شعبة إمسلم (414 ) . 


3- معركة آقری af‏ المعارك 

وقعت المعرکه الحاسمه في الثورة الیوسفیه من 1956/5/29 الى 1956/6/2 « وشارك فیها أغلب ثوار 
جهة تطاوین وقياداتهم المحلیه أمثال :[ الناصر بن سعد المدني - المقطوف البكاي -أحمد لزرق - لطیف 
القناري - علي العبار - محمد بوکسره - محمد قنيدي - المبروك بالشیخ - امحمد لمورو- ضو عكار ) 
وغیرهم » وشارك فیها العجمي المدور قائد حركة الرفض } كما نعته عبد الله عبعاب ) آن ذاك لكل 
محاولات الإثناء عن مواصلة الكفاح المسلح التي قامت بها قيادة الحزب عن طریق مبعوثها عبد الله 
عبعاب الذي تحدث بإطناب في كتابه ( شهادة للتاريخ 4 عن صلابة القائد العجمي المدور في تلك المرحله 
التاريخيه . انطلقت المعركه من جبل آقري وانتهت بغار الجاني مخلفة خسائر في الأرواح والعتاد من 
الجانبين . وكانت خسائر الفلاقه ) حوالي 500 ( 100 شهيد 1205 أسير و100 مفقود حسب بعض 
المصادر . 


نهار آقري ونهار غار Gall‏ ولا من قعد في الوطن قلبه هاني 


العدد الجملي للمشاركين م E‏ 
من ذهیبه { . إستشهد منهم 9 وهم : 

- المبروك بن الشيخ - محمد بن عبدالله بن خليفه العامري - الشريف بن يحي بن سويسي - أمحمد بن 
خليفه بن يحي الهوش - محمد بن عمار الخراز - شوشان بن أحمد المليان - سعد بن عمر المليان - 
جمعه بن علي لس ود - محمد بن أحمد بن التومي 

3 رواية الحاج ضيف الله بن عون 


5 رواية أحمد بن عمران 
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* المشارکون في معركة شعبة |مسلم 

1- علي بن مسكين بن علي آسر وسجن 8 أشهر ( متوفي £ 
2- المبروك بن حميد = = = 

3- معتوق بن سعيد بن حمید = = = 
4- سعيد بن علي الكار = E‏ 

6- عبد الله الزمرتني = = 


7- المبروك البکوش ( متوفي ) 

8- منصور بن عبد الله الحفیان - - 

9- عبد الله النقاز ألقي عليه القبض قبل المعرکه وسجن کغیره .( متوفي ) 

* المشارکون في معركة آقري 

1- علي بن صالح قویدر متوفي 

2- خلیفه بن عمر بن عتون - 

3- ضيف الله بن محمد بن عون على قيد الحياة 

= ` المیلود عون الله‎ A 

* المشارکون في معركتي شعبة مسلم وآقري 

1- أحمد بن عمران المسعودي 7- سعيد بن علي الحمروني متوفي 

2- حسن النقاز 8- سعيد بن ضو الکار e‏ 

3- محمد بن ثامر بن يحي 9- سالم همدونه 5 

4- أحمد بن صبيح 0- عمار بن يحي الخراز 0 — 

5- صالح بن الجيلاني قویدر 1- محمد البريكي ۲ 

-- خلیفه بن يحي العامري 12- سلام بن مسكين‎ -E 
-- احمد لغویل‎ -13 


* رجال المسانده الداخلیه للشوار 
1- غیث شینون متوفي c‏ وسجن إثر معركة شعبة مسلم 1956 


3- علي بن عون بن علي متوفي 

A‏ الحاج الصغير المقدميني ‏ متوفي 

5- محمد بن عبد الله بن علي الوازني متوفي 

كما أعتبر أحمد بن عمران رئيس عصابه » في الكتاب الأبيض الذي صدر عن وزارة الخارجيه التونسيه. 
وأنقي عليه القبض بتهمة تهريب السلاح من ليبيا الى الثوار . 
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(e‏ أحد الفلاقه - ضيفالله بن محمد بن عون أن أهالي الدویرات وشنني زودوهم بالمژونه مدة بقائهم 
بالجبال المحاذیه لهم . كما شکر أحمد بن عمران الطرارمه القاطنین حول رمثه وقصر AH d‏ سلطان على 
وقوفهم الى جانب الفلاقه . وتحدث الحاج ضيف الله بن عون )78 سنه ) عن معاملة العدو القاسیه 
للاسری e‏ حيث أصابهم الجنون من الخسائر البشریه التي تکبدوها في هذه المعرکه » حتی آنهم آجهزوا 
على عدید الأسرى وأعدموهم . وعذبوا البقیه من بينهم عمار بن يحي الخراز الذي ترکوه 15 یوما 
مکتوف الرجلین والیدین . والبقیه ربطوهم على خشبات طول الواحده 3 أو 4 م ملتصقة ببعضها € وبها 
مسامیر » وضابط یقوم بحراستهم وکل من یتحرك یضربه . أما حسن النقاز فانه نجا بأعجوبة من قذيفة 
من الجو . 

ویتحدث أحمد بن عمران } 88 سنه ) عن ما وقع لهم في الاسر بعد معركة الحسم ( آقري الشهیره ) ." 
حیث دعا العدو مجموعة من الأسرى ومعهم من الذهیبات أحمد بن عمران - أحمد بن صبیح - المبروك 
بالشیخ } قائد المجموعه ) - محمد بن خلیفه العامري - عمار بن يحي الخراز - حسن النقاز - آحمد لغویل 
- موسی بن إمحمد الوازني - سعید بن علي الحمروني - وأوقفوهم في صف واحد على حافة الجبل» وفي 
مقدمتهم محمد بن عبد الله العامري . وبعد استفساره عن سبب مشارکته في المعرکه » صبوا فيه جام 
غضبهم وشرعوا في ضربه بالرافال حتی سقط شهیدا في سفح الجبل . ثم إلتفتوا الي ( أحمد بن عمران ) 
> وطلبوا من المترجم مخاطبتي لاعطیهم معلومات عن التفلیقه وأسبابها f‏ فاجبت Lieis‏ نحن خرجنا 
للموت » وبدأت أذكر الشهاده بصوت عال » وقلت للاسری الواقفین معي ` شهدوا » فبدأ الجمیع یرددون 
الشهادة . فاصیب الضابط بذهول من تصرفاتنا وضجیجنا » وأستفسر من المترجم » ماذا بقولون ؟ فاعلمه 
بانهم یشهدون ویستعدون للموت » فتراجع الضابط Lee‏ کان ينوي القيام به » وعدل عن e alae]‏ وسافنا 
الى مکان آخر وجدنا به مجموعة أخرى من الأسری مكتوفي الايدي » ومعهم المبروك بن الشیخ . DA‏ 
ليلتنا معهم وتم تکتیفنا pelle‏ » وبقربي موسی الوازني وضيف الله بن محمد بن عون ( وهو أصغر 
المجموعه ( . وفي آخر الليل تمكنت بمعية موسى المذكور من فك الكتاف » وحاولنا الهروب ‏ لکن 
الصبايحي المكلف بالحراسة نصحنا مشكورا بالبقاء لأن الحراسة مشدده حولنا . وفجر يوم الغد زارنا 
مجموعة من ضباط بيرو عرب بتطاوين » وشرعوا يتفحصون في وجوهنا بالمصباح الآلي وأخذوا 
معهم 3 أسرى: المبروك بالشيخ ( قائد مجموعة ذهيبه ) وأسير زرقاني وآخر حميدي : وفهمت من خلال 
حديثهم الذي ترجمه لي ضيف الله بن عون › أنه سيقع إعدامهم وهو ما تم فعلا .وبعدها نقلونا الى ثكنة 
تطاوين لمواصلة التحقيق معنا . وقضينا مدة في الإيقاف » وطعامنا المقرونه المالحه والماء المالح › 
حتی زار بورقيبه تطاوين في 1956/6/18 فأخرجونا من السجن c‏ ونحن في حالة يرثى لھا وأوقفونا في 
صف واحد أمامه . وبدأ خطابه بالتوجه الينا قائلا: أولادي اللي حملوا السلاح } 150 ) شخص إروحوا 
الى أهلهم باستثناء البعض سيحالون على المحاكم » ومن يومها وقع تسريحنا وأصبحنا أحرارا . " 
هذه قصيدة عون الله بن امحمد الذي عرفناه ثائرا وشاعرا في تفليقة عام 14 ء يعبر فيها عن حيرته عن 
إبنه ميلود الذي شارك في الثورة اليوسفيه و معركة آقري » وعلى سيد رقيه قريبه وصهره ( أحمد بن 
عمران ) . 
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نهار آقري dy je‏ ساعه زيه ماهوش شبح عين خبروا الحضار 
میلود ناره إتلس في جواجیه ونوم الهني ما نرقده مشغوار 
أني ما وجعني كان سيد رقيه وقت ان حصل ما عاد عنده ديه 
يرموه جيش الكفر في الأبحار يقعد قتيلة کسکسے وازرار 


خرجوا رجال للجبل وكايد 
وبيهم خذينا الحق رامو زايد 

وفي هذا البيت يؤكد علي النايلي صاحب الخبره الحربيه ضد جيشي طاليا وفرانسا » أن حصول تونس 
على إستقلالها التام جاء تحت ضغط الثوره ورجالها الصناديد . واستشهد في معركة آقري العديد من أبناء 
عروش تطاوين الذين ذكرهم غيري من الباحثين . أما في رماده فقد شارك في هذه الثوره : محمد بن علي 
بن خليفه عبد المولى c‏ وبلقاسم بن سالم عبيد والكيلاني بن الكوني المهدي الذي إستشهد مع سبعة من ثوار 
أولاد سدره . 
وعن الثوره قال شاعر من الجنوب مخاطبا صالح بن يوسف : 
يا صالح رد بالك منا يا قرطاس البيت ماك تسمع بينا ورغمه ماك إبعينك ريت 
A‏ معارك الجسلاء 
رغم إمضاء (تفاقيتي الاستقلال الداخلي سنة 1955 والاستقلال التام في 20 مارس 1956 ۰ لم یغادر 
الجيش الفرنسي أرض الوطن » بل واكب كل الإجراءات المتعلقه بنقل دواليب السلطه الى أبناء البلاد » 
تخللتها عدة مناوشات و تضييقات على تحركه (الجيش الفرنسي ) حيث قام بعديد التجاوزات » ردت عليها 
الحكومة التونسيه بحزم . ومنعت الجنود الفرنسيين من التنقل على الحدود التونسيه مع الجزاثر . وحجرت 
عليهم ملاحقة الثوار الجزائريين على أرضها c‏ والإساءة اليهم ورفضت أن يتبع جيش فرنسا في تونس 
نظاميا جيشها في الجزائر . ولم تقبل فرنسا ذلك بدعوى حماية جاليتها بتونس والدفاع عن مستعمرتها 
الجزائر )416( . 
وفي جوان 1957 قررت تونس منع الجيش الفرنسي من التنقل داخل البلاد بدون ترخيص مسبق ودعت 
الشعب الى إقامة السدود والباراجات أمام الثكنات » والطرق المؤديه اليها لمنع جيوشها من التحرك . 
واشتد الخناق عليها فقبلت فرنسا الجلاء عن كل تراب البلاد » ما عدا بنزرت والعوينه وقفصه وصفاقس 
ورماده ومجاز الباب . وتصدى الزعيم بورقيبه لهذا التحدي الجديد 


--------------------------- 416/ إضاءات - الهادي البکوش ص: 108 
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متطو عوا معركة فورسان 1961 وصاحب الصور: الاولی علي بن محمود 
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وجابهه بالتعبئه العامه للبلاد عسکریا وشعبيا » وبالاستنجاد بالدول الکبری والأمم المتحده . وتأزم الوضع 
أكثر باغارة 20 طائره فرنسیه قادمه من الجزاتر» على بلدة ساقية سيدي یوسف الحدودیه يوم B‏ فيفري 
1958 « وقصفها مخلفة 30 قتبلا و 410 جريحا » وتدمیر 130 مسکنا و85 USI‏ ومدرستین وبناءات 
مدنية )417( . وعن الحراك الشعبي قال آحد الشعراء : 

نصبت باراجاتها والشعب نزل » رجاله تفعل 

حبسوها بقواتها في کل کش ل 

حکموا الثنایا بسدود وباراجات وموزر ورشاشات 

1- معركة رماده: 25 ماي 1958 

بعد معركة الساقیه ela‏ الدور على رماده » dus‏ مازالت ثكنتها تعج بالجنود الفرنسیین تحت قيادة 
الکولونیل مولو » الذي تحفظ على أوامر السلطات التونسیه بضرورة ملازمة الجیش الفرنسي لنکناته » 
معتبرا في صلف أن منطقة رماده تابعه لنفوذه الشخصي ‏ متعللا باتفاقیات بروتوکول الاستقلال » ومغتنما 
في نفس الوقت الاضطرابات الحاصله في EN‏ . وزاده استفزازا اللغم الذي وضعه أعوان الحرس 
الوطني بمطار رماده » لترهیب طائرات العدو وقطع الامدادات عن الحامیه . وانفجر اللغم على سيارة 
عسكرية في طریق المطار e‏ فطار Jie‏ مولو وأعلن حالة الطواری في الجيش الفرنسي 6 واعتقل المعتمد 
واعضاء الشعبه وعددا من المواطنین ء وأبعد البعض منهم الى الجنین وحوصرت البلاه عسکریا » 
وقطعت الاتصالات بها وتعطلت الدروس . وزار البلده السید الباجي قائد السبسي يوم 21- 2 - 1958 « 
على رأس وفد حزبي وعسكري وصحفي ‏ ألهب حماس المواطنین ورفع من معنویاتهم . فقاطعوا الجیش 
الفرنسي الذي إنزوى في ٹکنتھ » وبدأت الاستعدادات لمعركة الجلاء الثانیه . فقدم المتطوعون من کل 
أنحاء الجمهوريه معززين بمجموعة من نواة جيشنا الوطني بقيادة العميد محمد الميساوي ومعهم علي 
بن محمد بن منصور الذي أفادهم بخبرته الميدانيه }418{ . ورابط حوالي 3000 جندي ومتطوع بوادي 
دكوك ( 40 كم غربي رماده ) من بينهم القائد مصباح الجربوع وثلة من قادة الثوره الوطنيه المسلحه . 
وفي يوم 24- 5 - 1958 صدرت الأوامر الى معتمد المنطقه محمد الداهش للإلتحاق بمركز ale‏ 
بذهيبه رفقة أعوان من الحرس الوطني وغادر المواطنون العزل البلده . 

ويوم 25 ماي إنطلق صوت رصاص الفدائیین من الطريق الرابطه بين برج بورقيبه ورماده » على قافله 
عسكريه في منطقة كنبوت » وخرجت سيارة للعدو لنجدة القافله فالتقت بالقائد مصباح ورفيقه علي بن 
سعيد المخلبي اللذين إستشهدا )419( .وهكذا إزداد الوضع تأزما » وبدأ الزحف على الثكنه » وأنطلقت 
المعركه فأصاب الهلع الكولونيل - مولو - الذي إستنجد بقوات الجنرال - صالان - في الجزائر وأحد 
زعماء التمرد في حركة 13- 5 - 1958 الى جانب الجنرال - مارسي - . وهبت الطائرات من الجزائر 
تقصف مواقع المقاتلين وتبيد الأبرياء بوحشية وضراوة وبدأ الشهداء يتساقطون في ساحة الشرف؛ 
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dus‏ دكت المدرسه الابتدائیه من قبل جنود مولو ظنا agia‏ أنها معقل الفدائیین . واستشهد داخلها مدير 
المدرسه البشیر النبهاني وزوجته مبروکه باللهیبه وأبناؤه الأربعه )420( . آما في ذهيبه مقر المعتمدیه 
آن ذاك » فقد غادر الأهالي البلده الى المناطق المحیطه بوازن ووادي الثلث والغزایا بالتراب الليبي . وبقي 
بالقرية المتطوعون من ذهیبه وعدة مناطق أخرى من ولاية مدنین آن ذاك » تحسبا لتدخل وحدات الجیش 
الفرنسي التي مازالت بثکناتها بذهیبه » وخوفا من خروج معركة رماده عن السیطره وأمتداد لهیبها الى 


الحدود , 

-- شهداء معرکة رماده 1958 )421( 

1- مصباح الجربوع 6- الطاهر بوضرع الجليدي 

2- علي بن سعید المخلبي 7- عمر بن خلیفه الشتوي 

3- بلقاسم بن عمر بن خليفه الشتوي 8- علي بن محمد بن عبد النعیم 
4- البشير بن أحمد عبد النور الجليدي 19- أجمد بن محمد بن ضو الغندور 
5- الحبیب الغندور 0- علي بن عبد النعيم الدغاري 
6- حسن صكاح الزرقاني 1- سعيد بن محمد مشيري 

7- البشير بن مصباح المريصي 2- الجيلاني بن أحمد المطماطي 
8- الهادي بن محمد العايب 3- محمد بن زايد بن صالح المطماطي 
9- الجيلاني جحه 4- الحبيب بن حموده العيوني 
0- التواتي بن علي بن عبد العزيز 25- البشير النبهاني 

1- محمد بن علي الطرومي 26- سليمه باللهيبه 

2- مسعود بن خليفه الربعي 7- مبروكه بنت رحومه باللهيبه 
3- الجيلاني بن أحمد المرزوقي 8- عبد المجيد بن البشير النبهاني 
4- أحمد بن محمد الحزين 29- عزالدين باللهييه 

5- عبد اللطيف بالشيخ علي الدبابي 30- عبد الجليل باللهيبه 


- الأماكن التي وقعت بها المعارك : وادي دكوك - طريق رماده برج بورقيبه - كنبوت - وادي بالناصر - 
مدرسة رماده - المطار العسكري - العشوش - وادي الغار ( بين برج بورقيبه وكنبوت ( جسر بوزيان - 
al Que‏ الطبول - وادي الذهيبات - وتم الجلاء عن رماده في 3- 7- 1958 . 

- الخسائر الماديه ` إحراق عدید المساکن و6 دکاکین ومستودع قمح مخصص ilal‏ الحضائر بواسطة 
الطائرات e‏ ونهب دکاکین ومساکن للمواطنین وتخریب مراکز حکومیه )422( . ونجا من الموت المحقق 
آحمد بن الشيباني كادي وعلي بن محمد عون الله في منطقة الشوش بينما استشهد رفیقهما مسعود 


0 جريدة العمل 1968/6/8 ( المرحوم Gus‏ الغرياني ) 
1 السجل الوطني للشهداء ص: 138-137 
2 جريدة العمل 1958/5/29 
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کثح کح صوت المورطي قي رماده 
كبس رص کبس اللوح بالبریمه 
صبغ ليل من الدخان عم سواده 
تقول برق في مزنه لعج وتمادی 
اطرشق (ترجم غصب فوق العاده 
وتحته تعدوا LAT d‏ رده 
صناديد للهم عنتره وشجاعه 
إطبوا pates‏ ناروهفاوهق اه 
إردوا لمنحس نغمته عواده 
مصباح بن جربوع والجيلاني 
وعبد اللطيف فارس قلیل أض داده 
ومعاه الكنوزي نارهم صهاه 


وصف عدید الشعراء معركة رماده الخالده أذكر منهم حسن المحنوش في قصيدة ` نهار مسل.... 


نهار مر فيه الوطن نادی أولاده 
نهار مر DS,‏ غیمه 
FER EE‏ 
وما تشوف كان زرار وقت خطیمه 
نهار مر غلق وه 
(تقول رعد متحرجم طغي وتنوی 
طياير ومدفع کورهم یتقوی 
تحتهتعدواجماعه 
لا يردهم ضرب السمي لا القاعه ` 
يطبوهنارهزخيمه 
ay jl‏ يفزعوا للموت بالتبسیمه 
علي المخلبي وبوضرع والنبهاني 
الحبيب الغندور بطل في الميدان 
جت نارهم حرراقه 


ولا تسكناشي عاصيه مرماده 


وعلى البرج والناظور حتى الظهره 
أناشيد واصوات النسي زغراده 
بعد اللي كانت باكيه غراده 


وصبحت رماده حافله في وههره 


بزغ فجرها علم وداير بهره 


أما المجاهد الشاعر علي النايلي من ذهيبه فقد قال حولها : 


ما یدهمه کان الشجیع الدامسي 
شرهان فارح لارض فيها يربي 
افو دقن سرت EN‏ ي 
قال aie‏ كملوا عقاب ايامسي 
وکل واحد إسلاحهفړږ ده 


نهار الرماده عرس سوقه حامي 
جي جیشنامدربي 
كثح كح فيها المورتي والحربي 
إستعمار عقله طار خش القربي 
roa‏ او ay‏ هسب inl‏ 


وللهم عواید سابقه موعیده 


ثم خاي شاف فد TO‏ 


بالك إتقول — امي 


الغندور والدبابي والمخلبي ناري على غيابي على الدم قعدوا وجبتين مكابي 


فرش ووسد في زمان الفاره 
E EEE PAPER PR‏ 
حزام فتن جايبني عليه غرامي 
حذا عيلته خشوا عليه مسام 
یا ریت فيده مكحله رشامي 
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الجربوع خلص تاره 
عت ور si, dosi pre‏ 
ماذا وجعني لعطتني ناره 
xis à‏ 
لا جار لا منه حذاه !اکا م 
ضرب وه خش اللحد والمظلم 


وقال عن المعرکه لزهر بوطبه ) تطاوین ) : 

نشکر عرب ور غمه دخلوا الرماده فكوهها 
أهل الولد فاير دمه als‏ الكرم فات حدوده 
وتغنى شاعر آخر بها قائلا : 


المدفع شيار وتلاحيقه صهاده ليله ونهار يضرب يرزم في رماده 
راقي دخان بين رماده وذهيبه الطيار أردان يحرث فيها بالصيبه 


نجوع العربان دهمت طيبه dya g‏ وفو لظنان إرجال إتهني في الغيبه 

شدوا لركان عملوا شئ بترتییه شعلوا النيران جلوا على القلب كساده .. 

2- واقعةالسوافه (423) 

بعد معركتي الساقيه ورماده من أجل إجلاء بقايا القوات الفرنسيه التي ما زالت تتلدد في مغادرة البلاد 
التونسيه المستقله » وفي إطار سياسة شد الحبل بين طرفي النزاع » لجأت فرنسا الى إحداث مشكله في 
الصحراء التونسيه الواقعه بين مدينة الوادي وبرج بورقيبه وصنغر وظاهر رماده » تتمثل في ما يلي : إثر 
إنتهاء المعارك التي خاضها ثوار الحركه اليوسفيه وأهمها وآخرها معركة - آقري - في جوان 1956 « 
بدأ التفكير بل الإستعداد للإلتحاق بجبهة التحرير الجزائریه للقتال الى جانب الإخوه الجزائريين » وتعزيز 
صفوفهم حتى نيل الإستقلال . وتفطنت فرنسا لذلك وافتعلت مشكله على الحدود الجنوبيه الغربيه التونسيه 
» للإيقاع بثوار الحركه اليوسفيه » أصحاب البعد المغاربي في جهادهم ضد المستعمر . فنظمت خطة لذلك 
بالتعاون مع بعض من البدو المخيمين على التخوم التونسيه الجزائريه » وأوهمتهم أن الأرض المذكوره 
حتی برج بورقيبه هي إمتداد لأرضهم ۰ وربما أرغمتهم لیزحفوا عليها بحيواناتهم واحتلالها مدفوعين من 
الخلف بالقوات الفرنسيه . ونفذ هؤلاء البدو العزل ( ربما تحت الضغط ) ما خططت له فرنسا على 
التراب التونسي . وكانت السلطات المحليه برماده ترصد هذه التحركات e‏ وأعدت iba‏ للرد عليها مع 
ممثل جبهة التحرير الجزائريه بتونس أن ذاك ( سي الهادي ...........] . وقام السيد علي المرزوقي معتمد 
رماده آن ذاك والرائد عبدالله عبعاب آمر الوحده العسكريه » بتجنيد مجموعة من أبناء ذهيبه ورماده تولوا 
إنجاز المهمه المتفق عليها مع ممثل جبهة التحرير » وهي التصدي لهؤلاء المغرر بهم والزاحفين عن 
المنطقه e‏ وسلبهم ممتلكاتهم وحيواناتهم » وبيعها وتسليم ثمنها الى ممثل الجبهه بتونس لصرفها في تمويل 
عملياتها الحربيه ضد المحتل الفرنسي . وتم ذلك بالأماكن التاليه : قور الطين - قور الربايعه - قلب سعد 
الله - صنغر - بعد أن دبر المعتمد المذكور وقائد الجيش برماده حيلة للإيقاع بهؤلاء البدو والكشف عن 
أسرارهجمتهم . حيث أعدا سيارة عسكرية للغرض شبيهة بسيارات العدو » ولبسا كسوة عسكريه مشابهه 
كذلك ووضعا على السيارة علم فرنسا » وأتجها نحو هؤلاء البدو » وتحدثا agaa‏ باللغة الفرنسيه . وأنطلت 
الحيلة 


3 رواية محمد بن عبد الله الحداد 
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agile‏ واعترفوا للسيد المعتمد وقائد الجیش عن المهمه التي قدموا من اجلها e‏ وفضحوا فرنسا 
ومخططاتها. وتم اعتقال قياداتهم واخلاء سبیل البقیه c‏ الذين رجعوا الى صحراء الوادي بدون حيواناتهم 
وأمتعتهم . وعن هذه الحادثه قال الشاعر علي النايلي : 

مهبل هالنجع الدرویش طامع بيعيش 

في تراب الجیش اللي يخلي الرأس فتاریش 

الشیخ .....خباره ما حضرشي في نهار الغاره 

جي إعيش بیکم في صغاره خلاکم طير بلا ريش 

وعن خطة المعتمد وقائد الجيش يقول : 

يعمل في أفكار وفكر في اللي ما عمرہ صار 

لبس كسوه إتغطي الأنظار ويشتم في تونس والجيش 

بيه فرحوا وأعطوه خبار قالوله حني وكالة عيش 

3- معركة فورسان أو الناظور 233 :1961 

هي معركة الجلاء الثالثه بعد معركتي الساقيه ورماده 1958 . وقعت في أعماق الصحراء » في ملتقى 
الحد الثلاثي الذي يجمع تونس بليبيا والجزائر » والقريب من غدامس ( حوالي 10 كم ) . هناك تجمع 
المئات من المتطوعين التونسيين لتعزيز الخطوط الأماميه لوحدات جيشنا الوطني وحرس الحدود » 
ومقاتلة آخر فلول المستعمر في ربوع جنوبنا التونسي ۰ على تلك الأرض الغاليه من التراب الوطني . نعم 
هناك خاض المتطوعون وجنودنا البواسل وأعوان الحرس معركة حامية الوطيس ( من 18 الى 22 
جويليه 1961( مع بداية أوسو ۰ تحت إمرة قائد وحدات الصحراء آن ذاك اليوزباشي عبد الله عبعاب 
)424( « الذي وصف بدقة متناهيه ( في كتابه شهادة للتاريخ ‏ الاستعدادات التنظيميه على الميدان 
واللوجستيه لهذه المعركه وأحداثها » والتي إلتجأ فيها العدو الى سلاح الطيران والإستنجاد بقواته بالجزائر 
c‏ وسقط فيها شهداء وجرحى بعد أن رووا بدمائهم الطاهره أرض فورسان ( برج الخضراء حاليا ) 
ومحيط قارة الهامل وبرج كركواي . وساعدهم على النصر إضافة الى تنظيمهم المحكم وإصرارهم على 
كسب المعركه » عامل طبيعي مهم وهو بحر الرمال المحيط بالمنطقه والذي غاصت فيه معظم قنابل 
العدو. الخسائر البشريه والماديه كما أوردها قائد المعركه في مذكراته : 

من الجانب التونسي : 16 شهيدا ( 9 جنود - 5 رجال من فوج الإحتياط - 2 من المتطوعين ) وتخريب 
برج كركواي والبئر الوحيده هناك . 

من الجانب الفرنسي : 60 قتيلا باعترافهم وعدد من الجرحى وتخريب 3 سيارات مزنجره وطائره ب 26 
وتجهيزات أخرى مختلفه )425( . 

4 تسلم اليوزباشي عبدالله عبعاب قيادة وحدات الصحراء في ماي 1959 من الملازم محمد الخبو » حيث كان مقر 
القياده ببرج بورقيبه وتحول الى رماده بعد جلاء جيش الإحتلال منها الى قاعدة قارة الهامل في الصحراء 425/ شهادة 
للتاريخ - عبد الله عبعاب ص: 331 
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وأثنی أحمد بن عمران ( قائد فصیل متطوعین ( على القبطان الزاير الذي آبلی البلاء الحسن في هذه 
المعرکه » وحمی مجموعة من المقاتلین بالطنق وقهقر العدو حتی غاصت معداته في الرمال . 
أ- المحاوله الاولی لوضع العلم فوق الناظور 233 

کلف بهذه المهمه الفصیل الذي یقوده احمد بن عمران بمعية 10 جنود وشاف من وحدات الصحراء ‏ 
وتوجهوا الى قارة الهامل أين یوجد الناظور 233 والمعركة متواصله » وبعد توغلهم حوالي ال 10 کم 
تقریبا تمکن جيش العدو من التموقم بینهم وبين بقية الفصائل ۰ فانقطعت اتصالاتهم بالقیاده وتاهوا بين 
کثبان الرمال c‏ فاصابهم عطش شدید في غیاب نقاط ماء هناك » الأمر الذي دعا مجموعة agia‏ متکونه من 
5 فردا للذهاب الى غدامس اللیبیه القریبه من موقعهم للتزود بالماء . وتمکنوا من ذلك » وتم اقتسام كمية 
الماء بين العطشی بکأس الشاي حتی یبقی لهم زاد الطریق . وتمکنت المجموعة من الرجوع بصعوبة دون 
بلوخ الهدف من شدة الحرارة الى قارة الحطابه ( 10 کم تقریبا غرب جنوب فورسان ( التي وصلوها 
فجرا لانهم یسیرون باللیل تجنبا لمضاعفات الحرارة . وفي الصباح شاهدوا العلم التونسي يرفرف فوق 
المرکز الفرنسي بفورسان c‏ فاستبشروا بذلك وأرسلوا مبعوئین لاستجلاء الخبر خوفا من الخدعة » فوصلا 
الى المرکز ووجدا محمد بن عمر الملیان ( جندي ) الذي طمانهم وأطمأن هو کذلك على سلامتهم بصفتهم 
مفقودین » وأعلم بسرعة القبطان الزاثر الذي أمر على الفور بالاتصال بالفصیل المفقود وتزوید آفراده 
بالغذاء والماء )426( . ۱ 

ب- تفاصیل مشاركة المتطوعين 

توز عت مهمة المتطوعین بين جمالة ومقاتلین وکانت كما يلي : 

-- 2 فصائل من رماده » کل فصیل يضم 20 متطوعا بقيادة : أحمد كيوه وعمر بن صالح طلیحه وضم 
الفصیلان متطوعین من سکان بلدة رماده وأریافها وفصیل جماله . 

-- 2 فصائل من ذهیبه مقاتلین وفصیل جماله بقيادة أحمد بن عمران وأحمد البکوش . 

-- 2 فصائل من أولاد شهیده ( رمثه - القلعه ) بقيادة سعید الوکیل ومحمد الربودي 

-- 1 فصیل من تطاوین يقوده الصادق بن الکامل 

— 1 فصیل من الدویرات یقودہ محمد بن بوبکر 

-- 2 فصائل مقاتلین وفصیل جماله من الزرقان وجيرانهم بقيادة آحمد بن عثمان والعجمي المدور وخلیفه 
ليتيم . وربما انضم آخرون من الجهه لم یذکرهم الرواة . والتحق بالمتطوعین أثناء المعرکه 3 فصائل من 
بنقردان ( ذکر منهم عبد الله عبعاب : الحاج مسعود المدني وعلي بالحاج عمار وضو العجیل ) وبعض 
القاده القدامی في الحركة الوطنیه من آمثال ` الطاهر لسود وساسي Soul‏ } الحامه { وعلي amall‏ ) 
المرازیق ) وأحمد التیس } غمراسن ( مصحوبین بمجموعات مقاتله. 


6 رواية أحمد بن عمران 
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صورة لمتطو عي معركة فورسان او åS jaa‏ الناظور 1961 ومعهم المعتمد علي المرزوقي وغيث شینون aal‏ اعیان ذهيبة 
فى ذلك الوقت 
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وتمکن agio‏ الطاهر لسود وفصیله من المشارکه بینما بقي البقیه تعزیزا )427( . وتطوع من معتمدية 
رماده Of‏ ذاك في فرق الجماله 40 فردا موزعین بين رماده وذهیبه الى جانب فرق أخرى من تطاوین 
ورابطوا بالکاتره )428( حول العین السخونه » ولم یتقدموا الى البرج الا عند أداء مهامهم . وتم تسلیحهم 
للدفاع عن النفس عند الضروره تحت إشراف عونین من الحرس الوطني ( أحمد طليحه - علي اللفات ( 
اللذين US‏ بتنظیم مهام الجماله . وکان الممر الوحيد الى مكان المعرکه هو باب الطلیان ( 429( حذو بئر 
باستور أين مکان مخزن السلاح . ولما اشتعلت المعرکه صدرت آوامر بتأخیر الجماله الى الخلف حذو 
بئر لابتیت . Ul‏ المستشفی العسكري المعد للجرحی والتدخلات الطبیه ( من الخیام ) فقد نصب حذو 
المغبيه قفا تیارت » إضافة الى مواقم آخری على طول الطریق الرابط برج الخضراء برماده . وقضی 
الجمیع صائفة 1961 فوق الرمال الحارقه }430{ . وفي 15 أوت 1961 غادرت قوات من جیشنا 
الوطني وأفواج المتطوعین والمقاومین ساحة المعركة بفورسان الى رماده » أين حظیوا باستقبال تلقائي 
رائع من قبل أهالي الجهه یتقدمهم والي مدنین محمد الحبیب والعروسي بن ابراهیم مبعوث الدیوان 
السياسي والاطارات الجهویه }431{ 
- معاضدة الثوره الجزانریه4 
كما شارك الذهیبات وجيرانهم من قبائل الجنوب التونسي في الکفاح المسلح الى جانب إخوانهم اللیبیین 
ضد الاستعمار الايطالي ۰ عاضدوا کذلك الاشقاء الجزائريين في ثورتهم المرهقه » وذلك من خلال 
التبرعات التي تتلقاها جبهة التحریر الجزائریه c‏ والمساعده على تهریب السلاح من القطر الليبي الى 
الثوار بالجزاثر عبر ذهیبه . dus‏ نشط في ذلك الثلائي أحمد بن عمران والمیلود عون الله والشریف بن 
يحي بمساعدة الحاج علي بن سعید الغزاوي ( بلدة الغزایا المجاوره لذهیبه ) والمدعو ` البشیر بن غريب 
الذهيبي اللذان قاما بتأمین مرور هذه الاسلحه بأمانة ومسوولية . ومازال العدید من المواطنین الکبار 
یحتفظون بوصولات التبرعات لفائدة الجزاثر . وذکرنا هذا للتاریخ بینما ما قام به المتطوعون أو 
المتبرعون في ذلك الوقت » هو قناعة منهم بضرورة الوقوف الى جانب الإشقاء مسنوبي الحق » ولا 
ینتظرون elja‏ ولا شکورا . عايش المجاهد والشاعر علي النايلي هذه الأحداث التي مرت بها تونس 
والجزاثر وليبيا ولم يفته أن یسجل حضوره بالشعر فیقول : 
— اربعتساش حاربنا وما قدی ناش 
تیه منت تاو ولا جتنا عان هفي البر 
77 77 ۰ ہک déc‏ 
7 رواية أحمد بن عمران 
8 الکاترہ : المقصود بها العرق الرملي الذي يمر من المنطقه مشكلا حاجزا . 
9 یاب الطليان هو أسهل ممر من هذا العرق الرملي 
0 رواية الحاج الكيلاني بن مسكين ( جمال ( 


1 شهادة للتاريخ - عبد الله عبعاب ص: 343 
الجماله : لتزويد المقاتلين والجيش بالماء 
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وهو إعتراف بفشل ثورة 1914 . وأما عن معارك ثورة 1952 -1956 ومعارك الجلاء فقد تغیرت 


الأوضاع وعنها قال : 
عدن — E —C‏ بيع مانا 
قدرة ربي مولا ا1 Y‏ متعه ولا جت مطر 


اما عن رؤيته المغاربيه للكفاح السلح قال ٠‏ 
كان الدول ماجونا بالحق والقانون ما فكونا 
المغرب وتونس وليبيا والجزيري خونا عدو دينا معادشي نرجوله 
محال يمشي بالردل والخونه ولا عاد نرقدوا نوم لا إنطيحوله 
معادش عليه انولوا لين بستفلو! خوتنا وولوا آحرار زينا والنازله مفصوله 
وكان الجزائر قاعده مرتاحه منين الجز اثر قاعدہ مشغوله 
أولاد تونس قاعده نفاحه وين یسمعوا بسوق البلي يمشوله 
أحني کان UY ga Ule‏ بذرنا و رجالنا ونسانا 
انشدوا الديانه ونفه روا عدوانا وربي معانا والنبي ورسوله 
انجاهد وا لين تغلب الدفانه وما عاد فيه طوله 
كل الدول تحارب بسلاحها على دينها وتشارب 
خبار دينا لسلام ديمه خارب الله ينعله الطماع يقطع زوله 
- معاضدة الثوره الفلسطينيه 
هاجر بعض من شباب ذهيبه الى لبنان وسوريا » وانضموا الى الفصائل الفلسطينيه المقاتله منذ سبعينيات 
لقرن الماضي وقبلها في حرب 1948 . وساهموا بما توفر لهم من إمكانيات في معاضدة إخوانهم 
لفلسطینیین . واستشهد agia‏ الضابط برتبة نقيب المرحوم : علي الصغير مقاتل بالجبهة الشعبيه لتحرير 
فلسطين وإسمه الحركي ( صالح مصطفى خليل ( بتاريخ 1982/11/8 بجبل الشوف بلبنان » ونقل جثمانه 
من دمشق في 1982/11/22 ليدفن في مسقط رأسه ذهيبه حسب وصيته ( لم يقع تكريم هذا الشهيد ورد 
لإعتبار له ) . وسبق هؤلاء الشباب المدعو : سعد بن مسعود بن سويسي ( شهر زمبو ) الذي شارك في 
حرب 1948 مع رفيقه : نصر بن حامد الدبابي الذي قال عنه : " الفضل في بقائنا أحياء لرفيقنا - سعد 
زمبو- الذي إستطاع بقدراته البدنيه أن یؤمن Ul‏ الغداء بمعسكرات مصر آن ذاك )432( . 


4- معركة بنزرت 

هي آخر معارك الجلاء وقعت أحداثها بالتوازي مع معركة فورسان بالصحراء ( من 19 الى 21 جويليه 
1961 { . شارك فيها المتطوعون من كل جهات البلاد الى جانب جيشنا الباسل ووحدات من الحرس 
لوطني » ضد قوى غاشمه قوامها 25 الف جندي فرنسي مدعمه بقوات جوية قادمه من عنابه . ساهمت 
بكل ما أوتيت من قوه في قمع أصحاب الأرض وأصحاب الحق المطالبين بالجلاء التام عن أرض الوطن. 
واستبسل جنودنا ووحدات الحرس الوطني والمتطوعون ضد الآلة الحربيه للعدو » وتمكنوا بعد خسارة 
لمئات من الشهداء في هذه المعركه الفاصله والأخيره أن يرغموا جيوش الإحتلال على الرحيل » وكان 
اخرهم يوم 15 أكتوبر 1963 . وأصبح هذا اليوم عيدا وطنيا للجلاء تحتفل به تونس سنويا . وألف في 
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الغرض السید عبد المجید بن جدو قصيدة بني وطني الشهیره أو - رائعة عليه - ولحنها الشاذلي أنور « 
والتي آبکت بورقیبه e‏ وقال عنها عبد العزیز بوتفلیقه : " نها Laub Quai‏ شافیا لجراح المقاومین 
والمناضلین والمجاهدین في الجبال والکهوف ." 

بني وطني يا لیوث الصدام وجند الفدا نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا 

لأنتم حماة العریسن أباة شاتم لدی الموت حق الحياة 

مدی ومدی وکنتم تریدون سبل النجاة ورسل الهدی 

فلو كان للخصم رأي سداد وعقل یمیل به للرشاد 

ویردعه عن ركوب الشری لما إختار نهج الوغی والجلاد 

وسالت هباء دماء الأبریاءه فاما حياة ولما فلا فاما حياة وإما فلا 

Ces‏ ثغر بنزرت نبغي الجلاء فلسن نعيش ونحی‌اسدی 

فمغربنا پا فرنساغدی ينادي الجلاء الجاء 

وأسدل الستار عن آخر المعارك المسلحه في تاريخ البلاد بحصيلة ثقيلة من الشهداء( 831 شهیدا من 
الجيش والحرس الوطنیین والمتطوعین من كافة الولایات ) )433( . 


- شهداء الجیش الوطني 91 شهداء ولاية باجه 9 
- شهداء الحرس الوطني 120 شهداء ولاية نابل 1 
- شهداء A s‏ بنزرت 133 شهداء ولاية مدنین 7 
- شهداء ولاية الكاف 63 شهداء ولاية قابس 8 
- شهداء ولاية جندوبه 45 شهداء ولاية سيدي بوزید 3 
- شهداء ولاية قفصه 37 شهداء ولاية صفاقس 7 
- شهداء ولاية القصرین 32 شهداء ولاية تونس والأحواز 229 
- شهداء ولاية سوسه 43 شهداء ولاية القیروان 22 


اضافة الى آنشودة - بني وطني - فالادمغه التونسیه خلاقه » وقد سبق أن ألف السید مصطفی صادق 
الرافعي رائعة آخری هي شید الثوره حماة الحمی مع إضافة بيتين للشاعر آبي القاسم الشابي ولحنها 
احمد خير الدين . وأصبحت النشيد الوطني الرسمي منذ تغيير 7 نوفمبر الى یومنا هذا » وحلت محل 
آنشودة ألا خلدي ....التي كانت النشید الرسمي التونسي منذ الاستقلال . 

3 / السجل الوطني للشهداء ص: 140 - 148 

2 رواية محمد الشتوي الوافي 
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أنشودة حماة الحمنی 


نموت نموت ویحی ‏ الوطسن 
لترم الصواعق نيرانها 
RE CR ER‏ نميا 
ولا عاش من ليس من جندها 
حياة الکرام وموت العظ .ام 
Ul‏ لب لادي وشعبي فدا 
بعزة شعبك طول المدی 


حماة الحمی يا iLa‏ الحمی 
لتدو السماوات برعدهها 
الى عز تونس الى مجدها 
فلا عاش في تونس من Leils‏ 
نموت ونحیا على عهدها 
بلادي أحكمي واملكي واسعدي 
بحر دمي وبمافي يدي 
لك المجد يا تونس فاستمجدي 
ونحن sad‏ 3 الشری فاشهدي 


سواعد يهتز فوقها العسلم نب‌آهي به ويب‌آهي ا 

وفیها کفی للعلا ls‏ مم وفیها ضمان انيل المنی 

وفیها لأعداء تونس نقم وفیها لمن سالمونا السلام 

إذا الشعب یوما آراد الحية فلا بد أن يستجيب ات بر 

ولا بد للیل أن ین جلسي ولا بد للقید أن ینکسسر 
أنشودة ألا خلدي ...... Cult‏ جلال الدین النقاش وتلحین صالح المهدي 

ألا خلدي يا دمانا الغوالي 71 .9./ 

على الغاصبين على الظالمين ٠صطغةالزمن‏ 

نخوض اللهيب بروح الحبييب exe j‏ الوطسسن 


pli‏ الأخوة وف ياد 
رفعناه یوم الفدی باليمين 
Julio si ae:‏ 
تعيد المعالي وتبني الجديد 
بعز وفخر ونصر مجید 
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TE‏ الحكم للشعب فابنوالنا 
أجيبوا أجيبو لأوطاننا 
وذودوا العدی عن حمى أرضنا 
ورثنا الجلاد ومجد النضال 
وصالت أساطيلنا في النزال 
لواء الکفاح بهذا الشمال 
شباب العلى عزنا بلحمى 
لناهمة طالت الأنجما 
فحيوا اللواء خافقا في السما 


| فسصسل الضامس عشر 


أضواء عن تاريخ الجبل الأبيض وسكانه 
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ا الجبل الأبيض وأهم ماجد به من أحداث 


الجبل الأبيض هو الإسم القديم لمجموعة الجبال المحيطة بوادي تطاوين وواحته » وأصبح الآن منطقة 
تطاوين الحديثه . كانت به المحكمه الشرعيه بعد أن كانت بالأعراض والتي أبطل مفعولها بعد الإستقلال . 
وتوشحت منات السندات العدليه في ملكية الأرض بختم قاضي الجبل الأبيض . وعمرت هذا الجبل قبائل 
وبطون عديده من البربر من طبقات زناته وخاصة مغراوه ( بني سعيد - بني زنداك - بني خزر ) وبني 
وسين والمقدمین وتونکت وغيرهم . وکانت المنطقه ممرا لجند الفتوحات الاسلامیه الأولی والهجرات التي 
تلتها ء وقبائل الزحفة الهلالیه ء وقوافل الحجیج والتجاره الصحراویه على مر القرون . وعلی بعض جباله 
بنی الرومان بعضا من تحصیناته السکریه ضد شعوب القرامنت ضمن منظومة خط اللیماس ( تلالت - 
جبل الرجیجیله ) » وبه مدينة دقیانوس الاثریه ومرقد أصحاب الکهف . 

إحتضن الجبل الابیض ونواحیه أول بعثه اسلامیه اباضیه قادمه من عمان في بداية العصر الوسیط c‏ وذلك 
بالمكان المعروف الیوم ب دخيلة مطریوه التابعه للدويرات والواقعه بینها وبين شنني » أين أسسوا آول 
مدرسة لهذا المذهب تمدروست وأسسوا المدرسه الثانیه للعزابه بتمدلست ( تملست حالیا { و غرسوا 
الاشجار وبنوا القصور والمساجد المنقوره وغیرها قبل أن يتوسع هذا المذهب وینتشر في جربه وجبل 
نفوسه والجرید والزاب . ونبغ في عهدهم أو بعدهم الفرسطاني أبي العباس أحمد بن محمد مهندس توزیع 
dal‏ بالجبل الأبيض والجنوب التونسي وجبل نفوسه » والذي سبق في هذه التقنیه أبن شباط بالجرید 
التونسي )34( . 

ومر من هذا الجبل الامام عبد الوهاب بن رستم في عهد الخلافة العباسية في طريقه الى جبل نفوسه e‏ 
حيث كان هذا المجال aaf‏ أجنحة دولته الرستمیه في القرنین 2و3 ه ء وترك أثرا لذلك مصلی دمر 
بتلالت ذکره صالح باجیه وأشرت اليه في عنوان - الدولة الرستمیه - . ونسب الى الجبل الابیض القیاده 
التاريخيه للثورة الکارئیه على الفاطمیین ممثلة في أبي يزيد مخلد بن کیداد الوسيني . وبه جبل میتر أو 
منتزه الدیناصورات . زار هذه المنطقه الجبلیه الرحالة التيجاني في بداية القرن 14 م » وذکر منطقتي 
غمراسن والمقدمین . ویحتضن الجبل مرقد الولي الصالح - سيدي عبد الله بوجلیده - وعلی مشارفه تکون 
إتحاد ورغمه c‏ وبين ثنایاه تسس حلف الودارنه . وعلی أرضه آینعت زیتونتا الألف لتر من الزیت ب 
خاتمه والاویرات ۰ وبه آکبر عدد من القصور الصحراوية بالجنوب التونسي القدیمه والحدیثه 
والمعاصره ٠‏ التي حماها آصحابها وحیدوها عن هجمة التهدیم التي طالت بعض قصور المنطقه في 
ستینیات القرن الماضي ( قصر الذهیبات مثلا ) . وهذا قليل من كثير لما تميز به هذا الجبل » وما جد به 
من أحداث عبر قرون مضت » وهو لا يقل آهمية تاريخية عن جبلي دمر ونفوسه المجاورین ضمن 
المنظومة العريقة للجبل المغاربي درن الذي تحدثت عنه . 
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A‏ سکان الجبل الأبيض ومحیطه: القدامی واللاحقون 

يبدو أن السکان الاوائل لهذا الجبل ونواحیه هم ` المقدمین و( بني خزر وبني xen‏ وبني زنداك ) 
المغراویین وإخوتهم بني وسين ثم شنني وتونکت وتزغدانت وغمراسن وتشوت واولاد سدره والدویرات 
وأهل القلعه وبني برکه وقطوفه والزطارنه . فالشهبان والمقابله والدغاغره وانضم الیهم في فترات لاحقه 
بقية السکان من أولاد عبد الحمید وأولاد شهیده وأولاد دباب والعجارده والجلالطه والعبابسه والحداده . 
1- المقدميين 

تقع بلدة المقدمین والتي یطلق علیها - البلیده - على مسافة 5 کم تقریبا جنوب تطاوین و بين قصر أولاد 
دباب والرقبه » ویبدو آنها من أقدم القری بالجبل الابیض حيث حدد آندري لوي عمرها بقرنین قبل ظهور 
الاسلام وب 5 قرون قبل شنني . وذکر أن قصرها آخلي منذ 800 سنه تقریبا . وهم لایختلفون في نسبهم 
عن بقية القبائل ذات الاصول البربرية بهذا الجبل أي الى زناته الشهیره ۰ ویتمیزون بدلالات إسمهم 
المقدمين ( بتشدید الداء ) مفردها مقدم « والمقدم في قبیلته قدیما هو صاحب حظوة ومكانة قيادية .قال 
بن خلدون : " ..... وهو المنزل الأشیاء منازلها ومرتبها في التکوین والتصویر والأزمنه » على ما 
تقتضي الحکمه » بقدم منها ما بشاء ویزخر ما däi‏ ..... " وکان کی المسوفي مقدما عند یوسف بن 
تاشفین في Aer‏ المرابطین وذلك لقوة شخصیته ومکانته في قومه )435( . ومیسره السقاء الذي قاد 
التحالف البربري ضد الولاة الأمويين في القرن 2 ه » هو مقدم الصفرية ورئیس قبيلة مطغره . إذن أعتقد 
أن قبيلة المقدمین ( بتشدید الدال ) كانت لها الریاده في منطقتها في العصر الوسیط وقبله » وکان لها عدد 
من الوجهاء والمقدمین ضمن تحالف زناته في فترة الصراعات القبلیه والحروب التي إجتاحت المنطقه منذ 
العهد الأموي الى الفاطمیین بين المذهب الخارجي وجند الخلافه . 

ومازالت الروایات تتحدث عن سيطرة المقدمین عن الجبل الابیض في فترة ما من العصر الوسیط « وأنها 
كانت تجمع الجزیه من سکانه . وکانت في حروب معهم ومن بینهم أهالي غمراسن حيث Juil‏ التيجاني 
الى ذلك : " .. والعداوة agin‏ متأکده وبين dal‏ قرية قريبة منهم یعرفون بالمقدمین » ولا تزال الحرب 
بینهم على ساق )436( ویقصد غمراسن والمقدمین . 

فالتيجاني كما ذکرت شدد الدال في تسمية المقدمین » وهي قبیله عريقه ذكرها التيجاني في رحلته في بداية 
القرن 14 م » وعدد آفرادها الحالي بتطاوین لا يتناسب وقدمها . وهي کذلك بلغت أوج قوتها وانهارت 
كغيرها من القبائل » وتشتت جموعها في الامصار (نفطه - قفصه - جربه - الجزاثر ) )437( وداخل 
تونس وببعض الاقطار المغاربیه » dus‏ یتواجد لقب المقدمي والمقدم والمقدميني » وهي ألقاب متشابهه 
وطرأ علیها تحریف بمرور الزمن والتنقل من مکان الى آخر. 

5 تاريخ بن خلدون ج 7 ص: 191 

6 رحلة التيجاني ص: 172 

7 عالم القصور بالجنوب الشرقي - عبد الصمد زايد ص: 61 
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ولعل من بين أسباب تمزقها ما فعله بها جيش الباي إثر إعتداءاتها المتکرره على شنني ( الأسطوره ) أو 
لأسباب أخرى . كان للمقدمین باع في العلوم الشر a‏ ومهنة العدول والقضاء ولعل خير مثال على ذلك 
محمد الصغیر المقدميني قاضي الجبل الابیض ‏ وأحد أعيان تطاوین المعاصره الذي ملا إسمه في فترة 
حیاته کل منطقة الجنوب الشرقي . ولعب دورا متوازنا بين الدولتین الحامیه والمحمیه ( فرنسا وتونس ) 
وتحدث die‏ أكثر الاستاذ منصور بولیفه مشکورا في کتابه : صفحات من تاريخ تطاوین . 

2- بنو وسین 

هم أقلية الآن بتطاوين ومن قدامى سكان الجبل الأبيض » يقع قصرهم الأثري الذي ذكره بن خلدون في 
الأطراف الجنوبيه للجبل المذکور » وحول قصر أولاد سلطان . هم من بقايا قبيلة بني وسين العريقه التي 
لعبت دورا سياسيا وحربيا فعالا » منذ فجر العصر الوسيط حتى أواخر الدولة الفاطميه وبعدها » من خلال 
المكانه المتقدمه التي وصلت اليها بعض العائلات منهم بعد تحولها الى الجريد في تلك الفترة . وبرز منها 
القائد التاريخي مخلد بن كيداد الوسيني والذي نسبه بعض المؤرخين تارة الى زناته وهي أصوله البعيده 
> وأخرى الى بني يفرن وهم إخوة لبني وسين » وغيبوا نسبه الاصلي ربما لغياب المعلومه . وصحح 
الإنتماء الأستاذ صالح باجيه في كتابه الإباضية بالجريد » ونسب القائد أبي يزيد صاحب الثوره المدويه 
على الفاطميين الى بني وسين سکان تطاوين c‏ إستنادا الى مصادر قديمه ذكر منها - تاريخ إفريقيه 
والمغرب - لإبراهيم الرقيق القيرواني (438). وذكر الأستاذ باجيه أماكن تواجد هذه القبيله بقسطيليه ( 
توزر ) - كنومه - سداده - حامة الجريد . وبرز الى جانب الزعيم الإباضي الكبير الملقب بصاحب 
الحمار c‏ أبناؤه الأربعه وخاصة أبي القاسم العالم والفقيه والقائد الذي قتله الخليفه الفاطمي المعز لدين الله 
خوفا Aia‏ . وتمرس بنو وسين على فنون القتال بين القبائل البربريه في فجر العصر الوسيط ۰ وأصبحوا 
ذوي شوكة بسبب ما قام به أبو يزيد وأبناؤه من إزعاج للدولة الفاطمية . وربما إعتمادا على هذا الإرث 
دعيوا أو هبوا لمناصرة عبد المؤمن بن علي مؤسس الدولة الموحدية في المعركه المصيريه التي نفذتها 
القبائل البربريه المتحالفه والقادمه من المغرب الأقصى ء ردا على الزحفة الهلالية » وذلك بمدينة سطيف 
الجزائريه سنة 1153 م 6 والتي مني فيها الهلاليون بهزيمة نكراء » daly‏ مجموعة من بني وسين وفي 
غمرة الإنتصارات التي حققوها »> فضلوا البقاء بمنطقة سطيف بالمکان الذي يسمى باسمهم الان ببلدية بني 
وسين » أو أنهم قدموا من أماكن أخرى من المغرب الإسلامي وهم القدماء به. 

وبنو وسين بن يصلتين هم إخوة لمغراوه وبني يفرن ؛ وكان لهم سيط ونفوذ Ma‏ العصور الوسطى 
الأولى وبعدها . وذكر قبائلهم بالمغرب الأقصى - موسى بن أبي عافيه - في كتابه الى الناصر الاموي » 
ومنهم بنو مرين وهم الأكثر عددا وأقواهم سلطانا وملكا وأعظمهم دولة » ويليهم بنو عبد الواد في 
الكثرة والقوة » وبنو توجين من بعدهم « 
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هؤلاء dal‏ الملك من هذه الطبقه ولهم بطون آخری لیس لها ملك ( ذکر ذلك بن خلدون ( )439( كبني 
راشد. ویجمع زاحيك بن واسین Ae‏ أفخاذ وبطون » وکان منهم طوائف من بقایا زناته الأولی بارض 
|فريقية وصحراء برقة وبلاد الزاب قبل |نسیاحهم الى المغرب . وکانوا معروفین ببني واسین من الطبقه 
الاولی من شعوب زناته » قبل أن تعظم وتتشعب بطونهم وأفخاذهم مع الأيام . وکان منهم بقصور غدامس 
( بني وطاس من أحياء بني مرين ) ۰ ومنهم أمة عظيمة من بني ورتاجن كانت ببلاد الحامة على مرحلة 
من غربي قابس(440) . ومن بطون بني وسين كما ذکرت بنو عبد الواد الذین حضروا مع عقبه بن نافع 
في ولايته الثانيه » في فتح المغرب الاقصی حتی البحر المحیط » واجتمع (ثرها شعوب بني وسين كلهم 
بين ملویه وصا بالمغرب الاقصی الى بلاد الزاب وما اليها من صحراء إفريقية )441( . 

واعود الى بني وسين تطاوین » dus‏ ذكرإسم أحد أعيانهم ربما آبو داود بن عبد الرحمان بن الیاس 
الوسيني منقوشا على حائط داخل قصر بني زنداك المعروف بالقصر القدیم بالمزطوریه » وهو الذي 
ریما آنهی بناءه أو أشرف على ترمیمه ` الجمعه من ربیع الأول Liu‏ 475 من وفاة الرسول الموافق ل 
0 او 485 ه و1091 أو 1092 م (442) . وهذا دليل آخر على الدور الريادي لوسيني الجبل 
الابیض } تطاوین ) في تلك الفتره وقبلها . وربما Jay‏ بناء هذا المعلم في إطار المحافظه على التواجد 
الزناتي بمنطقة الجبل الابیض ‏ المحطة المهمه في الربط بين أطراف التحالف منذ Al gall age‏ الرستمیه 
وقبلها وبعدها على خط - نفوسه - دمر - الجبل الأبيض - الجرید - الزاب ( الجزائر ) » مستمدین قوة 
بقائھم وصمودهم بهذه الأماکن من وهج ما خلفته لهم الکاهنه من شحنات معنوية c‏ من خلال الانتصارات 
التي حققتها بهم على جیوش حسان بن النعمان في آواخر القرن 7 م بجهة قابس المسکونه آن ذاك ببربر 
لواته . ومازالت آثار المکان الذي أقامت به الکاهنه أثناء هذه المعارك بمطماطه » عبارة عن مغارة 
تحمل الى الآن الاسم البربري تل کویست أو مغارة الکاهنه } 443( . 

وأنضم بنو وسين تطاوين بعدما أصبحوا أقلية في العصر الحديث والمعاصر « واندثرت قريتهم وقلعتهم 
الى أولاد سلطان المجاورين لهم ۰ وأحد فرعي قبيلة أولاد شهيده السليميه » واختلطوا بهم وانصهروا 
فيهم وأصبحوا شركاءهم في الأرض وقصرهم الحالي » الذي وقع تكريمه سنة 2011 (444) . 

أ- من أعلام بني وسين في القرن 4 ه 

- هارون بن موسى بن عمران بن سدرين الحامي الوسياني 

- يعلا بن زلتاف الوسياني ( أبو خزر ) 

9 تاريخ بن خلدون ج 7 ص:61 

0 نفس المصدر ص: 62 

1 نفس المصدر ص: 63 
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ب۔ أعلامهم في القرن 5 ه 

- ماکسن بن الخیر بن محمد الحرامي الوسياني 

- محمد بن يوسف الوسياني 

- عبد الله عيسى الوسياني 

- عبدالله بن زروستن الوسياني 

"C‏ أعلامهم في القرن 6 ه 

- أبو الربيع بن عبد السلام بن حسان أبي عبدالله الوسياني وغيرهم .(445) 7 

3- بنویخرر 

هم كذلك من السکان القدامی لمنطقة الجبل الأبيض كبني وسين وبني سعيد وتونکت وغیرهم » وهم فرع 
من زناته . قصرهم القدیم شبیه بقصر تونکت » وخلفه آثار قریتهم . جاورهم الزرقان عند قدومهم الى 
المنطقه ‏ وشارکوهم استغلال القصر قبل أن یشیدوا قصورهم . ولا أستبعد نسبهم الى - خزر - بن العالم 
الورع " یعلا بن زلتاف الوسيني " الذي عاش والده يعلا في فترة الدولة الفاطمیه بين الجرید ونفوسه € 
ورافق المعز لدين الله الفاطمي الى منفاه الاضطراري بمصر ء وذلك استنادا الى تقارب الالقاب } يخزر- 
خزر ) وکذلك أن خزر المذکور هو وسيني الاصل . وبنو وسين وبنو خزر العریقون في القدم بالجبل 
الأبيض مازالوا الى یومنا هذا متجاورین ویشکلون جزءا من نسیجه السكاني . أو أنهم ینتمون الى بني 
خزر المغراويين وهو الأقرب » والذين تعود أصولهم الى - مغراوه = من أوسع بطون زناته » والذين 
شكلوا على مدى التاريخ عدة دويلات في المغرب الاسلامي . وهم من صلب مغراو بن يصلتين بن 
مسرا .....» وإخوة لبني وسين وبني يفرن كما تقدم » ومن شعوبهم بني زنداك ( زنداق ( وبني سعيد 
وبني وراق وبني ورسيفان ولغواط وبني ريغه وبني يلنث }446{ . 

وكان لمغراوه هؤلاء في بدوهم ملك كبير أدركه عليهم الإسلام » فأقره لهم وحسن إسلامهم » وذكر بن 
خلدون أن أميرهم ` صولات بن وزمار إلتقى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه c‏ وكان محل 
ترحاب وحضوة لديه لمكانته في قومه . ومن أحفاد صولات الذي تولى أمر مغراوه وسائر زناته بالمغرب 
الإسلامي بعد Auf‏ حفص هو خزر ؛ وتولى بعده إبنه صاحب التاريخ الحافل محمد بن خزر الذي ناصر 
الأدارسه بالمغرب e‏ بل كان داعية لإدريس الأكبر » وتواصل حكمه الى قيام الدولة الفاطمية }447{ . 
dis‏ خزر هم من قبائل مغراوه الأولى à‏ وكانت لهم دول بتلمسان وسجلماسه وفاس وطرابلس } تأسست 
دولة مغراوه بالشرق من القرن 9 الى 12 م ۰ وعاصمتها طرابلس الليبيه CH‏ حكم الإيوبيين بمصر ) . 
وتركوا إسمهم مغراو على جبل قرب أطوال علي بن عمار بالظاهر على مشارف سناون على الحدود 
التونسيه الليبيه . ونسب لمغراوه الفارس المشهور وأحد أبطال السيره الهلاليه » والمقتول بالزاب الأوسط 
من أرض الجزائر أبو سعدى خليفه الزناتي قائد قبائل مغراوه وعموم زناته » وحامل لوائها في حروبها 
مع الدولة الفاطمیه c‏ ومن سلالة - محمد بن خزر صاحب تلمسان . | 

5 معجم أعلام الأباضیه من القرن 2 ه الى العصر الحاضر قسم المغرب العربي ج 2-1 

6 تاريخ بن خلدون ج 7 ص: 28 447/ نفس المصدر ونفس الصفحه . 
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وبقي إسم مغراوه باقطار المغرب الکبیر بالمدیه (الجزائر ) باجه } تونس ) تازه ( المغرب ) وجبل 
مغراوه الذي ذکرته قرب سناون } ليبيا ) . وحکم المغراوین من أسرة بني خزرون القویه طرابلس 
الغرب في عهد الزیریین وکونوا بها دولة من 1050 الى 1100 م ومن أبرز قادتها ورو بن سعید الذي 
تصاهر مع المنصور ( آحد الخلفاء الصنهاجیین ) وخزرون وفلفول وسعید وخزر ( ذکر ذلك - اتوري 
روسي - في کتابه: ليبيا من الفتح العربي الى 1911). ومازالت بعض من هذه الأسماء تتردد بمدينة 
نالوت اللیبیه . 

حادثة قصر بني یخزر : وفي aina‏ عن قصور جهة تطاوین تعرض - برفنکیار - سنة 1911 لقصر 
بني يخزر » ووصفه بالغریب والمهیب رغم صغره 6 وهو الجاثم على طرف الهضبة الترياسية » وشبهه 
بقصور القرون الوسطی بجدرانه ذات الشرفات . وهو قلعة صعبة المنال » حتی أن جيش محمد الصادق 
باي الذي غزاه سنة 1875 بقيادة الجنرال سليم » لم یتمکن من السيطرة عليه » وفر متخلیا عن 2 من 
مدافعه » وقد أطلع بنو یخزر برفنکیار على واحد منها e‏ وعلی آثار طلقات المدفعية الرمادیه على جدران 
القصر }448{ 

4 ونکت 

یعتبر سکان تونکت من القدامی las‏ بالجبل الابیض ۰ نقع قریتهم العتیقه وقصرهم قبالة بني برکه وعن 
بعد حوالي 6 کم شمال الطریق الرابطه تطاوین برمثه . تربطهم علاقه قدیمه بالعمارنه Ma‏ حلولهم 
بالمنطقه والذین باعوا لهم بعض الأراضي . وبجانب القریه الأثریه آقام التنکتیون قریتهم الحدیثه ء وهي 
تابعه لتطاوین الجنوبیه » و عامره بسکانها وبها pal‏ المرافق الحیاتیه .وعدد سکانها الذين نزح بعضهم الى 
تطاوین المدینه لا یعکس قدمهم ٠‏ فأكيد أن آغلبهم غادر المنطقه منذ زمن بعيد الى المناطق الشمالیه أو 
الساحليه ( ماطر- شربان - جربه - حمام الأنف ) وأكيد الى مناطق أخرى . من مشاهیرهم في القرن 20 
الشیخ جمعه بن سعد التونكتي . 

عائلاتهم الکبری : أولاد جمعه - أولاد الحاج سلیمان - الجناي - أولاد خلیفه - آولاد مسعود . 

5- القصر القدیم ۰ قصر بني زنداك ) 1091- 1092 م { 

اعتقد أن أصحاب هذا القصر هم بني زنداك المغراویین الذين ترکوا |سمهم على وادي زنداق 
بالمزطوریه ؛ وهم فرع من زناته في أصولهم البعيده » والذين عمروا هذه البرور مع إخوتهم بني سعيد 
وبني خزر وبني وسين المجاورين لهم . وانحازت مجموعة منهم } بني زنداك ) مع بني وركله ( ورقله 
) احدی بطون زناته ومواطنهم قبالة الزاب ( الجزائر ‏ والذین لجأ لديهم إبن القاند أبي يزيد الوسيني 
هربا من الإعتقال سنة 325 ه )449( » واحتمى ببني جلدته . 

8 الجنوب التونسي - ليون برفنكيار - تعريب الضاوي موسى ص:67 

9 تاريخ بن خلدون ج 7 ص:55-54 
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والتاریخ الذي as y‏ بالقصر يؤرخ ربما لترمیم وقع به » أو نهاية أشغال بنائه وذلك سنة 1091 م » أي بعد 
الغزوة الهلالیه ب 40 سنه . وذهب آندري لوي الى أن بربر المنطقه الجبلیه لجأوا في فترة الهجمة الهلالیه 
الى es‏ قابس » باشارة من زعیمهم خلیفه الزناتي الذي آمرهم باخلاء هذه الأماكن » وهدم كل الابار 
المتواجده بها وحولها في وجه الهلالیین » لكي لايطيب لهم المقام Les‏ وفعلا نجحت الخطة » وهرب 
الهلالیون من هذه المنطقه القفار . ورجع بعدهم البربر الى مواطنهم وبنوا قصورا آخری وآهمها قصر 
زنداك )450( . 
6-أهل القلعه 
Jai‏ القلعه ( قلعاوي ) هم سکان قلعة مسموط الواقعه في الأطراف الجنوبیه الشرقیه للجبل الابیض ء 
والتي سمیت لاحقا قلعة أولاد شهیده لما استوطنوا بها. نزح سکانها الاوائل حسب الروایه المتداوله 7 
مرات ( 7 جلوات ) . وفي آخر هجرة والأقرب في بداية عهد الأتراك ( آواخر القرن 16 م ) لم يبق 
بالقلعه سوی الشیخ المحرر الملقب بمیلاد ۰ والذي بدوره قرر الرحیل والإلتحاق بالعشیره . وعند 
" انطلاقه من الوکر إعترضه جيش الباي » وأثنوه عن ذلك وأقنعوه بالبقاء بموطنه - القلعه - متعهدین له 
ببعض الحوافز ومنها الاعفاء من المجبی فلبی طلبهم . وذات يوم قدم عليه شخص من ليبيا یدعی بن 
مذكور } من قبيلة السبعه من المحامید ) فاکرم مقدمه واستانس به وزوجه إحدى بناته » واستبقاه Axa‏ 
مكرما مبجلا . ثم مر به ثانية طالبان قادمین من جبل نفوسه ( الزنتان والحرابه ) وهما علي بن عبد 
العزیز و علي بن سالم » ووجهتهما جامع الزیتونه بتونس لاتمام دراستهما به » فاستضافهما وزودهما بما 
استطاع من المؤونة وربما الدراهم » وودعهما في اتجاه مقصدهما . ولما آتما الداراسه في العلوم الشر عیه 
رجعا من نفس الطریق . ولما وصلا واحة الجبل الأبيض تذکرا مضیفهما الشیخ میلاد المحرر وقررا 
المرور بمسکنه بقلعة مصموط . وقبل وصولهما اليه مرا بنجع الدغاغره وشیخه الذي قام بواجب الضيافة 
معهما » واقترح علیهما البقاء Axa‏ لأن منطقته في حاجة ماسة الى عدول 6 ووسم لهما ناقة تکریما لهما . 
فشکراه على کرمه واأستأذنا منه المغادره لزيارة صدیقهما الشیخ المحرر » الذي رحب بهما ء وأكيد أنه . 
هنأهما بتحصیلهما العلمي . وبقیا Axa‏ 3 أيام } عرف الضیافه ) وبعدها اقترح عليهما البقاء معه » وهو في 
حاجة ماسة لمن يؤنسه في هذه الفجوج الخالیه. فاستجابا لذلك وصاهراه » وأصبحا عدلین بمنطقة الجبل 
الابیض ‏ ورافقهما الشیخ میلاد الى عامل ورغمه آن ذاك بغمراسن للمصادقه على وظیفتهما . ومند ذلك 
الوقت أصبحا من أهل القلعه c‏ وتکون من نسلهما اضافة الى المذاکیر هذا الجمع الکریم ( سکان القلعه ) 
والموزعین الآن على اللحمات التالیه y‏ بن ميلاد - المذاکیر- الصانم - عبد الرحمان - xe‏ العزیز - 
القلعاوي - الحو- بن رمضان - ) . وذکر السید الهادي الصانع آحد سکان المنطقه » أن الروایه المتداوله 
عن هجرة سکان القلعه الأوائل تردد : آنهم هاجروا الى ما یسمی الیوم القلعه الصغیره و القلعه الکبیره 
بجهة الساحل التونسي . ومجموعة agia‏ الخراشفه تحولوا الى بني خداش المجاوره . 
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وأن علي بن عبد العزیز المذکور ترجع أصوله الى قبيلة عیسی بن راشد وأن مرافقه علي بن سالم هو 
قريبه . وكما أشرت سابقا فأولاد عيسى بن راشد يتوزعون اليوم في عدة بلدات تونسيه ( سدره - نكريف 
- تملست - حامة قابس- القلعه - تطاوين ( وأخرى ليبيه ( الزنتان - الحرابه -...) وأضاف سي الهادي : 
أن الشيخ المحرر هو الذي إحتضن کل من إستوطن القلعه ہما في ذلك العائلات الأولى لاولاد شهيده › 
وخاصة أولاد سعد . وذكر سي الهادي أنه إطلع على وثيقة عدلية حول قسامة أرض بين الأخوين 
الخرشوفي والقلعاوي تحدد ملكية كل طرف منهما كما يلي : 

نصيب الخرشوفي : من طويل السكير الى شعبة الخراشفه ومرجوج وبوماري . 

نصيب القلعاوي : من طويل السكير الى قصر الصنم وقرية رمثه }451{ . 

7- تا ز خدانت ۱ 

تقع القلعات الاربعه } قلعة مصموط - قلعة بني وسين - قلعة تشوت - البلد ) بالمرتفعات الجنوبیه الشرقیه 
للجبل الابیض ء وهي التي سبق تواجدها الغزوة الهلالیه » وأصبحت الان آثارا . هناك ترابط وثيق بين 
سكان هذه القلاع الأربعه » الذين يبدو أن أصولهم Y‏ تخرج عن مجموعة مغراوه العریقه في المنطقه 
والتاریخ مثل ( بني سعيد - بني خزر - بني زنداك ) وإخوتهم بني وسين » قبل أن ينضموا الى أولاد 
سلطان . يسكن تازغدانت حول قلعة تشوت ( كانت بها محكمه ومشنقه ) » وقد حافظت Aile‏ منهم على 
لقب - التازغدانتي - ( Ale‏ الشيخ حمد ) بینما فرط فيه البقيه واختاروا 3 ألقاب أخرى ` الميساوي - 
المسعدي - العريبي . أثناء حملة تغيير الألقاب في ستينيات القرن الماضي . وهم الآن من سكان - البلد - 
وتزغدانت الصغيره المحاذيه لها » وجميعهم ضمن فريق أولاد سلطان أحد فرعي قبيلة أولاد شهيده . 
8-بني برکه 

تقع القريه القديمه والقصر على قمة الجبل المحاذي لوادي زنداق في إتجاه المزطوريه » وعلى حافة 
الطريق القديمه تطاوين- ذهيبه . يبعد حوالي 4 كم عن مدينة تطاوين . منظر جميل وموقع مهيب لهذا 
المعلم الذي لعب دورا إقتصاديا بالجبل الأبيض » حيث كان سوقا مهمة ومحطة تجارية على طريق 
القوافل الصحراويه مع إفريقيا السمراء . عدد غرفه يناهز ال 400 تقريبا )452( . أما السكان x‏ ذكر - 
أندري لوي - أنهم قدموا من جبل نفوسه ووصفهم السيد منصور بوليفه - إبن الدار- بأنهم إئتلاف قبلي 
جمعهم لقب البركاوي نسبة الى القريه . وكغيرهم من السكان القدامى للمنطقه » فهم مشتتون بحكم 
المصالح في عدة بلدات تونسيه وخاصة العاصمه وتطاوين وحول القريه . العروش أو اللحمات : المقري 
- بن رمضان - أولاد ويران - الحروشي - الحاجي . 

9- القريه الأثريه : بني سعيد 

تقع أطلال هذه القريه في رأس جبل متوسط العلو يقع قرب بلدة المزطوريه » جنوب شرق تطاوين. 

1 رواية : الهادي الصانع بن عمر بن عبد العزيز بن عبدالله بن عيسى بن علي بن عبد العزيز بن عيسى بن راشد . 
2 مجلة الحياة الثقافيه - العدد 212 أفريل 2010 . قصر بني بركه .... منصور بوليفه . 
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هجرها سکانها الاوائل بني سعيد في زمن غير محدد . وهم من قبيلة مغراوه الزناتیه العریقه التي 
احتشدت فروعها حول بلدة المزطوریه بمنطقة الجبل الأبيض ( تطاوين حاليا { واخوتهم بني زنداك ) 
زنداق ) وبني خزر وبني وراق وبني ورسیفان ولغواط ... وأقاربهم بنو وسين . وترکوا اسمهم على 
قریتهم الأثريه ووادي بني سعید الذي ینحدر من جبل تشوت ویصب في وادي زنداق بالمدخل الجنوبي 
للمزطوریه . ووجهة هجرتهم غير معروفه » وتوجد قبيلة وقرية بني سعيد بعمالة تطوان المغربیه € 
وبمدينة القل بولاية سکیکده . 

dal -0‏ سدره 

هم السکان القدامی للقریه الأثریه - سدره - الواقعه على مسافة 6 کم جنوب تملست ( تمدلست ( على حافة 
وادي زنداق . نسب أندري لوي بعض سکانها الى البدو العثامنه القادمين من ليبيا » وأعطی لقصرها 600 
سنه من العمر . والعثامنه کانوا متواجدین بهضاب التوي حتی القرن 15 م ( ذکر ذلك جيل لوبوف ) . 
وتفید الروایه الشفویه المتداوله حول هذه القببله Les‏ يلي : أن من بقي من سکانها بمنطقة الجبل الأبیض هم 
- الندامیه - ( ندامو ) الذین کانوا بتمزوخت في وجه ab‏ سدره )453( » وتخلفوا عن الهجره مع 
العشیره وندموا عن ذلك . Sl,‏ السید محمد سعد الشيباني عنهم ما يلي : " ... آما - لولين - من Jal‏ 
سدره وهم قتلة أهل أومنار » فقد هجروا أهل تازارت (454) حربا ثم آفنوا بعضهم في فناء القصر ." 
ویبدو أن النازحین من سدره اختاروا جبال خمير بالشمال التونسي کموطن ثان لهم بين طبرقه وعین 
دراهم Cul ٠‏ بنوا قریتهم الجدیده آولاد سدره واستفروا هناك .( أنظر فصل رماده وقراها ) وأشرت سابقا 
الى المجموعات التي انضمت الى الندامیه » وبمرور الزمن والتصاهر والتقارب آصبح الجمیم - آولاد 
سدره - بالجبل الابیض } تطاوین حاليا ) . وحول سدره مازالت أطلال قرية قريميسه . ویبدو أن هذا 
لتجمع البربري الکبیر بمحیط المزطوریه بالجبل الابیض Ma‏ بواکیر العصر الوسیط وقبله » كان نقطة 
ارتکاز وهمزة وصل بين الشرق والغرب للقبائل البربریه المتحده بالمغرب الاسلامي » وأحد الاجنحه 
المهمه للدولة الرستمیه في القرنین 2و3 ه e‏ إضافة لقبائل جبل دمر المجاوره › والتي كان على رأسها 
جمیعا عامل الدولة الاسلامية الاولی بافريقية ونواحیها العلامه مسدرار في عهد عبد الوهاب بن رستم . 
ولعل المزطوریه } 10 كم عن تطاوین ) كانت موطن مزطوره الذين انضموا الى التوازین مع ( أولاد 
عوين وأولاد عون الله والربایعه 4 » ومازال بعضهم بالعرقوب } بالبثر الاحمر ) . وربما ترکت قبيلة 
زواغه اسمها على وادي مزوغ الذي ینحدر من جبل سيدي مسعود ca‏ المزطوریه ویصب في وادي 
زنداق » والتي كان - آبو الخیر توزین الزواغي - خليفة آبي الخطاب بریصو } جرجیس ) في القرن 4 À‏ 
)455( من آکبر قادتها » والذي آشار اليه محمد بن حسن كذلك . 

3 تاريخ إباضية تمازغا - محمد سعد الشيباني - ص: 353 

4 تازارت هي القریه الاثریه زارت جنوب الدویرات او زارت قرب سدره. 

5 تاريخ اباضية تماز Lë‏ - محمد سعد الشيباني ص: 361 
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1- قطسوفسه 
القطاطفه ( مفردها قطوفي ) من السکان القدامی بالجبل الابیض c‏ إستمدوا تسمیتهم من aul‏ قریتهم قطوفه 
الواقعه عن بعد 7 کم شرق تطاوین . وتقول الاسطوره : Lil‏ كانت تسمی قطفه نسبة الى ( شجيرة 
القطف المعروفه بالمنطقه ) . وتکونت القبیله في بداية التأسیس من فریقین ` النجاجره ولسیود ثم 
تفرعت بمرور الزمن الى عدة لحمات . سکن فرع منهم جبل برورمت المطل على تطاوین في زمن ما ( 
الغبابره ) » و بقرب قطوفه بنی العجارده قصرهم الجمیل » وبنی الجلالطه قصبتهم التي غادروها مع 
قدوم الفرنسیین . وجد - آندري لوي - تاریخا باحدی غرف قصر قطوفه } 730 1329/۵ م و 21006[ 
7 م { ربما يؤرخ الأول الى زمن بناء القصر والثاني الى إعادة ترمیمه وتجدیده . یتواجد النجاجره 
بعدة عروش وبلدات آخری Uis‏ ` شنني تطاوین - بني زلطن - مساکن - ووازن اللیبیه وغیرها . وربما 
تعود أصولهم الى قبيلة النجاجره الواسعة الانتشار بالوطن العربي ومصر [ من بني النجار ) . 
وذکر - الحاج علي بن بلقاسم عریفات - : أن أصول عریفات القطاطفه من فلسطین » وأكد له ذلك قريبه 
أستاذ التاریخ المرحوم - المختار بن علي ساسي القطوفي - وفعلا فلقب عریفات متداول بکثرة بفلسطین 
> ومنهم الوزیر والسياسي صائب عریفات ویذکره البعض ( عریقات { . والعریفات قبيلة عريقة في 
المشرق العربي € وفرع من بني عزيز من الجذم الأكبر لقبيلة مطيربني عبد الله ( أنظر شجرة قبيلة مطیر 
بهذا الکتاب ) . تنتشر هذه القبیله بعدة آقطار عربیه منها: العریفات بسیناء } مصر ) والعریفات فخذ من 
Alu‏ الظفیر بالسعودیه . 
من مشاهیر القطاطفه بتطاوین : 
- الشیخ امحمد ساسي الذي توفي في بداية القرن 20 
- العدل امحمد بن أحمد عریفات 
- العدل محمد بن امحمد عریفات الذي عاش في القرن 13 ه Call‏ کتبا في الفقه مازالت مخطوطات « 
عمرها یفوق 150 سنه احتفظ بها حفیده الحاج علي عریفات المذکور }456{ 
عروش القطاطفه : الغبابره - الملایحه - الشماله - اللمالمه - الجواوبه . 
مساکنهم : قطوفه - قصور الجلیدات - بحیر- تطاوین المدینه . 
2۔ شننى بلد الرقود السبعه )457( 
شنني من القرى القدیمه بمحیط الجبل الأبيض « وتقدر الروایه قدمها ب 5 قرون قبل تأسیس الدویرات . 
eS‏ عن بعد 16 کم غربي مدينة تطاوین وتتکون من : 

ا القریه الأولى القدیمه التي اندثرت . 

ب- القريه التي |ندثرت والمحاذیه لجامع الرقود السبعه . 
6 رواية الحاج علي بن eub‏ عریفات 
7 رواية السید ` سعيد بن علي العلوي 
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ج- البلده الکبیره وقصرها الجمیل الذي تهرمت بعض آجزانه » وبقیت آخری متماسکه أين وجد - أندري 
لوي - تاریخا بأحد غرفه یعود الى عهد الموحدین ) 590 1193/۵۸ م { c‏ ربما يرمز الى Ge)‏ بنائه . 

د- القريه الحدیثه في سفح الجبل . 

وحول قصر شنني الرانع بمعماره الملفت » وموقعه المهیب في رأس الجبل » تتواجد مجموعة آخری من 
القری والمواقع المندثره مثل ` دجامعیت - بويرني - al‏ البنیان - قصر |خفاون - ایفوغالن - 
الدباسخت - باطن الحداده . وشعبة الجماعه أين کان بلتقي سکان هذه القری لأداء شعائرهم الدينيه . 
وبظاهر شنني قرية - الفقیره - وآثار منشأت رومانیه ) بقایا کنیسه تقریبا وفساقي ومواجن کبيرة الحجم ( 
. وقرب الرقود السبعه توجد 3 عیون ماؤها عذب منها - عين الکرمه - . ویبدو القصر الکبیر وقریته US‏ 
هما المرکز لكل القرى المذکوره . 

وتسمی شنني ab‏ الرقود السبعه » وهم أصحاب الکهف (458) الذين ذکروا في القرآن ( في عهد الماك 
داس ) . وتقع القریه القدیمه المعنية بهم في قفا القصر المذکور » dus‏ بني الجامع وصمعته المانله الى 
القبله منذ بنائها فوق الکهف المزعوم » وبجانبه قبورهم الضخمه . ووسط E‏ وعلی أحد أقواسه 
رسمت بالجبس Liu‏ دوائر متوازیه ( 3 تقابلها 3 ) تتوسطها الدائرة السابعه ( يعني الأشخاص السته 
وکلبهم السابع ) . كما نقش بأحدی زوایاه تاریخ 1323 م ( ربما تاريخ ترميمه ) . وفي مدخل الجامع 
على اليمين غرفة صغيرة لولية صالحه تدعی - أمك مسعوده . وفي آخر قاعة الجامع وعلی يمينك تجد 
مدخل الکهف الذي وجد فيه السبعه نائمین » والشمس تشرق على يمينهم وتغیب على شمالهم ما بين 
فجوتين في نافذة هذا الجامع . 

وتبدو شنني بقصرها الجذاب وقراها القدیمه المتناثره حوله e‏ وموقعها الجبلي hladi‏ بمناظر طبیعیه 
خلابه » إضافة الى تمیزها باحتضان أصحاب الکهف وقصتهم العجیبه « آنها كانت درة الجبل الأبيض 
ومحیطه ومرکز إشعاع cage‏ منذ العهود القدیمه والعصر الوسیط . وهي مؤهلة لاستعادة بریقها ومجدها ‏ 
التلید إذا توجهت الیها أنظار الاستثمار ووجد التجاوب من أهل الدار . 

كانت شنني قدیما ملجأ مثل الدویرات لعدید الفنات البشریه الفاره من الاضطهاد c‏ سوی في الفتره الترکیه 
التي إتسمت بعدم الاستقرار» أو في عهد الاستعمارین الفرنسي والايطالي . حیث هاجرت عدید العائلات 
من الإخوان الليبيين [ الغزايا مثلا ) وغيرهم من قبائل الجنوب التونسي الى هذه المنطقه التي بدت لهم 
أمنه بموقعها الجبلي الحصين . وعرف أهالي شنني القدامى الهجرة المبكره الى تونس العاصمه وعدة مدن 
آخری Ma‏ زمن بعيد ء ذكرت بعض المصادر ذلك منذ القرن 17 م حتى أن العديد منهم إندمجوا HE‏ في 
المجتمعات gl‏ هاجروا الیها . | 
يسكن آهالي شنني الآن بالقریه الحدیثه وحول القصر القدیم وبتطاوین المدینه والأغلبيه بتونس . بالقریه 
العتيقه إقامتان ریفیتان تمنان بعض الخدمات للسیاح الذین لا ینقطعون عن زیارتها . 

8 أصحاب الکهف هم من المسیحیین الذين تعرضوا للإضطهاد من قبل الرومان الوثنيين في عهد الملك داس وهربوا 
مع کلبهم الى من مدينة دقیانوس واختفوا في كهف حصین وناموا هناك 300 سنه » واستیقظوا في age‏ الملك قسطنطین . 
حکم الملك داس من 249 -a‏ 251 م خلفا للملك فیلیب لاراب } الموسوعه الحره - د بالهادي { 
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عروش شنني : 

- أولاد علي : المعاتیق - الأزواق - السعایدیه - أولاد يوسف - المساهلیه 

- الخرامشه ` التميمي - الحتاحته - آولاد منصور - المهزرس - النوافعیه - أولاد جمعه - الشفافره - 
أولاد سعد . 

- أولاد مسعود : الهلاله - الأفاضليه 

هون 

- آولاد موسی : أولاد بالخیر 

EX‏ آهالي شنني ومعركة آقري 

وقعت معركة آقري الشهیره بامضاء ثوار بن یوسف في جوان 1956 بجهة تطاوین » وبالتحدید في 
محيط قرية شنني ۰ dus‏ كان لبعض الاهالي دور فعال في معاضدة الثوار » agia‏ محمد بوکسره ) 
صاحب سیاره ) الذي قام بالتنسیق الخارجي وتزویدهم بالمژونه بمساعدة محمد ختروش . وقبل المعرکه 
قدمت حافلتان من تونس العاصمه محملة بمجموعة من الوجهاء والاعیان مبعوئین من الزعیم بورقیبه › 
في جبهية لإثناء الثوار عن الدخول في المعرکه» وتم اللقاء والحوار الذي فشل في العقله بشنني .واحتج 
بشدة المناضل - مسعود الشنناوي - لدی رئيس الحزب على alae]‏ الأسری من طرف الجنود الفرنسبین . 
وسببت مخلفات المعركة ) بقایا قرینات ) ثلاث إصابات للمواطنین حيث جرح شخص وأصيب بالعمی 
آخر ومات ثالث .( 459) 

13- الدويرات 

هي جمع لدویره ( دار صغيره ) أسسها المدعو غازي بن ذویب وهو من الأدارسه والملقب بأبي AUS‏ 
المرابط والمجاهد القادم من الساقیه الحمراء في عهد الموحدین . والذي إستأنس بوجود سکان شنني 
السابقین بالمنطقه منذ قرابة ال 5 قرون » فصاهرهم وأطرد من المکان بني مزوغ و بني dita‏ ؛ وربما 
إشترى منهم الارض وأجبرهم على الرحیل الى جربه [ بني معفل ( . 

وبمرور الزمن تکاثر نسل غازي بن ذویب » وتکونت حول القریه الام Ae‏ قری ومداشر أخرى € هي 
الان من الماضي . آذکر بعضها وتقول بعض الروایات Lil‏ 36 موقعا : طالب بلدین (460)- عياط - al‏ 
رنیس - شیطانه - جرجر - زارت - رأس الواد - تبدروخت - دغاریات - مقاسه - كاف شارن - بولوحه 
- الخنبقه - مطربوه - بني معقل - الطوالبیه - طرومه - طویل آولاد زايد - حاف أولاد حامد - القصرا - 
آرنودي - ظهرة الرعاش —- 

سکانها یطلق علیهم الدویرات And‏ الى القریه ومفردها ( دويري { . أغلبهم هاجروا منذ القرن 17 e‏ 
تقریبا الى تونس خاصة وبعض المدن الداخلیه » وربما الى بعض الاقطار العربیه » dus‏ بتردد لقب - 
الاويري - بالمغرب الاقصی والکویت ولبنان وسوریا والأردن ومصر . وکذلك قری الدويرات بریف 
حلب بسوریا ومدينة العیون بالصحراء الغربیه » والدویرات بجنوب المغرب وبمحافظة سوهاج بمصر › 
وهذه الاخیره بها لقب آل منصور وآل لحمر ومنصور ذکر في وثيقة 

9 رواية سعید بن علي العلوي 

0 طالب بلدين ` مدب يدرس بالدويرات وعياط » توفي بينهما فسمي طالب بلدين . 
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نسب الدویرات » وربما يوجدون في أماكن أخرى . وکانت تعتبر البلده منذ قرون و حتی قدوم (ied jill‏ 
أكبر تجمع سكني بمنطقة الجبل الأبيض ahjaa g‏ > قبل أن تأخذ الریاده مدينة تطاوین التي تأسست سنة 
0 . وفي هذا الاطار اعطت إحصائيات ورغمه سنة 1886 التي قام بها الفرنسیون أعلى نسبة 
للدویرات } 3400 نسمه ) . كانت الدویرات وظلت على مدی تاریخها الحدیث والمعاصر Lal‏ لعدة 
مجموعات MAN‏ مضطهده ۰ سوی المجاوره لها أو القادمه من القطر الليبي الشقيق ء SM‏ منهم المخالبه 
والاهیبات خاصة € حيث ذكر الاجداد ذلك وبعض المصادر التاريخية . وتحدث آندري مارتال عن 
احتضان الدویرات ل 100 عائله من الذهیبات في مرة واحده . وکانت الدویرات محطة مهمة في منظومة 
الخط القوافلي الصحراوي الرابط بين تونس وبلدان إفريقيا السمراء عبر غدامس ومدن ليبيه أخرى « 
ونشط في ذلك العدید من تجار الدویرات . وبرز AB agia‏ من العدول وجدنا أسماءهم بعقود ملكية الأرض 
بجهة تطاوین . بالدویرات مقامات لعدد من أولياء الله الصالحین ` سعد الملیان الذهيبي - سيدي بوهنا - 
سيدي سلیمان - آمي سلیمه بجرجر - سيدي أحمد بن إمحمد بالطیب بزارت . 

عروش الدویرات : الزغادنه - الصوابریه - آولاد aue‏ - أولاد عبد الكريم - أولاد حامد - أولاد بوزید - 
آولاد طالب - أولاد زايد . 

. 4 س الواد - بئر ثلاثين - تطاوين والأغلبيه بتونس بنسبة‎ £l الان : الدويرات عون‎ agail ga 

-- شجرة نسب الدويرات ) 461( 

هذا نقل حرفي لنسخة من شجرة الدویرات قام بنسخها الفنان التشكيلي المرحوم علي جطیطه » واضاف 
لها لمسات فنية واضحه } آنظر الصوره ) وترکت الأخطاء اللغویه والتاریخیه كما هي : " .. فانتقل 
الدور المحمدي الى فاطمه الزهراء رضي عنها فانتقل من فاطمه الى الحسن والحوسین رضي الله علیهم 
وتخصص نور الحسن انتقل الى ابنه محمد وانتقل من محمد الى عبدالله الکامل الذي استدعوه جماعة من 
المغاربه من مصر الى فاس لقراية الولاد واستقر في فاس الى ان استلد له ابنه دريس فتولی امارة الصلتنا 
بانمغرب الاقصی ومات à game‏ وخلفه ابنه دريس الثاني وستولی أمر السلطنه وخلف asd‏ عشر ولد كلهم 
امره وتخصص منهم عمران الدي تولی آمر جبل الزواوه وأخیه وأخیه ابنو القاضي الدي خلف هناك آثر 
لشرفه وعمران خلف ابنه يحي البدهي خلف علي خلف عبد الرحمان خلف سالم خلف عیسی خلف ملول 
خنف الأول خلف میمون خلف سعید خلف عبد الله خلف يحي خلف عمر خلف غازي خلف سلامه خلف 
ذويب التاني جد الدويرات في الجبل الأبيض وغازي بن سلام قدم في محلة من حضرة تونس الى محاربة 
اهل الشيعة في جبل دمر هو وأخيه علي مات أخيه علي في الحرب ونجرح غازي المذكور ونزل عند 
القدادره ليداوي جروحه نزل معهم حتى ملك في الجبل المذكور وداره الى الآن فوق بلد الدويرات الذي 
خلفهم ابنه ذويب بن سلامه المذكور الذي خلف جوز أولاد محمد وعبدالله 


6 ]/ عن المدونه الألكترونيه للدويرات 
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آما محمد فهو جد أولاد طالب من الدویرات Lal‏ من عبد الله فهو جد الزغادنه وولاد عبيد وولاد بوزید 
وولاد عبد الكريم وولاد صابر بن زايد بن زغدان بن عبدالله بن ذويب ومحمد بن ذويب خلف سالم خلف 
عبد الغني خلف محمد وعلي وهذا علي جد أولاد عمر بن علي والشرايحه وولاد أحمد بن محمد الذي 
جلوا الى الغرب ومحمد المذكور خلف سالم خلف طالب وهذا طالب خلف علي وسالم وموسى وعلي 
المذكور خلف مسعود خلف محمد وعمر خلف أولاد الحاج منصور ومحمد اولاد عبدالله بن حمد وعبدالله 
ابن محمد المذكور خلف بلقاسم خلف محمد خلف علي خلف بلقاسم خلف علي خلف محمد خلف بلقاسم 
وعلي ومحمد أبناء جطيطه . " 


14- قرماسه 

قرماسه القديمه قريه جبليه شبيهة بشنني والدويرات » تقع شمال غرب تطاوين بمسافة 20 كم 6 وتبعد عن 
غمراسن 10كم تقريبا . قلعتها الأثريه تبدو جذابة من بعيد ويطلق عليها رأس مطمانه ( أي قمة 
الإطمئنان) . أما القريه الحديثه والمزوده بعديد المرافق الحياتيه تتكون من 3 أحياء كبيرة هي ` حي سردن 
- حي شكشوك - حي الولجه . سكانها من أحفاد إبراهيم الدهماني مؤسس القريه القديمه وأخيه حمزه أبناء 
الولي الصالح يوسف يعقوب الدهماني دفين القيروان والقادم من الساقيه الحمراء في حدود القرن 14 م 
)462( . ومنذ زمان تعرف قرماسه ببلد السبعه عروش . ولازالت التركيبه السكانيه للقرامسه } مفردها 
قرماسي ) تتكون من العروش المذكوره وهي : أولاد بوبكر - أولاد إبراهيم - أولاد نجمه - أولاد حامد - 
أولاد عبيد - أولاد امحمد - أولاد أحمد - والمكارزه الذين تحولوا منذ قرن تقريبا الى بني خداش . تقدر 
بعض المصادر أن قرابة ثلثي القرامسه يقيمون بتونس العاصمه والبلدان الأوروبيه . 

15- قرية المرابطین | 

تقع عن بعد 10کم جنوب شرق غمراسن وتتبعها إداريا . بها قصر قدیم بني على أنقاض قصر آخر في 
أعلى الهضبة المطلة على القريه الحديثه » أعطاه - أندري لوي - 800 سنه من العمر . تنسب الروايه 
سكانه الى جد قدم مجاهدا ومرابطا مع الموحدين » ولذلك أطلق عليهم مرابطين . وهناك احتمال آخر ربما 
يكونون من أعقاب الشيخ - مرابط - القادم مع عشيرته من اليمن والذي استقر بغمراسن بمعية الشيخ زيد 
وعشائر الغنايمه سنة 1160 م . (أنظر تقسيم سكان غمراسن ) وبالقرية مرقد الوليين الصالحين سيدي 
ذويب وسيدي مامون . 

16- الشهبان 

هم سكان - تلالت - الواقعه بين غمراسن وتطاوين » ينسبون الى الولي الصالح سيدي بن لشهب من 
المرابطين القادمين من الساقيه الحمراء . يتوزعون على ستة عروش هي : أهل الواد - الزهامليه - أولاد 
عطيه - أولاد محمود - أولاد الرويجل - أولاد عرفه - منهم من يسكن القريه الحديثه بتلالت والبقيه 
موزعين بين جربه ومدنين وقبلي وبنقردان وتطاوين . وحول تلالت معالم أثريه آهمها : بلد القلعه وهي 
قريه مهجوره تبدو للسكان الأوائل ومقام الولي الصالح سيدي بن لشهب ٠‏ والقصر القديم AN‏ القلعه ء 
والواحة الصغيره بالوادي . 


2 عالم القصور الصحراویه بالجنوب الشرقي التونسي - عبد الصمد زايد ص: 35 


نہ 318 نہ 


ود بو نطا و یی 


۱ Ad 22,59 سے المساحسن ع‎ N 
شمه‎ IM So شرق‎ 7 zo 5 UEM حب دو‎ 


اللنسيم الا دار ي لو n‏ نطاوین: 
+ معزمد بات 

ALAN تطاوين‎ - 

- تطاوین jM‏ بهم 

z‏ عصراستی 

کے ادص ا 

o رمار‎ - 

"za‏ 2 ہد ےے 


نہ 319 ~ 


ویروی عن جدهم - بن الأشهب - أنه ينعت بقداح النار e‏ وخاصة عند تعرض نجعه الى الغزو » فهو 
یضرب يديه على بعضهما فتشعل النار لا قدح Y‏ صوانه كان جاهك يا مولانه . لهم علاقة قدیمه بأولاد 
يعقوب الأشداء زمن سیطرتهم على الجبل الأبيض . ویروی أن الفقیه المالکي محمد بن عرفه الورغمي 
ترجع جذوره الى عرش - آولاد عرفه - الشهبان (463) . وذکرت تلالت تحت إسم تلاتل في کتاب 
المستشرق الفرنسي - دانیال - " العرب والبربر بافريقية بعد الفتح الاسلامي » والذي مر من المنطقه في 
آواخر القرن 12 م } فصل غمرس عانم ) . وبنی الرومان بها آکبر حصن لهم في الشبکه الافاعیه - 
لیماس - تلالاتي . 

17- غمراسن ` عاصمة ورغمه 

- موقعها واصل التسمیه ومکانتها التاریخیه 

تقع غمراسن بين LUS‏ جبل دمر أين التقی وتدعم بالجبل الابیض € بين تطاوین وبني خداش ومدنین » 
وحول تسميتها هناك ثلاث احتمالات : 

1- سمیت على غمراسن القدیمه بجبل نفوسه . 

2- إسم غمرس الذي AS ji‏ شيخ قبيلة الغنایمه على جبلها بعد موته بالمکان الذي استقر به منذ الفرن 5 ه 
3- نسبة الى يغمراسن أحد قادة الدولة الزیانیه التي حکمت تلمسان في age‏ الموحدین. 

واشتهرت غمراسن القدیمه بقلاعها الحصینه ۰ وأهمها حمدون ونفیق e‏ وبیوتها المنحوتة في الجبل 
والمصطفة فوق بعضها . وفي مدخلها يقع سهل - بني غدير - أو بقایا بحر التيتس « هذا الفضاء الذي 
یمثل متحفا جیولوجیا في الهواء الطلق › لما يحويه من رسوبات من العصر الجوراسي الاعلی ( 
الحیولنات المتحجره ) والحواجز الجوراسیه التي تکونت بوادي الزعفران من المرجان Lal‏ » وهي لا 
تزال ظاهره في طبقات الحجارة الصلبه التي بني بها قصر الحداده > وصولا الى جبل ميتر أو منتزه 
الدیناصورات )464( . وعرفت غمراسن الحضور البشري منذ ما قبل التاریخ من خلال الرسوم الجداریه 
التي إكتشفها الاستاذ الهادي الغرابي منذ 1988 بثلاث أماكن صخریه مخفیه في شعاب (نسفري - طاقة 
حامد - شعبة المعرك )465( . 

غمراسن بلدة عريقة في القدم بربوع الجنوب التونسي 6 ولها وزنها التاريخي والحضاري € dus‏ زارها 
الرحاله التيجاني في بداية القرن 14 م رفقة الأمير الحفصي شيخ الموحدین " آبو يحي زکریاء اللحياني " 
في رحلته الى الجنوب التونسي سنة 708-706 ه » وأقاما بها آکثر من 4 آشهر » وخصص مساحة في 
کتابه ( رحلة التيجاني ) للحدیث عنها وعن آهلها . وهذا يحمل دلالات آهمیتها التاريخيه والمعنویه في تلك 
الفترة وقبلها وبعدها ء الأمر الذي آهلها في القرن 16 م لتکون المهد الذي ولد به وترعرع اتحاد ورغمه 
٠‏ وتصبح عاصمته لبضعة قرون . وربما نبوغ الامام الفقیه محمد بن عرفه الورغمي في علوم الشريعة 
في ذلك الزمن يدخل في إطار هذه المکانه المرموقه التي بلغتها غمراسن . 

3 رواية السيد : الهادي الصالح 
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وهو الذي تولی الخطبة بجامع الزيتونه ( بصفته من آشهر أيمة المالکیه 4 لأكثر من 50 سنه قادما من 
أعماق الصحراء . و قال في إحدى خطبه : 

یرفع الدهر آناسا بعد أن کانوا سفاله 

من له في الغیب شئ لن يموت حتی بناله 

وعاشر ale‏ الاجتماع عبد الرحمان بن خلدون وکانا على طرفي نقیض }466 { . وعاش هذا الامام في 
القرن 14 e 1400 -1316 / ۵803 -716 ( e‏ . 

وعن غمراسن کتب الرحاله العربي " عبدالله الموصلي " في کتابه العرب والعرب المستعربه بافريقية ‏ 
ونقل عنه المعلومات الرحاله والمستشرق الفرنسي " دانیال " الذي زار المنطقه في حدود 679 A‏ أي 
في عهد الدولة الحفصية ‏ وأورد ذلك في كتابه " العرب والبربر بعد الفتح الاسلامي " حيث قال : أن هذ 
الموقع الذي توجد به غمراسن ۰ هو في الاصل مکان |ستراتيجي إتخذه البربر في العصور القدیمه › 
وجعلوا Aia‏ حصونا وقلاعا دفاعية قبل الفتح الاسلامي . وهاته الجهه كانت أراضي خصبه ذات انتاج 
زراعي وفیر » وملينة بانواع الاشجار المثمره منذ عهد الرومان الى بداية الفتح الاسلامي » حيث دمرتها 
الکاهنه وجیوشها وأحرقتها بعد المعارك التي خاضتها ضد جیوشهم )467( . 

ومن ابطال غمراسن في التاریخ المعاصر الثاثر بلقاسم بن ساسي وأخویه محمد وسالم بن ساسي وبلقاسم 
له قصه طويله ذکرت في کتاب " دماء على الحدود " وهو الذي دوخ المستعمر الفرنسي في ثورة الجنوب 
الأولى » واستشهد بجهة بني خداش سنة 1929 . كما أنجبت غمراسن سعید التیس الذي كان سببا في 
نجاة القائد مصباح الجربوع من الموت في معركة میطر } بين بني خداش وغمراسن ) في 1953/8/14 
» الذي طارده أعوان المستعمر وهو جریح . وتمکن سعید الشهم من التغطية عليه وقتل الضابط الفرنسي 
الذي يقود معركة الملاحقه (468). 

- سكان غمراسن وأصولهم 

قسم الصديق علي سعدالله من خلال مخطوط سيرته الذاتيه H‏ صحائف من أرشيف العمر " سكان غمراسن 
وأصولهم كما يلي : 

1- الغنايمه : نسبة الى جدهم غنيم أو غانم . 

2- الاباعین : نسبة الى جدهم بوعون وانضم اليهم لاحقاعرش الزواخر القادم جدهم من ليبيا . 

3- البحارين : نسبة الى جدهم بوبحري والذين إنضموا الى عرش المواسي ( نسبة الى جدهم موسى 
الأخ الثالث ليوسف } جد عرش أولاد ميمون { وسلیم ( جد عرش أولاد alu‏ ) وثلاثتهم يطلق عليهم 
غمراسن المناصير نسبة الى جدهم الأول منصور بن خليفه القادم من المغرب ( أنظر فصل حلف 
955( . 

6 بنقردان بين التاريخ والتراث - محمد الناصر بالطيب ص: 83-82 عن تاريخ معالم التوحيد ل م بالخوجه 
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4- عرش الزمامره المستقرین الآن بقرية زمور ببني خداش } من السکان القدامی ) . 

5- التوازین الذين استوطنوا بنقردان ( من السکان القدامی ) . 

Aba -6‏ حمدون التي تضم العروش التالیه : الأتياس - الجربان - القماره - الكوادي - الخمایسیه ( آولاد 
خمیس ) - بن حفصه - المشاره ( العبابسه ) aphal y‏ حمدون و عاشروا العبابسه . 

7- آولاد بوزید وأصل جدهم من قصر الحاج بليبيا . 

8- القدایده ( قديدي ( وأصلهم من أولاد طالب بليبيا . 

9- الغرابات وأصلهم زرقان . 

0- بني غدير وأصلهم حرارزه أصيلي d‏ التمر ( مدنین ) . 

11- الحداده وجدهم قادم من ليبيا وهم : آولاد يحي - أولاد بوبکر - ضراري سعید - الدبایره . 

12- عروش غمراسن المناصیر نسبة الى جدهم منصور بن خلیفه المذکور » والذي أنجب كما ذكر - 
یوسف وموسی وسلیم - وقالت عائشه الضریره في شأن نسب سکان غمراسن ما يلي : 

ul‏ بننشدك کانك قدیم إمدول منصور منهو بن خلیفه لول 

منصور جاب ضناوي عقب سليم وزید والميساوي 

والناس لخری الكل لاحقه عشراوي مايتنسب منهم 5 Ÿ‏ جور 

وقسم المؤرخ الفرنسي " آندري لوي " سکان غمراسن المعاصره ء بعد الاستقلال كما يلي : 

آولاد سلیم - المواسي والزواخر - أولاد میمون مع آولاد زايد وأولاد عبد الرحمان - المرابطین - الکمایلیه 
- السمر- . وربما یعود نسب أولاد زید الى الشیخ زید الذي رافق عشائر الغنایمه من اليمن واستقر Bia‏ 
بليبيا مع عشيرته ثم التحق بالغنایمه بغمراسن في أواخر القرن 12 م } 21160( وكذلك آولاد بوعون ریما 
يكون جدهم حامد بن عون الذي قدم مع عشيرته من الجزائر ما بين 1147- 1150 م وأقام بغمراسن ) 
469( . 

18- العبابسه : سکان البثر الأحمر 

یطلق على سکان مدينة البثر الاحمر الواقعه عن بعد 25 کم شمال تطاوین " العبابسه " . وذکرتهم 
الأسطوره peil‏ من الاخوه السبعه الذين کونوا إتحاد ورغمه . وتشیر بعض الروایات الى أن تسمية 
العبابسه تعود الى الأرض التي عمرها هؤلاء السکان القادمین من مناطق مختلفه » والذين إشتروا الأرض 
التي إستقروا بها من أصحابها السابقین من التوازین والحوایا والحرارزه . وأقاموا في البداية في مکان 
جبلي یعرف ب تمزایط بين غمراسن والبثر الاحمر ۰ أين أسس مجموعة منهم } الترايكه - آولاد حموده 
- الاباریر - البقیر - ) قصر العبابسه الأول » وبقربهم بنی الزحاحفه قصرهم بقراقر بعد إقامتهم Bie‏ 
بالقابل والقرضاب . 

سمیت البلده بالبثر الاحمر نسبة الى أحد آبارها القدیمه التي تميزت تربتها باللون الاحمر € وربما 
لاختلافها عن باقي التربه البیضاء بالجبل الأبيض . وذکرت البثر الاحمر منذ القرن 12 م لما حلت بها 
قبيلة حامد بن عون سنة 1147 م قادمة من الجزاثر في طریقها الى اليمن . 


9 العرب والبربر بعد الفتح الإسلامي - المستشرق دانیال . تعريب سعید بن محمد بوغنیم . ص:36-35 
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وبعد تمزایط تأسست sab‏ البثر الأحمر حول الابار الأربعه بالمنطقه والتي سيجت إحداها السلطات 
الفرنسیه c‏ ووضعت علیها ناعورة » ومدرسة 2 مارس الابتدائیه ومتجر بوعمرین . وأصبحت الآن Aia‏ 
كبيرة من dus‏ عدد السکان والعمران وموقعها الوسطي بين مدنين وتطاوین وغمراسن هي معتمدیه منذ 
1 تابعه لولاية تطاوین less‏ 7 عمادات هي : البثر الأحمر الشرقیه - البثر الأحمر الغربیه - البساتین 
- المدینه } قصر آولاد بوبکر ) - قراقر - السند - العرقوب . 
-- القری التابعه وسکانها ` قصر آولاد بوبکر سکانه من حدادة غمراسن - هبهب سکانها من غمراسن - 
قراقر سکانها زحاحفه وبيولي - أولاد يحي سکانها من حدادة غمراسن - العرقوب سکانه مزطوره توازین. 
-- عروش العبابسه : بقيري - بوراري - زحافي - حمودي - تريکي } 470{ 
19- المقابله 
المقابله مفردها - مقبلي - هم من السکان القدامی بمنطقة الجبل الأبیض ۰ حيث ذکروا ضمن الترکیبه 
السکانیه لهذا الجبل في القرنین 14 و15 م . وهم من أعقاب آولاد یعقوب الاشداء الذين LAS‏ یحکمون 
قبضتهم على المنطقه وأزاحهم الودارنه الى قبلي . ذکر قصرهم الجميل الذي یتوسط الجبل المحاذي لجبل 
برورمت والمطل على مدينة تطاوین » في کتاب " العرب والبربر بافريقية بعد الفتح الاسلامي للمستشرق 
الفرنسي " دانیال " ( فصل غمرس غانم والغنایمه ) في آواخر القرن 12 م » تحت إسم قصر قباله . 
ویبدو أن القصر الحالي بني على آنقاض آخر قدیم . بتکون عرش المقابله من فريقين کبیرین هما : أولاد 
دریهم وأولاد سعد € ویتفرع کل منهما الى عائلات کبری . مساکنهم الآن بقصر المقابله وحوله حيث 
تتلاصق البناءات مع مدينة تطاوین وبحریاط جنوب paill‏ وتطاوین المدينه 

من أعيانهم القدامی في القرن الماضي ` الفقیه المبروك ونصر بن عمر ( ركزة لبلاد كما کانوا ينعتونه ) 
والمقري والفقیه آمحمد بن عبدالله (471) . المقابله والدغاغره ( أولاد عبد الله ( هم الحماة القدامی لواحة 
تطاوین وعيونها ووادها وأصحاب الارض حولها . 
20- الزطارنه 
تقول الاسطوره : آنهم کانو مستقرین بقریتهم التي إندثرت وقصرهم الذي تحول الى أطلال » قرب القریه 
التي أصبحت تسمی الآن الزهره ) 20 کم شرق تطاوین ) . وذات مرة في الأزمان الغابره قدم علیهم 
ولي صالح ) مرابط ) يدعى بوشداده ۰ قد أخذ Ais‏ الجوع والعطش مأخذه » ولم یتفطن له جمع من dal‏ 
القرية » کانوا بصدد درس محاصیلهم الزراعیه . ولما إقترب agia‏ سقط أرضا ء ولما شاهدوه هبوا لنجدته 
لکن الموت كان أسرع . وعند قیامهم باجراءات دفنه بمقبرة الزطارنه القدامی » وجدوا وصية بثيابه بها 
دعوی علیهم - یعطیکم زمه - ( ربما اعتقد آنهم لم یعیروه اهتماما ) . وفعلا أصابت منطفتهم زمة } 
جفاف ) دامت 7 سنوات لم يروا فیها قطرة مطر . فاصابهم قنوط ویأس وقرروا الرحيل الى الشرق « 
ونفذوا ذلك. وبقي منهم شيخ كبير وزوجة إبنه » التي أنجبت بعد رحیل النجع إبنا سموه يوسف . 
0 رواية السید ` مسعود زحافي 
1 رواية السید ` سالم بن موسی 
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كبر الطفل وأصبح رجلا » وصاهر جیرانه بني یخزر وأنجب إبراهيم الذي أصبح جد زطارنة تطاوین 
الحالیین . وتضیف الاسطوره أن إبن الشیخ الذي رافق العشیره الى ليبيا € رجع الى عائلته بعد تحسن 
الاوضاع المعیشیه . وأن aail‏ حط الرحال بترهونه Gub‏ . وهم الآن بمنطقة الزطارنه بتاجوراء قرب 
طرابلس وبترهونه . وبقرب قصرهم المهدم بنی الکراشوه القادمین بعدهم من الشرق قصرهم الکبیر 
وقريتهم التي آصبحت خربة الکراشوه قبل أن يتغير الاسم الى الزهره في منتصف القرن 20 . واستأنس 
الزطارنه بقدوم الکراشوه واندمجوا معهم في القرية والقصر . وتضع الاسطوره الزطارنه في صف 
المسالمین : لا يغزون على الغیر ولا یقبلون الغزو علیهم . وتدل على ذلك سیمتهم : لخطام على الشارب 
}472{ وهذه بعض الأبيات الشعریه التي تعرف بهم c‏ قالها aal‏ شعرانهم 

d‏ ی اة وال ج ساسا 

کانوا ضراري في العدو غشامه دعاهم فقیر جارت علیهم زمه 

رحل نجعهم للشرق هز خیامه وخلی عقابه للدرك والغمه 

جدي شرف لجدودك el‏ زاویه وانت العرب مقصودك 

1- العجارده 

هم من سکان الجبل الأبیض منذ زمان » قدموا كغيرهم من القبائل العربیه واستقروا بالمنطقه » وبنوا 
قصرهم الذي أعطاه - أندري لوي - 400 سنه قرب قطوفه . ویبدو آنهم استعانوا في بداية استقرار هم 
بالقطاطفه السابقین وأصحاب الارض » واستغلوا معهم قصرهم . ینسبون في تطاوین الى قبائل بني سلیم . 
يتوزع العجارده } عجرودي ) الى عدة عائلات کبری هي : لنور - بوشهوه - الکامل - الحمدي - الطویل 
-الشيباني - الغندور . 

مساکنهم بالمنطقه : وادي الغار والغنادره } شمال تطاوین ) - تطاوین المدینه . ویوجد العجارده بأماکن 
آخری ذکرها کتاب العروش : فرع بعرش الحبابشه بعين دراهم - عرش بجبل سلاته وعرش بقلعة سنان 
( الکاف ) . والعجارده ببني سویف ( مصر ) وبلدية الطاهیر بالجز اثر. 

22- الجلالطه 

جدهم عون بوزرداب دفين ککله بجبل نفوسه Gub‏ » وهو مزار الى الیوم » وله نجع كبير هناك 
الجلالطه موزعون بين بنقردان وهم الاغلبیه وتطاوین » لهم مناب 7/1 مع عروش التوازین . لهم كذلك 
عرش بالسبیخه } ولاية القیروان ) هاجر اليها من بنقردان Ul,‏ بتطاوين فمواقعهم القدیمه والحدیثه كما يلي 
: قصر صغير قرب خاتمه مازالت آثاره ظاهره e‏ قصبة الجلالطه قرب بحير وشعاب القصبا والبنیه 
شرق تطاوین » وتطاوین المدینه . وبأحد غرف القصر وجد تاريخ 1137ه/ 1726 م . استأنس أولاد 
طاهر } عائلة بالطیب ) بجلالطة تطاوین وارتاحوا لهم وانضموا الیهم » وأصبح aal‏ اعيانهم شیخا على 
الجلالطه ء ووجد ذلك مکتوب بسقف القصبه المذکوره. 
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وکان لبالطیب قصبة برقبة تطاوین بنیت في القرن 10 ه . وجدهم الولي الصالح أحمد العالم أب بالطیب 
وهو - أحمد بن امحمد بن حماد بن AUS‏ دفین قرية زارت الأثریه » والمعروف ب سيدي أحمد بن 
امحمد. كان قاضیا بالدویرات c‏ وهو خریج جامع القروبین بفاس . شغل مهنة العدول من هذه العائله : 
حماد - عبد السلام - mal‏ بالطیب . 

عروش الجلالطه : الجمیل - جعبر - بوبکر بن علي - حامد - بومطرق - بالطیب )473( . 

23- الحسداده 

الحداده قبیله عربیه وفيرة العدد » تعود آصولها حسب الروایه المتداوله الى جدهم یادم الدبيري الذهيبي 
الذي قدم من غدامس الى منطقة الجنوب الشرقي التونسي € الى أرض الاجداد مع آبنائه وأحفاده في أواخر 
القرن 16 م تقریبا . وأسسوا آکبر ورشة للحداده بقصرهم الأول الذي اندثر ( قصر الخراب ) الواقع قبلي 
رماده . هذه الصنعه التي حملوها معهم من غدامس بلد الحضارات ٠‏ والمطلوبه جدا بمنطقة التخوم 
التونسیه الطرابلسیه » والتي بموجبها توزع الحداده الأوائل بین القبانل والعروش شرقا وغربا بالایالتین 
العثمانيتين تونس وليبيا لینصهروا فیها بمرور الزمن ویصبحون منها . وبعد ذهیبه وقصر الخراب الذي 
خاطبه أحد أحفاد الحداده المدعو - المبروك بن سعید الحداد - قائلا : 

أني بنسهلك يا قصر وين جدودي 

ومنه صنع الرمح والب‌ارودي 

لكان ترجعي ليام تو تعودي 

أعتقد أن تجمعهم الثاني كان بشنني أين تركوا إسمهم على باطن الحداده » وبغمراسن عاصمة ورغمه في 
ذلك الزمن این الكثافه السكانيه » وتركوا إسمهم على قصر الحداده » هذا المعلم الذي مازال متماسكا 
وحوله تشكل الفرع الكبير لقبيلة الحداده » والذي يضم اليوم 4 عروش هي : أولاد بوبكر - أولاد يحي - 
ضراري سعيد - الدبايره » وجدهم الأول إبراهيم الحداد . وأعتقد أن هذا الفرع يضاهي فرعا آخر للحداده 
هاجر منذ قرون واستقر بالهواريه بالوطن القبلي ( أنظر عنوان قصة يادم والذهيبات ) . وأرجح أن جدهم 
إبراهيم الحداد هو من نسل يادم المذكور أي من أبنائه أو أحفاده الأوائل الذين قدموا من غدامس كما 
ذكرت . وحسب دراسة أعدها الأستاذ الهادي المنذري البوبكري محمله على الشبكه العنكبوتيه حول 
عروش الحداده وخاصة أولاد بوبكر سكان قصرهم بالبئر Ass ll‏ فان إبراهيم الحداد هو الجد الأول 
لفريق الحداده بغمراسن والذي أنجب : 

1- نصر بن ابراهيم لم يخلف . 

2- يحي بن إبراهيم : جد أولاد يحي ( يحياوي ) بالبئر الأحمر وغمراسن . 

3- إبراهيم بن أبراهيم جد الدبايريه ( دباره ) بغمراسن . 

4- إمحمد بن إبراهيم الذي أنجب : أ- سعيد ( توفي مقتولا وترك زوجته حاملا ء وأنجبت بعده سعيد 
ليصبح جد ضراري سعيد ( سعيدي [ بغمراسن . 
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ب - بوبکر الأول الذي أنجب امحمد وامحمد أنجب بوبکر الثاني جد أولاد بوبکر ( بوبكري ( وهم سکان 
قصر أولاد بوبكر بالبئر الأحمر . وذكر السيد المنذري أن بوبكر الأول بن أمحمد بن ابراهيم توفي سنة 
1707/1118 ء وأن بوبكر الثاني أب ( سالم وامحمد ومحمد وعمر وفرحات ( توفي سنة 1199ھ / 
21784 والذي إشترى سنة 1162ه/ 1749 الأرض الكائنه ببني وازل less‏ أشجار وبئر وسانيه 
والمعروفه بسانية أولاد بوبكر بالوادي قرب قصر الحداده . وذكر أن أولاد أحمد بن سالم بن بوبكر الثاني 
وهم ستة } صالح ومسعود ومصباح ومبروك وعبدالصمد ومحمد قد قسموا ما يملكون من أرض في 
شعاب الإكليل سنة 1270ه/1854 . وإذا قارنا ما أفادنا به الأستاذ المنذري مشكورا حول نسب الحداده 
و-۔لسلة الأجداد لدى عرش أولاد بوبكر Les‏ قدمه لي في الغرض الحاج محمد بن عبدالله الحداد ( ذهيبه ( 
استنتج أن كل الحداده المتواجدين بالجنوب التونسي يلتقون في الجد الأكبر إبراهيم المتداول في سلسلة 
النسب e‏ وربما كذلك الذين هاجروا الى أماكن بعيده وما أكثرها كالهواريه والوطن القبلي وتونس والكاف 
وليبيا وغيرها » أو أن أجدادهم إخوة لإبراهيم أو من أحفاده أو أحفاد إخوته . ومن بين أبناء الجد ابراهيم 
الحداد ( إبراهيم دباير ) جد الدبايره بغمراسن . وإسم دباير هو الجد المزعوم لادم الذي ينسب له كل 
الحداده . والروايه المتداوله تقول : أن آدم هو إبن مريم الغدامسيه و علي دباير من لحمة الدبايريه من 
عرش الثوامر الذهيبات ( وهم من أقدم فرق الذهيبات ) . وأحفادهم مازالوا يحملون هذا اللقب بذهيبه ( 
دباير والدبيري ) وهم الدبايريه بذهيبه ومفردها ( دبيري- دبایر ) والدبايره بغمراسن ومفردها } دباره ). 
ولاحظت أن التواريخ التي قدمها السيد المنذري متناسقه تماما مع الفتره التي عاش فيها أحفاد يادم بعد 
قدومهم من غدامس في منتصف أواخر القرن 16 م 

والحداده كما ذكرت توزع أجدادهم الأوائل منذ القرن 17 م في عدة مدن تونسيه وأخری مغاربيه وعربيه؛ 
بفضل صنعتهم المطلوبه جدا في ذلك الزمن ( أنظر قصة يادم ) » والتي بموجبها توفرت للأبناء والأحفاد 
فرص النبوغ في ميادين أخرى » جراء الهجرة المبكره والإحتكاك بالغير أمثال : المفكر التونسي والنقابي 
والمؤلف الطاهر بن علي بن بلقاسم Ausl‏ ) 1935/1899( والذي أرجح أن أصونه تعود الى هذه 
القبيله» وغيره ممن ظهرت نجابتهم وتألقوا في ميادين مختلفه ماضيا وحاضرا . وظل لقب الحداد يلاحق 
أبناء هذه القبيله أينما إتجهوا وذلك منذ 4 قرون » وهو دليل على تفرقهم منذ زمن بعيد » وعدم إستقرارهم 
في مضاربهم الأولى كغيرهم من القبائل الأخرى . وعادة ينسب الى قبيلته أو بلدته من تغرب عن وطنه 
الأصلي. و غفلت عن ذکرأحد مواقعهم القديمه وهو قصر أحدادن بجبل نفوسه ,وتحديدا بنالوت . 

24- أولاد عبد الحميد 

هم سكان الجهه الشرقيه للجبل الأبيض c‏ ويتوزعون على خمسة قبائل ( الحميديه - الزرقان - العمارنه - 
الكراشوه - العواديد 4 . وعنهم قال أندري لوي : قدموا من الشرق في حدود القرن 13 م ضمن موجات 
الهجرات العربيه » وربما رافقوا بني زغب . وشبههم بأعراب نجد التواقين الى الحرية والإستقلالية . 
وسبقه في الحديث عنهم - فوراست - وربما استقروا في البداية بالأراضي الليبيه مدة من الزمن قبل أن 
ينتقلوا الى مضاربهم الحاليه بالمحيط الشرقي للجبل الأبيض » حيث لم يذكرهم جدول توزيع السكان 
بالجنوب التونسي في القرنين 14 و15 م » والذي أورده جيل لوبوف في كتابه " التخوم الصحراويه 
التونسيه الليبيه " » وذكرت قبيلة العطايا التي أزاحوها وحلوا محلها بالمنطقه . وكذلك لم تذكرهم وثيقة 
سعید لبن المؤرخه سنة 1385 م ء والتي تحدثت عن القبائل المتواجده في تلك الفتره على ضفتي خوي 
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لجرد . إذن فقدومهم يمكن أن يكون في القرن الأخير من حکم الدولة الحفصیه » في أواخر القرن 15 م › 
وقبل تشكل حلف الودارنه واتحاد ورغمه . وتمركزوا بالجفاره وجاوروا البربر السابقين » واستأنسوا بهم 
وتقاسموا معهم أعباء الحياة القاسيه » وشاركوهم في البداية في أراضي المرعى والحراثة والخزن 
بقصورهم . ثم إشتروا منهم الأرض وجاوروهم وتعايشوا معهم حتى بنوا قصورهم » وقربتهم المصالح 
المشتركه والتعاون والعشره عبر العصور الى بعضهم حتى أرتقت هذه العلاقه الى صحبة دائمه » ربطت 
كل قبيلة مهاجره بأخرى أصيله » ظلت متواصله الى هذا العهد في كنف الإحترام المتبادل . واستقر أولاد 
عبد الحميد كما ذكرت بالاطراف الشرقيه للجبل الأبيض € والتخوم الطرابلسيه } من مشهد صالح الى 
تطاوين ) € بعد أن أطردوا قبيلتي العثامنه والعطايا من المجال المذكور . هم من مؤسسي حلف 
الودارنه بل من ركائزه الأساسيه » والذين مازالوا يحملون إسمه إضافة الى أولاد عبد الحميد . كما 
كانوا ركنا مهما في إتحاد ورغمه منذ القرن 16 م . 

وحول تسمية " عبد الحميد " أورد الأستاذ منصور بوليفه في كتابه - صحائف من تاريخ تطاوين- ما يلي 
: " ثمة راي يستحق النقاش » وهو أن بدو ورغمه الودارنه لم ينقطعوا عن دفع مال الدار الكريمه أي " 
الجبايه " وما تقسيم الودارنه الى سليميه وحميديه الا تقسيم جبائي يعود الى شخصين من المخزن أحدهما 
يدعى " سليم " والثاني يدعى " عبد الحميد " وعبارة أولاد تعود الى القبيل من أودارنه لا الى الجابئين ء 
وأيد هذا الراي المرحوم حسن الغرياني . وأن الفاصل بين نفوذ الشخصين هو ظهرة - الخباء - الواقعه 
في منطقة عجاج " . وأضاف : " أن هذا التخريج فيه الكثير من الوجاهة ء نظرا لغرابة الإسمين عن 
الجهه . فهما إسمان غير متواترين في الكتب التي تؤرخ للمنطقه )474( ". ربما يكون هذا الرأي وجيها ء 
وربما يكون العكس إستنادا الى فرضية أخرى وهي : أن عبد الحميد هو جد بعض من هذه القبائل التي 
انضمت الى بعضها بالمصاهره أو غير ذلك » وسليم نسبة الى سليم بن منصور بن عكرمه الذي تنتمي 
اليه القبائل الكبيره بالمنطقه ( اولاد دباب - أولاد شهيده - الدغاغره ) ويطلق عليهم سليميه نسبة الى سليم 
المذكور . وقبائل بني سليم رفاق الهلاليين في غزوتهم الشهيره على إفريقية ( أنظر التقسيم الذي وضعته 
لجنة ضبط ملكية الأراضي الفلاحيه المحدثه بقرار من الأمانة العامه الفرنسيه بتاريخ 1908/7/31 
بعنوان حلف الودارنه ) . 

25- الحميديه 

الحميديه نسبة الى جدهم عبد الحميد » ويشكلون اللحمات أو العروش التاليه : أولاد مهره - الأكعاب - 
الأشوال - حموده - العواي - الزواري .- فارس - العرضاوي - وأولاد علي بن عون 
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و وهم الأوائل والذین باعوا الارض للحمیدیه » وبقي بعضهم معهم والبقیه هاجروا الى جربه . ولعلهم من 
أعقاب قبيلة العطایا المذکوره . مساکن الحمیدیه القدیمه والحدیثه : الوعره - خاتمه - عجاج - بني das‏ - 
تطاوین . وعن شیخهم wël‏ أحمد العرضاوي مازالت الذاکره الجماعیه تحتفظ له ببعض الصفات 
والمواقف منذ تولیه السلطه سنة 1860 ۰ من خلال : أ - المعركة التي وقعت في عهده قرب قصر بني 
یخزر بين الودارنه وجیش الباي ء بقيادة الجنرال سليم سنة 1875 والتي هزم فیها هذا الأخير وجنوده . 
فصب نقمته وغضبه على الشیخ المذکور الذي إنحاز الی عشيرته ولم یتعاون معهم ( آنظر التفاصیل في 
فصل الأحلاف ( ( حلف الودارنه ) . 

ب - حنکته في تجنیب نجعه التعرض للغزو » وخبرته في التکهن بذلك من خلال سرب القطا الذي یجفل 
ليلا - ویفر في إتجاه معین » ویطیر على وجه الأرض محدثا حسا DÉI‏ . وبهذه الحرکه واتجاهه يقرأ 
الشیخ الحدث وهو قدوم غزي من الجهه التي قدم منها القطا . فیأمر نجعه بالرحیل وتغيير المکان تفادیا 
للمخاطر والخسائر . وبذلك أرهق قومه . ومن باب المزح كان بردد بعضهم : " النکد ولا مراحل Aan‏ " 
أي agil‏ مستعدون لتحمل المخاطر ولا هذه المراحل من الترحال }475{ . 

26- الزرقفان 

الزرقان قبیله عربیه قريشيه هاشمیه ۰ تنتمي الى آل البیت . والزرقان یتواجدون-في أغلب الاقطار 
العربیه» ولهم ثقلهم المشهود به في معظم الثورات العربیه ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي . والمنتسب 
لهم یدعی زرق‌اني )476( . 

- أصل ونسب القبيله : ينحدر الزرقان من نجد بالجزیره العربیه » ولهم امتدادات بالحجاز والیمن 
والعراق ومصر وبادية الشام . وینحدر زرقان السعودیه وبعض زرقان العراق من أصل واحد هو القبائل 
القحطانیه التي خرجت من Call‏ منذ انهیار سد مارب عام 452 م . والزرقان العدنانیون هم زرقان 
الأحواز والعراق والاردن والیمن ولیبیا . والزرقان كما أسلفت من الاشراف حسب دائرة الساده الأشراف 
بليبيا » والهینه العلیا للأنساب بالعراق . هذا وزرقان ليبيا یعتقدون بانتسابهم الى الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » وتسمیتهم بالزرقان نسبة الى جدهم موسی الأزرق صاحب العینین الزرقاوین 
}477{ . ونسبهم كذلك المزرخ السويدي الى زريق بن عبد حارثه وذکر eel‏ بطن من الخزرج }478{ 
- الزرقان بليبيا : تقول الروایه أن أخوين من عرب ورغمه ) زرقان تطاوین ) هاجرا الى ليبيا € 
واحد إستقر " بترهونه " والآخر غرب " یفرن " بجبل نفوسه » وأكد ذلك المؤرخ خلیفه محمد التليسي 
US‏ يلي : - الزرقان من قبائل قری القلعه ینحدرون من قبيلة ورغمه التونسیه . - الزرقان قبیله صغيره 
تعيش ضمن حمادات الایبیتر بربع الدراهیب بترهونه » وهم ینحدرون من قبيلة ورغمه وإخوة لزرقان 
یفرن )479(. 

5 رواية اللافي العرضاوي 

6 ویکیبیدیا الموسوعه الحره 

7 عمدة الطالب في أنساب بني طالب لابن عتبه 

8 سبانك الذهب للسويدي ص: 320 

9 معجم سکان Lal‏ - خلیفه محمد التليسي ص: 182 
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- الزرقان بتونس: بقبلي - صفاقس - الفج بکسری - توجان . وزرقان تطاوین فرع من هذه القبیله 
الکبیره وینقسمون الى ثلاثة عروش JUS‏ : 

- اولاد عون : أولاد عبید - الحمر - آولاد الحاج - قمزوز . 

- أولاد لزرق ay JT‏ سعيد - القراس - الاکساس - Al‏ اقعیه - ورده - الحدادنه . 

- آولاد مهيري : الوهاق - الأمعاز - النمامشه - النماره . 

قصورهم وقراهم القدیمه : قصر عون بالمزطوریه - قصر عون بالجفاره - قصران ببني مهیره - فصر 
الأبيض وجدوا قبلهم بني یخزر الذين إستأنسوا بهم وتعاشروا معهم » وشارکوهم في إستغلال قصر هم € 
حتی تمکنوا من التعویل على الذات وبناء قصورهم وقراهم المذکوره . ومن مشاهیرهم في القرن 
الماضي : الشیخ محمد الغراب - المجاهد خلیفه ورده . 

o äl الک‎ -27 

وهم أحد فروع مجموعة قبائل آولاد عبد الحمید بتطاوین » جدهم علي بن سلطان أخ عمر بن سلطان دفین 
دحمان نقلا عن کتاب الاشارات » وفرع من قبيلة العلالقه Lak‏ )480( . ویرجح -آندري لوي - أن 
العمايره وأولاد علي من القبائل التي غزت فی المغرب وعادت . يتوزع الکراشوه على آربعة عروش هم 
: العمایره - الجداینه - أولاد علي - الکناینه . نزل الکراشوه في بداية قدومهم الى الجبل الأبیض قرب 
الزطارنه السابقين بالمنطقه ۰ وشاركوهم في استغلال القصر حتى تمكنوا من بناء قصرهم " خربة 
الكراشوه " التي أصبحت الزهره » ثم أضافوا قصرهم المعاصر بكرشاو وقريتهم قرب وادي الصمار 
شرق تطاوين . لهم جاليه كبيره بجربه وجرجيس وبنقردان . ومن مشاهيرهم في القرن الماضي : الشيخ 
المجاهد عمر لبيض - الشيخ زايد العزلوك - الكاتب علي العزلوك . توجد قبيلة للكراشوه بمحافظة سوهاج 
بمصر ولقب الكرشاوي متداول هناك . ولعلهم نزحوا ضمن الهجره التي تزامنت مع ثورة علي بن غذاهم. 
28- العمارنه 

هم الفرع الرابع لأولاد عبد الحميد » وجزء من التركيبه السكانيه لمنطقة الجبل الأبيض ومحيطها. 
يتوزعون على 4 عروش هم : أولاد بوزيد - الكرايميه - أولاد موسى - السديرات . يحدهم في الأرض 
من الجهة الشماليه التوازين » من - مرة - العمارنه حتى مشهد صالح على الحدود الليبيه أثناء قدومهم من 
الشرق ربطوا علاقة مع سكان تونكت السابقين واشتروا منهم الأرض وتجاوروا معهم . كما أن لهم علاقه 
قديمه مع عبابسة البئر الأحمر . للعمارنه أقارب بقرية " الحفاره " بين ساقية الزيت وسيدي منصور 
بصفاقس ۰ ومجموعات أخرى متفرقه بين بنقردان وجربه وجرجيس وتوجان . والفرد منهم يدعى 
عمراني ,برز منهم في القرن الماضي العدل رحومه الملیح (481). 
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- العمارنه بالوطن العربي 

یوجد العمارنه بفلسطین بقری یعبد - جنين - میر- قرية عقابه c‏ بعضهم قدم من شرق الاردن 
}482{ وأکد ذلك المزرخ مصطفی مراد الدباغ في AUS‏ ( بلادنا فلسطین ج3 ) » وذكر هذا الاخیر في 
نفس الکتاب : " أن قبيلة تحمل إسم العمارنه من ثعلبه طي من العرب القحطانیین سكنت في بلدة - تل 
العمارنه - بمصر في مطلع القرن 18 م . وورد عن هذه القبیله في الجزء الرابع من کتاب موسوعة قبائل 
العرب لمولفه الباحث " عبد الحلیم الوائلي " (سمي عشیرتین تحملان العمارنه |حداهما فخذ من السديري 
من العواقیر من الجبارنه من برغوت من السعادي من سلیم بن منصور من العرب العدنانیه » ویقیمون 
بليبيا ء والثاني فرع من کعب [بني لام )بالعراق . 

- العمارنه بلیبیا : فرع من عائلة سديري من قبيلة العواقیر » مواقع انتشارها بين الظهر الابیض وبرقة 
البیضاء وهم : 4 عائلات کبری } عائلة داود - عائلة أبي قنينه - Alle‏ مصطفی - وعائلة مرقب وهي 
بدورها تتفرع الى عائلات (483) . مساکن العمارنه بتطاوین : الرهاش - مرة العمارنه - الصمار - 
تطاوین المدینه . 

29- العوادید 

العوادید ( مفردها عيدودي { یمثلون العنصر الخامس في الترکیبه القبلیه لاولاد عبد الحمید € وجدهم عمر 
بن عبد الواحد c‏ ولي صالح وصاحب زاویه . یتوزعون على 5 عروش هم : آولاد عطاء الله - الضبیعات 
- مورو - أولاد صالح - أولاد سيدي عمر . ولهم تواجد بعدة مدن داخلبه » وتعود القریه الاثریه ( خربة 
الضبیعات ) الى أحد فروعهم }484{ . كما توجد منطقة العوادید قرب تاله بالقصرین والعوادید بمعتمدية 
حفوز بالقیروان » ومنطقة العوادید بسوق الجمله بطرابلس وبالسویس المصریه ‏ ولا نعلم هل لهم علاقة 
بعوادید تطاوین . كما بتردد لقب العيدودي بعدة آماکن داخل تونس وخارجها } سطیف الجزائريه مثلا ) . 

وسکان الجبل الأبيض المفعم بعبق التاریخ » من السابقین واللاحقین أصبحوا كلهم اليوم آولاد الوطن من 
سکان تطاوین المعاصره التي شیدوها بسواعدهم منذ 1897. وأضحت مدينة سياحية جذابة بطيبة آهلها › 
وبموقعها الجمیل بين أحضان الجبل الابیض ‏ وبغزارة مخزونها الثقافي والتراثي والتاريخي › وبآثارها 
المتتوعه وتضاریسها الملفته » وقصورها البدویه الفريده والرائعه c‏ وقراها وأريافها المتناثره هنا وهناك 
بو المدن الجمیله المحيطة بها } غمراسن -البئر الاحمر ( . واعماقها الصحراوية أين المراعي الفسيحة 
والمساحات الشاسعه من الرمال الذهبية الخلابه » والارض المعطاء التي تحوي في جوفها ثروات alla‏ 
من الذهب الأسود والغاز . انها تطاوین مركز هذه الولایه الحدودیه صاحبة آکبر مساحة بالجمهوریه 
)38.889 کم2) وأكثر من 150 الف نسمه c‏ وعاصمة القصور الصحراویه وبلد الدیناصورات € والتي لم 
تنل حظها من التنمیه رغم مخزونها الضخم من الموارد الطبیعیه . 

2 قاموس العشانر بالاردن وفلسطین - Lis‏ عماري 
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آردت إضافة هذا الملحق لما احتواه من معلومات تاريخية عن غمراسن القدیمه وجهة تطاوین بالجنوب 
الشرقي التونسي منذ القرن 5ه . کتبها الرحاله المستشرق " دانيال " عن کتاب الرحاله العربي " أبو 
عبد الله الموصلي " في کتابه - العرب والعرب المستعربه بافريقية - والتي ذکرت عديد المواقع بالمنطقه 
وبعض القبائل اليمنيه التي مرت منها e‏ واستقر بعضها بغمراسن وحولها. وهذا ملخصها ` هاجر 
المستشرق الفرنسي " دانیال " الى بيت المقدس » أين تعلم اللغة العربية » وعادات العرب والبدو الرحل . 
وهو صاحب خبرة في العلاج بالحشانش والعقافیر » وتجول في الکثیر من البلدان العربية بالمشرق 
وبإفريقيا السمراء حتی وصل الى افريقية } تونس ) . وغایته تألیف AUS‏ المعروف "العرب والبربر بعد 
الفتح الاسلامي " . وتجول في کامل البلاد بين المدن والقری والقبائل والعروش . ووصل الى الجنوب 
الغربي والشرقي » ومر من الحامه ومطماطه وورغمه والمرازیق وبني يزيد وأقردان وقصر الدویرات 
وقرماسه وزموروالبثر الأحمر dans‏ غمرس وقصر قباله (ربما قصر المقابله { وشنني » وأغلب سکان 
هذه المناطق من البربر ۰ الذين لم پهاجروا من مواقعهم بعد الفتح الاسلامي . ثم تحول الى رماده وهي 
محطه مهمه في تقاطع خطوط القوافل الصحراویه المودیه الى الجزاثر والصحراء وافريقیاء السمراء , 
ومنها رافق قافلة ذاهبه الى الجزاثر . ومن الجزاثر انتقل الى المغرب في فترة نهاية الدولة الزيانية 
بالجزاثر حوالي 680 ه ۰ حتی وصل الاندلس ء أين آقام مدة في أحد مدنها الجميلة » ووجد بمكتبة هناك 
کنزا يتمثل في " کتاب آبي عبد الله الموصلي " الذي يحوي کل المعلومات التي من اجلها قام هذا 
المستشرق برحلة شاقة الى إفريقية » کادت أن تفقده حياته وفرح بذلك کثیرا . ونقل عن هذا الکتاب - 
معلومات مهمة عن العرب والبربر بعد الفتح الاسلامي » وخاصة حول غمراسن وموقعها وسکانها . 
ووصف الموقع بأنه استراتيجي ‏ |تخذه البربر مقرا منذ العصور القدیمه » وبنوا به حصونا وقلاعا دفاعية 
. ووصف المنطقه بانها كانت ثرية بخصوبة آرضها 6 ووفرة آشجارها المثمره وخیراتها » قبل أن تحرقها 
الکاهنه وتتلف معالمها وتطمس آبارها وکل مظاهر الحياة بها . لتصبح أرضا alali‏ عديمة الحياة عدة 
قرون c‏ ومسکنا للوحوش وألافاعي . وفي ذلك التاریخ بدأ یتواجد العنصر العربي وینمو بالمنطقه وسبب 
ذلك برجم الى 3 أسباب هي ` 

- فرار بعض العشائر من الحکام بسبب العقیده الدینیه مثل مذهب الشیعه . 

- فرار عشائر آخری بسبب مطاردة الأمراء لها لعدة أسباب : 

- نزوح من أجل الحاجه والاختفاء عن عیون الغزاة والنهابین وما اکثرهم في ذلك الزمن . وهذه العروش 
بعضها قدم من المغرب وأخری من الشرق کورغمه والتوازین والمرازیق وبني يزيد وغیرهم . وانضمت 
الیهم عشائر أخرى في فترات متلاحقه . وکانت هذه القبائل تختار الاماکن التي سنستقر فیها بمعیار قوة 
القبيله وضعفها إما الأماكن الغنیه في السهول والاراضي الخصبه ۰ وإما الأماكن النائیه التي لا زحام 
علیها . 

وبدأ الترحاب بالقبائل الوافده على إفريقية » وخاصة العنصر العربي بمذاهبها وأرائها المختلفه » في عهد 
إزدهار الامارة الاغلبیه بالقیروان سنة 860 م » dus‏ كانت |فريقية تمتد من سواحل طرابلس الى غرب 
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وفي هذا التاريخ حلت عشائر الشیخ غانم بالجنوب التونسي بقودهم ابن الشیخ -غمرس غانم - بعد أن 
توفي والده " غانم " أثناء رحلة القبیله من اليمن الى مصر ثم الى افريقية » ودفن بين مصر ولیبیا des.‏ 
مكانه إبنه غمرس . وهاجرت هذه القبیله من جنوب اليمن بسبب الحروب والئورات التي عمت کل 
جهات الخلافه العباسیه في أواخر آیامها . وزاد الحالة سوءا الجفاف الذي عم منطقتهم أكثر من ثلاث 
سنوات. وفي Gal‏ إختلف أعيان القبیله حول مواصلة الرحله من عدمها » واستقر رأي الاغلبیه ومعهم 
الشیخ غمرس على المواصله الى بر افريقية . بینما تخلف الشیخان زید ومرابط وعشیرتیهما 6 وبقوا 
بأرض طرابلس سنین طویله » ثم التحقوا بالمجموعه . ومن طرابلس حطت قبائل الغنایمه بمکان یسمی 
الذراع على مشارف آقردان ب 20 ميل تقريبا > حیث قصد بعض agia‏ سوقها للتزود بالمژونة وجمع 
المعلومات من القوافل المتجهه شرقا وغربا حول الاوضاع في افريقية قبل التوغل فیها » ومقصدهم 
القیروان العاصمه الاسلامیه في ذلك الوقت . ,وافادهم آحد تجار الزیوت القادم من الساحل » أنه علیهم 
du jill‏ وعدم التقدم داخل البلاد بسبب الثورات المشتعله فيها من قبائل البربر على الأغالبه » بقيادة أحد 
الدعاة الفاطمیین لاحتلال الاماره الأغلبیه بالقیروان . ونصحهم بالبقاء بهذه الأماكن القاحله والاکثر أمنا 
ونعتهم مکانا غرب " آدفین " وهي جبال غمراسن الحالیه . ومن آقردان تحول فرسان القبیله الى " آدنین 
" ( مدنین ) أين وجدوا سکانا من البربر» فاسترشدوا منهم على المکان الذي دلهم عليه تاجر الزیوت بعد 
التعریف بانفسهم وأصلهم . فقال لهم أحد الحاضرین مستغربا : لول مرة نصادف آناسا يرغبون في 
الاستقرار بهذه الأماكن القاحله » فاغلب الذين مروا من هنا یتوغلون داخل البلاد في الشمال والوسط » أين 
الاراضي الخصبه والمیاه والمراعي . أما المکان الذي سألتم عنه » فهو موقع جبلي خال من السکان « 
هجره آهله البربر منذ قرون » بعد تدميره من طرفهم . وهو الآن عبارة عن أطلال وخرائب وکهوف 
ومغاور تسکنها الأفاعي والوحوش . وسالهم الشیخ غمرس عن !سم هذا المکان الجبلي ء فرد أحدهم : لا 
نعرف له Lau)‏ سوی ما أخذناه عن جدودنا » بأنه قلعة سکنها البربر وقربها من قصر - تلاتل - ( تلالت ) 
وجنوبها قصر [ قباله ) وقصر الدویرات وغربا آقرماس } قرماسه ) وزمور . وقال لهم ` أحسنتم بعدم 
التوغل داخل البلاد والا ذهبت قبیلتکم سدی بين الثاثرین وقطاع الطرق . وتوجه فرسان الغنایمه الى هذا 
المکان ۰ الذي أعجبهم بمناعته وهو ما یتوقون اليه » الأمن والاطمئنان على الاهل والعشیره . ورجعوا 
الى مضارب القبیله لدعوتهم للإقامة بهذا المکان النائي والآمن . ورحلوا اليه وضربوا خیامهم حوله 
وشرعوا في إزالة الصخور التي تسد منافذ هذه المساکن القدیمه » وأدخلوا عليها ترمیمات وتحسینات » 
ونظفوها من الأفاعي وسکن بعضهم بها وبعض بقي بالخيام . ووجدوا بثرا مصدومة هناك من مخلفات 
دمار الکاهنه c‏ آزالوا عنها الصخور والأتربه » وجددوا حفرها لتوفر لهم أغلى ما يشجعهم على الاستقرار 
وهو الماء . وبعد الترمیم والأمن والاستقرار » بعث الشیخ غمرس فرسانه للإتصال بالقبائل والعروش 
المجاوره » للتعرف عليهم والتعریف بانفسهم ۰ ونفذوا ذلك وعادوا بنتائج آبرزها أن آغلب السکان 
المجاورین لهم من البربر . أما العنصر العربي فهو قلیل » یتواجد بعضهم بين تطاوین وأقردان والبعض 
في آدنین ( مدنين ) والبثر الأحمر » وقلة منهم في رماده یقومون بخدمات القوافل الذاهبه الى الصحراء 
وإفريقيا السمراء أو العائده منها . 

اما في الجنوب الغربي وجدوا الأراضي الشاسعه والصالحه للزراعه والمرعی › تتحکم فيه قبائل ange‏ 
وقویه لا يسمحون لغیرهم بالقرب منها » وهم المرازیق و بني يزيد . آما عن إقتناء حاجاتهم الحیاتیه 
والمعیشیه » فهي من القوافل القادمه من داخل البلاد » وأماکن آخری والتي تتجمع بأسواق رماده وتطاوین 
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وأقردان . وتمکنوا بالتفاوض مع رجال المرازیق وبني يزيد من الحصول على أراضي للمرعی والزراعة 
ن بمقابل یدفعونه کل سنه . واندمجت قبيلة - غمرس - مع جیرانها تتقاسم معهم قسوة الطبيعة » والظروف 
المناخیه المتقلبه . وغالبا ما تکون العروش الضعيفة فريسة للإعتداء والنهب . أما قبيلة غمرس فکانت 
ALS‏ التعرض لمثل هذه الممارسات بسبب موقعها الجبلي الحصین . ومرت الاعوام وأصبح للقبيلة شان 
بين الاجوار وقویت شوکتها » وأصبحت تنعت بالقوة والشدة » وانخرطت هي كذلك في منظومة النهب 
والغزو وتمکن الغنایمه من ضم الاراضي التي کانوا یستغلونها بمقابل » وافتکوها بالقوة وتوسعوا فیها بعد 
معارك ضاریه . واستمرت حياة القبيله في هذا الظرف الملی بالقساوة والشدة والغزو والنهب € تارة ناهبه 
وأخری منهوبه . ولما إزداد عددهم وملؤوا بسکناهم الجبل المذکور » أطلق pede‏ جيرانهم إسم - عشائر 
الغنایمه - بعدما کانوا یعرفون بقبيلة - الشیخ غانم - وأطلق على موقعهم اسم جبل غمرس لأن ASE‏ 
وشیخهم غمرس هو الذي إختار هذا الموقع لاستقرار القبیله ورممه حتی أصبح صالحا للسکن . ومرت 
الاعوام وهم في رخاء وعزة بقوتهم وموقعهم وبشیخهم المحنك » حتی فقدوه ذات يوم ولحق به کبار 
العشاتر » وحل محلهم جيل جدید فقدت معه القبیله خصانصها وطبیعتها القبلیه e‏ وأصبحت أضعف مما 
كانت عليه في عهد غمرس ورجاله ۰ وأفتکت منهم أرض الظاهر ؛ وقصدتهم العروش التي لها ثأر قدیم 
معهم لتکبدهم خسائر مادیه جسیمه » ونزلوا الى مراتب الخصاصة والاحتیاج . واکتفوا بالدفاع عن النفس 
وترکوا الغزو والنهب . الى هنا ينتهي الرحالة " دانیال " من سرد المعلومات عن موقم غمراسن وعشاتر 
الغنایمه c‏ نقلا كما ذکرت عن الرحاله العربي " آبي عبد الله الموصلي " . وأضاف المستشرق المذکور 
معلومات أخرى عن هذه المنطقه من مصادر مختلفه لخصتها كما يلي : دخل الهلالیون إفريقية ما بين 
1049 11905 م في غزوتهم المعروفه » وکانوا الأقوياء بفضل عصبیتهم القبلیه . وبقدومهم تغیرت عدة 
آوضاع بالبلاد € وسیطروا على عدة مناطق بها » وتفوقوا على الزیریین فانضم الیهم بعض العروش 
الضعیفه والمغامرین وقطاع الطرق ؛ لا لنصرتهم بل Juil‏ المکاسب والغنائم . وخلفت الفوضی التي 
آحدئوها » المجاعات والخصاصه بعدة آماکن ۰ وخاصة النائیه منها » وتضرر منها الغنایمه الذين واصلوا 
حياتهم بین الاقامة والترحال iso‏ عن الرزق . وحوجتهم الضروره للعودة لاسالیب النهب والغزو في 
آماکن بعیده تارة ۰ والاستفاده من التعامل التجاري مع القوافل الصحراویه تارة أخرى » حتی استرجعوا 
عافيتهم الاقتصادیه » وتحسنت احوالهم واستقر آغلبهم بموقعهم غمراسن وهاجر القلیل منهم الى أماكن 
آخری . وفي du‏ 1147 م توحد المغرب الاسلامي من طرابلس الى الاندلس على يد الموحدین 
بانتصارهم على المرابطین والهلالیین . وفي هذا التاریخ حلت بمنطقة البثر الأحمر قرب غمراسن عشيرة 
الشیخ Ada‏ بن عون قادمه من Aal‏ وهي في طریق العودة الى الیمن بعد سقوط الدولة الزیانیه ء 
وصاحب الأمر فیها يغمراسن بن زیان » dus‏ لم يعد لهذه القبیله الموالیه مکان هناك . 

ووقع الإحتكاك بين هذه القبيله الیمنیه وعشائر الغنایمه المجاورین » الذين دعوهم للإقامة معهم dass‏ 
غمرس . وکان نزولهم علیهم کنزول الغیث في الصحراء 6 لأن أغلب رجال الشیخ عون یحسنون القراءة 
والكتابة € ومتمدنین ونساء‌هم نتقن عدة صناعات c‏ مع ما کانوا بحملونه من مال وذهب . واندمجت 
العشیرتان في العیش Lis‏ الى جنب » وعم الرخاء بعد الشدة والیسر بعد العسر وأصبحوا مقصدا لشیوخ 
القبائل والعشائر للمشورة وقضاء الحاجة » وأصبح لهم شأن بعد الضعف والخصاصة . وفي سنة 1149 - 
0 م التحق بالغنایمه وعشيرة الشیخ عون » عروش من زخبه الهلالیین مطاردین من قبیلتهم . وفي 
سنة 1160 التحقت بهم عشيرتا الشیخ - مرابط - والشیخ - زيد - وهما من آقاربهم والذین تخلفوا أثناء 
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الرحله بليبيا . واذا رجعنا الى تاريخ وصول هذه العشاثر الى das‏ غمراسن » حسب معلومات الرحاله 
العربي والرحاله الفرنسي » نجد الغنایمه وصلوا بين القرن 4 و5 ه ء أي لهم قرابة ال 10 قرون » 
وعشيرة الشیخ عون ) 1147م ) قرابة 8 قرون > وعشيرة الشیخ زید وعشيرة الشیخ مرابط } 1160( 
قرابة ال 8 قرون » و في نفس الفتره التحق زغبه الهلالیون . وبحلول Liu‏ 1190م لا يوجد بغمراسن 
سوی القبائل التي تم ذکرها . وهذه المعلومات التي آوردها الرحاله المستشرق دانیال عن الرحاله العربي 
عبدالله الموصلي ‏ کتبت باللغه اللاتينيه » ووجدها طلاب یدرسون بکندا » وترجمها مشکورا سعید بن 
محمد بوغنيم حسب الطلب عن موقع غمراسن e‏ وسلمني نسخة منها الصدیق علي سعدالله } غمر اسن À‏ 
انتهی الملخص . وأعتقد أن هؤلاء الغنایمه » قد بقي منهم من يحمل لقب بوغنیم بغمراسن e‏ والبقیه تفرقوا 
داخل البلاد التونسیه » وربما غيرها ومنهم غنايمة قبيلة - غريب - بنفزاوه > وأصولهم كذلك من الیمن . 
وقد سبق أن ذکرت في هذا الملحق » أن مجموعة من قبيلة غمرس غانم » قد افتکوا آراضي بالقوة 
وملكوها قرب المرازيق وبني يزيد » واستقروا هناك . والغنايمه قبيلة من عشيرة الأغزاز بيفرن » 
ومنهم فرع بغدامس » والغنايمه قبيلة من فروع مارغنه بربع الحواتم بترهونه )485( . وذكر الرحاله 
المذكور عدة أماكن آهله أن ذاك في نواحي غمراسن تبدو أسماءها تحرفت مثل : آدنین } مدنين ( قصر 
قباله ( ربما المقابله ) ازمور ( زمور ) آقرماس [ قرماسه ) تلاتل ( تلالت ) وآقردان ( بنقردان ) وحوله 
ذكرت بعض المصادر أن الإسم نسب الى أول بناية بهذا المكان وهو - برج قردان - أورد ذلك المرحوم 
محمد الناصر بالطیب « وأضاف تقول الاسطوره؛ أن من بنی هذا البرج هو عبد نصراني یدعی j‏ 
قردان"» أطرد بعض القراصنه الطرابلسیه » وکانت له خبرة في المعمار . وتعاقب على ملکیته الاسبان 
والعرب والایطالیون والفرنسیون . وتضیف رواية آخری أن هذا البرج كان يحرسه أو سکنه عبد یدعی - 
قردان أو آوقردیان - وکان مخزنا لحاجیات النوائل . وتاریخیا فان ول خريطة حملت سم بنقردان يرجع 
تاریخها الى سنة 1525 من رسم " بيري رایس " ۰ وهو تركي اعد مجموعة من الخرائط الاستکشافیه 
قبل انتصاب العثمانیین بتونس تحمل أسماء المواني والحصون وغیرها من المواقع ( أنظر خريطة بيري 
رايس ( )486( . وربما تعود هذه التسميه القديمه الى الرومان أو البيزنطيين مادام هذا المکان معروف 
منذ عهد الدولة الأغلبيه. 


5 معجم سکان ليبيا للتليسي 
6 بنقردان بين التاریخ والتراث لمحد الناصر بالطیب 
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-- وئانق عدليه قديمه للذهیبات 

1- حبس الذهيبات:129ه 

الحمد لله نسخة أخرجت هنا من رسم حبس عن إذن من يحب الخير من الله تعالى » العلامه الأكمل الهمام 
الأفضل مولانا الشيخ المفتي بالجبل الأبيض e‏ وعمله في التاريخ أثنى الله عقباه وأعلاه على من أولاه . 
نصه ` الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد عبده وسلم رسوله » بعد أن ثبت واستقر على ملك 
الفقراء الذهيبات الآتي ذكرهم بوادي ذهيبه » وهم المرابط عبد القادر بن سالم والمرابط بركه بن سالم 
والمرابط عبيد الله والمرابط عبد الله بن سالم ومبارك بن بشر والمرابط محمد بن يعيش والمرابط النويري 
بن يحي والمرابط منصور بن عبد الرحمان بن يعيش والمرابط سعد الله بن نصر والمرابط غانم بن دخيل 
والمرابط امحمد بن وناد والمرابط مسعود بن عمران والمرابط سعيد بالحاج والمرابط غانم بن خليفه بن 
الحاج والمرابط محمد بن غريب والمرابط سعيد بن عبد الخالق بن يعيش « كل ذلك قبيله واحده ذهيبات 
حبسوا ووقفوا وأبدوا وسرمدوا الأنفار المذكورين أعلاه على أولادهم وأولاد أولادهم عاقب بعد عاقب 
وطبقه بعد طبقه وجيل بعد جيل ونسل بعد نسل الذكور دون الإناث وذلك وادي بلدهم ذهيبه وما إحتوى 
عليه الواد المذكور من المياه والنخيل وما فيه من الأشجار والأرض والعمارات . يحد الوادي المذكور من 
أسفله من جهة الشرق قلب الشريعه ومن القبله أطوال ذهيبه ومن الجنوب وادي بن نجمي والطريق الجاده 
قرب عفينه ومن الغرب ظهرة النصف . حبسوا المحبسين المذكورين ذلك الوادي المذكور وما ذكر به 
على أولادهم وأولاد أولادهم وعلى عاقبهم وعاقب عاقبهم ما تناسلوا مسلمين وامتدت فروعهم في الإسلام 
طبقه بعد طبقه لا قرت السفلى مع وجود العليا يعني لايرث الابن مع وجود أبيه ومن مات منهم وخلف ابن 
فانه يقوم مقامه والأنثى ان ارملت واحتاجت صحت او عدم نظر تأكل وتكسى من غلة ما ذكر من غير 
إسراف بالمعروف فان انقرض منهم البعض رجع للباقين منهم فان انقرضوا باجمعهم والعياذ بالله رجع 
ذلك للحرمين الشريفين مكه وقبره صلى الله عليه وسلم حبس ذلك المحبسين المذكورين الوادي المذكور 
وما بعد وما ينسب اليه من المياه وقديم الأشياء وحديثها داخلا فيه وخارجا منه على ما ذكر كيف ذكر 
حبسا موقفا ما بدا مسرمدا مادام الليل واوان النهار ولا يباع ولا يوهب ولا يتصرف فيه ولا يورث حتى 
يرث الله الأرض وما عليها وهو خير الوارثين فمن سعى في تبديله او تغييره والله حسيبه وطليبه وولي 
الإنتقام منه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مكتفي في تحبيسه يقول الشيخ الهمام يعقوب صاحب 
الإمام الأعظم القابل به إعتفاء الحبس حبست ووقفت وأبدت وأخذت وقلت لقوم الإمام الأعظم أبا حنيفه 
النعماني رضي الله عنه وعن سائر أيمة المسلمين وأن سائر الواد المذكور وما احتوى عليه وما ينسب له 
بمرءى المحبسين المذكورين أعلاه وفي حوزهم التام وتصرفهم العام بمعاينة شهيداه وشهد عليهم بذلك من 
سمع منهم وعرفهم بحالة الجواز والمعرفه بالجميع تامة باجتماع شهيداه ومن ذكر ببلد ذهيبه المذكوره 
بتاريخ أوائل محرم الحرام فاتح شهور العام عاشوراء عام أربعة سنين بعد الألف متمم بشهادة من سمى 
نفسه في عقده محمد بن حمد الفيصلي تاب الله عليه امين ومن سمى نفسه في عقده ايضا ممثله عبد الجليل 
بن حمد الشقراني وفقه الله امين . واسفل ذلك ما نصه: الحمد لله وبعد فقد تأملت في الخط الذي أعلاه 
تأملا شافيا وامعنت فيه النظر امعانا كافيا فلقيته ممن نسب اليه وهو الفقيه محمد بن حمد الفيصل والعاطف 
عليه المرابط عبد الجليل بن احمد الشقراني لا شك عندنا في ذلك ولا ريب ومعمول بخطهما في سائر 
الحقوق الشرعيه وذلك على سبيل الممارسه والتداول بخطوطهم لدينا وتكرارها عندنا وشهد عليهم بذلك 
بتاريخ اواخر محرم سنة 129 والله أعلم أبو القاسم بن محمد الحراب بن بدر وفقه الله امين واسفل ذلك 
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وقبله محمد بن das‏ الشقرا لطف لطف به هذه نسخة ذلك كذلك فمن قابلها باصلها الفاهما نصا سوا وشهد 
هنا بتاریخ الیوم الرابع عشر من حجة الحرام عام 1306 سته وثلاثمائة والف ومخرج والمرابط وتصلیح 
بشر وما تعذرت معرفته بالاصل ۰ وکتب ذلك مجانا فقير ربه عبد الله بن jam‏ الدويري ومحمد 
بن deal‏ بن الحاج سالم حرار الاويري . 
2- حجة شراء تایده ( al‏ الذیاب ): 772 ه 
الحمد لله هذه نسخة أخرجت من رسم اشتراء لمن له فيه حق عن إذن من محب آعزه الله العلامه الأكمل 
الهمام الافضل مولانا الشیخ المفتي بالجبل الابیض وعمله في التاریخ أحسن الله عقباه dely‏ على من 
أولاه نصها ` الحمد لله وصلی الله على سیدنا محمد ۰ اشتروا بحول الله وقوته المرابط سالم بن علي بن 
يعيش الذهيبي وسعدالله بن يعيش الذهيبي وعمر بن يعيش الذهيبي وغريب بن عامر الذهيبي ومبارك بن 
حمد الذهيبي ومحمد بن غريب الذهيبي وغانم بن احمد الذهيبي وخليفه بن احمد الذهيبي ومسكين بن 
مسعود الذهيبي وطاهر بن احمد الذهيبي ومنصور بن يعيش الشايب ومصباح بن نصر الشايب من 
البائعين لهم بوبكر بن عمر الطالب وعزيز بن حمد الطالب وأحمد بن عزيز الطالب وامحمد بن عمر 
الطالب الماجد وخليفه بن محمد الطالب الماجد وكافة أولاد طالب شعبة أم الذياب يحدها من الأعلى اشعاب 
الركاح الثلث وراء ربيعه ومن اليمين وانت مصوب all‏ الحصباء وقارة الرحي وسيح بركه والظهره 
البيضاء والغار الذي يفتح للغرب والشاريين المذكورين ومن الشمال وانت مصوب الهناشير السود وظهرة 
الدواميس وبادر وخشم المغر لحمر وصبوب الماء من كل ناحيه وهبوبها وما يصب اليها وينسبوه الناس 
اليها قديمه وحديثه باشجارها وترابها بقدر ثمنها ما قيس اكبار سكة طرابلس بيعا صحیحا تاما ماضيا 
مطلقا على الوفاء والتمام وأبروا ذمة الشارين بقبض جميع الثمن المذكور والبائعين المذكورين براء تاما 
بحيث لم يبق بينهم دعوة ولا مطالب طال الزمان ام قصر في الشعبه المذكوره أعلاه ووافقواعلى البائعين 
المذكورين للشاريين منهم المذكورين أعلاه » جمعه بن احمد جبال ورمضان بن احمد جبال ومحمد بن 
بدر جبال وساسي بن رمضان جبال وجملة الأنفار الموافقين على البائعين اصحاب صحبات جره عربيه 
بحيث لم يبق للبائعين والموافقين في الشعبة المذكورة حق ولا متابعه حد اليوم ولا بعد اليوم بتا على 
المذهب الحنفي النعماني رضي الله عنه وعن سائر الأيمة اجمعين شهد عليهما من سمع منهما وهما في 
حالة جائزه والمعرفه بالجميع تامة بتاريخ اوائل رجب الأحب سنة اثنين وسبعين وسبعمائة 772 A‏ فقير 
ربه الغني عبده متمم بشهادة من سمى نفسه في عقده دومن بن محمد الثني الغدامسي لطف الله ب هامين 
ومن سمى نفسه في عقده ايضا وممثل اعلاه امحمد بن الميدان الوازني فهذه نسخة ذلك كذلك ممن قابلها 
باصلها الفاهما نصا سوا وشهد هنا بتاريخ اليوم الرابع عشر من حجة الحرام متمم شهور عام 1306 ه 
سنة سته وثلاثمائة والف وما تعززت معرفته بالأصل عمر حرف الصادر وكتب هذا هنا لعدم كاغط 
مطبوع بالجبل الأبيض من عمل الأعراض مجانا ومشطب فقیر ربه : بيانه عبد الله بن عمر الدويري 
امحمد بن الحاج سالم حرار الدويري 
3- حجة امحمد بن عبد السيد الإ أخيه أحمد بالشة 
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . حضر لدى كاتبه السيد امحمد بن 
عبد السيد الذهيبي وأخاه السيد أحمد وأشهد جميعا أن العقار الذي سيذكر بعد انما هو شركه بين السيد 
أحمد المكور وأبناء سيده امحمد وهم سليمان وعمر وعبدالله وثامر والحمروني وليس لوالدهم سي امحمد 
فيه حق وانما هو مال من اموال الأولاد المذكورين ملكهم والدهم وحوزهم به وأشهد أنه لا حق لبنيه ورثه 
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فيه أول ذلك us‏ بن عروس المعروف بغرس البیوض pass‏ من aliul‏ جسر الترشه للجعادره ومن 
الاعلی المالکین المذکورین أشطار بينهم وبين عمهم سي احمد ةالولجتان الشاق أعلى جسر الببوض 
المذکور التاق على عين الوادي وشماله للابناء الخمسه المذکورین وحدهم دون سي احمد لأنه plu‏ في 
منابه فيها لأبناء أخيه المذكورين على وجه الصله والصدقه منه لهم وكذلك جسر الزراره في فم شعبة 
الجامرد يحده أسفلا المالكين المذكورين ومن الأعلى كذلك وموسى بوجبيل سلم في منابه فيه لأبناء أخيه 
المذكورين على وجه الصدقه منح لهم وشعبة تلات غابة ترابا وشجرا يحدها أسفل جسر سليم ومن الأعلى 
مجرى مائها سلم فيها لهم على الوجه المذكور وكذلك شعبة تلات ملاح ترابا وشجرا عدا ذكار الكرم باقي 
منابه فيه يحدها من الأسفل حق سليم ومن الأعلى مجرى الماء وأشهد السيد أحمد المذكور أن جميع منابه 
في الأمكنه الأربعه سلم فيها لأبناء أخيه الخمسه المذكورين على وجه الصله والصدقه وحضر سليمان 
وقبل منه ودعا له بالخير وكذلك جسر أولاد بوبكر بين السيد أحمد وأبناء أخيه الخمسه المذكورين على 
ثلائه الثلث له والثلثان لهم يحده من أعلى الجعادره ومن باقي الجهات مجرى مائه وكذلك جميع الملك 
الذي دخل ايديهم من ورشفان على وجه البيع للسيد أحمد فيه الثلث ولأبناء أخيه الثلثان وكذلك غرسات 
الزرازي وعرف شملالي في ثلاث له فيهم الثلث والثلثان لأبنائ أخيه المذكورين شركة يحي بن عمر 
الجعداري وكذلك زرازات جسر الوادي وجبارتين في الخشم قرب جسر الحمارنه وكذلك زرازي في 
صفحة أقزوم ومعها عرف شملالي وكذلك زوز حوامي ونخله في بلد الشقيمي وكذلك شعبه وكذلك 
شملالي في شعبة المرابط عمر بواد الدويرات الجميع للسيد أحمد فيه الثلث ولأبناء أخيه الثلثان وكذلك 
شعبة فلات ابراهيم بوادي الدويرات أشطار بينهم وبين عمهم ونصف جسر في غار بتلال شركه عمر 
بالحاج في الشطر والباقي أشطار بينهم وبين عمهم المذكور وأشهد الأخوان الذكور أن جميع الصغار 
الذكور .......لعمهم أحمد ملك الذكور ... من املاك ابناء .......امحمد بن عبد السيد المذكورين اعلاه 


ولیس لعمهم سي احمد OS‏ لوالدهم فيه حق ...ولا علاقة حق البنت ............وكان الكتب في اوائل 
شهر التاریخ وتأخر الکتب الى اواخر شهر شوال سنة 1227 ه سبعة وعشرون ومائتین والف . الفیراد 
بن عبد اللطیف . 


عون الشيبي الذي أعلى من غرفة فم القصر ومع الغرف وأنت dala‏ من الغرف المجاوره غرفة بن 
وناد والذي ...من غرفة بن وناد بها الخزنه والعتب أحدهم من الغرب منصور الشيبي ومن الشرق 
عون الشيبي وفم القصر والغرف الذي في الصف الخلفي المشتری من علاق المجدي وهي غرفة 


المطهره شرکه agin‏ يحدها من أعلى غرفة العواشیر ..........يحي المجدي واخوانه ضیف الله وسعید من 
الجهتین وهذه قرعة الرضا séin‏ وکل واحد التزم بما صح له ورضي ہما خرج عليه dus.‏ 


نہ 339 ہ 


ریالات اکبار ولن بقي یرجم واحد على واحد طال الزمان أو قصر شهد عليهم من سمع Da‏ ومن حضر 
بحالة Mel‏ وطوعهم والمعرفه التامه بتاریخ ld‏ شعبان المعظم قدره عام 1004 A‏ . محمود بن das!‏ 


الفيصلي وبمثله عبد الجلیل بن آحمد الشقراني . 
5- رسم توکیل صادر عن بعض الذهییات فى أرضهم A 1295 Liu‏ 


الحمد لله هذه نسخة أخرجت من رسم توکیل نقلت هنا عن إذن من يحب أعزه الله تعالی العلامه الأكمل 
الهمام الأفضل مولانا الشيخ المفتي بالجبل الأبيض وعمله في التاريخ أحسن الله عقباه وأعانه على ما 
والاه. نصه الحمد لله رضي الله على سيدنا محمد وسلم وكلوا وأنابوا على أنفسهم جماعة الذهيبات وهم 
المكرم سي علي بن ضو بن هويدي والمكرم هويدي بن المبروك بن هويدي والمكرم خليفه بن عون الله 
بن غانم والمكرم امحمد بن معتوق بن امحمد والمكرم سالم بن معتوق بن صالح والمكرم حمد بن عبد 
الخالق عرف المليان والمكرم محمد بن المبروك بن يحي والمكرم خليفه بن ابي القاسم عرف المليان 
الجميع من قبيلة الذهيبات والمكرم الشيخ عون بل راشد.بن عون بن راشد الطالبي وذلك المكرمون الشيخ 
سيدي محمد بن خليفه بن نصر عرف بوذيب المخلبي وسيدي عثمان بن منصور بن عبدالله الذهيبي 
والمكرم عمر بن محمد لملل بل المدلل الطالبي على شأن الأرض المعروفه عندهم بأم الذياب وذهيبه 
ومطرف الكائنه بغرب غابة وازن بقضاء نالوت من عمالة طرابلس الغرب يحد أرض أم الذياب المذكوره 
من أعلا ركاح بل الشعاب الركاح الثلثي وراء ربيعه ومن الشرق أم الحصباء وقارة الرحي ومن الجوف 
سيح بركه والظهره البيضاء والغار فمه الى الغرب وغرب الهناشير السود وظهرة الدواميس وبادر ويمر 
الى المغر لحمر ومكفا الماء من كل ناحية ويحد مطرف المذكور أعلاه قبلة ظهرة النصف وشرقا طريق 
عفينه وأولاد مطاوع وجوفا قضاة الواد وغربا صبوب الماء والحاج عبد الدايم وعلى مالهم بقصر بلد 
وازن المهد للخزين وكذلك القصر المذكور من غرب اللزازه ومن قبله عبد الله بن جماعه الوازني ومن 
الشرق أولاد سالم والغرابه ومن الجوف للزازه لينوبوا عنهم في استخلاص حقهم بالارض المذكوره 
والقصر المذكور عند من كان وحيث كان وعلى الخصام من رام خصامهم لدى المحاكم الشرعيه وتفسير 
المقال والجواب وعلى الأضرار والإنكار وأخذ النسخ وإعطائهخا وقبول الإيمان والزامها والتزامها وقلبها 
إن قلبت شرعا وعلى الصلح إن ظهروجهه وعلى كل قول وفعل تصح فيه النيابة شرعا فوضوا فوضوا 
لهم في ذلك أتم التبليغ اقاموهم في ذلك مقام أنفسهم وبدلا من أشخاصهم وحضر الوكلاء المذكورين وقبلوا 
التوكيل المسطور والزموا انفسهم القيام بذلك » شهد عليهم بذلك من سمع منهم وعرفهم والجميع بحال تم 
بتاریخ آواخر رجب Xia‏ خمسة وتسعین ومنتان والف وبه اصلاح بعد الحروف و ۰ ہل عبده صالح 
بن الحاج أيوب بن یوسف الباروني غفر الله عنه آمين وعمر بن مسعود بن أبي القاسم انباروني غفر الله 
له آمين هذه نسخة ذلك كذلك ممن قابلها باصلها الفاهما سوا وشهد هنا بتاریخ الیوم الرابع عشر 14 من 
ذي iaa‏ الحرام سنة 1306 ه ستة وثلاثمائة والف ومشطب بن ابي القاسم وکتب هذا MR‏ 
کاغط المطبوع بالجبل الابیض من عمل الاعراض وأجره مجانا فقير ربه وأسیر ذنبه بيانه ' عبد الله بن 
عمر الدويري تاب الله عليه أمين و بیانه امحمد بن الحاج سالم حرار الدويري لطف الله به Cal‏ : 

6- تنازل عن عقر ) قابس ( 

الحمدللہ وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصخبه آمين . آشهد على نفسه à Ball‏ محمد بن نصر بن 
سعد الحزامي السميطي من أولاد سماره من الذهابه أنه سلم في جميع السدس من كامل العقار المحدود 
المذكور وأعلاه للمرأة الحره أخته الشقيقه سليمه بنت نصر بن سعد المذكور مع السدس ايضا فيما له من 
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الماء الجاري خارج من عين امطرش مع جمیع ما له من الأرض والنخیل والزیتون وأنواع الشجر des‏ 
لها فيه السدس على الأشياع اعدی عشر العین امطرش سلمت له فيه وسقط Lagin‏ الخصام والنزاع 
وارتضی کل منهما بذلك قبولا تاما لنفسه وشهد علیهما بذلك حالة الجواز وعرفهما بتاریخ اواخر رمضان 
المعظم قدره باحزاب القرآن من عام 1289 تسعة وثمانون ومائتین والف 1869 . الفقير لربه علي بن 
عبد الله الحزامي . 

au) -7‏ سلسلة وفايات بتاريخ 1310/1890ه } قابس { 

الحمد لله هذه نسخة اخرجت من رسم سلسلة وفايات من تضمينها بصحيفة وعدد من دفتر العدل عبد الله 
المكري لطالبها للإدلاء بها لدى من له النظر وذلك بالإذن من السيد وكيل الجمهوريه والسيد رئيس 
المحكمه الإبتدائيه بقابس المؤرخ في جويليه 1994 تحت عدد 334 ونصه : الحمد لله وصلى الله على 
سيدنا محمد وسلم بعرف شهوده الآتي ذكرهم واسمائهم لأسفل تاريخ هذا المكرمان الشيخ .... نصر بن 
سعد الذهيبي الحزامي السميطي وابن أخيه مبروك بن سعد المذكور شهر دردور القبيل معرفه صحيحة 
تامه شرعيه اسما وعينا ونسبا يشهدون مع ذلك بوفاته عفى الله تعالى عنا وعنهما من السنين الفارطه 
.......يتبع الطيب بن محمد بن موسى الحسني وابراهيم بن محمد بن موسی الحسني . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https; /archive.org/ details/ (hassan  ibrahem‏ 


https://archive.org/details/@hassan_ibrahem 
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ذخ اتمه 


أرجو أني وفقت ولو بقسط متواضع في إنجاز هذا العمل الذي تناولت فيه جوانب عديده من التاريخ 
السياسي والإجتماعي والعمراني لمنطقة ذهيبه ومحيطها وجيرانها على التخوم التونسيه الطرابلسيه عبر 
قرون من الزمن dus c‏ حاولت إبراز أحداث مهمة مرت بها المنطقه » ونحتها السكان الأوائل سوى كانوا 
فرادی وجماعات أو قبائل ودول تركوا بصماتهم على الأرض ۰ وفي الذاكره الجماعيه من خلال ما خلفوه 
من تنوع حضاري تشهد عليه آثارهم المنتشره هنا وهناك » من قلاع وحصون خربه وقری مهجوره وبقایا 
منشأت فلاحية وأشجار أزلية صامده ۰ وأخری متحجره ومقابر وورشات إنتاج مختلفه « وأساطیر 
وروایات نتناقلها الأجیال الى یومنا هذا . واجتهدت في إنارة عدید الزوایا المظلمه في التاریخ المحلي لهذه 
المنطقه التي كانت مسرحا لعدید الاحداث Ma‏ العصور الحجرية المختلفه وعهد الدیناصورات مرورا 
بالتحولات الجیولوجیه والمناخیه التي رافقتها. » وما خلفته على هذه الارض التي ظلت مهمشه ومنسیه 
قرونا من الزمن . فهي التي عمرها اللوبیون القدامی من شعوب القرامنت والجیتول الامازیغ وترکوا بها 
أمجادا وحضارة 6 ثم الترطاجنیون فالرومان والبیزنطیون 6 فالعرب الحاملین لدين محمد صلى الله عليه 
وسلم € وما تلاهم من دول إسلامية متعددة المذاهب . ونبشت في أصول سکان هذه المنطقه من قبائل 
ومجموعات وبطون وعشانر مستقرة كانت أو مهاجره » ووضحت عديد الخفایا في نسبها وتاریخها 
وتفرعاتها وتنقلاتها من ab‏ الى آخر € وخصوصیات بعضها وانجازاتها . وتحدثت عن عینات من تراث 
سکان المنطقه وعاداتهم وتقالیدهم في مناسبات مختلفه وخاصة نجع الذهیبات . وحاولت التعریف بالکم 
الهائل من الاثار البربریه والرومانیه والعربیه المنتشره حول ذهيبه ورماده والظاهر والصحراء المجاوره 
. وتعرضت لتشتت القبائل التي عمرت في فترات زمنية متلاحقه هذاالمجال الترابي » والقلاقل والمحن 
التي مرت بها المنطقه منذ عهد الخلافة الاسلامیه وبروزالمعارضین الخوارج « وتمرکزهم بجبال 
المنطقه وئوراتهم المتعدده وأهمها ثورة الاباضیین الشهیره على الفاطمیین بقيادة مخلد بن کیداد الوسيني € 
وما خلفته ثورات بعض المغامرین من أمثال - بني غانیه وقراقوش الأرمني على الموحدین « وابن أبي 
عماره في العهد الحفصي . وابرزت التحالفات القبلیه التي جدت بالمنطقه وأهدافها المختلفه € وسردت ما 
استطعت الى ذلك سبیلا من تاريخ المنطقه موضوع الدراسه » وذلك منذ ما قبل التاريخ الى العصر 
الحاضر . وتعرضت الى الفتره الترکیه في حکم البلاد التونسیه » والازمه الباشیه الحسینیه } یوسف 
وشداد )۰ والاحتلال الفرنسي للإيالة التونسیه وتداعیاته على منطقة الحکم العسكري بالجنوب التونسي 
وعملية تسطیر الحدود بين تونس Gul,‏ وثورة الجنوب الاولی أو الجبهه الحربیه بالجنوب التونسي 
1918-1914 وملحمة الجهاد المشترك التونسي الليبي » والحرکه الیوسفیه ومعارك الجلاء . وأشرت 
بایجاز الى تاريخ منطقة الجبل الابیض وسکانه وأهم ما جد به من أحداث . واعتذر للجمیم فرادی 
وجماعات إن تغافلت عن احداث تاريخية age‏ » أو آشرت الى أنساب تبدو للبعض غير وجیهه » أو 
قصرت في حق أحد . فالعمل البشري لا یخلو من نقائص . واعتقد أني حاولت التحري في صحة کل ما 
ورد في هذا الکتاب . 
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49- تاريخ بن خلدون ج6 -7 

0- عشائر حماه - وصفي زكرياء 

1 - القأموس - فيروز أبادي 

2- الحامه تاريخ وحضاره - الهادي وناس الزريبي 

3- تاريخ بلدة ماحص - حسان أيوب عبد الرحمان العمر 

4- مجلة دائرة المعارف التونسيه ( الكراس 1992/3 ) بيت الحكمه . قرطاج . 
5- تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ الى الإستقلال - محمد الهادي الشريف 
56- اضاءات - الهبادي Sab‏ وش 

57- معجم أعلام الاباضية من القرن 1ه الى العصر الحاضر - قسم المغرب الاسلامي ج2-1 58- بني 
خداش وجیرانها عبر الحرکات النضالية - عمار السوفي 

59- عمدة الطالب في نساب آل بني طالب - جما الدين أحمد بن علي الحسيني 

60- سبائك الذهب في معرفة أنساب العرب - السويدي 

1- قاموس العشائر في الأردن وفلسطين - حنا عماري 
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62- معجم العشائر الفلسطینیسه - محمد حسن شراب 

63- مجلة الحياة الثقافیه عدد 212 أفريل 2010 - وزارة الثقافة التونسیه 

64- دراسة تاریخیه حول منطقة ذهيبه } 1968( - المهندس -Í‏ سبیناس 

5- الخط القوافلي الصحراوي - محاضرة للدکتور الحبیب بالهادي 

6- منشورات الدیوان الوطني للسیاحه لسنة 2000 ) جهة تطاوین { 

Ji -67‏ مملكة سنار على الثقافه بالسودان - محاضره محمد التيجاني عمرقش SE‏ 
8- القصة الکامله لدیناصورات تونس - الشروق الئونسیه 4-13- 1999 

69- تاریخ القارات والمحیطات - محاضره للاستاذ واثق غازي المطوري - جامعة بغداد 


فهرس المراجع باللغه الفرنسيه 
1-les confins de la tunisie et de la tripolitaine - jules le boeuf‏ 
Tunisie du sud Ksars et villages de cretes - Andree louis‏ -2 


3- Historique du bureau des affaires indigenes de Tatauine - Residence generale 
de la France en hunisie . 


4- La frontiere militaire de la tripolitaine a | ,epoque romaine - R. gagnat 
5- Le front du sud tunisien pendant la guerre 1914-1918 - cap. Raffoux 
6- Les confins saharo - tripolitains de la tunisie - 1881-1911 Andree martel 
7- Les Chaamba  - A. Cauneille 

8- Les mondes des ksours du sud est tunisien. Abdessamad zeid 


9- Jihad et colonialisme de la tunisie et de la tipolitaine 1914-1918 edition tiers 
monde - Mahmoud Abdelmoula 


10- Rapport du chef de la poste des affaires indigenes de Dehibat le 28/1/ 1952 
a propos de l'immigration des dehibiens - M. Faurie 
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ملحق صور تاريخية و وثانق أرشيفية 


متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت 
الرابط 
https//archive.org/details/@hassan_ibrahem‏ 


https://archive.org/details/@hassan_ibrahem 
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Certains matine du moie de Juin, on voit, à Dehibat, pl» 
rieurr familles me grouper avec, chacune, un ou deux chamesnx 
chargés, quelquem chèvres ou moutons, et puis, partir ... 


Deux mois plur tard, on lee voit revenir, ler chameaux 
وہ۲‎ Chargée, mir nane chèvres, ni moutonm- 


Et le même phénonbna re produit en octobro. 


Cart une der former de l'émigration de 18 tribu des JER TB 
de "eur nomadisme, dirons-novs pur leur plaire, car ils me tum 
ment d'avoir été, dans len tempr anciens, de grurés nomades, 


Ce mouvement d'4mierntion touche reulement trois den quatr 
frections dee Dehibi (1). Èn effet, les Trouureure ne partíot- 
nent pas à ce mouvement. Seule ler Briket, 1 Djoubraáe, Jeg 
Aichar quittent رر ای‎ le Farr, Et mère, 1a famille tn: te enti» 
ne r'arrocie ner À cet exil momentónéó | reals le père, la mòre 
et ler enf' nte en bar fige en font partie. 


Une petite caravane partira donc tel jour, ure autre mi. 
vra le lentermin, une nutre le rurlendematk, lee Tamiller Frou 
pées pur fraction de tribu. Oo voyage ler con?uit jutqu'^ Meta | 
mata par Rémsda, Boufije, Bir Soltane, soit BO Kma en 15 joure 
(1'itinéraire varie d'ailleurs euivant l'état der patur-:ren), 


Arrivé à dertination, chacun ent acceéneilli par eon "oahbhb! 
(?) oui reçoit tout de suite une partie du charge"*ent der chow 
meanx : beurre fondu et laine dertinée à fubriquer den houilis, 
der burnous, der tentures, des Bokhnougs. 


Les Metmati ennt der Rertèrer dont l'histoire eet 194 à 
celle der Dehibi qui, (6 وه‎ 1881 - = ` „ ETAR 
de tribu norsde et guerrière, durent ee réfugier chez laure 
Amie de Matmuta, leur fournireant une main d'oeuvre “pnréciable 
prenant goût ^ la culture, puts leur ächetunt, roit par der 
cortratr de “\gharena“ (3), soit par la vente de leurs *trounen 
de nombreux arbrer at dee terren À céréales. 


Depuis Les Dehibi, event pu ee regrouper partiellement À 
Dehibat sour l'influence et la Protection de 1a France, Bont 
nie abandonné cec propriétée, mais en confient la gerde et le 
rain à lenr “caheb" de Vatmata, C'est ù ce titre que lee ۵۰4 و‎ 
reçnivent de ls laine et du beurre fondu der Dehibi, orte de 
récomrenre vlutôt que de ralsire. 


Puir le réonlte commence, der ۳1۸۵ on juillet, des oliye 
en novanbre, Pendant cet exode, om vit de la vente der cuelouer! 
chèvres emmenéer deren la Ccorüvüne. Avant le retour de novembre, { 
on 1nbtoure les "Dieesourr" (4), min on n'enremence van Foret | 
mort. En effet, $i À Matmata parvient à cat époque la Brinde à 

Í 


nouvelle que les terres cultivébler de e Dehibi ont dts grati. 
۴1668 de l'eru du ciel, lee terrer à cérfalor de Matmata eoront 
délibérément confiéer aux "çgéheb aui ez profiteront À leur erf; 


1 
Par contre, ei. ^ Dohibat, novembre a parsé sans ean, dòm 1 

le" prepibres pluier qui manquent rarement de tomber à cette 
poque verr Matmata, ler hammer lee plus valider, et eux سم ره‎ 


ment, vuitteront Dehibst et, vour la troisième Toir, iront à 
Matmata, pour enremancer,. Á 
See 


— -2- 


f... 
Maie lu règles génárhia ent d'üller deux foie pur AN A Mat- 
mata pour en ramener lae figues en ٦ lee olives en mo~ 
vere, 


Broeptianrebks ment une rärtie de troupenu Gent re rends à 
مر رر‎ A la suite dé plurieure annóoe consécutives de rèchere 
re. Mile telle n'opt pan ié règle car, bien cu contre ire, ۵۱ 
près de Dahibat que se fera le nonadisro pastoral lorsqu'avec 
mare et avril les preniers pâturages de nne vont donner 
l'occasion de dresser lú tenta à proximité du troupeau, Jammin 
^ piue de 50 Kme ĉu Krap, 


XY me ser&it-ce point 1A un migno permettant de conclure 
mur l'origine wómáde de cette tribu que dé voir alors toute 1a 
femille &absnáónmer ghorfar et cavernes pour pareser deux moie k 
18 belle étoile 7 Rien apparement de lty Torce : le troupeau 
Set tout prèt, des bergere pourraient suffire. 


Soule là tradition remble avoir rendu obligatoire co netit 
Pos»dieme. Pendent ce tenpe, un mefbre den Trotameure garde 1e | 
Year. L'origine de cette coutume réride, dit-on, dane le Zeit 
Que les T&oubseurs sont pauvres, ne possbdemt ni jardins, ei 
trouveauxr et que lear roule voo^tios eet d'être ouvriers onu be 
gere, 


Autrefoi*,lón Ousssenis, Borbères tunisions et tripokitain 
les ew"ploveient (certesihe Trouscourm ont encore une ghorfa Ange 
le Kear tripolitein á*Ouasrzer). 


Puit Les Damiri et Chenini, antres trime berbèrse topi» 
nes les attirèrent pour leurs travaux. Um membre seulezent de : 
famille s'exputtiáit alors pour un ou deux ans, attendant ور !وه‎ 
autre virt creurer sa relève. 


Aujourdbui, c'ert toute هد‎ fuüsille qui, aveo guelquen chè- 
Yresy vit pone la tento at travaille à Douírot ot à Chenint, je 
une comme bergern dann ler arvirone, et ler autrar gomme jòurnas 
liers à des conetruetione de "Djeseoure", 


Iis reviennent de moins en mine souvent; leur» rstoure e 
fònt de plus en plue brefe; 43h, 11 s'agit inse plutót 
fe retours proprement dits, Avant longtemps, 1l e^t ۸ -prévotr 
gue preegue tous suront dré nenimilés par lee Beïbèren dont ils 
parlent déjà la langue. 


C'est par ce prooeesus mins doute, gue, neu À veu, une sus. 
rantaine de fovilles de Dehibi se pont entièrement BaniímilKenr 
uux Tamesret, Aar Zersous, uux Hadaj, eux Beni Zeiten de “trs 


De la یی‎ façon, Aen Dehth1 nont partie individuellement 
dévuie 10 sne À Tunis et ne sont jamais rentrés» 


Il on est dianl devuin longtesps ĉe cette ribu dont om re 
contre dem nembres dinparrés chez ler Heboin de El Oued, dans 1 
Kefzüoum, et d^ns 18 réjion de Gafen at mêze dit-on, encora 
plus loin de Dehibtat, jusone Gane le désert Éyrtique en Cvrénat 
que, ۱ 


Bt tasque l'on oanéidère chuours dam frnotione de cette t 
bu propriétaire d'un vol quí suffirnit à lon mourrir, A Tee an= 
richir mawe, en les garäsnt sux pays der anchires, Aller ohera 
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تقرير بيار فوري - ضابط الشوون الاهلية بذهيبة (1953-1951)وصورته مع 
المؤلف اثناء زیارته لذهيبة سنة 2005 بعد 50 سنة من مغادرته لها 
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هذه صفحة من مصحف مخطوط بخط ید سالمة بنت محمد بن خليفة العامري(ذهیبه) 


1957 قرن تقریبا وهي تلميذة الشيخ سعید الزنتاني .توفيت سنة‎ Ae 


هذه صورة لخاتمة مجموعة من المخطوطات في الفقه للمدعو محمد بن امحمد عریفات 
القطوفي (تطاوین) کتبها سنة 1279 هجري واحتفظ بها حفیده الحاج علي عریفات 
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وثيقتان عدليتان برمادة وذهيبة 
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وثيقة توکیل من بعض الذهیبات على املاکهم سنة 1295 هجري ' 
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وثيقة وفایات لاو لاد سمارة الذهيبات بقابس 
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وثيقة عدلية حول املاك الذهیبات بحيدرة [ذهیبة) و عوسجهة ومحیطهما بتاریخ 1010 ه 
وصاحبها الشیخ احمد بن غريب 
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صاحب هذه all‏ 4&5 هو ` احمد بن عمران المسعودي }88 سنه { أحد أعيان 43183 
سنة 1956 . وهو جزء من ذاكرة ذهيبه وتاريخها . وهو مشكور على احتفاظه 
بحزمة من الوثائق التاريخيه القديمه والمفيده لقبيلة الذهيبات » استعنت بها في هذا 
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(a) Marchent avec les Zourgan, (b) Marchen, avec les Kherachoua, (¢) Marchent savec les Oules Chehida qui les out conquis. (d) Marchent avec les Ouled Debbab 
qui les ont conquis. (e) Tribu maraboutique, don les combattants ne sont irstrits que symboliquement. {f Les autres Dehibal sont réfugiés dans le ۷ 
Matmata. 
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Campuü;ne 1916-16-17 
17. - SUD. TUNISIEN, . DEHIBAT (650 km. de Tuus). - Vue genérale 


ہر نيت 


LE | 220 ۱ ‪٠ E 
Kai WW Zeg 7 » 3 ٦ , 7 ۲ 1 7 GER, A, 
À PDA TRE y 2 لہ‎ (2 Kei ; ; . 

LA ch: 


KE 
V mnt 
+ 


^ d de 7 
TE D ۲ ^ 4 رد‎ E 
KEE aeu 
Au sud de Foum Tatahouine, les contrées sahariennes étaient occupées uniquement par des 
postes militaires chargés de surveiller l'arrière-pays et d'en assurer la sécurité. 
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Campagne 1915-16-17 
31. SUD TUNISIEN. - DEHIBAT (650 km. de Tunis) 
L'Aéromoteur 
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Déhibat. Ci-dessus l'aéromoteur. Déhibat fut décoré de la croix de guerre au cours de la Grande 
Guerre. 
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Aéroplanes. Les trois escudrilles qui furent engagées dans l'extrême Sud tunisien étaient dot 
de biplans Farman E 40, dont le nez portait des inscriptions en langue arabe. 
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35. - EXTRÊME SUD TUNISIEN. - DÉHIBAT (650 km, do Tunis). - Déchargement d'un Convoi 
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Le poste de Déhibat était, comme l'indiquent avec humour les légendes de ces différente: 
` cartes, situé à 650 km de Tunis. ll faisait partie de ces bordj défensifs qui avaient été construit: 
entre Ben Gardane ct Bir Djeneien pour mettre fin aux troubles provoqués par les nomades qu 
se réfuginient volontiers dans cette zone neutre bordant la frontière tripolitaine apres leur 
razzias. 
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Ci-dessus, les goumiers et les moghazni de Bir Djeneien et de Bir Zar. À travers les hautes dunes 
de Perg, on ne se déplace aisément qu'à dos de dromadaire. L'élevage du méhari mis en place 
par l'armée française permettait d'obtenir, grâce à des croisements, des bêtes plus résistantes et 
plus rapides. 
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Campagne 1916-17 
r. DEHIBAT (650 kil. de Tunis). - La Porte de France et la Rue ۵ 
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Jne importante garnison fut basée à Péhibat entre 1915 "۲1918. En septembre 1915 puis 
durant l'été 1916, elle dut faire face û de tres violentes attaques menées par les Tripolitains et 
les tribus dissidentes de la région de Foum Tatahouine conduits par Khalifa ben Asker. 
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Campagne 1915-16 
- EXTRÈME-SUD TUNISIEN. - OUM-SOUIGH 
Monument Commémoratif 
élevé à la mémoire des vaillants défenseurs d'Oum-Souigh 
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COMDAT DU 22728 SEPTEMBRE 1915 
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صورتان لمق‌برة الجنود الفرنسیین V‏ سقطوا في معركة رمثة الشهیر $ )26-25 
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الفهرس 
- تقديم ؛ — 
الفصل الأول : - مدخل تاريخي . ذهيبه ومحيطها ما قبل التاريخ وفي العصور القديمه 
- منطقة التخوم التونسيه الطرابلسيه منذ ملايين السنين . 
- بحر التیتس والأطوار التي مر بها . 
-- التراث الجيولوجي بالمنطقه 
— فترة ما قبل التاريخ - السكان المغاربه القدامى - البربر أنسابهم وأدوارهم التاريخيه 
-- المنطقه في العصور القديمه - الفنيقيون » القرطاجنيون - الفنيقيون والبربر . 
- انقرطاجنیون بالجنوب التونسي - سقوط قرطاج 


- انفتره الرومانیه - الروم في مناطق التخوم - خط الليمائن الروماني - الفتره الوندالية .. 


الفصل الثانی: الفتوحات الاسلامیه وقبائل الفتوحات الأولى 

-- الفتوحات الاسلامیه 

-- قبائل الحملات الاولی للفتح - الربایعه - المخالبه - الطرایفه 
-- الفصل الثالث: قبيلة الذهییات 


-- قبيلة الذهیبات : العروش - قراءة في بعض الوثائق القدیمه - ثامر وطریف ومتليلي الشعانبه 
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- انذهیبات وأولاد یعقوب . 

-- الفصل الرابع: المنطقه في العصر الوسیط 

-- عهد الولاة الأمويين وظهور الخوارج - الدولة الرستمیه 

-- ثورة مخلد بن كيداد الوسيني على الفاطمیین . 

-- المنطقه الجبلیه وقبائل الغزوات الأولی 

— جبل نفوسه ودوره الحضاري والتاريخي - العلاقه بسکان الجفاره . 


-- الغزوة الهلاليه - هجوم الهلالیین على إفريقية والإستقرار بها - الهلالیون بالجنوب التونسي - رسالة 
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المستنصر بالل الى أحد ملوك اليمن . 

-- قبائل سکان مناطق الجنوب التونسي في أواخر القرن 14 e‏ . 
-- المشهد السكاني لمناطق الجنوب التونسي خلال القرن 15 م . 
-- الفصل الخامس: المنطقه في فترة الحکم العثماني 


-- فترة حکم الأتراك بتونس - Aa‏ الصفوف أو الحرب الباشیه الحسینیه - أسطورة تکسيرة نجع الذهیبات 
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117 
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131 
133 


- قصه يادم ( جد الحداده ( مع الذهیبات . 

— الفصل انسادس: الأحلاف القدیمه بالمنطقه - الحرابه - ورغمه -الودارنه 
-- الفصل انسابع: ذهیبه وجیرانها من الجانبین التونسي والليبي . 

-- ذهیبه : ai gali‏ - أصل التسمیه - الموقع والسکان 

-- ذهیبه المعاصره - التجمعات السکنیه بریف ذهیبه 


-- جیران ذهیبه من الجانب التونسي : الجلیدات - آولاد شهیده - الدغاغره - أولاد دباب 135 
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— جیران ذهيبه من الجانب الليبي ` وازن - الغزایا - نالوت - الصیعان - الحوامد - أولاد محمود- 
151 


الحر ابه 
— الفصل الثامن : رماده : تاریخها - سکانها - قراها 155 
-- بلدة رماده : الموقع وأصل التسمیه - السکان القدامی 156 
-- رماده المعاصره - قری و عمادات رماده - وثيقه آرشبفیه حول أرض رماده . 157 
-- الفصل التاسع : الاثار بالمنطقه } رومانیه - بربریه وعربیه ) 165 
-- الآثار الرومانیه - الآثار البربریه والعربیه 166 
-- الفصل العاشر : تراث المنطقه ومقامات الأولياء الصالحین بها . 193 
-- عینات من التراث - القوافل التجاریه الصحراویه - الخط القوافلي ذهيبه غدامس 194 
-- الأولياء الصالحون بالمنطقه - اللا ذهیبه وأسطورتها وبقية الاولیاء 204 
-- شيخ العلم سعيد الزنتاني - الفلكي العربي بن سعيد زروقه 212 
-- الفصل الحادي عشر: إنتصاب الحمایه الفرنسیه على تونس وتسطیر الحدود مع Lal‏ 218 
-- احتلال الجنوب التونسي والتخوم الطر ابلسیه - ذهيبه ورماده منطقه محایده 220 
-- تثبیت الذهیبات والطرایفه في مناطقهم - ترسیم الحدود التونسیه الطر ابلسیه 226 
-- الفصل الثاني عشر: ثورة قبائل التخوم على الاستعمارین الفرنسي والايطالي 240 
-- الاحتلال الايطالي للیبیا 1911 والرد الشعبي الحاسم - 241 
-- حراك شعبي وبوادر انتفاضه على الحدود 244 
-- الاجراءات التحسبیه للعدو بذهیبه واشتعال ثورة الجنوب الاولی 1915 246 
— معركة الشرارة الاولی ( المرطبه 1915/9/13 ) والمعارك aall gall‏ 247 


-- إنعكاسات الثوره على نجع الذهیبات - محنتهم والشعراء- الشاوش محمد بن شامخ 249 
--الفصل الثالث عشر: الجبهه الحربيه بالجنوب التونسي 1918-4 وملحمة الجهاد 
المشترك التونسي الليبي - الثوره تشتعل في عروش تطاوين وتنتقل الى غمراسن 260 


-- معركة رمثه الشهيره - معركة af‏ صويغ - والوقائع التي تواصلت الى 1918 263 
-- ذهيبه ومحيطها بعد انحلال الجبهه الحربيه بالجنوب التونسي 1918 . 268 
-- الفصل الرابم عشر: الحرکه الیوسفیه ومعارك الجلاء 284 
-- معاضدة الثوره الجز ائریه - معاضدة الثورة الفلسطینیه 298 
-- الفصل الخامس عشر: أضواء عن تاريخ الجبل الأبيض وسکانه 302 
-- ملحق : معلومات تاريخيه عن جهة تطاوین وغمراسن 333 
-- وثائق Adae‏ قدیمه للذهیبات - خاتمه 237 
-- قائمة المصادر والمراجع 343 
-- ملحق صور ووثائق تاریخیه 346 
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و الخارجية . هذا أول إصدار له LLL‏ 


المؤلف: محمد بوزرارة رجل تعليم وثقافة , أصيل بلدة ذهيبة الحدودية مع ليبيا (ولاية تطاوين). من 
قدماء تلامذة أول معهد ثانوي بمدنين . باشر التدريس بالتعليم الابتدائي منذ 1970 لمدة 13 سنة و أنهى 
مشواره المهني مدير دار ثقافة برمادة و ذهيبة لمدة 27 سنة . له إهتمامات ثقافية و جمعياتية , و في 
هذا الإطار شارك في عديد اللقاءات الداخلية 
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